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حى دوع ««عرىئ 
«نكس ددن ؛ روميس 


الْحَمدُ لله رَبّ العَالمينَ وَالصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدٍ المرسَلِينَ وعَلَ آله وأصحابه 
ا جمعين . ١‏ 
وَيَعلُ فهثة الطبعة الثائية فم نات "تَفحَاتٌ العبير في مُهرَاتِ التّغيِير") 
وقد حَظِيَ - بحمد الله تعالى - هذا الكتابُ بثناءِ وتقدير من كل مَن وَقّفَ عليه حينَ بَرَرَ 
ِحُلَيهِ في الطبعة الأولى » و هَبّتْ عليه ريح القَبول من دَوَائِ عِلمِيّة» وقد كُنَبَ إيّ بذلك 
غيدُ واحدٍ من العْلّاء الأجلّةء و أَدْحَلَ بعضُهُم هذا الكتابّ في امُقرّر الدّرايِي في 
جامعاتهم » فأشكرهُم على خسن ظَنْهِم وجميل تقديرهم . 
و كذا مَنَحَنِي بعض العْلَاء توجيهاتهم العلويّة وتصويباتهم القيّمَة » فأنا مَدِينٌ 
لهم بالشكر والتقديرء لما أبدوه من الاقتراحات المفيدة» والتوجيهات السديدة» 
والملاحظات الدقيقة» فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاء . 
و في هذه الطبعة حَاوَلْنًا : 
زاجعا الككان كيهل تكد 
-١‏ تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في الطبعة الأولى. 
-٠“‏ إضافة بعض المباحث أو الْجُمَّل بهدف تتميم فائدة » أو مزيد توضيح . 
؛ - إخراجٌ بعض العَتَاوين للتوضيح والتسهيل على القارئين و الطالبين . 


ع 7 


و آخير 
وصل إلى المرحلة التي يشاهدها القارئ بين يديه . وهم المولوي محمد زبير أحمد 
القاسميء و المولوي محمد ياسين القاسميء و المولوي نور الله القاسميء والمولوي أمين 
أفسر القاسمي» من أساتذة الجامعة الإسلامية مسيح العلوم» حفظهم الله تعالى 
وجزاهم عني خير الجزاء عفاد لو مساعدات علمية مشكورة . 

و أسألٌ الله تعالى أن يَتَقبّلَ مني هذا الجهدّ المتواضع في خدمة كتابه الكريم» وأن 
يجعَلّه عَمَلاً باقياً » و أن يَنَقَمَ به كلّ مُيدٍ ومُسْتَفِيدِ » و أن يَدَّخْر لي ما يدخر لعباده 
الصا حين » راجياً منه أن لا يكلني إلى عملي ولا إلى نفسي طرفةٌ عينٍ ولا أقل من ذلك 
وهو وَل الهداية و التَّوفِيق » وصلَّ الله على سيّدِنا حمّد وآله وأصحابه أجمعين . 


ع 0-8 ذه 01 
أريدٌ أن أَنوْهَ بإخوتي و أحبائى الذين أسهموا في إبراز هذا الكتاب حتى 


0“ 
. 


محمد شعيب الله خان 
الجامعة الإسلامية مسيح العلوم 
// من ذي الحجة 4777 اه 
بنغلورء الهند 
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| الى ار ىك 9 
العلامة العام الرّبّانِ المفسَّر المحقق الشيخ محمّد على الصّابُوني 
زاده الله شرفاً وكرامةٌ وأدام الله علينا ظِلّه 
( الأستاذ بجامعة أم القرئ بمكَةَ المكَرّمَة سابقه وصاحب التصانيف الجليلة) 


الحمدٌ الله ربّ العالمين » والصّلاةٌ والسَّلامُ عل أشرف الأنبياء سيّدِنا محمّدٍ وعلى 
الوضعية القع ناويد 

59 و ور 500 5 : 
مُهَاتِ التفسير“ لِوْلّفه الأخ العالم الخليل الفاضل الشيخ مُحمّد شُعيبٍ الله خان 
الفتاحيء فألمَيُه كتاباً جامعاً مفيداً جمَمَ فيه موْلَقُهِ بين فنون علوم التفسير ء فَأجَادَ فيها 
أَفَاد جَراهُ الله خير الجزاء » و قد أخرّجٌ الدّرّر والتفائس من بُحُور علاء سَلَفِنَا الصالح 
في التفسير » والحديث , والقراءات » و سائر العلوم الشرعية الْمُتعلقة بالكتاب العزيز» 
في هذا السّفر القيم الذي اطَلّعت عليه . 


وللحقّ أقُولُ : إِنَّي لم أقرأ جميمَ ماكتبَه في هذا المؤلّف لكثرة أشعّالي التي مَتَحَْني 


2 


ا م 


فو قز اءقةا من أوله إل اققوه # ولكاى تمدهت هه أنعافاً 3ققة عديقة تكو فنها 
بأسلوبه البارع وّجه الحقّ الناصع » ووّجّه بعد كر الأدلّةِ الوجة الأقوى والأصمٌ فيهاء 


كا فَعَلّ في بحث ” أحاديث التفسير في الميزان “ حيث تَقَلَ عن الإمام الرَّرَكَيِي قولّه : ” 
يجب الحذرٌ من الحديث الضعيف منه والموضوع ء فإنّه كثير » وإِنْ سّواد الأوراق سَوادُ 
القلب» الخ “ ثم قال أخونا الكريم مُحُمّد شُعيب : 
”كلمةٌ الإنصاف في هذا الموضوع : أن أحاديتٌ التفسير نوعان : منها ماهو 
صحيحٌ أُوحَسَنٌ» ومنها ماهو ضعيفٌ أو باطلٌ » قا توَائَرَتِ الأدلةُ على صِحَته 
وقبوله» فهذا يُقبَلُ ويُقَسّرُ القرآنٌ عل وفقهء ولا يليقٌ رَدُهء ولا إغفانُه وإهمانُه 
وأمّامالم يصحٌ فهذا يبُ رَدّه ولايجورٌ قله ولا الاشتغال به" . 
وفي بحثٍ هام وهو:” هل في القرآن كلمات غيرُ عربية مثل (القِسْطاس)» 
و(قَسْوَرَة)» و( كِفْلّن)“ ذَكَرَ نظريةٌ يطمَوْنُ إليها القَلبُ , وتَتَْقُ مع ما جَاءَ في وصف 
القرآن 2ل إِنَآ أَرَلَتَهُ يمنا عرَيًا لَمَلّكُم تَمْقلُوت 4 » فقال جزاه الله خير الجزاء : إن 
الألفاظ التي تُنَسَبٌُ إلى العجمية استعمليّها العَرَبُ وعَرّبتْها فهي عَرَِيةٌ بهذا الوجه 
أخذئها فَعَيررَت بعضّها بالنتقص من حروفهاء وجرت إِْ تخفيف ثقل العجمةء 
واستعملئْها في أشعارهاء و في مُحاوراتها »حتّئ جرث حجَرَى العربي الصحيح » ووقع بها 
البيان » و بهذا الوصف تَرَّلَّ بها القرآن . 
وبإيجاز فإنّه كتابٌ جاممٌ نافمٌ تُسأل الله تعالى أن يثِيبَ مَؤلّمَه خير الجزاء عل ما 
أسذى للأمّة الإسلامية من نفع علمي دقيق » وأن يُوقْمَنَا لخدمة الإسلام والمسلمين . 


نحمد على الصابوني 
(خادم الكتاب والسنة» مكة المكرمة) 
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العالم الجليل والأديب البارع المفسّرالمحدّّث العلامة 
سلمان الحسنى الندوي حفظه الله تعال 
( أستاذ الحديث والتفسير بدار العلوم ندوة العلماء » لكناؤ ‏ الهند) 


الحمدٌ لله ربّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ عل سيد اْرسَلِين محمد وآله وصحبه 
أحعين: أمايعد: 

فإِنَ كتاب ” تَفحّات العَبير في مات التَفسِي ر“ الذي بين يدي . للعالم الداعية 
النبيه النبيل اقَسّر الحَدث الفقيه فضيلة الشيخ محمد شّعيب الله خان » من أجمّع ما ألْفَ 
فى ننفت قيعازم القران الكري» فق البلرو ييل كط زواع اذواق اللاذف 
للعلوم الشرعية » وعامة القرّاء المتوسّطين لكُتْها » وقد حَاوَل الولف - وكان التوفيق 
1 و النجاح رفيقه - أن يستّوعِبَ المواضيع المتعلّقة من علوم القرآن الكريم » من 
التعريف بمعاني التفسير والتأويل » وحاجة الطالب الشرعي إِلْ علم التفسيرء 
والتعريف بالمصادر والمراجع في التفسير وعلومه » وموقف الُْمَسَّر من الآيات التي تبدو 
مُتَعَارِصَةً في ظاهرها » والآيات المَسّابهات . وبيان شروط وآداب الخمْسّر وتاريخ 
التفسير » وطبقات المفسرين » إىْ غير ذلك من العناوين اهِمّة التي تَتَاوَكَا قلمُ المُولّف 


وي ب السو 
” إني جمَعتُ من الفرائد والفوائد » ومن اللآلي والدُرّر ما كان أشتاتاً في كلام العلماء 
المتقدمين والفضلاء المتأخرين » من مظائا وغير مظائها" . 

وقد رأى الُولَففُ أن أكثر الكتب الموجودة في علوم التفسير لايلبّي ميم حاجات 
الطلاب في الجامعات الشرعية» وفي قسم التفسير , وأنّ الحاجة ماسّة إلى إفراد كتاب 
عللْ نسق و ترتيب جديد . وهو يقول: ” قد ابتكرث في عملي هذا تزتفا لطفا انها 
جديد “. فكان تأليفه هذا سدّاً لفراغ في الكتب الدراسية المقررّة في مدارس شبه القارة 
الهددية . 

ونحن إذ تارك له هذا العمل الجليل في خدمة كتاب الله عرّوجل؛ ومتّه عل 
ذلك » تدعو له بمزيد من التوفيق والإنتاج والابتكار» وتُيبٌ بالمعنيين بالتعليم» 
والمناهج الدراسية في الجامعات الإسلامية أن يدرسوا هذا الكتاب لتقريره في المَرَّرات 
الدراشية + والمقابة يهو اططانة كدي الاتققادة والاتضارة. 


16 كم 1822 2 ِ 
والله أسأل أن يتَقبَلّه » و ينفع به» و يبارك فيه » إِنّه قريبٌ محيبٌ. 


كتبه: 


سلمان ا حسني الندوي 
(أستاذ الحديث بدار العلوم ندوة العلماء» لكناؤ) 


قم 
عي «اضوري ١جري‏ 
مه دمن «رويسى 


الأديب الشهير العالم النحرير الفاضل اللَّودَّعِي فضيلة الشيخ 
نور عالم خليل الأميني دامت فيوضهم 


(رئيس تحرير ”الداعي“ وأستاذ الأدب العربي بالجامعة الإسلامية دار العلوم بديويند» الهند) 


ماري كارن ب لدي أل ارك عل بود رخاتم بالتورت أر و الصمادة 
اكلام عل ده وركرل عتدسيه المرشلين ين » وعلن آله وصحبه أجمعين . 

وبعدٌ : فإِنَ علم التفسير أجل العلوم الشرعية الثلاثة : التفسير» والحديثء 
والفقه.» كما صَرّ ح بذلك العالم ا موسوعي العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه: 


2-2. 


0000 » ومن هنا عككف عليه العلماء تارق عاد و 
وتأصيلاً و كتابة وتأليفاء ونشراً وتدريساء فَتَكَوَّنَت في الموضوع مكتبة غنيةٌ ترق 
وكثرّت الكت والمولئاتء وَتَمَدَدَكَ أساليك الناويل والنفسين واععافت المذاهت: 
وتنوّعت طرقٌ الطرح ومناهج التأليف حسب الأغراض التي وضعها المُْلّمُون نُصبٌ 
أعينهم لدى تأليفهم؛ لكنّها جميعًا دَلّت عل عنايتهم بهذا العلم الشريف الذي يهاس 
كتاب الله عرَّوجلٌ مباشرةً والذي بدونه لايمكن التوصّلٌ إلى مرادات الله تعالل من 
ألفاظه في كتابه» وإلىْ معانيها المقصودة, و مراميها القريبة و البعيدة» و إلى تبيين وجوه 


الإعجاز » ومحاسن التعبير الإلحي» وبالتالي إلى السعادة العظمى الأبدية» و إلى التذكّر 
والاعتبار بها في كتاب الله من الآيات البينات» والقصص التي تفيض درساً وعبرةً 
وعِظة» وإللْ معرفة هداية الله تعال في كل من العبادات والمعاملات» وفيم| يتعلق بالدين 
والدنيا؛ لكي يتحقق الغرضٌ بفهم مرادات الله » وهو العمل الصالح النابع من الفهم 
الصحيح لا فيه من التعلييات التي تبدف إل بناء الإنسان بناءً يجعله رضياً لدى ريّه. 

بين يديّ مُسَوَّدَةٌ كتاب وَضعَه الأخ الفاضل الشيخ محمّد شُعيب الله خان مدير 
الجامعة الإسلامية ”مسيح العلوم” بمدينة ”بنغالور”' عاصمة اقرن|نك” 
إحدئ الولايات الهندية؛ باسم ”نفحات العبير في مُهرّات التفسير“ والكتابٌ -كما يدل 
عنوانه - يتحدّث عن علم التفسير: معناه ومصطلحه و وجه تسميته بعلم التفسير» 
وحكمه وشرفه » وموضوعه » وغرضه. وفوائده » وسبب الحاجة إليه» والعلوم التي 
يحتاج إليها المفسّرء وأنواع علم التفسير» ومصادرالتفسير » و أسباب نزول القرآن» 
والاختلاف في التفسير وأسبابه وأحكامه. والاتجاهات المنحرفة في التفسير وأسبابهاء 
ومعنى الْحكم والْتّشَابِه ومعنى الناسخ والمنسوخ , ومناسبة الآيات والسُّوّر » ومعنى 
كون السَُّوّر مكية أو مدنيةً» والتكرار في القرآن :حقيقته وفوائده ؛ والشروط التي يجب 
وها في الُمَسّر » و تدوين التفسير ومراحله» وطبقات المَسّرِين ٠‏ وأشهر وأوثق 
التفاسير من القديم إلى الحديث » وغير ذلك من الموضوعات الّْهمّة الكثيرة الفِيدّة التي 
م شر ههنا إلاَإِىْ بعض منها. 

وقد تصفّحتُ الكتاب » وقرأتّه من مواضع شتَّىئ » وأمعنثٌ النظرٌ في بعض 
المباحث ١‏ فوجدتّه كتاباً قد استّوعَبَ بإيجاز ما انتشر مما يتَصل بالموضوع في أمّهات 
الكُيّبٍ والمؤلّفات الموثوق بها التي أَلَمَّت قدياً وحديثاً » وشكرثٌ الأخ الولف عل ما 
َذَّلّه من وقتٍ وجهدٍ في دراسة كثير من الكُتّب التي مسَّتِ الموضوع من قريب أوبعيد 


- وقد أثبتَ فهرساً لبعض منها في آخركتابه فبلغ عددها -١155‏ فجمع منها خلاصةً 
مصطفاةٌ بين دَفْتتي كتابه الذي جاء شاملاً لجميع الموادٌ التي يمكن أن يتطلّع إليها دارسٌ 
حريص أو طالبٌ د أو معلَمٌ مستزيدٌ ؛ فلا يحتاج إلى التطواف على المكتبات والتجوّل 
في صفحات كثير من الكتب التي قد يسأم منها ؛ لكونها قد لاتقع على هواة من التنسيق» 
وأسلوب العرض » ومنهج التأليف» وسهولة اللغة. وما إلى ذلك. 

فالكتاب - لحدٌ علمي - أسهل وأجع الكْتّب المُولّمَة باللغة العربية في هذا 
الموضوع في العصر الحاضرء وإن كان لكل منها فضل" ومزية" يختلف بها عن غيره؛ الأمر 
الذي يوجد مُررّرا يُولّفِ لاحق يضع كتاباً في موضوع سَبَقَه فيه غيده » ولمستٌ فيه من 
جوانب الإفادة ونواحي النفع ما يجعلني أَتَأَكَدُ أنّه سيدعو كلّ من يسمع به لاقتنائه» 
وقراءته» والاستفادة منه» والاحتفاظ بادته لديه ليرجع إليها كلّما مَسَّت به الحاجةٌ إليها. 
وقد قلت ث عتلال أكدر من افير ومفال ب + إن الكيات اليل تذاتضى] محخويه:من 
الموادٌ» ويمتاز به من سهولة العرضء وعذوبة الأسلوبء يكون ذاتي الانتشار وعفوي 
الجذب للقرّاء» ولايجتاج إل مدح مادح » وتقريظ عابم ومقدمة كاتب . 

وهنينًا للشيخ خان أن وُفْقَ للتأليف في هذا الموضوع الُتَرّف الذي تُعنى به 
المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية عناية لائقة » كا تُعنئ بغيره 
من علوم الكتاب والسئّة عنايةً تفوقٌ عناية المسلمين بها في أقطار الدنيا الأخرىء كما 
شَّهِدَ بذلك عددٌ من أعلام العرب المعاصرين الذين زَارُوا بلادَ الله وعلموا أحوال 
الشّعُوب والأمم. وكتابه بمحتوياته كأنّه حاجةٌ الوقتء وَطِلبَةٌ الطلاب والْعلّمِينَ 
فجزاه الله خيرا. 

وجديرٌ بالذكر أنَّ الشيخ خان صدر بقلمه باللغة الأردية عددُ من الكتّبٍ في 
الموضوعات الإسلامية الك ونالت قبولاً واستحساناً بالِمَينِ في الأوساط الإسلامية 


ووالحيكات اللارين تو فرذت وى كراكفا من لها قدي ) ركان خر فقا دويلا كفارة 
بالعربية يؤكَدٌ أن قلمّه يسير عن خط مُستقيمء وأن أهليته التأليفية تُعَسّل با ينفع الأمّةء 
ويخدم الدين» ويحقّق نتائج سارّةً في موضوعات التعليم» ويسدّ حاجاتٍ في علوم 
الكقاتى والنتة قي الدارمية والناهين: والمتلين والمتليره هيل اهران 
وواة حستافةة المي معي العدل والاخلاص وو ننه لوي هن الأغتان التالفة 


والتدرينة:والحهد به ارلا وآخرا. 


تحريراً في الساعة17١/‏ من ضحى يوم الاثنين 
4 حمادى الأولى/571 ١ه"‏ 7يوليو 
(نور عالم خليل الأميني) 
رئيس تحرير ”الداعى“ وأستاذ الأدب العربي 
( بالجامعة الإسلامية دارالعلوم » ديوبند , الهند ) 
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تقديم 


بقلم الُحدّث الحليل والفقيه النبيل المحقق الناقد العلامة المفتي 
سعيد أحمد البالنبورى حفظه الله تعالى 
(أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية دارالعلوم » ديوبند , الهند) 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلّ الله تعالى عل أكرم رُسّلِه وأشرّفٍ خلقه محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أمّابعد: 
فإنَ القرآن الكريم هو الكتاب المنرّل الأخيرء البالغ ذروةً الفصاحة والبلاغة» 
اليْسَّر للحفظ والتذكّر والاتّعاظء قال تعالى: ١‏ وَالْكِتَبٍ الْمِينِ © [الزخرف:1] 
وقال: مَل قْرْءَنا عَرَييا # [طه:”7١١].‏ قال الراغب: ”العربي الفصيح المبين من الكلام'“. 
وقال تعالى: 35 وَلْمَديسَرنا الَْرْءانَ لذو هَهَلْ من مُدَكرٍ # [القمر:١]‏ وهو يحوي بين طياته 
هن اذوز العا وجو هرا كم وغررالأشران ما لاندر ككل واد من الثاش:. 
فتكمّلٌ الله تعالئ ببيانٍ ما في كتابه من المعاني» والجكمء والأسرار» وكَشْفٍ 
القناع عنها؛ لأنَّ القرآن كتابٌ الله » وهو أعلمٌ و أدرئ بما في دَقيهه حيث قال: 5ل ثم إن 


لما انم # [القيامة:9١].‏ 


0 مال مُهمَانَ امير 
كبا وسّد الله تعالى مَسؤولية بيان مراد كلامه» وتفسيره. إلى نبّينا محم 28 نائباً 
عنه ؛ لأنْ وَرّراء املك و تترنيه كد خرف" بأموير المولكة و كدوونياء يت فاق جا 


وَأَرْلنا إيَكَ زكر لشْبينَ للنّايس ما مُْلَ لتم [النحل:4 4] 

نه الك.ستؤولة اللبين والتسين إل اساطيق الأمة من الصكابة والتارعيقة 
والعلماء الريّانيين ؛ وذلك لأنْ تَبيْنَا محمد بْحِتٌ بِعمتن: إحداهما بعثثه إلى التّاسء وثانيهها 
بعئة أمتِه ِلْ الأمم الأخزى حيث قال تعالى: 3 شثم 1 م َو نْؤِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمرُونٌ 
لمرو وَتَنْهُوَْ عَنِ ألْمكرٍ وَنَوصِيونَ 1" 0 عمران: »]١١١‏ وقال النبي 
فك: «إنا بعنتم مُيسرِينَ و يُبعَُوا مُعسَّرِينَ 6» وقال 8ك في آخرحديث معاذ 5ه: "الحمدٌ 
له الذي وَفَقّ رَسُولَ رَسُولِهِ يَأ يرضَى الله ورسوله" 


ثٍّ 


فإذا كانت الأمةٌ مبعوثة إلى الأمَم الأخزى كانت نائبة عن رسوها في تفسير 
كلام الله » وأحاديث رَسُولِه وأحكام الشّرع» حيث قالّ الله تعالم: 9 وَلعَلَو 
يلفكرورك بت * [النحل: 4 5]. و إِنّْما يفيدٌ التفكير إذا جار لهم التفسيرٌ والتبيين. 

والتفسيث: هو بيان مرادٍ كلام الله تعالى بالقطع» وقدياً كان التأويل والتفسير 
بمعنى» ثم توسّعٌ استعاله)؛ فأصبَحَ التفسيرٌ عبارة عن بيان مراد كلام الله تعالى بالقطع» 
كما صارٌ التأويل عبار عن بيان مراد كلامه تعالى بالاحتمال» كان التفسير والتأويل 
كلاهما - بالمصطلح القديم - من الله تعالى » حيث قال: مإ ولَايأْتوكبِمَدَلٍ إلا ملف 
بلح وَلَحْسَنَ تنِْبكُ 4 [الفرقان:7] كما أنَّ الأنبياة والرّسْل كانوا يُمَسرُونَ كلام الله؛ 
لأمهم كاثُوا يعرفون مرضاةً الله ومراده » حيث قال: هلا ومين عَنٍ موق (2) إن هُوَ [ 


وى يوك # [النجم] . 


فلا جاءت مسؤليةٌ التفسير والتبيين إلى الأمّة » وهي ليست كالأنبياء في التقرّب 
إلى الله والصلاح والتقوى , مسّتٍ الحاجة إلى وضع شروط و ضوابط لتفسير كلام الله 
وتأويله؛ تفادياً من الانحراف» وصوناً عن الضلال» فمن تَوَافَرَت فه تروط التفسير 


فله أن يفسّرَ » ويُوحَذ تفسيرّه ويُونّقٌ به. ومن لم تتوافر فيه هذه الشروط لايجرأ على 
تفسيركلام الله» فإن فَعَلَ يُرفَضُ تفسيره ويرَدُ . 

لقد اصطلح العلماء- سلفهم وخلفهم- عل هذه الشروط والضوابط؛ 
وسَموها فنّ ” أصول التفسير“ وأَلَهُوا فيه كُتباً كثيرةً . وللشيخ الإمام الشاه ولي الله بن 
عبد الرّحيم الدهلوي كتابٌ في هذا الفنْ لم ينسج على منواله » وهو” الفوزالكبير في 
أصول التفسير“ الذي هو مدرج في المقررّات الدراسية في الجامعات والمدارس 
الإسلامية في شبه القارة الهندية . 

وأشبه شيءٍ بهذ الفنّ: فنٌ ”علوم القرآن“» وهو يعالِجٌ ما جاءً في القرآن من 
العلوم المْتترّعَة والمَارف الُختَلِمَة . وقد ألَّفَ العلداءٌ في هذا الفنّ كُتبَاً غالِيةَ كذلك» 
ك”البرهان في علوم القرآن“ للزركشي ٠»‏ و”الإتقان في علوم القرآن“* للسيوطي. 
و”مناهل العرفان في علوم القرآن" للزرقاني » وغيرها من الكُتُب. 

وهذا الكتاب :” تَفْحَاتٌ العبير في مُهَاتِ التَفسِي ر“ لمؤلّفه فضيلة المفتي محمد 
شعيب الله خان المفتاحي ( مدير الجامعة الإسلامية مسيح العلوم بنغالور» الهند) كتابٌ 
قيعٌ حافلٌ بالمعلومات الغزيرة والمعارف الغالية» وهو يبحت عن كلا الفنّين : أصول 
التفسيرء وعلوم القرآن . 
ومباحثه كالتالي: 


البابُ الأوّل : في معنى التفسير لغة واصطلاحاًء والفرق بين التأويل والتفسيرء 


وتحقيق المصطلحات ذات الصلة بالتفسير» وموضوع التفسير وغرضه. والاحتياج إليه. 
البابٌ الثاني : في علوم القرآن»كعلم الأحكام, وعلم الجدل والمناظرة » وعلم 
التذكير بآلاء الله » وعلم التذكير بأيام الله » وفي العلوم التي يحتاج إليها المَسّره و أقسام 
التفسير ومصادره. 
البابُ الثالثُ : في المحم والتَشَابه » والناسخ والمنسوخ؛ ومعنى النسخ وأقسامه 
واختلاف اليهود فيه » وفي فوائد مُهِمَةٍ أخرى. 
البابُ الرابعٌ : في شروط الْقَسّر و آدابه » ومنهج التفسير . 
الخائقةٌ : في تدوين التفسيرء وأدواره » وطبقات الْمَسَّرِينَء والتعريف بأهمٌ وأشهر 
كنب التقسدير الوق بها + ظ 
لقن تستي هر كارك ترسو مايدا بالدار خا و لمارف قها لقو 
والقلوب» وأرئ أنّه إضافةٌ قيمةٌ إلى المكتبة الإسلامية العامرة. 
وأدعو الله أن يتقبّله: وينفع به الأمةّ ويجعلّه ذخراً لمولفِه. وما ذلك عل الله بعزيز . 
تحريراً في 4717/5/4 اه 
الموافق٠‏ 7/ه 15١١5/‏ م 
كتبه 
سعيد أحمد يوسف البالتبوري 
مدرس الحديث الشريف 
(بدارالعلوم» ديوبئد » ا طند) 


حجن «تتري. «جريَ 
دس دجن رويس 


الحمدٌ لله ىا ينبغي خلال وجهه العظيم» وكال وصفه القديم» حمدٌ عبد ضارع 
واه سقيم على ما أنعم به علينا من فضله العميم » والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد رسولٍ رب العالمين » وعلى آله وصحابته أجمعين» وعلى من تَبِحَهم 
بإحسان إل يوم الدين . وبعدٌ: 


فإن أشرف الأشغال التي يعكف عليها الإنسان في حياته القصيرة هو- لا شلكٌ - 
خدمة كتاب الله و سُئَّةَ رسوله» وما يتعلق بها من العلوم والمعارف . وقد كانت لي أمنية 
من أحلخ الأماني تَترعرَعٌ في قلبي منذ سنين » و هو أن أؤلّف كتاباً حافلاً » أودعه ما يمس 
طلابٌ علم التفسير من الحاجة املحّة إىْ القواعد والأصول التي لا بدّ منها في هذا المضمار» 
وإلىْ الآداب والفصول التي تلائمٌ الموضوع . وهي التي أوجزها فيا يلٍ: 

. تعريف التفسير و التأويل» وما يتصل ببهها من ألفاظ» لغةَ واصطلاحاً‎ -١ 

7- بيان وجه الحاجة إل التفسيرء وبيان العلوم التي يحتاج إليها المفسّرء وبيان القواعد 
المهمّة في هذا الصدد. 

"1- بيان المآخذ المعتبرة في التفسيرء والمآخذ التي لا عبرة لما في هذا الخصوصء عند 
الآئمة من أهل التفسير. 

: - موقف المفسّر عند التعارض بين الآيات» وعند الآيات المتشابهات» و في صورة 
النسخ» و غير ذلك . 


- بِيانُ آداب المفسّرء و منهاج التفسير, وأسباب الانحراف في التفسير بشرح وبسطء 

1- تدوين التفسير» ومراحله ؛ وميزات التفسير في تلك المراحل ؛ و طبقات الْمسَّرين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ والتعريفٌ بالتفاسير المعروفة ومكانتها لدى 
العلاءعوها إلا ذلك من امهالك 


ركم امبرل 1 سانيا للحي وال اميه لغيوارك صرتدي »وتران 
تعتي بوانت القتون اجوز َرٌ وأنا في غمرة الشواغل والصوارف؛ حتى وفقني 
الله تعال لتدريس مادّة ” أصول التفسير“ بالجامعة الإسلامية مسيح العلوم ببتغلور» 
الهند» وكان من المقرّر الدرابي كتاب ”الفوز الكبير في أصول التفسير“ للشيخ المحدث 
الشاه ولي الله الدهلوي » وهو و إن كان عديمَ النظير نظراً إل ما يحتوي عليه من 
الأبحاث اللطيفة» والمعارف البديعة» والنكات الغريبة ؛ ونظراً إِلْ ما يشمله من غزارة 
موادّه» و دقائق أسراره. إلا أنّه - ىا لمستٌ خلال تدريسه- لا يكفي لسدٌّ حاجة 
الطلاب التي أشرثٌ إليها آنفاً. 

فهُناك تحرّكت تلك الأمنيةٌ مرةٌ أخرى . فعزمثٌ على تحقيقها مع قصور باعي 
وقلة بضاعتي في هذا الميدان مُستعيناً بالله تعالى» فجمعتٌ الأشئّات من الثّراث العلمي 
الذي تركه العلماء الفحولء ثم هدَّبنّها ورثَبتُها بترتيب خاص يُفيد - كما أرئ - لسدّ 
حاجة الطلابء ويُوَافِقَ هدقهم ومرماهم على الأغلبء إن شاء الله تعالى. 

والّذي أهدف إليه في عملي هذا أن أضَعّ في صورة الكتاب بين أيدي الطلاب 
والباحثين ما يِيَسّرٌ عليهم فهمَ ما يطَالِعون و يَدرٌ سُون من التفاسير القديمة والجديدة » 
ويميز لهم منها ما هو الصحيحٌ من الفاسد, والحقّ من الباطل؛ لكي يتعرّفوا عل طريق 
مضبوط صحيح ؛ ومنهج مستند مقبول يرشِدّهم إِلْ تفهيم وتفسير القرآن الكريم» عل 


5 5 ال 
2 ل ميان اله ل ظ ظ 
ا ا و حوبت 


وجه يأخذ مأخدّ الثقة والاعتبار لدئ العلاء والأئمة؛ ولكي يتجنَبُوا الاتجاهات 
النحرفة في التفسير, و يجتنبُوا الخلط بين الرطب واليابس» وبين الحابل والنابل» والغث 
والسمين. 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن فُصارئ ما عَمِلْتُ في هذا الخصوص هو أني جمعتٌ 
من الفرائد والفوائد. ومن اللآلي والدّرر ما كان أشتاتا في كلام العلماء المتقدمين» 
والفضلاء المتأخرين» من مظانها وغير مظانهاء بكل جهدٍ وكفاح» ثم شرحت بعض 
كلامهم إذا احتاج إليه» أو لخصئّه إذا دعت الحاجة إليه » والفضلٌ - لاا شك - في ذلك 
ؤلاء العلماء الّذين تركوا لنا نَرِوَة علميةٌ حتئ ارتوينا من مناهلهم العذبة التي تم 
تبوغها . 

نعم ! إني ابتكرثٌ في عَمَلِِ هذا ترتيباً لطيفاً » ومنهّاجاً جديداً » مع ما أضفت إلى 

ذلك من الأبحاث التي لاينبغي الإعراض عنها في هذا الصدد. ظ 

ولا يفوتّني أن أذكر أني لست من فرسان هذا الميدان» ولا من خيالة هذا 
المضمار» ولكن دَفَحَني إلى تأليف ذلك أُوَّلاً : ما رأيثُ من الحاجة الملحّة الشديدة إلى مثل 
هذا الكتاب لسدّ حاجة طلاب التفسير في المدارس و الجامعات» وثانياً : ما كان من 
أمنية في قلبي من خدمة العلوم الإسلامية» لا سيا الكتاب والسنة ؛ لأنال من نورهما 
وبركتهم|. 

وإني إِذْ أقدّم هذا الجهد المتواضع لإخواننا الباحثين» ولأبنائنا الطالبين أعترفٌ 
بقصور علميء و قلّة بضاعتي في إعطاء هذا العلم حقّهء وبناءً عل ذلك لا غَرْوَ في 
وجود ما يحتاج إل التعديل » أو الزيادة أو الترميم » أو غير ذلك فيه ؛ لذلك فأرجو من 
أساتذي و إخواني المشتغلين بالتفسير وعلومه أن يفيدٌوني بتوجيهاتهم وملاحظاتهم إن 
رأوا ما يحتاج إليها في كتابي هذاء لعلي أتداركه في الطبعات القادمة . 


َعف مهمَانٍ لمر 

ومن الكُفران للجميل أن لا أذكر وأشكر في هذا الخصوص إخواني الأفاضل 
الذين أعطوني من جميل أوقاتهم فرصة للمراجعة» وإعادة النظر في مسودة الكتاب؛ 
وأكرموني بتوجيهاتهم المفيدة وآرائهم الغالية؛ وبذلوا في ذلك مجهوداتهم القيمة 
ومحاولاتهم الجادّة . منهم محبي المكرّم صاحب الفضيلة فهيم الدين القاسمي حفظه الله 
تعال المدرس بالجامعة الإسلامية مسيح العلوم ء فَإِنّه أعاد النظر في مسودة الكتاب عن 
تبصر عميق» وتفكر دقيق» وأكرمني بإبداء ملاحظاته و توجيهاته. ومنهم محبي المولوي 
محمد زبير أحمد القاسمي » ومحبي المولوي محمد ياسين القاسمي حفظهم الله تعال؛ فإنه| 
أيضاً أطلقا وبذلا محاولاتما في تبييض المسودة » ثم في تخريج النصوص ومراجعة 
الكتب . فأدعو الله تعالى لهم أن يجزيهم بأحسن ما عملواء ىا أدعو أن يوفقنا وإياهم 
للإيمان الكامل » والعلم النافع » والعمل الصالح ء والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

وأخيراً أسأله تعالى أن أكون قد وَفَقَتٌ با يسدٌ حاجةً الطلاب» والباحثين في 
هذا الخصوصء وأن ينفع به أبناءنا الطالبين» وإخوائّنا المشتخلين بالتفسير وعلومه. وأن 
يجعله نافعاً للمسلمين» وخالصاً لوجهه الكريم » وذخراً لي في يوم الدين ولله الحمد 
ولا وآخراً » والصلاة والسلام عل محمد خاتم الأنبياء. 


أخوكم ني الدين 
محمد شع ب الله خان 
(مدير الجامعة الإسلامية مسيح العلوم . بنغلور , ال هند) 
6 "صفرا57اه 
١:‏ مارس " ٠‏ 6005 


قح 
حى (ري. «اجلئيّ 
د ددن ««رومييسى 


لاح عات نحو حدر 


الام 


الاب الأول في المسادئ 


إلبضيكق ادن 


03 ع 
ما هو التفسير من ححيث اللغة واللاصطلاح؟ ومن أي مادّة اشتقاقه ؟ وما هو 
معنى التأويل في اللغة والاصطلاح ؟ وما هي مادّته؟ وهل بينهما من فرق؟ و إن كان فها 
هو الفرق ؟ هذه أسئلة ذات خطورة تقتضي أن يُبِحَتٌ عنها » لاسيها حينما نحن بصدد 
البحث عا لابدّ منه للتفسير والمفسّر. 
لأجل ذلك فإني أرئ من الواجب - بادئ ذي بدء - أن أسترعي انتباه القارئ 


و 


إلى الخوض فيها » والبحث عنها ؛ لكي نكون عل بصيرة » فأقول : 


التفسيد فى اللغة 

التفسيرٌ من بأب التفعيل , مأخودٌ من الفّسرء وهر لع : البيان والكشف» 
5 0 # لذ ا 5 00 يت 3 
وقيل: هو مأخوذ من السَفرء و هو بمعنى الظهور والوضوح عكا يُقَال : أسفرٌ الصبح“ 


إذا ظهرَ و أضَاءً ‏ وَيْقَالُ ابا سر موي ا 
قلت : عللْ هذا فهو م* مشدل انه اتفقانا كهرا وال فاق الكو هو أن يكر ةين 

| للفظين مناسبة في اللفظ والمعن فقط دون ملاحظة الترتيب» وقيل : هو مأخودٌ من 
التفسرة » وهي آلة الطبيب يَعْرِفٌ بها الأمراضص”" 

وق عاد لغوت لحر عو الكو إل الاي وود/كا احور لما اودري 
أظنّه مولّدأء وقيل: التفسرة : البول الذي يدل به على المرض وينظر فيه الأطباء» 
خدكؤة رتوية غلغلة الغلين ارول قي يراق ا متدة لخي ء و معئاه فهو 
0 ش 

وأما التفسي اصطلاحاً فقد اختلفت التعبيراتٌ في تعريفه» فقال الإمام العلامة 
أبوحيان: "التفسيدُ علمٌ يُبْحَتُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاجماء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التي تُحَمَلُ عليها حالةً التركيب » وتتّات 
لذلك ". 

ثم بَينَ فوائد القيود في هذا التعريف. فقال : 

" فقولّنا: "عِلجٌ " جنس » وقولنا: " يُبْحَتُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن " 
هو علم القراءة » وقولنا: "ومدلولانها " أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا متن عله 


.” 5١/5 الإتقان للسيوطي:‎ »١58/ البرهان للزركشي: ؟‎ )١( 
.١4ا// "ل والبرهان: ؟‎ 5١ / (؟) ذكره في الإتقان: ؟‎ 


(*) لسان العرب : 4/ 008. 


اللغة الذي مُحتَاحُ إليه في هذا العلم » وقولنا: " وأحكامها الإفرادية والتركيبية " هذا 
يشمل علمٌ التصريف والبيان والبديع » وقولنا:" ومعانيها التي تحمَلُ عليها حالةً 
التركيب " يشمل ما دلالتّه بالحقيقة وما دلالته بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضي بظاهره 
شيئاً ويصدّ عن الحمل عليه صادًء فَيُحْمَلُ على غَيرِه وهو المجاز» وقولنا:"وتنّات 
لذلك" هو مثل معرفة النسخ » وسبب النزول » وقصة تُوضِحُ بعض ما أيهم في القرآن» 
وانحو ذللف"207, 

وقال العلامة الزركشي في (البرهان ) : " التفسيرٌ عِلمٌ يُعَرَفٌ به فهمٌ كتاب الله 
المنزّل علن نبيّه محمد يك » و بيان معانيه» و استخراج أحكامه و حِكّمه . و استمداد ذلك 
من علم اللغة والنحو و التصريف و علم البيان و أصول الفقه والقراءات . ومُجتَاحُ 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ و المنسوخ"”" . 

وقال الشيخ محمد أعلى التهانوي في (كشّاف اصطلاحات الفنون ): 

" علم التفسير ع يُعرَفُ به نزول الآيات ء وشُؤُونهاء و أقَاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيبٌُ مكيّها و مَدنيّهاء و مُحكّمها ومُتشاببهاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفشرهاء وحلاها 


وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء و أمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالهاء وغيرها "7". 


قُلتُ: وهذا الخلاف في تعريف التفسير يمكن أن مُجَعَلَ خلافاً لفظياً ؛ لأنه 


.١41// ” الإتقان:7/ 777 » و أبجد العلوم:‎ )١( 

.١7/١ البرهان:‎ )5( 

() نقله العلامة صديق حسن خان القنوجي في أبجد العلوم:7/ ٠ ١517‏ وكذا ذكره الزركشي ني 
البرهان: ؟ »١54/‏ والسيوطي في الإتقان : 7 .77١/‏ 


مهما لير 
ليس في الحقيقة خلافٌ فيه» وإنما هو اختلافٌ تعبير وأسلوب » فمنهم من ذَّمَبَ إلى 
رين التفصيل والتوضيح 2 فَفَصَّلّ ما أُحَله الآخرون م وبعضهم سَلحوا 00 
الاختصار والإيجاز» فأجمّلوا ما فَصَّلَّهِ غيرُهم . 


معنى التأويل 

وقد يُسِتَعمَلُ في هذا الباب لفظ التأويل » و أصله من الأؤل» وهو لغة: الرجوعٌ 
م نقال:" كل الآمن إن كذ" أى تصن الس ويل سين الاثالة سغف السسامة »انا 
عل كونه مأخوذاً من الأول فكأنّه صَرَفَ الآيةَ إلى معانيها التي تَحْتَولُّهاء وأمّا عل 
كونه من الإيالة فكأنَّ المؤرّلُ للكلام يَسُوسٌ الكلام» ويَضَعٌ المعنى فيه موضعه”". 

وقال الجُرجاني في (التعريفات): 

" التأويل في الأصل الترجيع » وفي الشرع صَرْفٌ اللفظ عن معناه الظاهر إِلىْ 
معنىّ يحتملّه» إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب و السّئّة » مثل قوله تعاللى : 
يحرج الى مِنَ ألْميّتِ * [الأنعام: 140 إن أرادَ به المؤمنَ من الكافر, أو العا من 
الجاهل كان تأويلة "20 . 


.77؟1١/5 البرهان: 7 /58١و 0155 . الإتقان:‎ )١( 


() التعريفات للجرجاني: ١/1ل.‏ 


1 كات امك 
: ىا املد 
م م 4# 


الفرق بين التفسير و التأويل 

تشعّبت آراءٌ أهل العلم في التفسير والتأويل» هل هما مترادفان أو متبائنان 
أوغيرهما ؟ عل أقوالٍ عديدة: 

يِزْى بعضٌ العلماء أن التفسير والتأويل مترادفان» وهذا ما يظهر من صنيع 
المفسّرين القَدَامِىْ » كما يقول ابن جرير الطبري في تفسيره :" القولُ في تأويل قوله تعالى 
كذا " و" اختلف أهل التأويل في معنى الآية " يريد بذلك التفسير و أهل التفسير» ومنه 
قول مجاهد :" إن العلاء يعلمون تأويلّه "يعني القرآن » وهو قول أب عبيد» ى) في 
الإتقان . وأما الذين فرّقوا بينهما : 

4# فمنهم : من قال: التفسير أعمّ من التأويل» وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ 
ومفرداتهاء و أكثرٌ استعمال التأويل في المعاني و الْجُمَل » قاله الإمامٌ الراغب. 
4# ومنهم من قال: التفسيدٌ بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً » والتأويل توجيه 
لفقا مكيل مفان تلم وز جرع متعلادة إل واحومتها بشي الدليل: 
## وقال الماتريدي : التفسيدُ القطع عل أن المرادَ من اللفظ هذا » والتأويل ترجيح 
أحَدٍ المحتملات بدون القطع. . 

© وقيل: التفسيرٌ يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية. 

.0 وقيل: التفسيد ما وَكَمَ مُبيّناً في كتاب الله » أو مُعيّناً في صحيح السَّنّة» والتأويل 
ما استنبطه العلماءٌ و الفضلاءٌ . 

© وقيل : التفسيرٌ بيان المعاني التي تُستَمَادُ من وضع العبارة» والتأويل بيان المعاني 
التي تُسِتَمَادُ من وضع الإشارة» وقيل غير ذلك”". 


- انظر للذا اللبحث””الإتقان للسيوطى“*:171/7.والبرهان للزركثشى:59/7١» ومناهل‎ )١( 


و الأخير هو اصطلاح مشهور عند المتأخرين» و إليه جنح العلامة الآلوسي 


البغدادي حيث قال في مقدمة تفسيره: 

"قذاتعارف مو قو تكن أن التاويل إشارة قدمسة ومعاوف كيعانية الكت 
دو فتيف :ازاك بننالكيا نر نول تن شعن لغيه 12 فلوهه القارفيق: 
والفيلن عبن "0 


وجه التسمية 

أما وجه تسمية هذا العلم بالتفسير عل كونه مأخوذاً من السّفر أو القَّمْر؛ فلن 
التفسيرَ يكشف القناعَ عن وجه المراد بآيات الله تعال حت يظهر ما أراد ربّنا ببذه 
الآبات» و أما عل كوته خرن التفييرة #قلان التقسهر هي آلة تُعرَق نا أحؤال القلويث 
د ادا وَتُعدَ ف باط ف إضللاحهاء و التديي” لإزالة فسادها و أمراضها. 

وأما اختصاص هذا العلم بهذا الاسم دون بقية العلوم» مع أنها كلها مشتملة 
على الكشف والإيضاح والبيان والإفصاح؛ فلأنه لجلالة قدره ولشدّة حاجته؛ كان كأنه 
هو التفسير دون ما عداه من العلوم . 


تحقيقٌ ألفاظ ذات صلة 


لا بْدَ لمن يُطالِع التفاسير من العلم بمعاني ألفاظٍ تُستَعْمَلُ في التفاسيرء ونحنٌ 
نذكرٌ منها ما لا بل منه. 


-العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني:5/7. 
)١(‏ روح المعاني: ١/ه.‏ 


5 لابب 


# القرآن : أختّلف في لفظ القرآن على أقوال: 
-١‏ فقال حماعة : هو اسم عَلَّمٍ غيرُ ش مشتق خاص بكلام الله تعال»كالتوراة والإنجيل» 
وهو غير مهموز . قال السيوطي : وبه قرأ ابن كثير» وهو مَروِيٌ عن الشافعي» 
وقال: وهو المختار عندي . 


-١‏ وقال الأشعري وغيره : هو مُشَْقّ من ” قَرَنْتْ الشية بالشيء“ إذا ضَمَمتَ 
أحدهمًا إلى الآخر » وسمّي القرآن به لقران السُوّر والآيات والحروف فيه . 
'اببوقال القكاء او فشكن من القرائر وات سُمَي به ؛ لأن آياته يُصَدَّق بعضها 

بعضاً ويَشْبَهُ بعضها بعضاً . فهي قرائن. 

:- وقال جماعةٌ منهم اللّحيّانِء وإليه يُشِيدٌ كلام ابن عباس #ه: القرآنُ مَصدرٌ 
كر اك" وتط و ون لكب ماسانشمر ين ون حيو النتوان فيه شقان له 
والكفوّان هرم كفوتك «فالفرآن خا مطل الفووو مك باق" تعطيية المتنول 
بالمصدرء وسّمّي به ؛ لأنّه ليس في العَالم كتابٌ يُقرَأ أكثرٌ من القرآن الكريم » وهذا 
القول هو مختار ابن جرير الطبري . 

38 وقال الزْجَاجَ وآخرون : هو مُشْتَقّ من القَرْءِ الذي هو بمعنىّ الجمع كما يُقَالُ: 
"قرأثٌ الماءَ في التوض" أي جمعتّه » عل هذا فهو وصففٌ عل وزن فعلان . وفي 
وه سيوع ناذا أقزال : قال أبو عبيد : سمي بذلك ؛ لأنه جمَعَ لسر بعضها إل 
سف ب :و قال الراضي: تان كك الل تم هذا الكتانب كراناء لكرنه 
جامعاً لثمرة كُتّبه ؛ بل سحَمْعِه ثمرةً - جبيع العلوم”" . 


(١)انظر‏ هذا الممبحث: روح المعاني:١/3ى»والإتقان:278/1‏ وتفسير الطبري:١//51‏ ومايعده 2( 


ومفردات القرآن للراغب: .5٠١‏ 


همان التي 
وأما القرآن اصطلاحاً : فهو كلامٌ الله المّرَّلْ عل عُحَمَدٍ 4 » المنقولٌ إلينا نقلاً 

متواتراً بلا شه » (وزاد بعضُهم ) المكتوبٌُ في المصاحف. المحفوظٌ في القلوبء المقروءٌ 
بالألسنة» المسموعٌ بالآذان”" . 

# السُورة : إن لفظ السّورة قَرَأها بعض الأئمة با همزة » وبعض آخْرٌ بلاهمزق فمن 
قرأها با همزة جَعَلّها مُ: طن" سارت "أي أنضلت مي الور بسن ماني من 
الشراب في الإناء» وإِنّما سمّيت سمّيت بهذا الاسم ؛ لأنْ السورة أيضاً قطعة مع القر ان . ومَنْ 
ثراما اهزع مهم من اقال: رجا سني الرلة ل وحمط يشي الله الرقييةا كا 
قال النابغة : 


ا 


ل أن الله أعطاكَ سُورَةٌ 2# تر كَل مَلْكِ دُوتها يتَدَبرّب 
أراة جالتوزة " المؤلة الرشعة: والدرعة العالة "'"».وشقيت السووة غباء 
لارتفاعها وشَّرَفِها لكونها من كلام الله تعال. وقيل: إنها مأخوذةٌ من سُوْرٍ البلّد 
وسّمّيت بذلك؛ لإحاطتها ا والتركيب » كا 
في القرآن : 96 إِدْ شَورُوا الْعِحْرابَ 1#[ صٌ: ]١ ١‏ فعلى هذا سَمّيت بها لتركيب بعضها على 
بعضل 7" . 
وفي الاصطلاح هي طائفةٌ م مُتميّرةٌ من آيات القرآن ذات مَطلّع وخاتمة » وأقلها 


ثللاث آيات”". 
© الآية : اختلفتٍ النحَاةٌ في أصل الآية و وَزنها على أقوال : فقال سيبويه والخليل: 
)١(‏ إرشاد الفحول: 57/١‏ » وشرح الفقه الأكبر: 47 » والإحكام للآمدي: .1١7/١‏ 


(0) تفسير القرطبى: ١/50»الإتقان‏ : »59/١‏ مفردات القرآن :65؟. 


(”) الإتقان : 55/١‏ . الموسوعة الفقهية : 6 ؟//781. 


1 
قبلها انقلبتٍ الياءٌ ألفاً » فصارث آيةَ عل خلاف القياس . ك راية و غاية ؛ إذ المطْرِدُ 
عند اجتماع حرفي عل إعلانُ الآخر؛ لأنه حل التغير » وقال الكسائي : أصلها " يد " 
عل وزن فَاعِلّة مثل آمئّة» وكان القياس أن تُدعَمَ كدابّة إلا أنه ثْركٌ ذلك تخفيفاً 
فحذفوا عيئها . وقال الفراء : أصلها " أيّيّة " بتشديد الياء الأولى » فقلبت ألفاً كراهة” 

للتشديد » فصارث آية» وجمغها آي وآيات وآياء0". 


ثم إنهم اخْتلَمُوا في مَعنّاها » فقا بعضُهم : معنى الآية علامة » و سُمّيت بها ؛ 
لأنها علامةٌ على انقطاع الكلام السابق من الكلام اللاحق . 

اي 
المنصوبة للهداية» ومن ذلك قوله تعالى: إن ايه ملحكوء 14 البقرة 4 

وده اقول التايكة : 

تَوَهَنْتُ آياتٍ ما فُعَرَفْتُها * سن أعْوَام وَدَا اعَامُ سَابع 

وقيل: الآية يمع الشاعة وكيا يقال : : خَرّجّ القومٌ بآيتهم أي بجاعتهم » ومنه 

قول برْج بن مُسْهر الطائي: 
حرجا مِنَ التَّقيّنِ لح ْنَا * بِآبيا نُرْجِي اللمَاحَ الَطَافِلا 

سيت ,ذلك 4 لآناخاعة من دوف الترآن .و قيل» الآية عَحْتٌ حجن 

وسُميتُ بها ؛ لأن كلام الله تعالى يعجز البشر عن التكلم بمثله”". 


.575-51/ 154 : لسان العرب‎ » 57/١ : تفسير القرطبي‎ 2785/١ روح المعاني:‎ )١( 


() روح المعاني: 87/١‏ تفسير القرطبي : »57/1١‏ لسان العرب : 4 .17-51/١‏ 


وأما معناه الاصطلاحي فقال الْمُرْجَان : هي طائفةٌ من القرآن يتصل بعضّها 
ببعض إِْ انقطاعهاء طويلة كانت أو قصيرةً . وقال الإمام المناوي : قِيلّ لكُلُ حُملةٍ من 
القرآن دالَةِ عن حكم ء آيةٌ » سورةٌ كانت أو فصولاً أو فصلاً من سورةء ويُقَالُ لكلّ 
كلام منه منفصل بفصلٍ لفظي » ك0" . 

# الطوّال » والموْن ‏ والََاني » والممَصّل : قسّم العلماء سُوَرٌَ القرآن الكريم إلى أربعة 

أقسام : الطّوّال » والمئين» واكتَاني» والممَصّل: 

أما الطّوَالُ فهي سبع سُوَرِ: البقرةٌ » وآل عمرانء والنساء , والمائدة » والأنعام » 
والأعراف » فهذه سنَّةٌ » واخْمَلفُوا في السابعة » فقال بعضُهم: هي الأنفال والتوبة 
وكلتاهما تُعَذَّانِ واحدةٌ لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقال البعضٌ: والسابعةٌ هي سُورةٌ 
يونس . 

وأمًا المتُؤْنْ فهي السُّوّر التي تزيد آ على مائةٍ أو تُقَارماء وسمّيتُ بالمثين ؛ 
لأنها تَشْتَملٌ عل مائة آية مُصاعداً . 

وَ من اللا يي السرر ان الى روليات زوقال المَرّاء: هي السّوّر التي 
آمها أقل من مائة آية » وسَميتٌ به ؛ لأنها يكت » أي 5 د أكثر ما غيُها من الال 
والمثين » وقي : الثاني هي السّبع الال و قِيلّ عل اصطلاح آخر : القُرآن كله ماني 
وقِيل: هي سورةٌ الفاتحة . 

وأمًا المَصَّل فهي أواخِرٌ القُرآن . وَأْحْمَعُوا عل أن آخرَهُ سُورةٌ الئاس ء وَاخْمَلقُوا 
في تعيين أوّله عل اثني عَشَرَ قولاً » ىا ذَكَرَها السيوطي في الإتقان » قِيِلَ ار قور 
قَ» وقيلّ : الُجرات » وهو الصحيح عند النووي » و قِيِلّ : سورةٌ مُحَمّد » وقيل وقيل 


.٠١1//١ : والتوقيف في مهمات التعاريف للمناوي‎ ٠ 85/١ انظر: التعريفات للجرجاني:‎ )١( 


وقبل إِللْ غير ذلك من الأقوال » وسّمّي به ؛؟ لكثرة الفصل بين هذه السّوّر بالبسملة , 
وقبلَ : سمي به لقلّة المنسوخ منه» ولهذا يُسَمَى بِالْمحَكُم. 

ثم المُْصَّل عل ثلاثة أقسام : طِوالٌ » وأوساط» و قصارٌ . فالطّوال من سورة قَّ 
أو الخُجرات . أو سورة محمد عل اختلاف الأقوال إل سورة الا . والأوساطً من 
سورة التي إلى الضحئ . و القِصَارٌ منها إلى الناس”". 


© © © 


)١(‏ انظرتفسير الثعالبي: 7494/7 والبغوي: //01 وزاد المسير: 407/19» ومناهل العرفان: 


”0 والإتقان: 1/1 


جل للضي (جريَ 
سكس ١ن‏ («رومسصى 


1ت ات جات 0 1ن يايو 


5 
عى «دجري. < علي 
ركتس لاد ١د‏ لادزه. 5-5-2 


حكم التفسيرء و شرفه. وموضوعه. 


وغرضه. و فوائده 


حكم علم التفسير : 

إِنَّ عِلم التفسير فرضٌ من فُرُوض الكفايات على حسب ما تق تقتضيه تَاحِيةٌ فِقهِيّة 
و عل ذلك انعقد إجماعٌ العلماء. قَالَ العلامةٌ الجلال السيوطي : " وقد أَجْمَعَ العلماءٌ : أن 
التفسير من فروض الكفايات , وأجلٌّ العلوم الثلاثة الشرعية ( أي التفسير والحديث 
والفقه) 7" . 

وقَالَ الطبري بعد سرد الآيات والأحاديث والآثار في الحثّ عن تحصيل 
التفسير ما نضّه : وفي حتٌ الله يك عِبَادَه عل الاعتبار بها في آي القرآن من المواعظ 
والسنا هيدل غز اذ مهو تزه تأرزل ا عن علي زليو 21 

وقال ابنٌ كير بعد إيراد الآيات في صَدَّد التفسير: فالواجبٌُ على العلماء الكشفٌ 
عن معاني كلام الله » وتفسيرُ ذلك» وطُلَبّه من مظاه وتعلّمٌ ذلك وتعليمّه”". 


)١(‏ الإتقان: ؟/4؟57. 
(؟) تفسير الطبري : .51/١‏ 


(*) تفسير ابن كثير: .7/١‏ 


واس وء. ومسمة وو 80 
ويمكن أن يستدل على وجوبه بوجوو: 


الس برر 


© الأوّل: بقوله تعالل : 9 أقل يسَدَبرُونَ رات أمّ عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * [عمد: ؛ ؟] 
حيث إِنَّ فيه إنكاراً شديداً عن ترك التَّدَبُر في القرآن الكريم » وهذا يَدُلُ على 
وجُوب التدبّر في القرآن ؛ فإنّهِ لوم يجب التدبّر ا أنكرٌ على تركه؛ ومِنَّ المعلوم 
أنه لايُمكِنٌ التدبّر في القرآن إلا بالاستمداد من التفسير . 

© والثاني: بحديث النبي 8 أنّهِ قَالَ : إنَّ هذا القرآن مأدبةٌ الله » فتعلّمُوا من مأذيّته ما 
مج * (0) 
استطعتم : 
هذا الحديث يُرشِدّنا إلى أنْ التعليم القرآني- وهو التفسير- من الواجب 
علينا؛ فإنّ الأمر - عا ماهو أصله - للوجوب . 

© والثالث: بإجماع الآمّة ىا مرّ ني عبارة السيوطي . 

© والرابع : بالقياس ؛ فإِنَ القرآن أَنْزِلَ عل نبيئَا 48 هُدّى لحياتناء وشِفاءً لما في 
صَدُورناء ودّواءٌ لأدوائناء وإصلاحاً لا فَسَدَ من أوضَاعِنًا . إذا فعلينا أن 
نتعلّمّه تلاوةً و تفسيراً» و أنْ نعمل به حِسْبةٌ لله تعالى ؛ فإِنّه هو السبيل القويم 
للصلاح والفلاح في الدنياء والطريق الوحيد للنجاة والفوز في الآخرة . ولذا 
قال العلماء : إِنَّ التفسيرَ هو أساسُ العلوم الشرعية» ومُتَاحُ إليه لكل كال 


)١(‏ قلت : رُوِيَ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً ومرفوعاً » فقد رواه عنه مرفوعاً 
البيهقيُ في السنن الصغرى 51/١:‏ 0 و ابن أبي شيبة في مصنفه: 170/7» والييهقيٌ في شُعب 
الإيهان : 74/7 "؛ و رواه موقوفاً عليه الدارمي : 571/7, والحساكم :41/1 و الطبراني في 
المعجم الكبير: 79/9١؛‏ و١170/1»‏ وعبد الرزاق في مصنفه : 75/7" و ابن المبارك في الزهد : 


١‏ /[ ى>0ى»0. 


3 7 0 )اودع : " 1 
28 1 م 806 3 
هق 7 4 7 8 : 


دِينيٌ ودنيويٌ» عاجلٌ و آجلٌ . فَعُلِمَ بطريق القياس ولمعقول أن على 
المسلمين أن يتعلّمُوا تفسيرٌ القرآن » فهو واجبٌ و لازمٌ عليهم إلا أنه من قبيل 
طلب الكفايات؛ بمعنى أنه إذا قام به بعضُهم سَقَط عن الباقين . 


وشَّرَفَ هذا العلم لا يخفئ؛ وهو واضحٌ كضّوء الشمس في رائعة النهار» وقد 

ذَكَرُوا في الباب وجوهاً كثيرةً تذل عل افشيل بهذا الحانية وا سند وبا 
عقلية ونحن نشي إل طرفي منها بإيجاز و اختصار. 

ما من ناحية السمع » فهي كالتالي: 
© قال الله تعالى : فآ بُؤْقِ العضكنة قل 4 ون يوك الوحكمة يكذ و كنا 

كَييرًا # [البقرة : 9 ؟]. 

قَالَ ابن عباس في تفسير الحكمة: هي معرفة القرآن» وناسخه. ومنسوخه. 
وعدي وما نيةة ومع دنه وزمة خرة وجعلة لس ور اند يناغال . 

وقال أبوالدّردَاء : الحكمةٌ قراءة القَرآن والفكرّة فيه» وكذا قال قتادةٌ ومجاهكٌ: 
الجكمة القرآن» والفقه في القرآن» وعن أب العالية: الحكمَةٌ القرآن والفهم به( 
#رناااتي 200 مااستع قرم و لاض ارط ال ووه والئره وات اله 
وَيَتَدَارَسوْئَهُ بََِهُمْ إلا ترَلَتْ عَلَيهِمُ السَّكِيئَكُ » وَعَشِينْهِمُ الرَحمَهَ وَحَمَنْهُم الملائكة 


.55/7 القرطبي: /7”77 », الدر المنشور:‎ » 707/١ تفسير الطبري: 894/7 » البغوي:‎ )١( 
.57/7 الدرالمنثور:‎ 737٠/7 القرطبي:‎ ,3507/١ (؟) تفسير الطبري: 84/7 » البغوي:‎ 


وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه الخ7" . 
© وقَالَ النبي ظة : امَاهِرُ بالقرآنٍ مَمَ السّفرَةِ ارام الْبرَرَةِ الخ”" . 
3 وقَالَ أيضاً : أَهْلُ القرآنٍ أهل الله وحَاصته © 
قلت : والمراد بالماهر بالقرآن وأهله مَن ين قراءته» ويَعلّمٌ تفسيره. ويَعمّل به. 
وأمًا من ناحية العقل فا قاله الأصبهاني : أشْرفٌ صناعةٍ يتعاطاها الإنسان 

تفسيد القرآن» وبيانُ ذلك : أنَّ ضَرَفَ الصّناعة إِمّا بشرفٍ مَوضُوعِها مثل الصياغة» فإنها 
أشرف من الدباغة ؛ لأن موضوع الصياغة الذَّمَبٍ والفِضَّة وهما أشرفٌُ من موضوع 
الدباغة الذي هو جلد الميتة » وإمّا بشرف غرضها مثل صناعة الطب » فإنها أشرف من 
صناعة الكناسة ؛ لأن غرض الطبٌ إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح» 
وإمّا بشْدَّةٍ الحاجة إليها كالفقه ؛ فإن الحاجة إليه أشدّ من الحاجة إلى الطب . إذَا عرف 
ذلك قَصناعةٌ التفسير قد حازت الشَّرَفَ من الجهات الثلاث : أمّا من - جهّة الملوضوع: 
تيوق كع لقعا لياع بر كر كز وردان كر ويا و مان 

جهّة الغرض: فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروّة الوثقئ 4 والوضول إل التتعادة 
ات لي لان»وأمامن جهة شدة الخجة: فلا كل كال ني أو يوي عاج 
أو آجلي مُفتَقِرٌ إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي مُتَوَفّةٌ على العلم يكتاب الله 


)١(‏ رواه أحمد: 8407 واللفظ له و مسلم: 8585 و الترمذي:25875 وأبوداود: *175,ء وابن 
ماجه: 717 .١‏ 
)١(‏ رواه مسلم: 9 وابن ماجه : 1/79”, و أحمد: 770157. 


(؟) الجامع الصغير للسيوطي: 71778. 


فهذه الأدلّة السمعية والعقلية تدلّ دلالةً واضحة على فضل هذا العلم وشَّرَفِهِ » 
كيف لا وهوكتابٌ نَرَّلَ من عند الله تعال لبناء الإنسان المنشود الكامل المتكامل . 
ولتهيئة المجتمع الصالح الْسَجْمِع لِعَاني الإنسائية الكاملة » المستشرف للقِيّم العُليا 


التاركة, 


موضوعٌ عِلمِ التفسير : 

كلامٌ الله تعال الذي هو مَعْدِنُ العُلُوم والمَارف » و عَبرّنْ الأسرار والحقائق» 
ومَنْيجَمْ اللطائف والدقائق » هو موضوعٌ علم التفسير من حيث إِنّهِ بدي الإنسانٌ إلى 
صراطٍ مُستقِيم . ْ 
غرض علم التفسير : 

وأمّا الغرض من هذا العلم: فهو الاعتصام بِالعْرْوَّة الوق ) ا إلى 
السّعَادة الحقيقية » والاجتنابٌُ عن الشَّقَاوةٍ كُلياً . قال تعالى : <2 كتب أَرَلنَهُ إبْكَ مبرك 
تَتَدكَا لكيه 0 ووأ الأب 4 [سورة صّ:74] وقال تعالى 000 
لْضُرْءَانِ ما 0 بد الاين إلا حسام 4 [الإسراء: 47] 


َوَائدُ علم الت لتفسير : 
و قَوَائدُ هذا العلم كثيرةٌ منها 


.451/؟:ناقتإلا)١(‎ 


الأولى: التَذَكر » وهو الحدف المنشود المطلوب بإنزال الكتاب. قال الله تعالى: 88 سورة 
لها وعَضْنها انا ذيآ ليت يندت تلك لتكرون 44 سور النوز ]لقان 


آ ره 


تعالى: 9 وَيَضْرِيك َس َال لِلشّاسن ا يَرَكُوُورت 7 [سورة 
إبراهيم :0 1]. وَقَالٌ تعالى: 2( كب وله إلّكَ مَك نبوا “كيد وَلتَدَكْرَ 
ووأ الأب 4 [ سورة صّ:19] » وقال: 2ل وبين َاينيه للنّاين لَعَلَهُمْ 


كدج عاسو 


5 9 نه * 1[ البقرة: 1١‏ وقال تعالى: 9 وَلْقَدٌ صَرَسَا لِلنّاس فى هذا 
لفان مِن كل مَل لَعلّهُمْ يك َو [الزمر: 137] و قال تعالى: 38 وَنَمَا ريه 
كيه ألم متصاتنه 1# الدخان :/5] وقال تعالى: و ولْقدَ صَرَّما فى هدًا 
لْمَدْمَانِ ليد و 46 [الإسراء:١‏ 5]. 
والآياثٌ في ذلك كثيرةٌ وفيا ذَكَرْئَا كِمَاية و مِنَّ البديبي أَنْ هذا التَدَبْر إنها ييحصل- 
كما هو حمّه- باستمداد علم التفسير؛ لأنّ القُرآنَ الكريم مَعدَنٌ العلوم والقائق» ومخزن 
الحكم والمعارف» فليس من الْسْتَطاع أَنْ يتح باب لهذه الخزائن إلا بمفتاح التفسير. 
الثانيةٌ : الاعتبارٌ » قال الله تعالى: 99 لَقَدَ كات في مَصُصِهِعَ عبر د يولي الأب ِب »4 
[يوسف:١١١].‏ 
والعِبرةٌ هي الانَّاظُ » و هي من العْبُور بمعنوا التَّجَاوّن و مِنْهُ عَبرْتٌ النهر» 
وسُمِّي الاتّعاظ عِبرةً ؛ لأنَ انظ يَعبِرٌ الجهل إلى العلم , ومِنَ الهلاك إلى النجاة » قاله 


الآلومي في روح المعاني7") 


)روح المعاني: 9/8/7 . 


وقالٌ الراغبُ الأصفهاني : الاعتبارٌ العبرةٌ بالحالة التي يَتَوَصّل بها من معرفة 
المشاهد إلى ما لسن بمشاعن 20 


ع 


الثالئهٌ : معرفةٌ هداية الله تعال في حُتلِفٍ مجالات الحياةٍ البَكَريّة من العقّائد 
والوتاقات»:والقائلات: والأجلاق: والشؤوة: الافتسافةة.والشيابنية 
والعَلاقات الذَُوَلِيةه وغير ذلك . وهذه الفائدةٌ أهمٌ وأعظمٌ من السابقتين ؛ بل 
هي المقصودةٌ من رول القرآن الكريم . قال الله تَبَاركَ وتعالى: 9 الَدَ 9 ذَلِكَ 
نكيب لريب فد شدى فين 4 [البقرة: ]1-١‏ وقال: جلمد جَأدَنَكْم مَوْعِظَةٌ ين 
ري وَسْقَآهٌ لما فى أَلصّدُورِ * [يونس : لاه ] وقال: ِو كَدِكَ بين َه لم 


ال اي 


َو لعل تتَدُوَ 4[ آل عمران: 1٠١‏ وقال تعالى: 3 هَذًا بان لماي 
وَهُدّى وَمَوْعِطلةٌ لتقي 4 [آل عمران:4١1١]‏ وقال: ذل هَندًا بَصَإِيرُ مِن 
نَيْحكُمْ وَهُدَى وَيَنَدُ لِقَرْوِ يُوْمِبونَ * [الأعراف:*١٠]‏ وقال: 92 وَبَرَلنا 
يلك الْكتّب يننا لحن َْءِ وَشدَى وَيسْمَة ورك بْمُسَلِمِنَ 16 النحل: 
04 


وه الآياثُ كُلّها تدلّ دلالةً يَيْندَ عل أنّ القُرآن الكريم إنا أَنزِلَ لهداية الخخلق 
إل ما فيه صَلاحٌ لهم في كَاقَة َوَاحِي حياتهم من الفَردِية والجَاعِيَةِ » ثم من الثقافية » 
والتعليمية» والتشريعية» والأخلاقية» وغير ذلك . ومِنَ الواضح أن من أهمٌ العَوَامِل 
الّي يُستَمَذُ منها لتحقيق هذه الفائدة هو التفسير » وأنها لا تكادُ تَحصُلُ إل به » كما لا 


عي 


)١(‏ مفردات القرآن:7؟". 


ايك لنيز 
الرَّابعةٌ : ومِنْ قوائدٍ التفسير كَسْفٌ الأستار عن وَجْهِ مَعاني القرآن الكَامِضَةٍ » وشرحٌ 
ما فيه من الألفاظ الغريبة ؛ لكَيْ يَتَوَصّلَ الإنسانٌ إلى مَغرّاه و مَرمَاه » 
ولِيتَمَكّن من فهم المراد بتلك الآيات الغامضة والغريبة » ثم من العمل بها 
عل وجهِ صَّحيح , ولا يخفى عل أرباب البَصَائْر أنَّ هذو لا يمكن حُصُوها 
إلأبالسموم - 
لخَامِسَةُ : ومن القَوَائد للتفسير إبرارٌ عَحَاسِنِ كلام الله الرائعة » وإظهارٌ وجُوهه 
الاتجاديةا» الف ارت نعرتالغرياء عن الإنبان بطل القراذه بوكر عات 
بعضُهم لبعض ظَهيراً » وهذا أيضاً لايتأنّى إلا بعلم التفسير الذي وَقَعَتْ 
عل كَوَاهِلِه المسؤليةٌ بإبراز هذه الوجوه الإعجازية . 
وما إلى ذلك من المَوائدٍ الكثيرةٍ العَظِيمةٍ التي لا يُمِكِنّ ولا يجوز لأحدٍ صرفٌ 
النظر عنها . 


© © © 


وك 
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ارة هوي 


َمهِمَاذ الَف بر 


0 
ا 
1 
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ماهي الخَاجَة إلى عِلم التَفْسِير ؟ 


لا يخفى على من له أدنئ إلمام بالعْلوم أن كل عِلمٍ وفنْ يحتاج غالبا إلى شرح 
وتفصيل» لاسيًا إذا كان مُشتولاً عل أصول و قوانينَ » و عل أسرار وحقائقٌ» 
وبالأخصٌ إذا كان حَاوياً على الفُرُوع المختلفة» وجَامعاً للفُصُول العَدِيدّة . وهذا أمدٌ 
لايَشّك فيه عاقلٌ» ولايختلفٌ فيه اثنان . و مم ذلك فقد ظَهرَ في عصرنا الراهن قومٌ 
جُهَالُ يَدَّعُونَ أنه لاحاجة إِلْ تفسير القرآن أصلاً » ولا إل تفهيمه قطعاً؛ لأهم يَرَعُمُونَ 
أن الله تعالى إن) حاطب ببِذا القرآن ب يفهمونه » ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه. 
وأئْرّلَ كته بلغتهم » فليس لفهم القرآن حاجةٌ إلى التفسير ولا إلى مُفسَر يُمَسّرُه. 

قلتٌ : و هذا ظرٌّ باطل» بل خرقٌ للإجماع ؛ لأن الأمّةَ من أوَّها إلى آخرهاء ومن 
سَلَفها إل حَلَفِها يجْمِعَةٌ عل أن فهم القرآن لابْدّ له من التفسير وعلومه , و لذا فسّره 
النبي ف واحتاجَ إليه أَصْحَايْه الذين هم من فُصَحَاء العَرّب وبُلَعائهم . فإذا كان 
الصحابةٌ يحتاجُون إِلىْ التفسير والتفهيم لفهم المراد بآيات الله » فيا ظنّك بأمثال هؤلاء 
الذين لايُعلمُون لُغَهَ العرب ولا أسرارهاء وإنا مَبِلعْ علمهم هو بعض تراجم القرآن 
فقط؟ 

فمسِّتِ الْحَاجَةٌ إلىْ بيان وجه الحاجة إلى التفسيرء فأقولٌ: إِنّ القَرْآن تَرَلَ هداية 
الإنسان ف يع ع و أبوابه؛ وفي ختلني جما لاات حياته» وبدهىٌ أن هذه اشع 
والأبواب » ومجالات الحياة مُتَوَعةٌ وكثيرةٌ» ومع ذلك فَإنَ القرآنَ الكريم مشتملٌ عليهاء 


تمان مِمَانٍ لمر 
بحيث لا يفوته شيءٌ منهاء واليرٌ فيه هو أن القرآن جاء بأسلوب بديع رائع لطيفٍ » 
1 أشياء بالتفصيل والتوضيح والصراحة ؛ ويَتَّاولٌ أشياء بالإجمال والإشارة 
والكناية » ولاتمنّدِي إِلىْ مُراداتِه ولايصل إلى حَقَائقِه كلّ أحَدٍ عللَ السّوَاء » فليس النبي 
ف الذي أَنزِلٌ عليه القرآنُ كُمَيرِه » وليس الصحابي الذي شَاهَدَ التنزيل وأحَدَّ الهلمَ عن 
صاحب القرآن كغيره » وكذا لايستوي فيه العامي والعالم فمَسَتِ الحاجة لفهم القرآن 
إل التقيقين من النبي © ومن الصحابة الذين شَامَدُوًا الأوضاع والظرّروف ء التي أَنزِلَ 
فيها القّرآن » وأَخََزُوا العلمَ عن النبي 2# مُبَاشرةً. 
ولقد أجاد العلامة عبد العظيم الزرقاني في ”مناهل العرفان» حيث قال : 
" نمضة الأفراد و الأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة » ولا سهلة 
متيسرةٌ ولا رائعةً مُدهِسَْةٌ إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن » وتُظّمه الحكيمة 
التي رُوعِيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه 
الحكيم » وبدهي أن العمل بِبذه التعاليم لايكون إلا بعد فهم القرآن وتدبّره » والوقوفٍ 
عل تاخرى عن نصح وز ووو ااا ء بياس سين تلك القرة ة الهائلة» التي يحملها 
اطلرنه بارع المجر رخذ لاعت الغو طريق الكنشه والبياف :لا تذل علئه الفاماً 
القر آنتذوعئ ما انشديه نُسَمِيه "بعلم التفسير" فالتفسيرُ هو مِفْتَاحُ هذه الكّنوز و الذخائر التي 
احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم » وبدون 
التفسير لا يمكن الوصونٌ إل هذه الكُنُوز والذَََّائر "0". 
ثم ليُعْلَم أنْ التفسير و الشرح إنما مُحتَاحُ إليه لأمُورٍ ثلاث 
الأول : كال المصئف»ء فإنه لقوته العلمية» وقابليته الفائقة » يجمع المعاني الدقيقة» 


.8/7 مناهل العرفان:‎ )١( 


والنفائس البديعة في ألفاظٍ وجيزةٍ , فرّبها عَسْرَ عن القارئ فهمٌ مُرادِه . 
فيّحتاج إلى التفسير والشرح » لإظهار تلك المعاني الحَفيّة . 
والثّاني : إهمالّه بعض تئّات المسألة أو شروط لها اعتهاداً عن وُضُوحها ء أو لِكّونها 
من عِلمٍ آخَرَء فِيُحْتاحٌ إلى التفسير والشرح لبيان ما أَمْمَلَهُ من عات الوالةار 
شروطها ليكون القارئ على بصيرة . 
لالت : احتمالُ اللفظ يِحَانِء كما يكون في المجازء والمشترك» ودلالة الالتزامء فيْقصَدٌ 
إل الشرح والتفسير لبيان غرض المصنفء أو لترجيح أَحَدٍ المعاني المُحتَملّة”". 
فإذا تقرّر هذا فأَقُولُ : إن القُرآن كلامٌ الله تعلل » وهو مصداق ما قِيِلَ : كلامُ 
الملوك ملولكُ الكلام » وهو يهم المعاني الدقيقة في ألفاظٍ وجيزة فصيحق » و بأَسلُوْبٍ 
رائع مُعجز؛ ثم هو يَسِتَعوِلُ من الألفاظ ما هو محتمل لمعانِء ويَستَخْدِمُ المجازات» 
والاستعارات ٠‏ والتشبيهاتء والكنايات؛ و هو مِنّ البلاغة في غاية ليس وراءها غايةٌ؛ 
ومن المعارف والعلوم بمنزلةٍ قاصِيةٍ لا يَصِلٌّ إليها إلا مَنْ رَسَخَّثْ قَدَمُهِ في الكمال» 
وسَبَحَ فهمُه في بحار العلم بالتفصيل والإجمال؛ و من الأحكام» ونواميس النظام. 
وتربية النفوسء وتهذيب الأخلاق» وتزكية القلوب في مدى كمالٍ لايل إليه إلا مَنْ له 
بَصِيرةٌ تامَةٌ في العلوم الشرعية» و رُسُوحٌ كاملٌ في المُنون الأكبية؛ و أيضاً هو من عَلَوٌ 
الشأن» و سّمٌُ المكان» ونهاية الغموض والإعضالء وصعوبة المأحَذء وعزَّة المنال في 
غاية الغايات القاصية» ونباية النهايات النائية » فالقرآنُ الكريم يُْتاحُ إلى شَرجه 


4.١ 3 2‏ 5 
وتفستره من هذه الناحية . 


.7ا/-77/١‎ : هذه خلاصة ما في كشف الظئون‎ )١( 


٠. 5 ١ ِ 0 -- 0.‏ 00 7 5 4 
وقد احتاجٌ الصحابية *# إلى التفسير لفهم القرآن » ى) هو مَروِيَ في الأحاديث 


© مِنْهُ ما ججاء في الأخبار آنه لما نزل قوثّه تعالى : مول ِوَأ إيماتهر يِظُلي 4 
[الأنعام: ؟8] سَأَلَ الصحابةٌ # النبي ك ‏ فقَانُوا : أيْنَا لم يَظلِم تَفْسَّه ؟ فَقَسَرَهُ 
النبي 8 بالشَّرْكء واسبَدَلٌ عليه بقوله تعالى: «إرك العِرْكَ لَطْلرٌ عَظِيكٌ 4 
[لقمان :9م] 27 

© ومنه مارُويَ عن عائشةً «ننضا قالتُ : قَالَ رَسُولُ الله له : مَنْ نُوقِسَ الحسابت 


وا وعم ىمل سه 5 ١‏ ا 0 يا 


قال : ليس ذلك بالحساب » ولكن ذلك العرض . وفي روايةٍ : ولكن مَنْ نُوقِسٌ 
الحسات لكك . 

© ومنه ما جاء أنه لايرل قَولّه تعالى: ل ووأ وأشْرَبْوأ سق يبي ل متبط الأميِصُ من 
لط الْأَسْوّم مِنَالتَجْرِ # [البقرة:141] قَآلَ عدي بن حاتم : يا رَسُول الله! إنّ 
أجعل تحت وسَّادتٍ عِفَالَين : عِقَالَا أبيضٌ ء وعِقالا أسودّ» أعرفٌ الليلّ من 
التّهار» فقال رسول الله ك :إن وسادك لعريضء إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار © . 


." 508 : ومسلم : 2178 والترمذي: 39917, وأحمد‎ »7١١١ رواه البخاري:‎ )١( 
ومسلم::0152.والترمذي: ه*الء وأحمد : 2735079 وأبوداود:‎ ٠ : (؟) رواه البخاري‎ 
.03018 


(*) رواه البخاري : 2118177 ومسلم:5 ١857‏ واللفظ لهء والترمذي: 589/8 » وأحمد : ١ع‏ 


والأأسل اق البافد ار و ا تسْتقطى» والمقصود م هّنا الإشارةٌ إليها فقط لا 


الاستقصاءً» وفي المذكور دلالةٌ كافيةٌ عل أن الصحابة كانوا يحت جُون إِلىْ التفسير» مع أن 
لسانهم هو لسان القرآن» وهم أعرف بأساليب كلام العرب من غيرهم . فإذا كان 
الصحابة يحتاجون إليه فنحنٌ أَشَدٌ احتياجاً إليه منهم لمصُورنا عن مداري أحكام 
اللغة» وأساليب كلام العرب . 
ثم يجدر بنا أن نذكر ما قال الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي في بيان وجوه الخفاء 
في معاني نظم القرآنء إذ قال في كتابه " الفوز الكبير في أصول التفسير " 
" إِنَّ عدم الوصول إل المراد من اللفظ يكون : 
© أحياناً بِسَبّب استعال لفظٍ غَريبٍ » وعلاجه نقلُ مَعنىَ اللفظ عن الصحابة: 
والتابعين » وسائر أهل المعاني . 
» وأخْيّاناً لِقلّة الاطلاع علَ الناسخ والمنسوخ 
« وأحياناً للغفلة عن أسباب التُرُول . 
© و أحياناً يسبب حذف المضاف .ء أو الموصوف .ء أو غيرهما . 
» و أحياناً لإبدال شيءٍ بشيءٍ , أو إبدالٍ حَرفٍ بحر ؛ أو اسم باسم » أو فعلٍ 
بفعل» أو لذكر الجمع مكان المفرد» أو بالعكس » أو لللالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة . 
٠‏ و أحياناً لتقديم ما حَقه التأخير » أو بالعكس . 
» و أحياناً بسبب انتشار الضائر ء أو تعدّد المراد من اللفظة الواحدة . 
* وأحياناً بسبب التكرار» والإطناب . 


-وأبوداود : 5٠١7‏ والنسائي : 25١5٠‏ والدارمي: 1073757. 


© وَأتخناناً بسبب الاختصار» والإيجاز : 
© وأحياناً بسبب استعمال الكناية» والتعريض» والمتشابه» والمجاز العقل”" , 
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الباب الثاني في الْمَقَاصد ١‏ 


لبيك دن 
ادهو #0 تس 
علوم القران 


يما لاك فيه أنّ الله تعالى أنرّلٌ كتابَه العظيم عل نبيّهِ الكريم #ك ليكون هِدَاية 
لِلخَلقء ودُسئوراً للمسلمين» ومنهاجاً للمتقين؛ وبالتّالي كان القرآن الكريم مَنْبِعَ 
الحضَارَةٍ الإنسانية الكاملة» ومَنهجٌ الحياة الشَّامِلء وجاء يُمَثْل القصدّ والاتّزان في جميع 
الأحكام من العقيدة» والسّلوك والعِبّادات» والكاملات» بحيث لا مُكَالاةَ في جانب. 
ولا إخلال في جانب آخرّء ويّدعو إل حياةٍ جامعةٍ بين العقل والقّلب» وبين الجسد 
والروح؛ وبين الدين والدنيا؛ لكي يرج الناسّ من الظلَْاتٍ إل أنواره» ويَسْتَضِيْوُوا 
بأَضْوَائه ويَبْتدُوا مِِدَايَاتَه ويقتبسُوا بتعاليمه وأحكامه؛ ولكي يصبَغوا أحواهم المتباينة 
بصِبّْعته الثابتة؛ ولكي يَظَل هو مَعَهِم في صحواتهم و غفواتهم » في بيعهم وشرائهم . في 
صداقتهم وخصومتهم » في ترحهم و فرحهم » و في وحلتهم و عِشْرّتهم . 
فالقرآنٌ بتلك الخصّائص واِيرّات يَُالِْحُ ما تُوَاجِهه الإنسانيةٌ من المشكلات في 
شبّى مَرَافِق الحياة : الرُّوحِيّة» والبَدَنيّة» والعقلية» والعلمية» والفردية» والاجتماعية» 
والاتفادنة والسياسية عِلاجاً حكياً تامَاء فهو نظامٌ شاملٌ يَتََاوَلُ مَظاهِرٌ الحياة 
جميعاًء وبَرْنَامجٌ كاملٌ يَضُمّ في أطوائه جميعَ المعارف التي يحتاج إليها الناسٌ » وهو رسالةٌ 


ميان لز 
حالدة تتضمن من القواعد الخدم ما لاحاجة للناس بعدّه إلى إضافة ة أخحرئ تصلح 
الفوس أو المستجعات أو الذول» 


ففيه التشريمٌ المتعلّقٌ تارةً بالعقائد » وتارةً بالعبادات» وتارةٌ بالمواريث» وتارةً 
بالمعاملات» وتارةً بالٌدّوبء وتارةً بالآداب العامّة ؛ وفيه الوعظ الزَّاجِن وال 
السائرء والبيان العالي » والإقناع العلمي ؛ وفيه القصّص الْتَحدَّئة عا مطى عن الأولين؛ 
كي يعتيرَ بها أولُو الأبصار ؛ وفيه الكلام الوصّاف لما يأتي من الحوادث . فأوْوِعَ من 
العلوم والحقائق ما لا يحطى » ومن الحكم والمعارف ما لاينتهي ؛ حتى قال القاضي 
أبوبكر بن العربي في كتابه ” قانون التأويل“ عل ما حكاه السيوطي : علومٌ القرآن 
خمسون عِلَماً ٠‏ وأربع مائة علم » وسبعة آلاف علم » و سبعون ألف علم , عل عدد كلم 
القرآن مضروبةٌ في أربعة أذ لكل كنم ظَهْرٌّ و بَطررٌ وحَدٌ ومْطَلة”" . 

لمحا مر ادال ص ا 
الأوّلِين والآخرين”". قال البيهقي : يعني أصول العلم ءكما حكاه عنه السيوطي في 
الإتقان”". 

ولذًا نا نزى ونلحظ في وُضُوح وجلاء أن الل من الطبقات المختلفة َامَ كل 
طبقة منهم بفنٌ من فنونه» وعِلم من عُلومِه . فالمحدّنُونَ قامُوا بتحقيق الأحاديث. 
والأخبارء والآثار المروية في د الآيات ؛ والفُقّهاءٌ المجتهدون دخلوافي غمار 
الاستنباط» واستخراج الأحكام من الحلال والحرام » والمندوب و المكروه » وغير ذلك؛ 


(١)الإتقان:؟‏ / 154. 
(؟) السئن لسعيد بن منصور: ١‏ /لاء وشعب الإيان للبيهقي: ؟/ نفضرة 
(") الإتقان: ؟/150. 


9 00 0 0 2 
2 26 أت لك . 0 
و 0 نِِ 
. اله هوور ساون 


و و و ”7 علبي اكات ا رع و12 لمم دون قير 
بمعرفة مخارجه؛ ورعاية أوقافه ؛ والنَّحوِيُونَ عَاصوا في وجُوه إعرابه» وطُّرّق تراكيبه. 
وتركيب أساليبه ؛ و اليََانِيُونَ سَبََحُوا في بحار إعجازه؛ فَأَبْرَرُوا من دُرَرٍ محاسنه في 
مَقَاطِعِه » ومَطَالِعِه » و انْتَحَبُوَا من لآلي بَدَائعه ورَوَائِعه ؛ والمتكلّمُون الأصُولِيُونَ جَانُوا 
فوا لدو أفي ل الدج جر وحطانة الله كروسحووهة ولقانفه وتديهر بوركم باعل 
وتنزيهه عا لايليق بَسَأنِه مع إقامة الأوِلّة القلية» والشَّوَاهِد الأصلية على ذلك ؛ 
الأحبَاريُون صَبَطُوا ما ذُكرٌ فيه من ِصّص القُرون السالفة؛ والأمم لماضية» وفصّلرا 
08 م منها بالأحاديثء والآثار» و الأخبار ؛ والعَارفُونَ الصُوفِيةٌ استَنبطُوا ما فيه من 
أشرل مهنكل الأخلاق ان الأخلامي والشكي والصية والرقناء كرفو ولجنا 
وَالتَوَاضْعء والتوكل» والتفويض. و التسليم . والمحبّة » والمعرفة » وغير ذلك »كا نبّهوا 
عل أصول رذائل الأخلاق التي هي أضدادٌ ما ذُكر ؛ وَالمْطَباءٌ والوُعَاظٌ تأمّلُوا في 
حجكمه وأْمْتَالِه التي رقن القُُوبَ ء وفي مَوَاعِظه التي تُوقَظ النْمُوسَّ» وفي تَصَائْحه 
التي وو العُقُولَ ؛ والمَاطِقَه أحَذُوا منه ما فيه من العُلوم العَقلِيِّة وأضُوها ؛ وعلماء 
المدإتغن وَوَثوَ]يفة'اختكاء المؤاويهةوالترانضن ما تعلق بها: 

فَالحَاصِلٌ أنَّ كل طائفةٍ من العُلاء المهَرّة قامتُ بف من فُنُونه؛ وبعلم من عَلُومه 
و حَاضَتْ كل منهم فيا شّخِف به فُوَادُه وأغرمَ به حَاطِرُه . ا 


ولقداقةق ف وَمكَن نتتاغية هذ الكدات الجة انقالد حيث قال + 
و 


"كِمَابُ الله فيه تبأ مَا قَبْلَكُمْ وَحَيِرُ مَا بَعْدَكُمْ عم ع تر لسر دين 


لا ابتَقَى الخّدَى في عَْرِهِ أضَلَهُ لله هُوَ حَبْلُ الله 


.6 هو 


لين ٠‏ وَالدّعْد لمكي وهو ضرا اليم الي لأمرِيم بد اواك وا كع هذه 


همان لمر 


لَه وَ لأيدلقُ عَنْ رَدْ وَلاَتْقَضِي عَجَائبُُ الخ"”". 

ومِنّ الجتدير بالذكر أَنّهِ اختلفث عِبَاراتٌ العَُاء في تحليل علوم القرآن : 

فقالٌ بعضُهم : إِنَّ علوم القرآن ثلاثةٌ : التوحيد, والتذكير» والأحكام, فالتوحيدٌ 
يشمل معرفة المخلوقات. ومعرفةً الخالق بأسائه. وصفاته. وأفعاله ؛ والتذكيرُ منه 
الوَعدٌ » والوَعِيدُ والجنة » والنارٌ وتصفيةٌ الظاهر والباطن ؛ والأحكامٌ منها التكاليفٌ 
كلّهاء وتبيينُ المنافع » والَضَارٌ والأمرء والنهي» والندب . 

وال ادن خري: القرآن تمل علا ثلاثة أشياء:: التوحيد والأخبارٌ والديانات: 
و قال عَلّ بن عيسئ : القرآنُ يشتمل عل ثلاثين شيئاً : الإعلام » والتشبيه » والأمرء 
والنهي » والوعد » والوعيد » ووصف الجنة والنارء وتعليم الإقرار باسم الله وصِفاته 
وأفعاله » و تعليم الاعتراف بإنعامه » والاحتتجاج عل المخالفين » والردّ عل المْلحِدِين . 
والبيان عن الرغبة والرهبة؛ والخير والشرّء وَالحْسَن والقييح » ونعت الحكمة» وفضل 
المعرفة» ومدح الأبرار» وذمّ الفُجَّار والتسليم » والتحسين » والتوكيده والتقريع» 
والبيان عن ذم الإخلاف » وشرف الأداء”” . 

وما قاله علي بن عيسئ هو على التحقيق داخل في الثلاثة التي ذكرها ابن 
جرير»كى! لا يخفى . 

قلت : وأحسنٌُ ما وقفثٌ عليه في تحليل عُلُوم القرآن ما قَالّه الشبخ الأجل 
الْمحَدّث الكبير الشَّاه ولي الله الدهلوي في كتابه ” الفوز الكبير في أصول التفسير “ . 
وحاصلٌ ما قاله : إنَّ مَعَاني القرآن المنصوصة لا تخرج عن حمسة عُلوم : 


)١(‏ رواه الترمذي: ,3187١‏ البزار:8757 » الحديث ضعيف كا قال الإمام الترمذي. 


(1) ذكر هذه الأقوال في البرهان : /١‏ 18» و الإتقان:7 / 1517 -151. 


2 0 
© عِلمٌ الجدل 
علمُ التذكير بآلاء الله تعالى 
# علمٌ التذكير بأيام الله تعالى 
عِلمُ التذكير بالموت وما بعد الموت”) 

وها أ ا أتحدتُ عن هذه الحُلوم الخمسة بإيجاز واختصارء وأَذكرٌ بده من القوائد 
والفَرَائد في هذا الخُصُوص مُلتَقِطاً ما ذكرّه العُلاء المُحُول؛ لكي نكونّ على بَصِيرةٍ. 


عِلمُ الأحكام : 

علمٌ الأحكام عِلمّ يبح وت هن الأحكام الواردة في كلام الله تعالى من الحلال» 
والحرام» والفرضء والواجب. والمندوبء والمكروه» وغير ذلك» في شعَبٍ مُتلفةٍ من 
حَياة البشرء وَحُقُولٍ شتّى من الإيهان والعقيدة» والأعمال والعبادة» والأخلاق 
والسلوك» وشُؤُون الاجتماع والاقتصاد. والحكومة والسياسة؛ والتعليم والتربية» 
والسلم والحربء والجدل والمناظرة» وغير ذلك من حُقَول الحياة. وهذا الْعِلِمّ هو 
نامس الشريعة والدين» وعليه يَبْتَتِي الصلاح والفلاح في الدنياء وعليه مدارٌ الفوز 
والنجاة في الآخرة . 

والمشهورٌ بين العلاء : أن القرآنَ يشتمل على حمس هانَةِ آية 
الإمام الغزالي وغيره » كما حكاه السيوطي في الإتقان» 57 في ”التفسيرات 
الأحمدية »: آياتثُ الأحكام حمس مان آية . وعند البعض آياثٌ الأحكام مائةٌ وخسُون 


1 


: من الأحكام . قال 


.١9:ريسفتلا الفوز الكبيرفي أصول‎ )١( 


امل كن كوو السو ا 

قلت : والأخرى أنْ يَرَادَ في هذا الكلام الأحكام الصريحة» وأما الأحكام التي 
تُستَبَطُ من الآيات فغيدٌ مقصورةٍ علا مِانّة وحمسين آيةَ » وكذا ما قاله الإمامٌ العرالي 
وغيده من : " أنَّ آياتِ الأحكام مس مائة آية " فيكون المرادُ بها الآياتِ التي ذُكرَتْ 
فيها الاحكامٌ صَراحةٌ » أو التي ذُكرّتْ إشارةً واضحةً » وأما الأحكامٌ التي متبط 
بإشاراتٍ لطيفةٍ فهي لا تَتَوقفُ على حمس مائة آيةِ » فإِنّ كثيراً من آياتٍ القصّصء 
والأمثال» وغير ذلك يُسْسَبَطُ منها كثي من الأحكام » ولذا قال الإمامٌ عِرَّ الدين بن 

5 050-00 0 1 م 5 موه ّ 

عبد السلام : مُعظم أي القرآن لاتخلو عن أحكام مُشتولةٍ على اداب حَسَّنةٍ » وأخلاقي 


نعم ! لاينْكرٌ أنّ من الآياتِ ما صُرّحَ فيه بالأحكام » ومنها ما يُوْحَدُ بطريق 
الاستنباط » كا هو غير خافٍ على أحدٍ . 


عِلمُ ادل و اْتَاظرَة 

عِلم الجَدل والْنَاظرَةٍ عِلم باحِتٌ عن طُرّق إيراد البتراهين والأدلّةِ بمقابلة 
الخصم .و قِيِلَ : هو العلمٌ الباحجتُ عن طُرّق إيراد الكلام بين المناظرين . وقال العلامة 
ابن:خلدون: فق" المقدمة " + وهو امغرفة آدات المناظرة التى محري .بين أهل:المذاعتب 
الفقهية وغيرهم”” . 


.4 : ء والبرهان : ؟ /6-7: والتفسيرات الأحمدية‎ ١56 / ” : الإتقان‎ )١( 
ْ .784 / ١ : الإمام لأدلة الأحكام‎ )1( 
.١ا/ا/‎ / ” : انظر المقدمة لابن خلدون : 017: . و أبجد العلوم لصديق حسن‎ )( 


ويْرَادُ بعلم الجدل في القرآن الحَاجَةُ الواقعة مع الفِرّق الضَالَة المُضِلّة » وهم : 
اليهودٌ» والنصارئء و المشركونء و المنافقون . 


قَالَ الإمامُ السيوطي في الإتقان : قال العلاء : قد اشتملٌ القرآنُ الكريم عل 
جميع أنواع البراهين والأدلة. وما من بُرهانٍ ودلالةٍ » وتقسيم وتحذيرء تُبنى من كليات 
المرونات! التقيه يو اميق رلا رساك الله ذ انق بيده ولكق ارده تلا شمادات 
رار طُرّق المتكلمين لأمرّين : أَحَدُهما : بسبب ما قاله : 8 وَمَآأَرْسَلنَا يمن 
رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ صَرْمِه ميت لم * [إبراهيم:4] والثاني: أنَّ المائل إلى دقيق 
امُحَاجَةٍ هو العاجز عن إقامة الحّجّة بالجليل من الكلام ؛ فإِنَّ من استطاع أن يُفْهِمَ 
بالأوضح الذي يَفْهِمُهُ الأكثرون ل يَنحَطّ إلى الأغمض الذي لايَعرفُه إلا الأقلّون» ولم 
51 جَ تعالى محَاطبَاتِه في ححَاجَة حَلقه في أجل صُورةِ ليفهم العامة من 
جليها ما يقنع يقَنعُهم وتُلزِمُّهم الحجّةٌ » وتفهم الخواصٌ من أنبائها ما يربئ على ما أدركه فهمٌ 
الخطباء”" . 
وقال الشيخ المحدّتُ الدهلوي : قد وَََتِ المحاجّةٌ في القرآن مع الفِرّق الأربع 
الغتالة و هوه المقاصمة ها جاريقين ‏ الأزل :"أن تدك شبخانة وقعان" العقيدة 
ال لمي ار لحري ااا سه 
شُبِهَاتهم الواهيةً » و يَذكرٌ حَلَّها بالأدلّة البُرَهّانية» والخطابية9) 
قال الراقمٌ : والْْحَاجَةٌ في القُرآن ليست بمقصورة على المسائل الاعتقادية » ىا 
تُوهِمُ عبارةٌ الشيخ هذه ؛ بل المحاجَةٌ معهم واقعة في أعالهم الشنيعة» وأخلاقهم 


. ١97/7 :ناقتإلا)١(‎ 


(0) الفوز الكبير: .١9‏ 


القبييحة أيضاأ كالمحاجّة مع قوم لوط في إتيان الرجال شهوةًٌ من دون النساء » ومع قوم 
عاد» وثمود » في إترافهم بتعمير المساكن » ونحت الجبال بيوتاً » ومع قوم شُعيب في 
تطفيف المكيال» وإخسار الميزان» و غير ذلك , كم يَظْهَرُ لمن يَتَدَبّرٌ في القرآن. 

ثم ليُعلّمْ أنّ الشيخ الدهلوي أطال ههنا البحتٌ في المحاجّة الواقعة في القّرآن مع 
الفِرّق الأربع الضالّة وهو بحت نفيسٌ » فمن أراد التوسع في البحث فليراجع الفورٌ 
لكوم 


عِلمُ التذكير بآلاء الله : 

عِلمٌ التذكير بآلاء الله» هو عِلِمٌ يُذْكرُ فيه من آلاءٍ الله الشاملة» ونّعَّائه الكاملة 
عل خَلقِه وعِباده» ومن عَجَائب قُدرَيِه ٠‏ وبدائع صَنْعَته » كخلق السموات والأرض 
وما فيهها وما بينههما » واختلافٍ الليل و النهار»ء وإنزال الأمطارء وتفجير العيون 
والبحار» و إخراج التبّاتات والأثار» وتصريفي الرّيّاح » و إِرْجَاءٍ السّحَاب وتسخير 
الشمس والقَمّر والنجوم » وغير ذلك من تَعمّائه التي تَقصُرٌ الألبابٌُ البَتَريةُ عن 
إحصائهاء و الآلاثٌ الدَييَوِيةُ عن استقصائها »كا قال تعالى : #ؤوإن ن تَمرٌوا يَعمت أله لا 
مُحْصُومَآ * [سورة إبراهيم : 75] ومن هذا العلم ما ذُكرٌ في بعض الآيات من 
الإشارات الدقيقة اللطيفة إلىْ بعض العلوم الكؤْنيّة التي اكتَسّفَهَا العلمُ الحَدِيتُ من 
الحقّائق الطَّبيْعِيّة» والطُبِية» والجغرافية » إلى غير ذلك . وإليك تُبذاً من أمثلته : 

قال الله تعالى: يفك في لون أُمَهَيِكُمْ مَلَْا خَلْقَامَنْبَحْدِحَلْقٍ في لمت َكب * 
الازسومةه 
فقد أخبر تعالى أنَّ التيين يُحلَنُ في بَطن أ في ظَلَّاتِ ثلاث . ففيه إشارةٌ إلى ما 


:' عمال مُهِمَانْ ش 12 01 


إن 
و ع نزيد 


أ علماء الطب الخديث من أن الجنين ف بطن أْمّه مخاط طبثلاثة أغشية : 


2200 عر عر عر ره م ولج سم سس ضرع 0 1 دل سو ا 


## قَالَ لله تعالى: ول وهو الى مر لحر هَذَا عَذْبُ رات وَهَذَا ولع أْجَاجُ 

ريا وَحِجْرًا تحَجْورَا 4[ سورةٌ ا 

بَرَيّحٌ ابيا # [ الرءطن: 7١-1١9‏ ]. 

فأخبَر الله تعالى أنه مَرَحّ البحرين بحيث يلتقيان» أحدّهما عذبٌ فراتٌ؛ والآخحَرٌ 
ملح أَجَاحٌ » وجَعَل بين هذين البَحْرَينِ حَاجِزاً وبَررّخاً بحيث لايَبِغِيَان » ولايختلطان . 
و هذا المرج والالتقاء مع عدم البغي والاخستلاط من عظيم ماهر قُدريِه كك .وقد 
اْكشّف هذا كلّه من تَحرَيَاتِ عَصريَةِ » فإنَ كيْسَيُو الفرنمي شَاهَدَه عند مُاتَقَي البحر 
الأعر (8132-584) وبُحَيرة الروم (417158477-5184خ3/8111811): 
يعار وهام لوقاام وار زراقوالا” اكور ايو تلم يا قاد وزو لقره 
هو كتابٌ ليس من تصنيف البشر ؛ لأنه أظهرٌ حَقِيقةَ عِلميةٌ قبل قُرُونٍ كشيرة» حي ث لم 
تكن عُنُومٌ ولا مَعَارفُ » فهذا - والله - كتابٌ الله . 


قال اله تبارك وتعالن: جا وليل مَل وَالَِيرٌ إوحَكَبُوهَا وريه وين ما لا 
تَمْلَمُونَ # [سورة النحل: 8]. 
فأخبر الله تعالى أنه حَلَنٌ اليل والبعَاله وَالحَمِيرَ للركوب والزّيئة» ثم أخبر أنه 
يلُقُ فيا يأتي من الزّمان ما لايَعلّمُ الإنسانّ . ففيه إشارةٌ إلى ما ظَهَرَ في العصر الحاضر 
بمجهودات العُلُوم الطبيعِيّة من المُخترعَات البَدِيعةٍ المفيدةٍ : مثل السّيّارَات والطائرات» 
و القطّارات» وغير ذلكء وكذا فيه إشارةٌ إلى مالم يَظهَر بعد وسَيَظْهَرٌ فيم| يأي من الزمان. 
والآياثُ الكثيرةٌ تَسْتَمِلٌ عل مثل هذه الإشارات» بينا العُلوم الكونيّ 
والمعارف العصرية» لم تكنْ معلومة في عهد يرول القرآن الكريم » وإنا اكتشفها العلمُ 


الحديث مُنذ زمن قريب . 
وهذا العلم (أي علمٌ التذكير بآلاء الله تعالى) مُنتَشِرٌ في أكثر سُوَرٍ القرآن الكريم؛ 
بل يكادٌ يُوجَدٌ - عند التأمّل- في جميع سُوَّرِه . ثم المقصودٌ من هذا العلم أمورٌ : 
© معرفةٌ الله َك » ومعرفته أَنْ يُعْلَمَ وُجُودُه » ووَحْدَانيته في ذاته وصِفّاته وأفعاله 
بمعنئ أنه تعالى واحدٌّ في ذاته وفي صفاته . من الخلق » والتدبير» والقدرة» والعلمى 
والمتياة» والسّمْع » والبَصّر . فآلاءٌ الله تعالى نُورِتُ في القلب معرفتّه » و مشاهدة 
هذه الآلاء و النعماء تُوحِيٍ إليه أنَّ لها حََالِقاً و رَا لاشَّرِيكٌ له في حَحلقِه وتدبيره» 
وهذا هو توحيدٌ الرّبُوبيّة » ويُقَالُ له : التوحيد يري والعِلْمِي . 
© العْبُودِية لله والتُضُوع له » وهذا الخُضوعٌ , وَالعْبودِيّةُ من نتائج معرفة الله ؛ إن مَن 
يعرف ذات الله وصفاته » يخشع له قلي وتخضع له أعضاؤه . وهو توحيدٌ الأَنُومِيَ' 
ويُسَمَىْ أيضاً بالتوحيد اللي والقّصدِي . و هذا هو اليد في أن الله تعالى استدَل 
في كتابه المجيد على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية . 
الي لي الس لس ان 
و لَّ يوحن 4[ العنكبوت ١:‏ 5] 
و قال تعال: :9 وَكين سَالتهْر سن َل يس السَمَكِ مَل ميا يه الْأرْضَ من بعَدٍ 
فقا لل سه ل الخقة ين ب لحك نهر شين ون [العنكبوت:77 ]. 
إل غير ذلك من الآياتٍ الكريمة » فالمعرفة بالله» وصِفّاته» تجلب قلبّ الإنسان 
إلى الخُضُوع له . 
© الإبان به » وهو مُسبَّبٌ عا سَبَقَ من المعرفة والخضوع ؛ لأن من يِخضَعٌ لأ 
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ومخسع له - فبالضَّرُورَة - يُؤْمِنُ به ويُصَدَقَه .:والإنان عو التصديق لغة وشرعاء 


وهو مشتملٌ على الإييان بالله » ورُسُّله » وكثّبه » وملائكته » والبعثِ بعد الموت» 
واليوم الآخرء والقَدّر يره وشَرٌّهِ من الله تعالى . 
© الإطاعةٌ له وهي تَّمَرَةُ الإيمان واليقين . 
فالحاصلٌ أنّ الله كك ذَكرٌ عبادّه بآلائه » ونّعّائه عليهم ؛ لِتَحصّلَ هم المعرفةٌ به 
ال د يُثْمرْ الإطاعة له 


م عا 


عِلمُ التذكير يام لله : 

وأمّا علمٌ التذكير بأيّام الله تعالى فالمرادُ به علج ُعْرَفُ به أحوالٌ القَرُون الماضية» 
والأيام السالفة» وما وَقَمَ فيها من التوادث؛ والوقائع» وما جزى فيها من الأقاصيص» 
والحقائق» سواءٌ أكانت قصصٌ الأنبياء والأبرار» والمؤمنين الأخيار» أوكانت قصصسص 
المشركين » والكقّارء والمنافقين الأشرارء والقُمّاق والفُجّار . 

والغرضٌ منه أخدّ العِبرَةٍ بتلك الأحوال؛ والكوائف, والانتصاح بتلك الوقائع» 
و الحوادث ؛ لِيَحتَرِرٌ الإنسانٌ عا عَلِمَ من أعمال الكمّرة» والقَسَقَة والقَجَّرة كالكفر» و 
الشرك» والعِضّيانء والتَّهَانّك في الدنياء والإعراض عن الآخرة» والاستهزاء بالله تعالل» 
وبأنبيائه» وكتبه» ودينه» وتشريعه» وغير ذلك من الأعمال القبيحة» والأخلاق الرذيلة ؛ 
وليختارٌ ما عَلِمَ من أحوال الأنبياء» والأولياء» والصديقين» والشهداء؛ والصا حين» 
كالإييان» والأعمال الصالحة, والأخلاق الحميدة» والاستعداد للموت» والإنابة ة إن دار 
الخلود» والتجافي عن دار العغرور» وغير ذلك . 


ويا لابْدّ من العلم به أن الله كك يذكرٌ في القرآن من القِصّص لا عل طريقة 


الأعبازيقة خم عدر ون كل تاوق من الدراذك سو التأعان كر فوووا ريال 
وكذا يُورِدُونَ القصّص - غالباً - حسب ترتيب وُقُوعِها » وبالعكس من ذلك تَحِدّ في 
القُرآن أنَّ الله تعالى يَسرِدُ مِنَ القصصء والواقعات , ما يحتاجُ إليه الإنسانٌ» وما دعت 
إليه الحاجة » وما هو مفيد له» وكذا هو لابَيْكَمُ في سرد الققصّص بترتيب وُقُوعِها ؛ فإنَ 
الهدف المنشود من ذكر القصص هي العبرةٌ بها . لا العلمٌ بها فقط » ىا هو هدف 
الأخباري . 


علمُ التّذكير بالّوتِ و مَا بَعْدَ الّوتٍِ : 

وهو عِلمٌ يَبِحَثْ عن أمور الآخرة » ومُقدّماتها » من الموت » وأحوال البرزخ» 
وألتَقْك يعد اموت + والكشر .والتشر» والساتن واللؤاة » وللة وما اعد فيها'من 

عٍِ الى 3 
وهذا العلم من العُلوم التي تَحْدتُ الثُورَةٌ الإصلاحية التوجيهية في حياة 
3 2 

الإنسان» وتستحثه على تَنشِنَةَ شخصيته وتزكية أعمالهه وتجلية أخلاقه. وتصفية قلبه 
كا أن هذا العلم يُوَهْرُ له وقفة تأمّل , أو نظرةً تعديلٍ في حياته التي شُحِنَت بالشهوات» 
والتمئيات؛ وفي مجتمعه الذي مُلَِ بالجرائم والموبقات؛ وفي بيْكَنهِ التي سّلِبَت جميع قِبّهها 
الخلقِية» ثم هو يَقُودُه إلى التَحَوّل من هذه الحياة الشهوانية إلى الحياة العفيفة » ومن هذا 
المجتمع الحيواني إلى المجتمع الإنساني» ومن هذه البيئة الجاهلية إلى البيئة الإيهانية . 

وهذا هو المطلوب ببذا العلم »ى| أُمَرَ بك به في مواضع من كتابه العزيز » قال : 
رعس مه مخ م ع سلس ممح مام م مر بر مه 4 م سات رت مسغرة وم سس 2 
3 يكأها ألنّاس أتَفوأْ ربكم وَلََْوأيَوَمًا لَايحَزِف والِدُ عن ولدِهٍء ولا مولود هو جَازٍ عن 


2 وم روع سا اهةء» عر 


َالو سكا #[سورة لقمان: "؟] وقال تعالى : #9 وَأَتَُو يما لا جَرَى نفس عن تفي طَينا 


00 


كا بقل من ع كعك و يَُدُ نه ذل وكا هم بم ون #* [البقرة: /4] وقال في شأن 
أوليائه : «( جا ل لهم يده ولا يي عن وك َه وو الصّكوة مك لركزة ياف يوا 
تَقَلبُ فيه لفوت وَالْأَبصدرٌ > [النور: /90]. 

وجَاءَ في الحديث : أن أبا بكر #ه قال : يا رسول الله ! قد شْبْتَ » قال : سبي 
همود » والمرسلات » والواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كوّرَت”" . 
و د ال ل ا 


من أحوال الآخرة» وهذا العلم أيضاً مُنتَدرٌ في جميع سُوَرِ القرآن . 


© © © 


(١)رواه‏ الثرمذي: 9١؟"7.‏ 
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الوم التي بختَاجُ إلا امسر 


ومن اللاحَظٍ في صَدَّد دراسة التفسير أن المقصدّ الأعلء وَاهْدَفَ الأسمى؛ 
بإنزال القرآن الكريم هو هدايةٌ العباد إلى سبيل الرّشادء عن طريق التذكر, والتدبّر . 
وهذا المَدّف يَسَرَ الله تعال كلامّه؛ وسَهلَه بحيث يفهمه الإنسال» و يَيَفِعْ به» ويتذّكرٌ به 
تذكراً يبتدي به إلى الحقّ والصّواب » في مجالات الحياة» ومجاري العيش . قال الله تعالى: 
َلقَدَ يرا ألْفْدمَانَ لِلدرْ هَهَلْ من مُدَكرٍ * [القمر:١]‏ ولكن هذا التسهيل» 
والتيسير» إن) يكون في مَعَانيه العامّة من التوحيد» والرسالة» والآخرة» وأحوالهاء ومن 
دلائلها الجلية» وبراهينها الواضحة» التي يستشعر منها الإنسانَ معرفة رَبّه» وعظمة 
شأنه. وجلالة قَدرِهء والتي تحمله على الإعراض عن الدار الفانية» والإنابة إلى الدار 
الباقية . وأمًا المعاني الخفية» والحقّائق الذَّقِيقَةَ والأسْرّار الغريبة» التي أُودِعَتٌ فيه 
أسُلُوب مُعجِزٍ مُدهِشٍ » فلا فهمَ لعوام الناس منه إلا بواسطة العلَاء الماهِرِينَ 
والمحقّقين البَارِعِين ومن هّنا قال العُلماء : الَْسّرٌ يحتاج إلى أنواع من العُلُوم والمَارف. 
فِيَحِبٌ أن تتوفر فيه تلك العُلوم حنى يكون أهلاً للتفسيرء وهذه المعاني والأسرارء هي 
التي إليها إشارةٌ في هذه الآية : :رما يَمْقَلُهسآ إِلَّا ألْصَيِمُونَ 6 [العنكبوت:؟: ] 
والعُلوم التي يحتاج إليها السّرء التي أّرنًا إليها آنفاً » أوْصَلَهًا بعض العلماء إلا 
خسة عَشَّرَ عِلا ؛ وهي ما تلي : ْ 
-١‏ عِلمُ اللغة -١‏ عِلِمُ النحو - عِلمُ التصريف 6 - عِلمٌ الاشتقاق 5- عِلمٌ البيان 


1- عِلمُ المعاني -١‏ عِلمٌ البديع 8- عِلِمُ القراءة 9 ا لوي ا ار 
الفقه -١١‏ عِلمٌ الفقه 17- عِلمْ أسباب النزول ١7‏ - عِلِمٌ الناسخ والمنسوخ -١4‏ عِلمُ 
الأحاديث الْبيَّة لتفسير المجِمَل وَاْبْهّم -١6‏ عِلمُ المُوهبّة . 

قلت : إِنّ اللغة» والنحوء والتصريفء وعلم الاشتقاق» والبيان» والمعاني» 
والبديع» كلّها من العُلوم العَرَبية» والباقية من العُلوم الشَّرعِيّ . والمحصل من ذلك : أنَّ 
عل الُْقَسّر أن يتَمَهّر في العُلوم العَرَيّة في جانب » وفي العلوم البرعة وجنت لحري 
يقولُ الفسّر البيضاوي في مقدمة تفسيره :" لا يليق لتعاطي» والتصدّي للتكلّم في إل 
مَن بَرَعَ في العلوم الديزيّة كلها أصولاء و فروعهاء و فاقٌ في الصّناعات الْعَرَبِية 
والفنون الأدبية بأنواعها”" . 


العُلُوم العرّبية 
وتفصيلٌ هذا الإجمال ما نذكرٌ» و قد تقدّم أن العُلوم الععربية لابُلَّ منها للمُمّسّر . 
لق أما ضرورة اللغة العربية » فإنها ظَاهِرةٌ ؛ لأنه بدون معرفة المعاني اللَعّوية لا يمكن 
فهمُ الآية . قال الإمام مالك : لا أوتي رج غير عَالم بِنُعَاتِ العرَّب يُقَسّمْ ذلك إلا 
جَعَلته كاله 9©. 0000 
وقال مجاهدٌ : لا يحل لأحَدٍ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أنْ يتكلّم في كتاب الله إذا م 
يكن عالماً بلغات العرب”” . 


(؟) شعب الايهان للبيهقى: ”/ 5785. 
(*) كذا في البرهان: ١‏ / 597, و الإتقان: 771/57 


2 يعاق مُهِمَانِ 1 


وقال الزركشي : ” وليس لغير العالم بحقائق اللغة » ومفهوماتهاء تفسيرٌ شيء من 
الكتاب العزيزء ولا يكفي في حقه تعلّمُ اليسيرَ منها » فقد يكون اللفظ مشتركاً » وهو 
يعلم أحد المعنيين #والمراه القن 0 

وقبلٌ أنْ تنْنَهِيَ من البحث تذكرٌ في هذا الصَّدّد و فض كاذ يد مره الفكاهة: 
ميته وهر لذ ر ئلا عن ]لمن قاو شار لتقل ل ماري لقنالكة 
و كنتٌ أيضاً حاضراً في الاحتفال» فخَطّبَ عل موضوع ”الصفات المختارة للبنات“ » 
وقراً آية من القرآن » و هي : 9 فَأَلصَلِحَدتُ قَِيتتٌ حَدفِظتٌ لِلْمَيْبِ ... إلخ » 
[النساء :”7] فقال - وهو يشرحٌ الآيةً - : إن القانتات مَنْ كانت فيهنٌ القناعة . 


1 
ا 
3 


ثم ذكرٌ فضائل القناعة في الإسلام . وهذا - كما هو واضح - خطاأً فاحِسٌ 
أزضيكة الخياله باللفة العرية ) خرن * الفافات ©“ من النتوحه» وليه مق المنامف+ 
ولا يمكن أن تكونّ منها » كيف ؟ وهي من مادَّة ” ق نات “ بينا القناعةٌ من مادّة 
”ق نع“ فأين هذا من ذاك ؟ فالخطأ الواقع إنما جاءَ منه نابعاً من جهله باللغة العربية. 

أما النحو فلأنٌ معرفة التراكيب النحوية لازمةٌ» فمثلاً : جاء في القرآن : 9 وَإِذِ 
تل إوهعر ريه كلمت كَأتَسَهُنَّ 6 [ البقرة :114] يتصبٍ (إبراهيم) و رفع قاو 
عكس » وقرئ : "وَإذ ابت إِْرهِيمُ رَبّه" يلزم منه الفسادُ من ناحية المعنى » كا لا يخفئ. 

وقد ذكر الإمامٌ الفُرطبِي في مقدمة تفسيره قِصَّةٌ طريفةً في هذا الشأن » وهو أنه 
ل ل ل 
فأفرَهُ رجلٌ "سُورةً براءة"» فقال : ( أنَّ الله بَرِيء من مّنَ الْمْرِكينَ وَرَسُوْلِه بالجرٌ » فقا 


.١156/5 : البرهان‎ )١( 
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الأعرّابي: أو قد بّرئ الله من رسُولِه ؟ فإ يكن الله من رسوله برئ » فأنا أبرَأُ منه . فبكمَ 
عْمَرَ مقالة الأعرابي » فدعاه » فقال: يا أعرابي! أتبرأ من رسول الله يتك ؟ فقال : يا أمِير 
المؤمنين ! إِنُّ قدمتٌ المدينة » ولا علمَ لي بالقرآن » فسألتٌ : من يُقرئني ؟ فأقرأني هذا 
سورةً براءة » فقال : " أن الله بَرِيءٌ مّنَّ الم ركينَ وَرَسُوْلِهِ ؟ فقلتُ : إن يكن الله بررئ من 
رسوله ء فأنا أبرأ منه . فقال عمرٌ: ليس هذا يا أعرابي ؛ قال : فكيف هي يا أميرَ المومنين؟ 
قال : أن لَه بَرى* من لْمتْركِينٌ ورسولة > (أي بالرفع ) » فقال الأعرابي: وأنا والله 
أبرأ مما برئ الله ورسوله منه » فَأمَرَ عمرٌ بن الخطاب 5د: ألا يُقَرّ الناسّ إلا عَاكُ 
باللغة» و أمر أبا الأسود» فوضع النحو”". 
© أما علم التصريف فلأنه تُعَرَفُ به أبنيةٌ الأسماء» والأفعال» وصِيغهما الواردة على 
الألفاظ المفردة الدالة على المعاني المختلفة» وبدون معرفته يخبط الإنسان حَبْط 
عَشُواءء كما حكى الزتغشري قولّ من قال في قوله تعالى : 99 يوم نَدَعُوأ كل أنآس 
ِإِمسِمْ * [الإسراء: 10١‏ : إن الإمام جمع ” َم “ وأن الناس يُدعُونَ يوم القيامة 
بأسماء أمّهاتهم» لا بأسماء آبائهم » قال الزعغشري : وهذا غلط أُوجَبَهُ جهله 
بالتصريف ؛ فإن" أما"' لا تجمَعٌ على إمام”" . 
# أما علم الاشتقاق فإنه أصل لمعرفة الأصول للفروع المأخوذة منها » وبدون معرفته 
قد يكون المفسّر قَرِيِسَةَ للكيرة » وشارد الفكرّة في معنى الآية ؛ أن الاسم إذا كان 
اشتقاقه من مادّتين ُتلِمَتين اختلف معناه باختلافهياء كالمسيح مَكَلاَ يكون من 
السياحة » ويكون من المسح . 
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© وأما العُلُوم البَلاغِيّ من المعاني» والبيان» والبديع » فلأنه يُعْرَفُ بعلم المعاني 
خراص تراكيب الكلام من جَهَةٍ إِقَادَمها ما يُلازِمُ أصلّ المعنى الذي يختلفٌ 
باختلاف مُقَتضى ال حال في تراكيب البلغاء . فإنك إذا تأمَلتَ في كلام البُلعَاء 0-7 
ل 0 
الوطم لخاد كر لقم باب كراضي الحرارااالق1 لاا دا موك 
اختلافٍ حال المخاطب ؛ لأن المخاطبَ إن كان شاكا » أو مُنكراً » يد يَقَع الكلامٌ 
مُؤكداً » و مُتضَمّناً من وسائل التقوية ما يدفع إنكارٌ وشك المخاطّبٍ . ويجبٌ أن 
يكون ذلك التوكيد بقدر التردّد والإنكار قَرَّةَ و ضعفاً . و إِنْ كان المخاطبٌُ غيرَ 
مُتردّدٍ وغيرٌ مُنكر » لا يُؤكدٌ الكلامُ . 
ؤكذلك قد يكون الكلامٌ إيجازاً » وقد يكون إطناباًء ولكلٌ من الإيجاز والإطناب 
مَوَاطِنَ » فالذّكيٌ اللَِيبُ الذي تكفيه اللَمْحَةٌ لا يحسْنُ له الإطناب . والعَبِي والمكايرٌ 
لاجمل عند خطابه الإيجارٌ . 
وتُعْرَفُ بعلم البيان طُرّقٌ تأدية اللقصود بحسب وُضُوح الدلالة وَحَمّائهاء 
وباعتبارالحقيقة والمجازات؛ والتشبيهات» والاستعاراتء والكنايات؛ لأنَّ الكلامَ 
يُستَطَاعٌ أداؤٌه بأساليب عِدّةٍ » وطرّائقٌ مختلفةٍ » وإليك أمثلة على ذلك: 
-١‏ قال الله 5َنَكَ : 36 هن َِاتُ لك وتم َِانُ لَهنّ © [البقرة:181] وليس المراد 
حقيقة للباس » وإن) هو تشبية» هده كل واحل من الزّوجين بللباس ؛ لان كل 
ولعو اي عه اقرع اقيد الدا خيتك الإسنانة أن ان ككل 
واحدٍ منهما يري صَاحِبّه و يِجَمُلُه » أو لأمما يتعانقان» و يشتمل كل منهما على 
صاحبه كاللباس . 


سخ م هس 


الور كنا قولة يك : «( ثم ضَسَتْ وُلُونَكُم من بَدْدِ دَلِكَ هه ىَكيجَارَة أو أَسَدْ هَسْوَةٌ 4 
[النقرة1/1 ]فقن ا فرك اوعير الطها ووو ان قمرة امار 

"- وقال كك : 96 وَالْمَمَرَهَدَرتَهُ منَازِلَ حَقٌّ عَادَ كَالْعيَجُونٍ الْقَدِيِرِ *[يسّ:9] شبّه 
قمر في أوَاخر سيره بالشرجون العنيق»:والعُرجون أصل العدق الذي يَمْوَحُ » 
وتقطع منه الشَّمَارِيخ » فيبقئ على النخل يَابساً . 
إِلْ غير ذلك من الأمثلة . 


عراس مم رار 0-00 


وكذا قد يقع المجاز في الكلام » قال الله كك : 98 وَإِدا تليت عَلَيهِمْ إيشنه, رَادهم 
يمنا * [الأنفال: 7] فيه نسبة الزيادة في الإيهان إلى الآيات» وليست هي على الحقيقة » 
فإنّ زيادة الإيهان فِعلُ اللهء لا فعلٌ الآيات . وكذا قول الله وك : هلاوما يجْمَلُ لدان نيبا 46 
[المزمل: ]١١‏ نسَبَ الفعل إلى اليوم» وهو يوم القيامة » بين) هو فعل الله » واليومم هو 
ظرفه . وقال كك : :3 وَسْكَلِ الْقَرَيَةَ # [يوسف:؟8] أي أهل القرية» جعل مفعول 
"اسئل" القّريةَ » وهو غيدٌُ مراد به » وإنما المراد" اسكل أهلّ القرية " . وقال : 39 مَدَ ْنَا 
َو يسا #[الأعراف:17] أي مَطَراً يتسبب في الرزق واللباس» فأطلق المسبب على 
الشنيت:: 

والآيات في هذا المعنى كثيرة لاتّعَدّ ولاتمصل » وإنبا اجْيرَنَا هنا بأمثلة 
وإشارات . 

ويُعرفٌ بالبديع محاسنٌ الكلام» والقرآن هو مجم المحاسن اللفظية والمعنوية. 
قال تعالى: 9# وَيَوْم تَقُوم السّاعَة يسم الْمَجَرِمُونَ ما لوأ عير اعم * [الروم:00] هذه 
الآية مُشْتولةٌ عن صنعة الجئّاس التام» والجناسٌ هو أنْ يَتَشَابَهَ اللّمْظانٍ في الثطق» 


ياف مهمَانِ ار 1ه 


ويحْتلقَانٍ في المعنى» فإن اتّمَنّ قّ اللفظان في الرّوف. وشكلهاء وعدّدِهاء وترتيبهاء فهو 
تام وإلا فهو عي تام . فالمرادُ بالساعة الأولى هي القيامة» وبالساعة الثانية هو الوقت 
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القليل . ومثال غير الام قوله وك : 98 وهم بنْهونَ عَنْهُ وينتوت عَنْهُ # [الأنعام:7١]‏ ففي 
النهي والنأي جناسٌ غيدُ تام . وقال كك: 96 وَتَحْسَبْهُمَ أيتساظا وَهُمْ رُفُودٌ 4 
ا م ل را 
الأيقاظ والرّقود صنعة الطُباق. وقَالَ كلذ : 2( لَا تُدَرِكُهُ الأيصدر وَهْوَ يُدْرِكُ الأتصر 


1 


َهُوَ أَللَطِيفٌ لُلْتِيرٌ 4 [الأنعام: ]٠١7“‏ فيه تَشايهُ الأطراف ؛ فاللطيف يُناسبٌ له ”لا 
تُدْركة الأبصَارٌ بين *”الخبير ال دوك الأبصار “ . إِللْ غير ذلك من الآيات 
التى فيها من المحاسن اللفظية» والمعنوية» ما يدل علنْ بلاغة هذا الكلام وإعجازه. 

٠ 5 5 05 3 21 ١ 2‏ 711 
الساني ب وون الاغنماقه وماق التاق شن لاسراو وامعار فج اق لامك انهه لا 
درك إلا بالعلوم البلاغية» فهذه العلوم من أعظم أَدْوَاتِ المقَسّرء ومفتاح كنوز القرآن. 


العُلُومُ الشرعِيّة 
والحديث,. و أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ كلها لابن منها لفهم القرآن» ولتفسيره. 
ومُنا نتف هُتَيئةَ لتتََامَلَ : لمادًا يجب على المفسّر أن يكون حيرا بالعُلوم 
الشّرعيّة ؟ انلوانت غخصل لك فبزايل: 
# أما أصول الدّين: فهو عِلمٌ يقَدِرُ به المقَسّر على إثبات العقائد الدَّييّة بإيراد الحجّج 
عليهاء وموضوعه عند المتقدّمين: ذاتٌ الله تعال» وصفاته» وأما المتأخرُون فقد 


لْمهْمَانالتفيار 


وَسّعُوا دائرتّه » و أدخلُوا فيه كلّ ما يتعلَقُ به من إثبات العقائد الدّينية تعلقاً قريباً أو 


0 


وفائدةٌ معرفته أنه يُعْلَمُ به ما يَسْتَحِيلُ في الشرع وما لا يَسْتَحِيلُ» وما يجبُ وما 
يجوز فتْمَسّمُ الآياثٌ الكريمةً في ضَوءٍ ما أفادهُ هذا العلم . ومن البَدَهِيَ أنه لا يمكنٌ 
لأحدٍ أنْ يفهم القرآنَ الكريمَ » ولا ب يستطيع أن يُقَسّرَهُ عن وجوه صحيح . إِنْ لم يكن 
2 ع مم 2 ١‏ # ينودو رص موموى مو سس ١‏ 
عنذه عِلمٌ بأصول الدين » فمثلا قوله تعالى : 98 الرحئن عَلَ العرشٍ استوى 14[طه:0] فيه 
إثْباتٌ ضفة الاستواء لله تعالى» ولك الاشتواء بمعناه الظاهر لا يجوز إطلاقه على الله 
تعالى لأنا عَرَنَا بمقتضى العقل والشرع : أن الله تعالى ليس كمثله شي » فلا يشبه 
المخلوقات » ولايشبهه شىءٌ منهاء وقطعنا بذلك » إلا أنا نبت له تعالى ما أثبته هو في 
كلامه . وهذا هو مذهبٌ السّلّف الصّالح في صفاته وك . 
وأما احتِلةُ الضَالّة المْضِلّة فأنكروا صفاته تعالى أصلاًء ولذا يُسَمّوْنَ باسم 
مطل وكذا الجهمية قالوا : إنه لا يجوز أن يُوْصّفَ الباري كك بصفة يُوصَف بها حَلقه؛ 
لأنَّ ذلك يقتضي تشبيهاء وأما الُتَيّهَةُ فقالُوا : إن الله كِكَ جسم من الأجسام, وله 
أعضاءء وأبعاضٌء وأجَرّوا ما وَرَّدَ في التنزيل من الاستواء » والوجه. واليد» والجنب» 
والساق» والعين» وغير ذلك علِن ظاهرها » وهذا كله انحرافٌ عر تَبَتَ في الشرع . 
تبت مما أسلفنا أنَّ العلم بأصول الدين لازم لمن يُقَسّر القرآن الكريم » لكي 
ينتهج منهاجاً سلياً صحيحاً . 
© وأما أصولٌ الفقه فلأنه تُعْرَفُ بها طُرّقٌ الاستنباط من الكلام , وَوجُوهُ الاستدلال 
على الأحكام » وبدون معرفتها لاينتهي أحدّ إل مغزى الكلام » فإن من الآيات ما 
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صُرَّحَ فيها بالأحكام » ومنها ما يُوْحَذُ بطريق الاستنباط . 
قال الإمامٌ الزركشي: " ولا بد من معرفة قَوَاعِد أصول الفقه فإنّه من أعظم 
الطَرّق في استثمار الأحكام من الآآيات ". ثم أطال الكلام في تحقيقه”" . 
ا 
”الإمامٌ في أدلّة الأحكام “ وخلاصة ما قاله : إن الاستدلال على الأحكام على صُوّرِ 
-١‏ تارةٌ يكون بصيغةٍ وهو ظاهر. 
؟- تارةً يكون بالإخبار مثل قوله تعالى: «إكيْبَ عَلْحَكُمْ ألضِيَامٌ © [البقرة:”187] 
حْرْمَتَ عَلَيَحُْ آلْمَِئَةٌ ... إلخ *[المائدة: '؟]. 
*- تارةٌ يكون با رُنَّبَ عليها في العاجل أو الآجل من خير» وشرٌء أونفع» أوضرٌ. 
وقد جَعَلَ الشارعٌ في ذلك أنواعاً كثيرةً » ترغيباً لعباده. وترهيباً لهم , وتقريباً إلى 
أفهامهم . 
يُستَدلُ على مشروعية الفعل جوازا ؛ أو وُجُويا مور : 
وهي أَنْ يُحَظّمَ الشارعٌ الفعل» أو يَمدَّحَه أو يمدّح فاعِلّه. أويحبّه» أوبحبّ 
فاعلّه» أو يرضو به أو يرضئ عن فاعله أو يَصِمَّه بالاستقامة , أو البركة » أو يُقَسِمَ به 
أو بفاعله أو ينصّبّه سبباً يذكره لعبيه » أو لمحبّته» أو لثواب عاجل أو آجلء أو شكره 
لد او قذايه اه آن لقره كيف ارتكتر موت أويصف الفعل بكونه معد وفاء أو 
ا ع بل او لوكي نامزو أريدةالانن رجفت هذا لوا 
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و يُسْتَدَل على منوعِيّته بأمُور : 
وهي أن يَطْلْبَ الشارعٌ تركه ء أو يذَّمّهِ » أو يذّءٌ فاعله » أو يَعتبَ عليه؛ أو يمقتّ 
ا ار ا د 
فَاعلّه بالبهائم أو بالشياطين, أو يجعَلّه مانعاً من المُّذى أو من القبولء أو يصِفَّه بِسُوءِ أو 
كراهة » أو يِجعَلَ سَبَباً لنفي الفلاح» أو لعذابٍ عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم أو ضلالةٍ 
امسو ريه يعرف او رع ونس أ كر زيقا أو :شيا لعَضَبٍِ 
أو لعن » أو زوال نعمةٍ » أو حلول نقمةٍ» أو حدٌّ من الحدود » أو لقسوةٍء أو عداوة الله 
ومحاربته » أو لاستهزاته » أو لبغض أنبيائه إلى غير ذلك . 
ويسْتَمَادُ الإباحة والجواز بأمُور: 
من لفظ الإحلال» ونفي الجتاح والخترّج . والإثم» والمؤاخذة» ومن الإذن فيه 
والعفو عنه» ومن الامتنان بها في الأعيان من المنافع» ومن السّكوت عن التحريم» ومن 
الإنكار عل منْ حَرّمَ الشى»» ومن الإخبار بأنه خلِقٌ» أو جُعِلَ لناء والإخبار عن فعلٍ 
مَن قبلنا غير ذامٌ لهم عليه" . 
© وأما الأحاديثٌ اميه للمُجمّل والْبّهَمء فمَد ورتها واضحةٌ » فإنّهِ لايغيبُ عنكم أنَّ 
من الآيات ما هي مجْمَلَةٌ ؛ ومنها ما هي مبهمةٌ » ومنها ما هي مختصرةٌ . والنبنٌّ فل 
ات للقرآن» كا قال تعالى: 9 يِآئْيتِ وَالْيرٌ وَل إليّكَ لكر لبن 
ناس ما نُْلَ إِلَنهِمْ وَلعلّهُمْ كروت “* [النحل: 4 4]. 


ا 000000 


)١(‏ انظر للتفصيل الإمام لأدلة الأحكام : 4 و بعده. 
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قُِ سس سيدا 


في الغالب » فالسّنة النبويّةٌ عُيِيَتْ بشرح هذه القواعد وتثبيتٍ تلك الأحكام وتفريع 
الحزئيات على الكليات . ش 

فالسََّةُ النبوية في الواقع هي أساسٌ لشرح ما أجل من الآيات؛ وما أَبيِمّ منهاء 
ما بحسب كيفياتٍ العمل؛ أو أسبابه » أو شرائطه » أو مَوانِِه » أو لَواحِقهء وما أشبه 
ذلك » فهي تفصيلٌ لمجمله. و بِيانٌ لمشكله. و بسط لمختصره . 

قال العلامةٌ يوسففُ البنّورِي في مقدمته عل "مشكلات القرآن" للإمام العلامة 
أنور شاه الكشميري : 
" إن الأعنى والأهمّ هو تفسيدُ القرآن في استبصار من حياة نبينا #ك » وَهَذيه وهُدَاه» 
قولاً» وفعلاًء و إشارةً» ودلالة ؛ فإنَ حياته الطيبة » وسيرّته المباركة الزكية » شرح بديعٌ 
لكتاب الله العزيز مما يُشَاهَدٌ بالأبصارء وتكفي في إبداء الغرض المقصود من كثير من 
مُعاناة الأفكار. وقد أَوْضَحَه قَوْلُ صِدَّيقةٍ الأمّة بنت الصديق سيدتنا عائشة مننا حيث 
قالت : "كان حُلّقُه القرآن" » وكان يقولٌ شيخنا إمامٌ العصر (العلامة أنور شاه 
الكشميري) رحمه الله : إذا تأمَلَ المرءٌ بالبصيرة النافذة في حديث رسول الله يك كشف له 
في كثير من الأحاديث » كأنَّ القرآنَ عينٌ ثرّة تَبَعُ منها هذه الأحاديث ؛ حتئ ترى في 
كثير منها إشارات لطيفة إلى تعبير القرآن”" . 

ورُوِيَ عن عمران بن الحُصَين أنه قال لرجل : إِنّك امرؤ أحمقٌ »أ تدُ في كتاب 
الله الظهرٌ أربعاً لا مُجْهَرُ جْمَرُ فيها بالقراءة » ثمّ عدّد إليه الصلوة» والزكؤة» ونحو هذاء ثم 
قال: أتَجدٌ هذا في كتاب الله مُمَسّراً ؟ إن كتاب الله أبهم هذاء وأنَّ السّنّة تسم ذلك7©. 


)١(‏ يتيمة البيان مقدمة مشكلات القرآن:77. 
(؟) الموافقات للشاطبي: 5 / 16 مفتاح الجنة للسيوطي: 5 7. 


اي ما 5 ع . 535 0 2 0 
و قا أ موه ادر ميات ارو سور رسي تو اسع 
أن 225 33ت الآراث اللتجيال )و امهم نو الختصر دون مسرن 


© وأما معرفة أسباب النزول فلوجهين : 
الأول: أنْ معن معرفة الأسباب هو معنئ معرفة الأحوال ( والأوضاع 2( 
ترد تي اا ريات الورك را رار 
بعضُ القرائن الدالّة على المراد. وبمّوته يقُوْتُ فهمٌ الكلام, أو تََيِءٌ منها. قاله الإمام 
الشاطى©©. 
والثاني: أن الجهل بأسباب انول يُوقِمُ في الغَلّط » والاشتباه » والإشكال » وسيأتي 
البحث في الموضوع في فصله المختص به . 
© وأما معرفة الناسخ والمنسوخ » فهو نِبْرَاسٌ لفهم القرآن ؛ لأنَّ به يُعْرَفُ المحكمٌ من 
غيره. و لقد قال الأئمة : إِنّه لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يُفسّر القرآنَ الكريم إلأّبعد أن 
يَعرِفَ الناسحّ والمنسوحٌ من الآيات » وأن من تكلم في شيء من الكتاب الكريم» 
ول يعلم الناسخ والمنسوخ كان عِلِمُّه ناقصاً ؛ لأنه يخلط الأمر بالنهي » والإباحة 
بالحظر . وهذا البحث فصل مُفْرَّدُيأي في الكتاب . 
# وأما عِلمُ القِرَاءاتِ فهو أيضاً من أدرّات الُْمْسّره ويتكشف ذلك مما يلي من نواحي 
البحث العديلة : 
-١‏ قال الإمام الزّركثي: إِنْ باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. ولهذا 
عرو وات د ا 2 7 20007 : 5 . .6 99و21 
بَنىَ الفقهاء نقض وضوء الملموس » وعدمه على اختلاف القراءة في لستم 


.7١ ١/7 انظر الموافقات:‎ )١( 


ا سحيب .ور جم ا اتيم 
0 ار م ين امد 777 لت بح 2 
6 حا ره عه با ص 039 


00 ' أي في قوله تعالى : 39 وَإِن 3 تَرْصَح أَوْ عل سَمَرِ َو جك أَحد مَدمم 
مَنَ تايط أَوْ لَمَسَُمْ آَلْسَآهَ ... إلخ 4 [المائدة:1] وبتوا جوارٌ وطء الحائض قبل 
العْسْل وعدمه عل الاختلاف في ” يطهرن “» أي في قوله تعالى: 38 فعَمَرلُوا 
أَلِنَسَهُ في الْمَحِيِض ولا كَفربوهُنَ حَقٌّ يَظهُرَنَ * [البقرة:177] وكذلك سجدة 
التلاوة في سورة النمل مبنيةٌ على القراءتّين » قال القَرّاءُ : من تَحَقّفتَ ” ألا “ أي 
في قوله تعالى: 92 أَلَايسَجُدُوأيَه أله لّى حرج ألْحَبْء تون وال ... لخ 4 
[ النمل:5؟] كان الأمرٌ بالسٌّجُود » و منْ شدَّد لم يكن فيها أمرّ به”) 
قلت : إن الأول مثالُ الاختلاف في الحكم باختلاف القراءة » والثاني مثال 
التنوع في الحكم باختلاف القراءة » فالإمام أبوحنيفة أَحَذٌ من قوله تعالى:””حتئ 
يطهرن“ نوعين من الحكم في الحائض . وقال : إِنْ لزوج الحائض أَنْ يقرا بعد انقطاع 
الدّم علن أكثر مُدَّة الحيض وإن لم تغتسل ؛ أخذاً من قراءة ”يطَّهِرُنَ“ بالتخفيف» 
ومعناه:””حتى ينقطع دمّهن"“» وقال : لايجوزٌ له أن يقربها في صورة انقطاع الحيض لأقلّ 
للد نل تعد مقف تزاعة لون "با للشد ون فزن وقتتاف ع ري 00 


1 أ هه 


كذ بمطرقة الريك سرس او احا رعو لت الوقوعٌ 
ب الخلط ل تعر قهتد إنار تم عل وورإنها 
[المائدة:” ؟] كان المعنى '"'إنها غّمة عليهم فد رع 2" »وإذا وقف على 
”إنها محرّمةٌ عليهم' كان المعنئ” إنها محرّمةٌ عليهم أبداً “ وهو غيرٌ مراد . 


ني 0 02 عَبهِمْ أَربعِينَ سََةٌ 1 


.7"757/1١ : البرهان‎ )١( 


.١95/ ١ انظر البناية:‎ )١( 


كَيَعَراق مُهْمَانْ افير 
ولطوا دن ادك باختلاف الوقف . ومثاله قولّه تعالى: 92 وَمَا 
يلم تَأوة: َّ ا وَالسِحُونٌ فق لعل فون امنا إيء ... إلخ * آل عمران:لا] فإذا 
وقف علا ” إل الله“ يسْتَفادٌ منه أن المتشابه لايعلم تأويله إلا الله» وإذا وقف 
علن”والراسخون في العلم“ يسْتَمَادُ منه أن المتشابه يعلم تأويله ” الراسخون في العلم “ 
كما يعلمه الله تعالى فاختلف حكم المتشابه باختلاف الوقف. 
فنهايةٌ القول : أن علم القراءات أيضاً من الأدوات المحتاج إليها في التفسير» 
ولذا قال ابنُ الأنباري : من تمام معرفة القرآن معرفةٌ الوقف والابتداء. وقال النكزاوي: 
بِابُ الوقف عظيمٌ القدر جليلٌ الخطر ؛ لأنّه لا يتأنّى لأحدٍ معرفةٌ معاني القُرآن , ولا 
استنباط الأدلّة الشَّرعِيّة منه إلا بمعرفة المَوَاصِلُ”"' . 
# وأما العِلّمُ الوهبي فهو روحٌ الكلّء وبه يبتدي الإنسانُ إلى معارف كلام الله 
الدقيقة» وأسراره الخفية » ولَطَائفِه الغريبة. وهذا العلمُ يُوَرنُه لله تعالى لمن عَمِلَ بها 
ل ودر تنخ قلقي ور العتوم ركاه بذ عن اشواني الردائق رولا 
يَنَالْ هذا العلم منْ كان في قلبه مَيلٌ إلى بدعَةٍ » أوكثر » أو مَعصِيَةِ . 
قال الزرْكئي : اعلمُ أنه لايحصل للناظر فهمٌ معاني الوحي ., ولايظهر له 
ساس اماه 1 اله 
تحقة ل 
7 سراد سوك شه ومَوَانعَ » ؛ بعضها آكدٌ من تعض ”". 


0 


.١١١/١ ذكره في الإتقان:‎ )١( 
.18١0/5 (؟) البرهان:‎ 


ومِمَان لتر اه 1 


خشيةٌ الله . وعن الإمام مالك قال : إِنّ العلم ليس بكثرة الرواية ؛ ولكنّه نُورٌ جَعَلَهُ الله 
في القَلُوبٍ. وقال : العلمٌ والحكمَةٌ نُورٌ مهدي به الله مَنْ يَشاءٌ » وليس بكثرة المسائل”". 
وهذا هو العلمٌ الذي دَعَا به الرسول #ك لابن عباس » وقال : اللّهُحَ تَمهْهُ ق 


0 ِ 


الذي ين وَعَلَّمَهُ التَويْلَ 


وهو الذي أشَارَ إليه أمير المومنين علي ذه حين سأله أبو جحَيفةَ : هَل عِندَكم 
كتابٌ ؟ فقال : لاء إلا كتابٌ الله أو فَهمٌ أعطِيّه رَجُلٌ مُسلة” . 

وقال أيضاً : والله مَا تَرَلَتْ آي إلا وَكَد ء علكت وه تولك وايق تلت و عل من 
ل ل عَمَولا) و لمانا خناوقا تاط 450 

ورُبها يتوجّه على اشتراط العلم الوّهبي إشكالٌ , و لأَحَدٍ أنْ يَتسَاءَلَ : هذا عي 
ليس في وسْع الإنسان وقُدرته » فكيفف يَصِحٌّ أن يُشْتَرَط للتفسير مَالم يدل تحت اخختيار 
الفجو و ل نكت الله فيا 1ش تفي © 

فأقُولُ في جوابه أخذاً مما قاله السيوطي : نَم ! هو علمٌ ليس يدخخل تحت اختيار 
العبد ؛ و لكنّ الطريقٌ المْوْصلَ إليه تحتّ قُدرَيَه واختياره » والطريقٌ في تحصيله اختيارٌ 


.77-191/ جامع العلم والعلياء: ؟‎ )١( 

(؟) رواه ابن حِبّان في صحيحه : 071/5١‏ والجاكم : 1105/7» والضياءفي المختارة: 
واسحاق بن راهويه في مسنده: 570/١‏ والطبراني في الأوسط : 21١7/7‏ وأحمد: 
١‏ *» وروئى شطره الأول البخاري ١4٠:‏ » ومسلم:4577. 

(*) رواه البخاري واللفظ له:8١٠»‏ والترمذي: 17775., والنسائي: 3777 5؛وابن ماجه: 2572848 
وأحمد: 010 والدارمي: 70 


(؟) تاريخ المخلفاء: .١817‏ 


: تماق مَهِمَانٍ الك 


الأسباب الُوجِبّة له من العلم » والزُهدء والإخلاص ء والتقوى » والخشية » والإنابة » 
والخشوع » وغير ذلك من الأعمال الصالحة» والصفات لكبو ل فعا 
العطريق بلع امبرل 

واشتراطً العلم الوهبي للتفسير ُو ما ذَّمَبَ إليه عامّة المفسرين ؛ ولكن تَارّعَهُم 
في ذلك الآلومي البغدادي » وقال : " و فيه أَنْ عِلمّ الموهبة بعد تسليم أنه كسبي كسبى . إنما 
اح إليه في الاطلاع على الأسرار » لا في أصل فهم معاني القرآن ٠‏ كي يه كلا 
البّرهان . وكثيرٌ من المفسرين بصدد الثاني (وهو أصل المعنئ) والواقفون على الأسرار 
- و قليلٌ ما هم - لا يستطيعون التعبير عن كثير مما أَفيْضَ عليهم » قَضلاً عن تحريره 
وإقابة الثزطان عربه عل أن ذلك عاري لا 

قال الراقم : فحَصّل مما قَدَّمْنَا أنه لا سبيلٌ إلى فهم القرآن وتفسيره إلا باستمداد 
الأدوات العِلوِيّة ؛ وهي ما سبق من العُلُوم العَريّة والشَّرعِيّة . 


الانتباه الأول 

وَمنا بعد الذي أَسْلَفنًا إليكم أن نآ تُلَفتَ الأنظارٌ إلى فتنةِ حَديئةٍ » ظهرت 
وان نتشرت في طبقة مُتَقَمَّةِ نحوٌ تفسير القّرآن الكريم حيث يَرْعُمُون : أنَّ تفسير كتاب الله 
تعالن لا يحتاج إلى شيء من هذه العُلُوم ٠‏ ولذا فإئهم تر عل تفسير القرآن بغير عل 
ولعي ار قر دسف ا لط ا و لوا هُم أهل الأهواء المتوّرُوْنَ 
الذين أظلم عليهم سبيلٌ الحق المبين . والأسف كل الأسف عل من يَتَبعْهُم من الطَبقةٍ 


(١)انظر‏ الإتقان: فنتضفة 
(0) روح المعاني: "3/١‏ 


اامرة هوي ابن 0 ر اه 


الْنّقََّهَ » ويدَعُون لأولئك عِلماً وتّضلاً » و يجعلونهم قُدوةٌ لهم » ومع هذا الجهل المركب 
يُسِيْئونَ الظَّنّ بالُلماء اهرَةِ ؟ حتئ سمعتُ بعضّهم يقُولُ : إن العُلماءَ لا يَعرِفُونَ التفسير 
و اديت زلا مخطهوة أن تند وا القرآن غل" وف الثقرل اللاضرة هذا كوت 
كما ترئ - جهلٌ بالدين » وانحرافٌ عن الطريق السوي » و عصبيةٌ حضةٌ نحو العلماء . 

والحقّ ما قاله الأئمة من أولهم إل آخرهم » وإليك بعضّ كلايهم في هذا 
الصدد ء فقالٌ الإمامٌ النووي في””التبيان في آداب حملة القرآن “ : 

”ويحرُمٌ تفسيرُه بغير يلم » والكلامٌ في مايه لمنْ ليسّ منْ أهلهاء و الأحاديتُ في 

ذلك كثيرةٌ» و الإجماغٌ منعقِدٌ عليه » و أمّا تفسيره للعُلماء فجائرٌ حَسَنٌ » و الإجاعٌ 
مُنَعقِدٌ عليه » فمن كان أهلاً للتفسير جَامِعاً للأدوات التي يُعرّف بها مَعنّاهِ» وغَّلّبَ على 
ظَنّهِ المرادً قَسّرّه »إن كان مما يَذْرَكَ بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الَْليّة وَالَقِيّة» 
والعموم والخصوص ء والإعراب » وغير ذلك ء وإِنْ كانّ ما لا يَُذْرَك بالاجتهاد. 
كالأمور التي طريقُها النقلّ» وتفسير الألفاظ اللّّوية » فلايجوز الكلامٌ فيه إلا بنقلٍ 
صحيح من جهّة المعتمدين من أهله » وأما إن كان ليس من أهله ؛ لكونه غير جامع 
لأتوامة تحراء عله التطيزة لعره ل انيه[ تعسو جل السطل يه كن ليل 0 , / 

وقال العلامة الشاطبي : 

”إن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاثِ طبقاتٍ : 

إحداها: من بَلَعْ في ذلك مَبِلّعَ الراسخين » كالصحابة» والتابعين» ومن يَلِيْهِم؛ 
ولؤلاء قالوا مع التوقي والتحقّظء والهيبة » والمدوف من اهجوم » فنحن أولْ بذلك 
منهم, إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم » وهيهات . 


.85-/6 التبيان في آداب حملة القرآن:‎ )١( 


شن اتيز 

والثانيةٌ : مَن عَلِمَ من نفسه أنه لم يبِلُعْ مبَالِمّهِم » ولا دَانَاهُم » فهذا طرف لا 
إشكال في تحريم ذلك عليه . 

والثالئةٌ : مَنْ شك في بُلُوغه مبلعٌ أهل الاجتهاد » أو ظنّ ذلك في بعض عَلُومه 
دُونَ بعض » فهذا أيضاً داخل تحت حكم ال منع من القّول فيه ؛ لأن الأصل عدم العلم » 
فعند ما يبقئ له شك » أو ترد في الدخول مَدخل العلماء الرَّاسِحْين » فانسحابٌ الحكم 
الأرل غليكسياق نبلا إشكال »نوكل حو قفنة بقنلا هذا لمجال تور تعدئ يعن 
أصحاب هذه الطبقة طَورّه » فحَسٌنَ ظنه بنفسه . فدَحَلَ في الكلام فيه مع الراسخين» 
ومن هّنا افترقتٍ الفرَقٌ » وتَبَايتِ النحَلُ وظهرٌ في تفسير القرآن الكل *”". 


الانتباه الثان 

وقد مغ بك الكلامُ فيها شرطه العُلماء للمُفَسّر من العُلُوم والفنونء ولم يذكروا 
في تلك العلوم ” العلومَ الكونية “ التي ظَهّرّت في هذه العُصّور التطورية , و في 
عدم اشتراطهم ”العلوم الكونية» للتفسير دليلٌ واضحٌ عم أن هذه العلوم ليست من 
فرط كشوي واد مده اللتلوم ل ترقت فوع القرانعليها افد : فلو كان 
القُرآن يتوقّفُ قَهِمّه علن هذه العُلوم لم يُبْولُوْا ذكرّهاء ول يْرْ لهم إهماهًا قطعاء و يِنَّ 
المؤسّف أنَّ بعض المعاصرين من العُلماء- وقليلٌ ما هم - رَعَمُوا أن العُلوم الكونية 
والمعارف الطبيعية » لازمةٌ لتفسير القرآن ؛ لأن القرآن الكريم - على ما رعَمُوا - كتابٌ 
يَبْحَتْ عن هذه العُلوم بحثاً دقيقاً» ولا يبتدي إلى مَعْرَّاهُ منْ لا يَعلّمُ هذه العُلوم؛ وقالُوا 
: إن إعجارٌ القُرآن العلمي إن يتتَوَرُ » و يتجَل ببذه العُلوم الكونية . 


(١)الموافقات:‏ 5 /765-/ا0؟. 


2-5-7 هد 


ولكن هذا الزّعم لا أسَاسَ له من الصّحّة ؛ لأنه من المعلوم أن القرآن الكريم 
هو كتابٌ هداية نَرَّلّ با للناس فيه أدوات الحداية الربانية » و أسبابٌ الحياة الإيمانية » 
وموادٌ الأدوية الرُوحِيّة . ويكفي لهذا الهدف ما يظهرٌ لكل أحدٍ في بادئ الأمرء إذا نَظَرَ 
إل مظاهر الكون ؛ ومَبحَ عيته إلى ما خلق الله فيه من سماءٍ وأرض » و بحر وبَرٌه وشمس 
و قمرء و إنسان وحيوان » ونباتٍ و جمادٍ » وغير ذلك من المخلوقات التي لا تمد ولا 
حصي . وهذه الطريقة الساذجة» السهلة الواضحة:» البعيدة عن التدقيقات الفلسفية: 
والتعقيدات الفنّيق» هي ما يَدعُو القَرآن إليها بقوله تعالى : 9 إِك فى خَلْقِ أَلسَمَوَتِ 
وَالْأَرْضٍِ وَاخْيِكَفٍ الْيَلِ وَالبَارٍ لآب لَأُدْل الَألْبتب 14 أل عمران:40١]‏ وبقوله 
تعالى: 9# أفلَا ينظرُونَ إل الإبلٍ َيف خُلِقَتْ (50) وَإِلَ التَمل كت رَفْعت (00) وَإِلَ لَلْبَالٍ 
كن فيت َإِلَ الْدَرضِكَبِفَ سَطِحَتَ 1# الغاشية ية ] وبقوله تعالى : 38 أُوَلِمَ مر ألْذينَ 
5 4 موت وَالْارْضَ حكاننا رنْهًا ففنشسهما وَحَعَلْمَاونَ الْملء هل شَنْءٍ ح 
ممت #6 [الأنبيا ء : ]"٠‏ إلى غير ذلك من الآيات » فإِن الإسلام دينٌ سمح ساذجء 
وأنه م يُكلّفِ الناس إلآما هو مَيسورٌ ثم . 

فهل هذا يَتوَقْفُ عل شيءٍ من العُلوم الكونية » والمعارف الطَِّيْوِيّة » مثل علم 
الكيمياء»؛ والفيزياء» والطبّ؛ والهندسة؛ والحساب . والهيئة» والأفلاك» و الحيوانات» 
والنباتات» و غير ذلك مما جد و يد ني العالم؟ لا » بل يكفي هذا القدرٌ من النظر 
والتفكر لاستحاثة الوجدان » واستحياء القلب » و تحرّك الروح » نحوّ الخالق ابيع 
لهذه المسَاهِد واللائق » وهو المطلوب . إضافةً إِلىْ ذلك أقول : إنا نحن نعلم قطعاً أنْ 
القُرآن الكريم نَرَلَ في زمانٍ لا صِلَةَ له ببذه العُلوم ؟ بل نحن نعلم بالجزم أن هذه العُلُوم 
م تحدث إلا بعد عهد النبوة » وعهد الصحابة بَِرُون وعْصُورء و مع ذلك كلَّه فإنَا نعتقدٌ 
أن الصّحَابة هم أعلمُ الناس بتفسير القرآن » فهل يبقئ بعد ذلك شك في أن فهم القرآن 
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3535 2 .عه ف مسي ا َه 0 95 5 
لا يتوقف على العلوم الكونية ؟ وفي أن منْ َعَم وقَالَ : إن فهمَ القرآن لا بَدَ له من هذه 


و 


العُلوم ؛ فبّدم وَعي وفكر رَّعَمَ هذا » وبِعَدّم وراسةٍ و إمعانٍ قَالَ به ؟ وستأتي تكملة 


هذا البحث في مقامه إن شاء الله تعالى . 


© © © 
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عطي 6 


أقسامٌ التفسير 


ومن الأمور التي يجدر ذكرّها في هذا المقام » أن التفسيرَ على أقسام » وله 
تقيياتٌ عديدةٌ » أتناوهًا بالبيان والتفصيل في السَّطُور التالية : 
.4 7 ني واتة بر إعراب : 

قال الزَّركثِي : قد يقمٌ في كلامهم : هذا تفسيرُ معنىّ » و هذا تفسير إعراب» 
والقَرقُ بينهما أنَّ تفسيرَ الإعراب لا يد فيه من مُلاحَظّة الصّناعة النحوية ؛ وتفسيد 
المعنو لا يقد خالفة ذلك22 , 

قلت : وحاصلّه أنّ تفسير الإعراب تفسي عن جهّة القَواعد النحوية » وتفسير المعنئ 

هو تحقيق حاصل المعنى . 
التفسيرٌ على أربعة أنحاء : 

قد روى عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس أنه قَسّم التفسير إلى أربعة أقسام : 
قسمٌ تعرفه العربٌ في كلامها » وقسم لا يُعذّر أحدٌ بجهالته » يقول من الحلال والحرام؛ 
وقسمٌ يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب”" . 


.7:5 /١ البرهان:‎ )١( 


(؟) ذكره في البرهان : 7/57 .١55‏ 


وروئى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس «فنغيد : التفسير عل أربعة أوجه: وجه 
تغوافه العرت من كلامها ؛.و'تفسين لا يُعدرٌ أخد.بجهالته» وتفسير: يعلمه العلاء؛ 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعال ذكده” , 


روئ ابن جرير أيضاً حديثاً مرفوعاً في هذا المعنئ بإسنادٍ فيه نظرٌ - كى| يقوله هو 
و ابن كثير- عن عبد الله بن عباس تنشد : أنَّ رسول الله 8 قال : أَنِْلَ القُرآنُ علن 
أربعة أحرّفٍ : حلال» وحرام لا يُعْذَّر أَحَدّ بالجهالة به» وتفسيرٌ تُمَسّوٌه العَرّبُء وتفسيرٌ 
تُقَسّرٌه العُلماء» ومتشابةٌ لايعلمٌه إلا الله تعالل ذكرّهء ومن اذّعى علمّه سِوّى الله فهو 
كاذب27. 

وقد أطالٌ الكلامٌ الزركشيٌ”" في شرح قول ابن عباس » ولخْصٌ كلامّه الشيخ 
الزرقاني في ”مناهل العرفان تلخيصاً حَسَناًء وهو فيا يلي : 

””هذا تقسيم صحيح ء فأما الذي تَعرِفْه العربُ بألسنتها فهو ما يَرجِمٌ إلى 
لنافنم من اللحناو اللاغرات :اما اللّحة افك لفن عرفا ابعائيهاء وفسةيات أسائهاة 
ولا يلزم ذلك القارىّ » ثم إن كان ما يتضمّنه ألفاظّها يُوحِبُ العَمَلَ دون العلم » يكفني 
فيه خبرٌ الواحد والاثنين » والاستشهاد بالبّيتِ والبيتين . و إن كان يُوحِبٌ العلمّ - أي 
الاعتقاد -لم يكف ذلك ؛ بل لابْدّ أن يستفيض ذلك اللفظ » و تكثر شواهده من الشعر؛ 
وأما الإعراب فيا كان اختلاقه تيلا للمعنى وجب على المفسّر والقارئ تعلّمُه ؛ ليُوصِلَ 
المفسّرَ إلى معرفة الحُكم . ويَسلّم القارئ من اللحن ؛ وإن لم يكن ميلا للمعنئ وجب 


.01// ١ تفسير الطبري:‎ )١( 
/لا.‎ ١ (؟) الطبري: ١/لاه, وابن كثير:‎ 
.١519/-1١515 / (؟) انظر البرهان: ؟‎ 


تَعلّمُه على القارئ لِيَسِلّم من اللحن . ولا يحبٌ على المفسّر لوّصُوله إلى المقصود بدونه . 
وأما ما لايُعْدّرُ أحدٌ بجهله , ما تَبَادَرَ إلى الأفهّام معرفة معناه من النصوص المتضمّنة 
شرزائم الأحكام وذلاقل التوخيل:د.وكل لفظ آفاذ معت واحداً خلا مغلم أندمراة الله . 
فهذا القسم لا يلتبس تأويله » لفك عن يُدرِكُ معنى التوحيد من قوله تعالى : 


ص 


«3 عكر أنه : لآ لَه إلا أنَهُ *#[محمد :119 أنه لا شريك له في الألوهية » وإن لم يَعلّم أن 
اللا موضوعة في اللغة للنفي و ”إل“ موضوعة للإثبات» وأنّ مقتضئ هذه الكلمةٍ 
القمي وروي كل عن بالطوورة أن مقتضول ” أَقِيْمُوا الصَّلُوة وآنُوا الرَّكُوةَ “ ونحوه 
طَلَبٌ إيجاب المأمور به » وإن لم يَعلّم أن صيغة (افْعَل) للؤّجوب . 

وأما مالا يَعلَّمُه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى العُيوب » كالآيات التي تُذُكرٌ 
فيها الساعة . والروح » والحروف المقطعة » وكل متشابهِ في القرآن عند أهل الحق . فلا 
مساعً للاجتهاد في تفسيره » ولا طريقٌ إلى ذلك إلا بالتوقيف بنصٌ من القرآن» أو 
الحديث » أو إجماع الأمة على تأويله . 

وأما ما يعلمه العلماءٌ ويرجع إلْ اجتهادهم . فهو الذي يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم » وكل لفظ 
اخْتَمَلَ مَعنَيَنِ فصاعداً » فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهادُ فيه اعتماداً على 
الدلائل و الشواهد » دون مجرّد الرأي”" . 
التفسير على ثلاثة أنواع 


وقَسّمّه بعضٌ العْلّاء باعتبار آخر إلى ثلاثة أنواع : 


.١17-1١1١/ 7 مناهل العرفان:‎ )١( 


-١‏ التفسيرٌ بالرواية : وهو ما جاءً ف القرآن أو السّنة أوكلام الصحابة بياناً للمراد 


بآيات الله تعالى » ويُسَمَى هذا التفسيرٌ بالمأثور أيضاً . 


-١‏ التفسيرٌ بالدراية: وهو ما اسْتْنْبط من الاجتهاد مُستنداً إل ما يجب الاستناد إليه» 
فإن كان هذا الاجتهاد مستنداً إل ما يجب الاستناد إليه » فالتفسي؛ حمود مقبولٌ » 
وإلأفمذمومٌ مردودٌ. ويُسَمَىْ بالتفسير بالرأي . 

- التفسيرٌ بالإشارة : وهو ما اسْسَتبط من القرآن من الدقائق والأسرار بإشارة حَفِيَةَ 
تتكشف على أرباب الحقائق» وأصحاب السلوك بواسطة الإهام الرَيّانيِ. و في جواز 
التفسير بالإشارة» وقبوله خلافٌ بين العُلاء؛ وسيأتي البحث فيه في موضعه . 


تقسيم التأويل الى مُنقَاد ومُستكره : 
قال الزَّركئِي : التأويل (أي التفسير) ينقسم إلى مُنقَادٍ ومُسْتَكرٌوِ » فالأرّل : ما 
لاتَعرض فيه بشاعة أواستقباح » وقد يقع فيه الخلافٌ بين الأئمة» إما لاشتراك في اللفظ 
نحو قوله تعالى: و( لا تُدَرِكُهُ الْأبصَدرٌ * [الأنعام: 1٠١7‏ هل هو من بصر العين أو 
القلب؟ وإمّا لأمر را جع إلى النظم كقوله تعالى: :3 إلا الت تابوأ من بح دَلِكَ وََصَلَمُأْ 4 
نور هل هذ الاسشاء مقصرر ع الطوف وحده» أ عا اسع ؟ وإما 
لغموض المعنئ ووجازة النظمء كقوله تعالى : 35 وَإِنْ عَرَوأ ألطَلَقَ من لَه سميعٌ عَلِيععٌ # 
10 )رن شر فلك و أن تكد فاليإ عر عل لشفو 
على أربعة أوجه : 
الأول: أن يكون لفظاً اما فيُخِتّصٌ ببعض ما يدخل تحته » كقوله تعالى: 
ويلح اَلْمُؤْمِنِينَ © [التحريم: + ] فحَمَلّه بعضُهم عل علي 5ه فقط 


والثاني: أن يُلَفَنّ بين اثنين » كقول من رَّعَمَ تكليف الحيوانات في قوله 00 
عن أكة] ا 0 
وَلاطير يَطِيرٌ باح إل لعا 
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والثالث: ما اسْتعِيْرَ فيه كقوله تعامم: 00 عَنْسَاقٍ © [القلم: ؟5 ]في حَمُلِهِ على 


والرابعٌ : ما أشعر باشتقاقٍ بعيدِ » كا قال بعضٌ الباطنية في البقرة : إنه إنسانٌ يبقر عن 
أسرار العُّلوم » و في الشُدمّد : إنه إنسانٌ موصوفٌّ بجودة البحث والتثقيب . 
قال : الأول أكثرٌ ما يروج على الَََْه الذي لل يتبكر في معرفة الأصول ٠‏ والثاني 
عل امتكلّم القاصصر في معرفة شرائط النظم » و الثالثٌ عل صاحب الحديث الذي لم 
5 في شرائط قبول 0 2 والرابع على الأديب الذي ل يتهذّب بشرائط 
الاستعارات » و الاشتقاقات7) 


5 © © 


.١1/4- ١/8 البرهان: ؟/‎ )١( 
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00 أجناد حاكن حرا تريوايىا 


جل يي نولي 
شكس جد «روييسى 


مآخِذْ (مصادر) التفيِير 
وما يحبُ أن يسم في ذَاكرَينَا أن للتفسير مآد » يأخذٌ منها المفسّر مواد 
التفسير» ويجب عليه أنْ يستند إليها ؛ لكي يكونّ تفسيرُه محموداً ومقبولاً . نعم ! هناك 
مآخِذٌ أخزى غيدمعتيرة » ولا يجوز الاعتمادُ والتعويل عليها في التفسير . إِذْن فعلينا أن 
تذْكرٌ أوَلاً المآخدّ المعتبرةً المستندةً في التفسير, و ثانياً المآخدّ غيرَ المعتبرة التي لا تعويل 
عليها » وستنتحدّتٌ حول كل منها تفصيلاً . 


و 2 
البحت الاول: 
في المآخذ الْمُعتَيرة فى التفسير 
ولا نبحث عن المآخذ التي في التفسير لها اعتبارٌ» قال الإمام الزركشي : للناظر 
في القرآن لطلب التفسير مآخذٌ كثيرة » أمّهاتها أربعةٌ » الأول : النقل عن النبى #ك » وهذا 
هو الطراز المعلم » الثاني : الأخذ بقول الصحابيء والثالث: الأخذ بمطلق اللغةء 
١ 1 .‏ 1 - 
والرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام . والمقَتَضَبٍ من قوة الشرع”". 
وذكر: بعضهم أن مآخذ التة لتفسير خمسة : القرآن الكريم » والسنة النبوية » و آثار 
الصحابة » و أقوال التابعين » و اللغة العربية . 


.151-1١75/ 7 : ملخصاً من البرهان‎ )١( 


المأخدٌ الأول 


القرآن الكريم 
المأخذ الأوّل هو القرآن الكريم ؛ لأن القرآن هو كلام الله » الذي هو وثيقةٌ فذَّةٌ 
جامعةٌ لمعاقد الوحي الإلمي ؛ وهو التبصير الأوحد الأصح لمرادات الله بكلامه» فتفسير 
الفراظيالتر انتيع فيل تسر الكاقميوانة الكل وهر احين العا قم رولاروت اق 
قبوله ؛ لأن الله تعالىئ أعلم بمراد كلامه من غيره . 
ضار في العا وجي ”إن نّ أصمّ الطذَّرْق في ذلك أن يُقَسَرَ القرآن 
بالقرآن ؛ فا أجل في مكانٍ فإنه قُسّرَ في موضع آخر» وما صر من مكانٍ فقد بط في 


آخر )0 
ا اا 


القرآن يُفَسّرٌ القرآنّ : 
ومن الهم أن يعلّم أن تفسير القرآن بالقرآن عل أنواع » وها أنا أسردُ منها طرفاً 
لنكون على بصيرة : 
# قد يكون بيانّه مُضمراً فيه »كقوله تعالى: :9 حَيََّ إذَا جَاءُوهًا وَفْيِحَتَ بود 4 
[الزمر: 77] فهذا يحتاج إلى بيان ؛ لأن ”” 0 0 
إِذّا جَاءُؤْها جَاءوها وَفتِحَت أَبْوَائهَا “» وكقوله تعالى: :9 وَلَوْ أَنَّ انا سرت به 


ص 


لْجبَالٌ 6* [الرعد:١"]‏ أي ما كانوا ليؤمنوا . 


7517/17 : فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


- 
ا[ تله آ ته 
3 2 


4# قد يكون بيانّه بالإيهاء إلى المحذوف » إمّا متأخراً كقوله تعالى: :ل أَقَمَّن سَرَحَ لَه 
صَدْرَهْء للإسْلنِوِ * [الزمر:؟١]‏ فإنه ما جاءً له جوابٌ في اللفظ ؛ لكن أومَأ إليه 


0 ده ره > م 50 عار فا امار ات و ادبو لزي 000 0 
قوله: 3# أمَّن هو قََنِتٌ اناك اَل 46 وتعديره أَفْمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلآم كمَن 


ولك لاس ملعو 


قَيِيَ كَلْبُهُ “» وما مُتَقَدَّماً كقوله تعالى : 98 وَإِدَا مَس لاضن ص دعا ريه مينبًا * 
[الزمر:6] كأنّه قال : أهذا الذي هو كذلك خيرٌ أم من هو قانتٌ ؟ فور المبتدأ . 
© قد يُقَسّرْ لفظٌ بلفظٍ آخرَ يدل على المراد بالصّراحة والوضوح , وهو على ضربين : 
الأول : أن يكون مُتّصلاً كقوله تعالى : 35 ومَآ ديك ما ألطَارفُ 5 6* [الطارق] جاءً 
تفسيرُه متّصلاً بقوله تعالى : 39 لَه آدَبُ ([5) * [الطارق] والثاني : أن يكون 
مُنفصلاً » ومن أمثلته قولّه تعالى : 2( إنَّآ أَنْرَْنَهُ في لِيَلَوَ مُسَرَكَةٍ #4 [الدخان:"] 


فسّره قولّه تعالى في مقام آخر: مإ إنَا أنرََْهُ فى ليله آلقَدْرِ (©) 46 [القدر]. 


#© قد يِجِيءٌ التفسيد مخصّصاً لما جاءً عاماً » و من أمثلته : 


احقره تعالى: 3١‏ وَالْمُظلقَدتُ يتريس يأنشرهنَ تند وو #6[البقرة:118] فهذا 


عام شامل لجميع أنواع المطلّقات » وقد جاء تفسيده في الآيتين الأخريين 
خصّصاً لهذا العام؛ الأول : قوله تعالى: 9# إدًا دَكَحَتُمَ الْمَؤْمِئاتِ ثم طلْفسمُوهن 


مِن قبْلٍ أن تمسُوشري قَمَا لَكُم عَلَتْهِنَّ من عدو وبا # [الأحزاب:؟ 5] فإنه 
انمو نه الظلقاك ف للقت قل الى بو الوق كاعد 4 علبهاوالبان 
كول ال :ا ولت آلْكَمَالٍ أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ * [الطلاق:] فإنه 
حصّصٌ من المطلّقات أولات الأحمال » فإن عدتهن أن يضعن حملهن » فجاء 
التفسيد مخحصّصاً لما كان عاماً . 


-١‏ قولّه تعالى : مإ خْرَمَتَ عَلِيَكم ألمَِئَةُ وَألدّمُ ... إلخ 6 [المائدة:1] فوقع الميتة والدمٌ 
كه عاتن + ران عع دياق لاون درون خشضا 0ن ارو اقول 
ا 7 أجل لَكُمْ صمْيدُ لبر وَطْمَامَُُ. مها لم وَلِلصَيّارَوَ #[المائدة:93] 
فَفْسَرَ الميتة بها عدا ميتة البحر » وهو التَّمّك فهو حلال » والثانيةٌ : قوله تعالى : 
:3 قل لآ أجدُن مآ أو إِلنَ محَرّما عل طَاعِرِ يَظمَمَهُه إل أن يَكْوَت مَبِمَدَ أَوْدَمًا 

مَسَفُوعًا * [الأنعام:40١]‏ فمَسَرٌ الدمّ بالدم المسفوح فهو حرام » وأما غير 
المسفوح فلاحرمة فيه . 

4# قد يرِدُ التفسير ميا للإجمال ؛ وهو عل نوعين : الأول : ما جاءً مُتّصِلاً في نفس 
الآية » يا في قوله تعالى : ف( وهو شريو حقّ يبي كه الكيط اليس ون اليل 
لسو مِنَ ألْمَجْرٍ # [البقرة: /141] فقوله : ”من الفجر“ بيانٌ مُتصِل لما في قوله 
تعالم: ””الخيط الأبيض من الخيط الأسود“ من الإجمال » والثان : ما جاءَ مُنفصلاً 
في آية أخرئء وأمثلته كثيرة : 
» منها قوله تعالى : يِل حرَمَتَ عَلِيَكم الْمَدِنَدُ وَلدَمْ صلم انير وَمَآ أل لير أطُوبو 46 

[المائدة: ] فإنه تفسيٌ لا أجل في قوله تعالى: ا لت لم يِيِمَةٌ الآتعتر إِلَّامَا 


يتل عَلَيَكْمَ *[المائدة:١‏ ] . 

ومنها قوله تعالى : مفَالَا رَبَّدَا ل َمْسا وَِن لد مير نا وَيَتحَمَنا ااي 
لْحَسرينَ لد دام نير لكان وتان : ل قلح عَادَمٌ ين 
وهس كُنَابَ عَلََوُ ته هوَألئوَابُأليحمْ (0ج) # [البقرة] من الإجمال . 


سم ام 4 سه 


5 0100 لس 4 2 
© ومنها قوله تعالى : 35 مََوْليِكَ مع ادن أنهم الله عليهم مِنَ البَيِتنَ وَالصَدَيقِينَ 


ّ ١ 
آذ‎ 


لبد وَلصَنِحِينَ * [النساء:19] فهذا تفسيد للإجمال الواقع في قوله تعالى : 


:3 رط آلنَ عست عَلَِومْ #6 [الفاتحة: /1]. 
ك0 قد يُقَسّرُ الفرآنُ نفسَه بتقييد ما أطْلَقَهُ في موضع آخرء ومن أمئلته : 

-١‏ قوله تعالى : و[ وَأَشْهِدُوَأ دا تَايمَثُمَ * [البقرة: 1/87] بإطلاق الإشهاد. 
وجاءَ تفسيره بتقييد هذا الإطلاق في قوله تعالق: © وَأَشَهِدُوا دوَىَ عَذْلٍ يك * 
[الطلاق: ؟ ]. 

- قوله في التيمم : مل طَسََسَمُوأ صَعِيدٌامَلِتِا مسحو بوْجُوحِحتم وَأْدِيِك مِنْهُ # 
[المائدة:17] أطلق الأيدي» وورد تفسيّه مُقيّداً في باب الوضوء في قوله تعالى : 
9 مََعْسِلُوا وجوه وَأَبديَي ِلَ لْمَرَافِقِ * [المائدة:1 ]. 

- قوله تعالى في باب ميراث الزوجين : 38 من بَعَدِ وَصِيّةَ يُوْصى يآ أو دَيْنٍ * 

0 3 6 لضاه 0 
[النساء: ]١١‏ فهذا مقيّدٌ » وقد أَطْلِنّ في بعض صرر الميراث » وهو مُلاحَظ في 
جميع صُوّرِهء إل غير ذلك من الأمثلة . وهل المطلكٌ يحْمَلُ عل الْمَيّد ؟ فيه 
خلف ين الأثمة» والضائطٌ ماقال العلا :.مع' وجِدَ دليل عل تقييد المطلق 
صير إليه » وإلا فلا ؛ بل يبقئ المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقبيده”'' . 

# ومن تفسير القرآن بالقرآن تفسيده باختلاف القراءتين » فإنّه قد تُقَسّمْ إحدئ 
القراءتين أخرّاها بأن يكون في إحداها إبهامٌ أو إجمالٌ , فتُمَسّرُها الأخرى ببيانهاء 

ومن أمثلته . 


.4١/؟7١:ناقتإلا انظر‎ )١( 


اتن لز 


لم ريت 2 سه 


اك كبرل وها ور اشنا زوع لمكن الكت + 
[المائدة:1] قَرِءَ بجر '”أرجلكم “ عطفاً على ” رُءُؤْسِكمْ “ و على هذا فيمكن 
أن يوْححرٌ منه أن وظيفة الرِجُْلين في الوضوء هو المسح عكم| ذهب إليه 
الروافضٌ ؛ ولكنّه قرِءَ بنصب ” أرجككم “ عطفاً عل قوله ” أيديكم“؛ فهذه 
القراءة بَينَتْ أن وظيفة الرَّجْلَين في الوضوء هو الغسل لا المسح؛ لأنه عطف 
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عل” أيديكم” لا على ”رُدُؤْسكم” . فالقِرَاءةٌ الثانية مُقَسْرَةٌ للأولى . 


؟ - وقوله تعالى: تو يتما آلَذينَ اموا إِدَا وى لِلصَّلَوةَ ين يو ألْجْمْعَة َأسْمَوأ إل 
ور َه > [الجمعة: 9] وَقُرءَ ”فامضوا إل ذكر الله “ فالقِرّاءة الأول يتوهم 
منها وجوبٌ الشّرعة في المثى إلى صلاة الجمعة » ولكن القراءة الثانية رَقَحَتْ 
هذا التومّم ؛ لأنّ المضي ليس من مدلوله السّرعة . 
## وقد يُقَسّرُ القرآنُ بسياقه » ومثاله ما قال الله تعالل: 3 وَسْمَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْسَةٍ الى 
كات حَاضْرَةَ ألبَكَرٍ إِذْ يَمَدُوست في أَلسَبْتِ * [الأعراف:*7١]‏ قال الإمام 
الشافعي: ابتدأ جَلّ و عَلَا ذكرٌ الأمر بمسئلتهم عن القرية الحاضرة البحر, فنا قال: 
© إِدْ يَمَدُوسح ف أَلسَبْتِ > دَلَ عل أَنْهُ إنم| أراد أهلّ القرية ؛ لأن القَريةَ لا تكون 
عادية ولا فاسقة بالعُدوان ولاغيرة9" , 
تَلَخّصٌ من هذا كله أن القرآن يُفَسّرُ بعضه بعضاً من أَوْجُهِ عديدةٍ » ك] تقدّم بيانه 


بالتفصيل . 


.17-1١١ الرسالة:‎ )١( 


المأَحَذ الثاني لتفسير القرآن الكريم هو الحديث النبوي الشريف » وههنا أبحاثٌ 
في صَدَّدٍ كون الحديث النبوي مأتحذاً للتفسير , الأوّل في حُجّيته » والثاني في شرائط 
قبوله في التفسير » و الثالث في أنواع التفاسير الواردة في الحديث . 


# حجِّيةٌ الحديث في تفسير القرآن 


قال الله تعالى : :9 وَنرلآَ ليك الزِكْرٌ لمن لئاس ما ميل إِلَتِمَ * [النحل: 44] 


5 7 ساي مضو سس #كبرء ح سماصضاء. . سعوكيمدء يمي ته ع ا ٠‏ .نل اين 
وقال : 38 لَقَدَ من اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيب وسولا مَنْ أنفييم يَتَنُوا عَلَيهِمْ ءَاييِدء 


4 1 م 


#آ ا ته -3 سس لوس ب 0-27 عي 8 ع ساب لم كر م 02000 
وركيم وَيْمَمُهُمْ الكتدب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكانوأ من مَبلُلَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (29) * 
[آال عمران]. 


ال م 


وقال : :9 لا رك ب يسَانَكَ تََجَلَ يد (/5 إن ينا عه وَفرْ انهه (00) فداه أب 
انُه( إن لما يانه (01) 6 [القيامة]. 

فهُذه الآيات وما في معناها تدلّ دلالة صريحةَ عن أن تبيين الآيات من القرآن 
وتعليمها من أهمٌّ وظائف النبي ول » ومن أفضل مقاصد بعنته فل » فإذا كان تفسير 
القرآن » وتبيينه » وتشريحه » وتعليمه من وظائفه فك » فليس من المعقول أن لايُعَدَ 
تفسيرٌه وتفهيمه وتبييثه حُجَةَ مع أننا نحن نقطع بعصمته وتوفيقه من الله تعالى » إذن 
فعلينا أن يُسلّم بتفسير النبي َك حُجََة ودّليلاً . 


لمن لنيز 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر تفسير القرآن بالقرآن : " فإِنْ أعْيّاك ذلك 
فعليك بالسُِّنة ؛ فإنها شارحةٌ للقرآن و موضحةٌ له ؛ بل قد قال الإمام الشافعي : كلّ ما 
حكم به رسول الله ويك فهو مما فَهمّه من القَرآن”" . 

قال الإمام الشاطبي : السّنّة راجعةٌ في معناها إلى الكتاب » فهي تفصيلٌ مجمله » 
ل 
وَأَرلَإِيِكَ ألزِكْرٌ لِنْبينَ للنّاس ما ُرْلَ إِلَهِمْ * فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد 
دل عل معناه دلالةً إحمالية أوتفصيلية”" . 


قلتٌ : ولذا فالمسلمُون كانوا في حاجةٍ شديدة إلىْ معرفة بيان الرسول لمعرفة 
كتاب الله » ولم يمكن لهم - ولن يمكن - أن يَفْهَمُوا القرآن ىا هو حق فهمه » وأن 
يعلمُوا مراداته تعالئ بكثير من الآيات » إلا بالرجوع إِلىْ ببان الرسول الذي أَنْزِلَ عليه 
الكتاب » فتفسيٌ القرآن محتاجٌ إلى بيان الرسول» وبغيره لايَصِلُ أحَدٌ إلى مَغزاه . 
© مد وطٌ قبول الحَديث في التفسير 
وما يجبٌ التنبية عليه أن الحديث إنا يُقْبلُ في التفسير - كما في غيره من الأبواب 
والمواضيع - بشرائط : 
الأول افنوكوة ويك مععيدا أو عقن ماوإذاكان القديت صعيدا ار عدا 
فلا خلافٌ في وجاهته وقبوله» و أمّا ما كان ضعيفاء أو موضوعاً فالواجب 
الذرٌ منه. قال الإمام الزركشي: " للناظر في القرآن لطَلّب التفسير مآخدٌ 
كثيرة؛ أمّهاتها أربعة » الأول : النقل عن النبي #ك » وهذا الطراز المعلم » لكن 


.7537 /١7 فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


() الموافقات : 5/5. 


زى: 
يا يه 0 
0 
8 


2 عن اي سلطا 


نانرج القاف اس وار 

وإليك بأمثلة في هذا الصَّدّد : 

١‏ - فمثال الحديث الصحيح الوارد في التفسير ما أخرّجه الشّيخَان عن أبي هريرة ظه 
عن النبي فك قال : قِيلَ لبني إسرائيل : اذخلوا البّات سُجّداً و قُوْلُوا حِطَّدٌ 
فدَحَُوا يزحفون عل أستاههم » فبدّلواء و قالوا : حبَةٌ في شعرة ". 

فيه تفسير قوله تعالى : 3 صََدَلَ لدت ظَلمُوأ هوا عير اروف هَل لكر » 
[البقرة:04] وهذا حديث صحيح أخرجه الشيخان 1 

1- و مثال الحديث الحسن الذي وَرَدَ في التفسير ما جاء عن عدي بن حاتم 5ه قال: 

قال رسول الله فك : إن الملغضوب عليهم هم اليهودٌ» و إِنّ الضَالَّين النصارى””. 
وهذا الحديث حسرنٌ ىا يقوله الإمام الترمذي » وفيه تفسير لقوله تعالى : 5 عَيْْ 
لْسَمْسُوبٍ َبَهِرْ وا آلكآِنَ (2) 4 [الفاتحة]. 

''- ومثال الحديث الضعيف ما رُوِيَ عن أبي سعيد الخُدري ذه عن النبي 5ك في قوله 
تعالى : 8( وَلَهُمْ فب أَرْوَجُ مُطَهْسَرَةٌ #[البقرة: 715] قال من الحيض. والغائطء 
والتتخاغة والبزاق © 


وهذا الحديث غريب و ضعيف » قال ابن كثير : في إسناده عبد الرزاق بن عمّر 


.١155 البرهان:؟/‎ )١( 
.017٠ ومسلم:‎ »4١١9:يراخبلا‎ )1( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد : 185175 و الترمذي: 2741/8 وحسّنه.‎ 


(:) أخرجه ابن مردويه» والحاكم. كما ذكره ابن كثير:١/‏ 45. 


البزيعي » وقال فيه ابن حبّان : لا يجوز الاحتتجاح به”") 
؛ - ومثالٌ الحديث الموضوع ما رواه ابن جرير» وابن واف ل 
والديلمي» وابن عساكرء وابن التّجّار عن ابن عباس قال : لَا تَرَلَتْ هإِنّمَآ أت 
مذ وَلكُلٍ ْو هَادِ 5 4 [الرعد] وَضَمّ رسولٌ الله 6 يدّه عل صدره » فقال: 
أنا الْذِر ولكل قوم مَادِء و أَوْمَأ بيده إلى مَتكب عل » فقال : أنتّ اهادي يا عَلِي » 
بك ميتدي عدون 5" 
ودح حا يط حو ابر لماكت 


نكارة شديدة”' » و قال ابن الجوزي : وهذا من موضوعات الرافضة”' . 


قال الراقم : في سنده معاذ بن مسلم » قال فيه الذهبي : مجهول”' . وفيه الحسن 
بن الحسين الأنصاري الكوفيء قال فيه ابن عدي: روى أحاديث مناكير» وقال: ولا يشبه 
حديئه حديث الثْقّات"» و قال الذهبي وابن حجر: قال أبو حاتم: لم يكن بِصَدُوقٍ 
عندهم» وكان من رؤساء الشيعة» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات» ويروي 


.577 /١: ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير الطبري: 1/ 4 235 الدرالمنثور للسيوطي: 508/5 ابن كشير:7/ 2507 فتح القدير 
للشوكاني : ؟/ .7١‏ 

(") ميزان الاعتدال: 5/ 167 . 

(5) تفسيراين كثير: 007/7. 

(6) زاد المسير: 7”1//5. 

(5) انظر : ترجمة معاذ بن مسلم في ميزان الاعتدال: 5/ ”ة .و لسان الميزان: 5/ 06. 

(0) الكامل لابن عدي :7/ 7707. 


المقلوبات”) 


ومن أمثلته: ما جاء في تفسير قوله تعالى: 39 اليا جَهَمكلٌ كَثَارٍ عند 89 * 
[قّ] عن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله وك : إذا كان يوم القيامة قال الله لي 
و لعل بن أبي طالب #ه : أذخلا الجنة مَن أحبّكاء وأذخلا النارّ ذو انتم وذللت 
قوله تعالى : 3 لاف جم كل انل إ6. رواء ابن الجوزي ٠‏ وقال: هذا حديث 
ل ل و ل من الغُلاة في 
الرفض الكذابين7) 

ومن أمثلته أيضاً ما رُوِي عن ابن عباس «ينطيد قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
اسمي في القرآن : ل وآلشّئين وْحَنهَا » واسم علي بن أبي طالب: 99 وَالْمَمَرِإِدَا ئها #6 
واسم ا حسن وا لحسين: 2ل وَألتَّادا جَذّهَا #6 واسم بني أ مية: م والَيِلِإِدًا يَعْشَهَا #. 

رواه ابن الجوزي وقال : قال الخطيب : و هذا الحديث منكرٌ جدًا ؛ بل موضوع, 
و في إسناده ثلاثة مجهولون : الحوضي» ومومي بن إدريس » وأبوه» ولا يِْصِحٌ بِوَجِهِ من 


الثاني : أن لايكون مالِفاً للقواعد المعلومة » والأصول المسلّمة عند الشرع » فلوكان 
000 ء 0 
تخالفاً للقواعد والأصول فلا يجوزٌ به التفسير» و مثاله ما رُوِيَ عن ابن عمر وغيره 
مرفوعا في قصة هاروت و ماروت و الزهرة » فهي على رأي أكثر العلماء المحققين غيرٌ 


560 انظر: الميزان: ”771/7 واللسان:؟/‎ )١( 
. 5٠١ /١:تاعوضوملا‎ )١( 


.781 7/١ الموضوعات:‎ ) 


1 
م1 
ْ 

له سوا 


امره 


فَمُهِمَانِ امير 
ثابتة . قال العلامة ابن كثير :" وقد رُوِيَ في قصة هاروت وماروت عن جماعةٍ من 
التابعين كمجاهد, والسّدَّيء والحسن البصريء وقتادة» وأبي العالية» والزهريء والربيع 
بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم . وقضّها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين 
والمتأخرين » وحاصلّها راجمٌ في تفصيلها إِلْ أخبار بني إسرائيل » إِذْ ليس فيها حديتٌ 
مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسناد إلىْ الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن ال هوى» 
وظاهر سياق القرآن إجمال القِصّة من غير بسطٍ » ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن با ورد 
في القرآن على ما أراده الله تعالن9" . 

وقال الإمام القرطبي : ” هذا كلّه ضعيف وبعيدٌ عن ابن عمر وغيره » لا يصحٌ 
ل جا حاط عب ار سر 
إل شلك ٠‏ 9 لا يعضو م مآ أمَرَهْجٌ ْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 2 * [التحريم] :3 وَكَالُوأ 
ا تُكرموست 0 لا صسيفوته. اقول وَهُم بأمروء 
يَتْمَنُورت 15 4 [الأنبياء] :9 يسَيَحونَ البَلَ وَالبَارَ لا يفْمرونَ (2) 4 [الأنبياء] 
وغل أ لعل يكور لهمي من ةك وقع لبا لاك إل 
السمعء وم يضح “0 

00 
المحدثين » و أثبتّه جمعٌ آخر منهم . فابنُ حجر العسقلاني مَالَ إلى ثبوته في فتح الباري» 
بينا ابن كثير » والقاضي عياض ء والقرطبي , والآلومي » وغيرهم من المحققين أنكروه 
أشدّ الإنكار . و على كل حال فإنَّ هذا الخبر لاينطبق على أصول الشرع كما تقدّم عن 


.١4١/١ تفسيرابن كثير:‎ )١( 
.07 /1 القرطبي:‎ )1( 


سروم ٠‏ وه 3 0 
راق مهما 
3 - م ره 


القرطبي ؛ لأن الشرعٌ أنْبَتَ للملائكة العضّمةَ وهو قول الجمهور من أهل السنة » فلا 
يسوغ بحالٍ أن يُقْبَلَ هذا الخبرٌ الذي فيه نسبةٌ المعصية إِلىْ الملائكة الذين هم مَعصُوْمُون 
إلا بالتأويل؛ فهذا الخبر - بظاهره - مخالفٌ للقَوَاعد الشَّرعِيّة . 


أنواغٌ التفاسير في الحديث 


إِنْ نُصُوصٌ السّنة واردةٌ على ثلاثة أنواع : 

حنا كان مويدا للقران وموافقا له.. 

"- ما كان مُبَيناً للق رآن من تقيبد مطلق » و تخصيص عام , و تفصيل مجمل . ظ 

- ما دَلَّ عن حُكم سَكتّ عنه القرآن . 

قال الإمام الشافعي في””رسالته “ : 

”م أَعْلَْ ِن أهل العلم حالِفاً في أنَّ سنن النبي فك من ثلاثة وُجُو : أحدّها ما أنرَّلَ 
الله فيه نصّ كتاب » فيَينَ رسول الله يك مثل ما نَصّ الكتابٌ » و الآخر: ما أنزل الله فيه 
عل كاب فين عر اللاامعترا ما آزاة #والوجة الغالك ماسر وسول © فيا لبن 
فيه نص كتاب إليع”". 

قال الراقم : ومن الواضح أنّ الأول ؛ والثالث من أقسام السُّنن » لا تدخلّ هما 
في تفسير القرآن» وإنا الثاني من أقسام السّنن له دّخل في التفسير» وهذا القسم - من 
ناحية تفسيرية- عل أنواع » وهو المقصود بالبيان ههناء وفيا يلي بيان موجز لذلك: 
السّنّة تُعَّدْ ما أجل مِنَ القرآن 


لا يخفئ أن السّنََّ النبويّة قد تأتي تُمَسّدْ ما أَخيل من القرآن؛ مثل قوله تعالى: 


.57: الرسالة بتحقيق أحمد محمد شاكر : ص‎ )١( 


6 


0 


عراف مِمَانٍ امير 
00 أ ألصَلَوةَ اا ألوَكةَ * [البقرة:47] وقوله تعالى : 9١‏ وَيَِم عَلَ لني حِج 
أل يت 4 [آل عمران :93] وقوله تعالى: مكب عَلَيََكُمٌ ألصِيامٌ © [البقرة:187]: 
لا ار ؛ وقد بَيْنَتَ الئن اقل الملوونى ا كايا 
وكيفيتهاء وفرائضهاء وواجباتهاء وسُدتهاء ومُفسِداتهاء وغيرٌ ذلك . وكذا فسّرتٌ مقادير 
الزكاة» ووقتّهاء وعَيّدَتْ ما يُرَكى مما لا يَرَمى ؛ وكذا بَينَتْ أفعال الصوم. ووقته 
وكيفيته وما يجوز فيه » وما لا يجوزء وأبانث أفعالٌ الحج» وترتييّهاء وكيفيتهاء و غير 
ذلك . فهذا كله بيات للإجمال الواقع في كتاب الله تعالٌ . ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ لا يخفئ علن 
الذي يَتَدَبر و يتفكر. 
1 

تي الس تُقَسّرُْ القرآنَ بتخصيص ما نزل عامّاً ؛ فهو عامٌ يُرَادُ به الخاص » 
ال ا 0 
حي لين © إلى قوله تعالى 8 وَأَهُ عَلِيمٌ حَلِيرٌ 6[ النساء:١ .]1١-١‏ 


قال الإمام الشافعي : " فأبان أنَّ للوالدين» والأزواج » ما سمي في الحالات» 
وكان عام المخرج » فدلَّتْ السُنَةٌ عن أنه إنها أرِيْدَ به بعص الوالدين. و المولودين» 
والأزواج » دون بض . وذلك أن يكون دِيْنٌ الوالدين» والمولودين» و الأزواج »؛ 
واعداء ولا يكون الؤاوث متها قاتاذ وال علج 007 

وخاضلهه أن ؤكر الوالدين + والأولاد»:والأزواج؛ وق في آية امراك عاماً 
شاملاًء والمرادٌ به الخاص بدلالة السّنة؛ لأن السّنّة خصّصَّئْهِ بكون دِينٍ الوارث» 


.560 : الرسالة بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )١( 


54 
اند !سرح د ا" ا 
ُ 
اله اق ني 
امة 2 -_ 0307 


والمورث واحداً » وبعدم كون الواردث قاتلاً للمُورث ولوك لعفن كان الوارث 
كافراً لايرث من مال الُورث » وكذا إذا كان قاتلاً أو مملوكاً له لايرتُ من ماله شيئاًء 
وهذه كلّها جاءثْ في السّنْة . 


ما عدم التَوَارْتْ بين المسلم والكافر فرواه أسامة بن زيدٍ 5ه عن النبي 4 قال : 
١‏ لايرثٌ اُسْلِمٌ الكافِ وَلَا الْكافِرٌ الم )20 . 
وأما عدم التوارّث بين القاتل » والمقتول » فرواه أبوهريرة #* قال : قال رسول 


همه 


ل ور سم و 
الله قت : « الْقَايَل لايرث)2' . 


وروى أبوداود عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي # قال ا 
للْعَاتٍ َي وَإِنْ 1 يكن له وَارثْ » فَوَارِنه أَرَبُ النّاس إِلَيْه » وَكَايرتُ لْقَاتِلَ ا 

وأما عدمٌ التوارث بين السيد ومملوكه » فاستنبطوا من قوله يك : «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً 
وَلْدُمَال كاله للْبَائِع إل أنْ يسْتَرطَ المبجاغ00». 

فآل المحذث :طتر ان لان دل اللتديك ههلا أن القند لااونلك فنا مد 
لدان ون عله لنيده يكذ يله أدنالفية لا أررث الآه لامعال له تايرث 
لآن الوواقة هوجملكف: امال بو الفينلا وسللك قا م امال 


)١(‏ رواه البخاري : 25774 ومسلم : 2”078 والترمذي : 25٠77‏ وأبوداود 971١:‏ 5»؛ وابن ماجه: 
6, وأحمد : 1١1767‏ والدارمي : 141/1. 

(؟) رواه الترمذي : ١70‏ ؟» وابن ماجه :5570. 

(7) سنن أبي داود : 8946060. 

(5) رواه البخاري ٠0:‏ 17؛ ومسلم :5 7/80» والترمذي ».1١70:‏ والنسائي : /401» وأبوداود : 591/7. 


.71٠ /١48 : إعلاء السئن‎ )6( 


تتاف مهمَانِ لير 


ومن املقنها م نه ا تعالى : 98 فعْسِلُواً وجوفكة ع 3 يكم إلى 


ر 0 لكعان 


لْمَرَافْق وأمسحوأ برءوسكم وَأَنْمْلَحكُمَ إِلَ الْكَعْبَينِ *1المائدة: 6] فهذا ظاهرٌ في أن 
القدمين لا يجزئ فيهما إلا العّسل في الوضوء » كما في الوجه واليدين » وقد بَينَتْ السّنة 
أنه إذا لبس الخفين جاز المسح عليهها » فخصّصث السُِّنَةٌ هذا بها إذا لم يلبس الخفين , 
وحديتٌ المسح عل الخفين حديثٌ مشهورٌ أخرجه أصحاب الصحاح . 
4# السّنة تُقَيَدُ ما أَطلِقٌ في القُرآن 

ل 
لْعقِيقٍ (5) 6 [الحج] فإنه مطلقٌ » وجاءت السّنة تُقَيّدُ هذا بالوضوء ء فيا رُوِيَ عن 
عائشة خا أنها قالت : إن أوّل شيءٍ بدأ به حين قَدِمَ ( أي رسول الله 4 ) أنه توضأء 
ثم طاف بالبيت”" . 


وكقوله تعالى: 38 ا را [الحج:77] فإنه مطلق» وجاءتٍ 
السّنّة بتقييده بالتعديل » والطمانينة » فيه| رواه أبوهريرة ه من حديث مُسيء الصلاة”". 
ثم من اللازم أن يل أَنَ مذهب الحنفية في مثل هذا ء أن المطلق إذا أمكن العمل 
بإططلاقةا فالزيادة غلئه حقى الواتكة.:بوالقات لاهو يولك تنه اديت عل 
وجد لايتغيّة به حكمٌ الكتاب . عل هذا فيكونُ مطلق الطواف فرضاً بحكم الكتاب» 


.171/7 رواه البخاري: ”21577 ومسلم:‎ )١( 
وسئن‎ )1١7 ومسلم:‎ ١ (؟) أخرجه البخاري» و مسلم» وغيره» انظر صحيح البخاري:‎ 
*الاء وسئن ابن ماجه: لاحل‎ ٠ الترمذي: 271/9 وسنن النسائى:4817/5» وسئن أب داود:‎ 


ومسئد أحمد: تكلا 


والوضوء واجباً بحكم السّنة » وكذا يكون مطلق الركوع فرضاً . والطمانينة » والتعديل 
وأتضا: 
فالخلاصة أن السُّنةَ ىا تُخصّص العاء؛ و تبن الجْمَلء تُقِيد ما أطْلِقَ من الكتاب 
الممفيد ]كا . 
لوس ان و ابي اه بم 
كيف تُفَسّرٌ السّنة القرآنَ؟ 
ومما لا ينبغي صرف النظر عنه في هذا الصدد ما فضّلّه الإمام الشاطبي في كتابه 
”الموافقات'“ من كيفية اشتمال السّنّْة على القرآن» وهو فصل كثرء الفوائد» وكبيدٌ المنافع» 
و هو مبحثٌ قل أن يحرَرَ مثله » وها تلخيصٌ ما َي من الوّجُوه التي تُرشِدُّنا لفهم كيفية 
تفسير السنة القرآنَ ما عدا التى ذَكرْناها . 
الوجةٌ الأول : أن الله أحل الطيبات » وحرّم الخبائث » وبقيت أشياء تُشْبِهُ هذه وهذه 
فجاءتٍ السّنة تَُيَنُ أنها ملحقةٌ بأحدهما » فالحقثْ كل ذي ناب من السّباع» و كلّ ذي 
يلّبِ من الطير » ولحوم الحمر الأهلية بالخبائث » ونث عنها ؛ وألحقث الضبّء 
والحبارئ » والأرنب » وأشباهها بالطيبات وأحلتها . 
الوجةٌ الثاني : أن الله حَلَّ من المشروبات ما ليس بمُسكرء وحرّم الخمرٌ لما فيها من 
إزالة العقل » فوقع فيها بين الأصلين ما ليس بمسْكر ؛ ولكنه يوشِك أن يسكرٌ » فتهئ 
عن كل مُسكر قليلاً كان أو كثيراً» فقال فك : اما أشكرٌ ديه ققَِيْلهُ حرَامٌ »”". 
الوجة اثالث : أن الله أباح من صيد الكلب ما أَمْسَك عليك إذا كان مُعَلَّاً » فدارٌ بين 
الأضليق ما كان الكلت شعلا :و لكنه أكل من صيده »جات الشنة يبيان ذلك > قال 


.١5185 رواه الترمذي: 1784» وأبو داود:97١"ء وابن ماجه: 7784 وأحمد:‎ )١( 


يه : «فإن أكلّ فلا تأكل ؛ فإنّه أمسكه لنفسه الخ”2 . 

الوجةٌ الرّابع : أن النهي ورد على المُخْرِم أنْ لايقتلّ الصَّيْدَ » وجاء أن مَن قتله عمداً 
تكله ةفقو عله خط علد لقان ادك النشنة بالسدية بي العمل واطيظا . 
قال الإمام الزهري :" جاءً القرآن بالجزاء على العامد » وهو في الخطأ سُنّةَ » والزهري 
مِنْ أَعْلَمٍ الناس بالسّنة . 

الوجه الخامس : أن الحلا والحرامً من كل نوع قد بَيّنهُ القرآنُ » وبقي بينهما أمورٌ 
مُشيِِهَةٌ » فبيدَتِ السّنَةُ من ذلك بعضّها مُحْمَلاً و بعضّها تفصيلاً . فالأوّل ىا قال 5ك : 
«الال ” بين ين » واخَرَام بين وبينها أمورٌ مُشتبهَاتٌ. ( إلخ”" . 


ومثال الثاني قوله هه في حديث عبد الله بن زمعة : وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْ د ٠‏ 
00 


ل 0 


الوجةٌ السَّادِس : أحَلَّ الله النكاح» ومِلكٌ اليمين» وحَرّمَ الزّنِىْء وسكت عن النكاح 


.5651١:ملسمو‎ 2١594 رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: ومسلم: 25579 والترمذي:77١21‏ والنسائي 21١7:‏ وأبوداود : 589”7) 
وابن ماجه: 5 ٠917‏ وأحمد: 175146 والدارمي: 516؟. 

() البخاري: 2١1١417‏ ومسلم: 5546» والنسائي :570" وأبوداود : 1976 وابن ماجه: 
15:,» وأحمد: /77461, والدارمي: 7١19‏ ومالك:75؟١‏ . 

(4) البخاري: 5051» ومسلم: 07077 والترمذي:1740 2٠‏ والنسائي »4١40:‏ وأبوداود: 


55 "ء وابن ماجه: 199" وأحمد: 11/0175 


الْمحَالِف للشرع » فإنه ليس بنكاح اوور م مل اد بات ار «أيًّ 
امْرأةٍ تكححث بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيَهَا فيكاحُها بَاطِلٌ بَاطِلَ بَاطِلٌ )”". 

الوجةٌ السّابع : أنّ الله تعال أُحَلّ صيدَ البحرء وحَرّمَ الميتةَ » وأمّا ميتةٌ البحر فدارثُ 
بن االطرفيق + فتقاقت الثنة نين هذا الاشكال قائلة دعو العطقة 2 0 9 
00 4 د رم ور 22 2 
مَيُتنّه”"» وقائلة : «أحلّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِء أمَا ايْنَانِ فَالحُوَتٌ وَاَْرَادُ » وَأْمَّا الدَّما 
فلا203 

الوجةٌ الثامن : أنْ الله جَعَلَ النفسٌ بالنفس . والأطرافَ بعضها من بعض .» و هذا في 
صورة العمد » وأما في الخطأ فالدية» فأشكل الأمر في الجنين إذا أسقطثه أمّه بالضرية 
ونحوها» فِيَينَتِ السِّنْة : أن ديته ا" 

الوجةٌ التايعٌ : أن الله حرّم الميتةً » ولكنّه أباح المذّكاةً » فدَارَ الجنين الخارج من بطن 
الحيوان المذكاة مَيناً ين الطرفين » فقَّسّرت السِّنَةٌ كمه قائلة : " ذَّكاةٌ الْجتِيْنِ ذَكاةٌ 
أمّه "7" » ترجيحاً لجانب الجُرَئِيّة عل جانب الاستقلال . 


رم و 
7 


الوجة العاشر: أن الله تعالى قال: 38 إن كن يَأ هوف أَنْنتَينِ ملَهِنَّ تُلْنَا ما َرَكَ إن 


)١(‏ الترمذدي:١7١٠»‏ وأبوداود : 217/85 وابن ماجه:3/8579 وأحمد:77777. 

() الترمذي: 54. والنسائي: "٠‏ وأبوداود: 7/5 » وابن ماجه : )*8٠١‏ وأحمد: 50476 » ومالك: 
لالاء و الدارمي : 77لا. 

(") رواه ابن ماجه: ٠4‏ "ا”, وأحمد: 6556 . 

(5) رواه البخاري: /!011» ومسلم: 147 والترمذي:1770, والنسائي :0ا4. وأبوداود : 
9717" وابن ماجه: 35579 وأحجد: 5464 .١١‏ 


(0) رواه الترمذي: »١17597‏ وأبو داود: 5 55 7 » وابن ماجه: 2319٠‏ وأحمد: .1١809‏ 


لإ نمو انز 
كَامتَ وَحِدَهٌ مَلَهَا أَليَضَفُْ 4 [النساء:١١]‏ فَبَقِيت فقت البننَانِ مَسكوتاً عنهاء فبُقِلَ في 
السّنة حُكمُهماء وهو إلحاقهم| بها فوق البنتّين . 

قال الراقم : والحديثٌ الذي أشار إليه هو ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله : أن 
امرأةٌ سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ! إن سعداً مَلّك و تَرَك بِنننِ » وقد استفاء 
عمّهم| مالم » فقال رسول الله فك لِحمّهما : «أَعطِهما التْيّين » وأغط أمها لمن »ولك 


0 )ع( 50 07 5 3 إفة 
ما بقي » ٠‏ انتهى بتغيير وتلخيص : 


دمع جة/ 2 2ق + 


)١(‏ خرجه أبوداود:0 275٠‏ والترمذي:8١1١7,‏ وابن ماجه:١١771»‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


فعو + 
(1) انظر الموافقات: .77-١4/54‏ 


أقوالٌ الصّحَابَة 6 


و المأحَذُ الثّالتُ لتفسير القرآن الكريم هي أقوال الصّحابة # » و هو أيضاً من 
أَهَمّ مَآخْذ التفسير ؛ لأنهم شَامَدُوا الوّحْيّ و التنزيل . و عَاينُوا الأحوالٌ والأوضاعً 
التي نَرّلَ فيها القرآن » و عَرَهُوا مَعَانِيه » وقَّهِمُوا مراداته » إما بسؤالهم النبي 8ك » و إما 
بسلامة فطرتهم » وصفاء قُلُوِم ؛ ومع ذلك كله فلهُم من عَلُرٌ كغبهم في ميدان 
الفصاحة » و البلاغة » ما يمَكنْهُم من الاهتداء إلىْ مرادات الله بكلامه العزيز ؛ و من 
الفهم البليغ . و التذوق الأدبي ‏ ما يَُسّرٌ عليهم إدراكَ أسرار القرآن العظيم . 

وقد قال شيخ الإسلام الإمامٌ ابن تيمية في ” مقدمة التفسير“ : و إذا لم نجد 
التفسيرَ في القرآن ‏ و لا في السّنة » رَجَعْنَا في ذلك إِْ أقوال الصحابة » فإنهم أذرئ 
بذلك يا شَاهِدُوْه من القرآن » و الأحوال التي اختصّوا بها » ويا لهم من الفهم التامٌ 
والعلم الصحيح؛ والعمل الصالح , لاسيما علمائهم وكبّرائهم”" . 


.1715 فتاوئ ابن تيمية:11/‎ )١( 


090000002 


مَلحُوظَاتٌ حول تفسير الصّحَابَة ؤي 


وفي صدد تفاسير الصحابة للقرآن الكريم ملاحظاتٌ هامّةٌ » ينبخي أن نلفت 
الأنظارٌ إليها : 
4# ماهو حُكمٌ تفسير الصّحابة ؟ 

الأول : ما هو حكم تفسير الصحابة ؟ هل هو بمنزلة الحديث المرفوع » أو 
بحكم الموقوف ؟ اختلفوا فيه : فذهب البعض إِلْ إطلاق المرفوع عليه » ونّسَبَ الحاكم 
اتفق الشيخان على أن تفسير الصحابي الذي شَّهِدَ الوحي, والتنزيل له حكم المرفوع”". 

و الأكثرون علخ أنَّ تفسير الصحابي إِنْ كان مما لا مجال للرأي فيه » فهو في حكم 
المرفوع » وإن كان ما للرأي فيه مجالٌ » فهو بمنزلة الموقوف . قال الشيخ ابن الصلاح : 
ما قيل من أن تفسير الصحابي مُسَنَدَ إِنَّ) هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية » ونحو 
وللق؟: 

وكذا قال النووي في التقريب“ و إرشاد طلاب الحقائق'*) وإليه جنح الحاكم 
نفسه في كتابه ”” معرفة علوم الحديث “”" . 

وتحقيق القول في الموضوع ما قال ابن حجر العسقلاني في” النكت على ابن 
الصلاح' وإليك نصه : 


(١)المستدرك:‏ ؟/ 5787 و5؟/186. 
() علوم الحديث : 6. 


() انظر: تدريب الراوي: /١‏ ل وإرشاد طلاب الحقائق: » ومعرفة علوم الحديث: 70. 


0 
”والحق أن ضابط ما يُفْسَّرٌُ ه الصّحابة و إن كان جما لا مال للاجتهاد فيه » ولا 
منقولاً عن لسان العَرّب » فحُكمّه الرفمٌ » و إلا فلا » كالإخبار عن الأمور الماضية من 
بدء الخلق » و قصص الأنبياء » و عن الأمور الآتية »كاللاجم » و الفِئّنء والبعث» 
وصفة الجنة والنار ؛ و الإخبار عن عَمَل يحصل به ثوابٌ مخصوصٌ . أو عقابٌ 
مخصوصٌ. فهذه الأشياء لا يَالَ للاجتهاد فيها , فيّحْكمٌ لما الرفعٌ . قال: وأمّا إذا فشر 
آيةٌ تتعلق بحكم شرعي » فيحتمل أن يكون ذلك مُسْتفَّاداً عن النبي فك وعن القواعد 
فلا يُجْرَمُ برفعه» وكذا إذا فسّر مفرداً فهذا نقلّ عن اللسان خاصة فلا تُجْرّمُ برفعه » قال: 
وهذا التحرير الذي حرّرناه هو معتمدٌ خلق كثير من كبار الأئمة» كصاحبّي الصحيحء 
تفسيره اند » والبيهقي » وابن عبد البر في آخري. (© 
فَاسْتَبَانَ مما قاله الحافظ : أنْ تفسيرَ الصحابي على أربعة أنواع : 
١‏ - ما للرأي فيه مجان ومدخلٌ » فهو في حكم الموقوف . 
لحان كان كتقولا عر لشان الحو فيز بمدزلة الموقرك أيضا . 
'- ما يحتمل أن يكون قاله بالاجتهاد والرأي » فهذا أيضاً لاتِرّم له بالرفع 
4- ما لا مال للرأي فيه » وذلك مثل الأخبار الماضية من بدء الخلق » وأقاصيص 
الأنبياء » والأمم » ومثل الأخبار الآتية من الفتن » والملاحم » وأحوال البرزخ » 
والآخرة » وغير ذلك ٠‏ فهذا يُحْكمُ له بحكم المرفوع » وذلك لأن مثل هذا لايْقَالُ 
بالاجتهاد والرأي . 


() النكت على ابن الصلاح:”/ .07١‏ 


ا ا ال 
م تماق مهمَان التفيتار 


© حكم خبر من ينظر إلى الإسرائيليات 

والثاني : إن من الصّحابة من كان ينظر إلى الإسرائيليات . وينقل من أخبارهاء 
إذن فعَلَيًا أن نتف مُنيهةَ تتَسَامَلُ : ما هو حُكمٌ ما مر به مَنْ عرف بالنظر إلى 
الإسرائيليات ؟ فوجهةٌ نظر الحافظ ابن حجر في هذا : أنَّ من عُرفَ من الصحابة بالنظر 
إل الإسرائيليات » لا يكون خبره مرفوعاً في مثل ما تقدّم من الأمور التي لا مدل فيها 
للرأي . قال الحافظ بعد ضابط تَقَدّمَ ذكرٌه : 

”إلا أنه يمد يسْتَثنْ من ذلك ما كان المفسّر له من الصحابة #ه من عرف بالنظر في 
الإسرائيليات , كَمُّسْلِمَةٍ أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام » وكعبد الله ابن عمرو بن 
العاص » فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتبٌ كثيرةٌ من كتب أهل الكتاب » فكان 
يحيرُ با فيها من الأمور المغيبة » حتئ كان بعض أصحابه ربم| قال له : حَدَّئْنا عن النبي 
3 و لا تُحَدَْناعن الصحيفة » فمثل هذا لا يكون حكم ما يُحْدُ به من الأمور التي قَدَمْنَا 
ذكرّها الرَّهْمَ لقوّة الاحتهال ”2 . 

وحاصله : أنَّ من عرف بالنظر إلى الإسرائيليات لا يكون خبره في حكم 
المرفوع» وإن كان مما لا مال للاجتهاد فيه » كالأخبار الماضية » والآتية » وأسباب 
النزول» وغيرذلك » ولكن تارّعَهُ في ذلك تلميذه الشيخ السخاوي قائلاً : 

" في ذلك نظدٌ » فإنّه يَِعْدُ أن الصحاي المتتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يُسَوْعْ 
حكاية شيءٍ من الأحكام الشرعية التي لا مال للرأي فيها مُسْتَئِداً لذلك » من غير عزو 
مع علمه با وَقَمَ فيه من التبديل والتحريف " 7". 


.077-0157 النكت على ابن الصلاح : ؟/‎ )١( 
.١4/4/١ : فتح المغيث‎ )1( 


وما ذهب إليه السخاوي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول في 
”مقدمة التفسير" : 

" وما بُقِلَ في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً » فالنفسٌُ إليه أسكنٌ مما 
نُقِلَ عن بعض التابعين ؛ لأن احتمال أن يكون سَمِعَه من النبي فل أو من بعض من 
سمعه منه أقوئ » ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم 
الصاحب 4ه فيا يقوله » فكيف يُقَالُ إِنّه أَتحدّه عن أهل الكتاب» وقد تُجواعن 


000 


فتَلَخْصٌ مما نقلناه عن الحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهم الله تعالم : أنّه اختلفت وجهّات نظر العُلَاء في خبر الأصحاب الذين 
عُرِفُوًا بالنظر إلى الإسرائيليات . 

ولكن النظر الفاحص والغائر » إذا وَكَمَ عل ملامح وُجُوه الصحابة: 
ويستعرض أحواهُّم من الورع الخالص » والحذر الدقيق » والتَنيّت البليغ » والتحرّي 
البالغ » و الاحتياط » والأمانة » والصدق في أمر ذينهم » و تحمّسهم للدين » واستبسالهم 
افلح عن تعن القرادا اوكا نيهم عن الثراد بعل قنية انق راثم إذا وفع انار 
على ما يظهر من تصفّح تاريخ الصحابة من شدّة تُقُورهم , ونقّاء ساحتهم من الكذبء 
و ما يشبه الكذبّ ‏ وتحخوّفِهم من المخوض في الشريعة بغير علم » وتحرّجُهم عن الإفتاء 
في الدين بغير حُ'جّةٍ » اضُطرٌ - النظر الغائر - إلى القول با ذَّهَبَ إليه شيخ الإسلام» 
والحافظٌ السخاوي ؛ لأن من يعرف ملامحٌ وُجُوههم الإيمانية والرّوْحِيةِ هذه لايزضئ 
عقلّه قطعاً بقول من ذهب إلى أنّ مُسْلِمّة أهل الكتاب الذين لهم نظر في الإسرائيليات 


.7 7-156 /١7' فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


0 ولواب و ا 
ا الكمسسعسسسسيي سيمت . حت 06 0 
م 1# 1001 عغدول امرة / ني 7م 


كانوا ينقلون منها في التفسير وغيره بغير عَزْوِ إلى مأخذها » حتى يشْتّبِهِ على الناس ما هو 
0 ل 00 ١‏ 
حق با هو باطل . فهل يرضى العقل والمنطق بهذا ؟ فالحق هو ما قال شيخ الإسلام 
والسخاوي و بقولهما أَقَوْلُ . وأما ما تُقِل عن بعضهم من ذلك فهو على ما قال ابن تيمية 
و بعض الأئمة : للاستشهاد لا للاحتجاج ء أو يُقَال : للفرجة لا للحجّة”" . 

0 1 25 

ومن المهّات معرقة المزائط لقيول تفتير الصيعان : 

فالأول : ما قَلنَا في المأخذ الثاني من صحّة الحديث . فإِنْ جاء بأسانيد صحيحةٍ 
أو حَسََةِ يُقبَلَ » وإلأفلا ء ويدخل في الحسن الحَسَنُ لِعَينِه » والحسن لغيره على ما عرف 


فائدة غريبة 

وههنا فائدةٌ غريبةٌ في هذا الصدد » ذَّكرّها الإمامٌ ابن تيمية» ينبغي أن لا مُتولّهاء 
خضي 

" إن التفسير عل نوعين : 

الأوّل : ما مُسْبَنَدُه النقل » والثاني : ما يُْلَمُ بالاستدلال والاجتهاد . والأوؤل ما 

0 -. ٠ ب‎ 1 

منقول عن النبي المعصوم , وإِمّا عن غيره من الصحابة والتابعين . ومن هذا القسم ما لا 
يُمْكنّ معرفةٌ الصحيح منه والضعيفُ » وأكثرٌه ما لاطائل تحته » و الكلام فيه من قبيل 
فضول الكلام ؛ ومنه ما يُمْكنٌ معرفةٌ الصحيح منه والضعيفٌ » وهذا موجودٌ فيها يُخْتَاحُ 


. ١48/1١ : انظر فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية : “0157/17 و فتح المغيث‎ )١( 


إليه . ثم لِيُعْلّم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ فإِنْ الغالب 
علبية امزال بو اللقطفاتك ارو لكر اراسي إذا عدوت ناته روهدت فق الراطاة 
قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحةً قطعاً ؛ فإن النقل إمّا أن يكون صدقاً مُطابقاً 
للخبر » وإمّا أن يكونً كذباً تَعَمّدَ صاحبّه الكذبّ , أو أخطأ فيه » فمتئ سَلِمَ من الكذب 
العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب ؛ فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات » و قد 
عُلِمَ أن المُخْرَين لم يتواطئا على اختلاقه » و عُلِمَ أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً 
بلا قصد , عَلِمَ أنه صحيحٌ ؛ مثل شخص يحدَّث عن واقعة جرث ويذكر تفاصيلٌ ما 
فيها من الأحوال والأفعال » ويأتي آخرٌ قد عَلِمَ أنّه لم يُواطئ الأول » فيذكر مثلّ ما ذكره 
الأوّل من تفاصيل الأقوال والأفعال » فيُحْلَمُ قطعاً أن تلك الواقعة حقٌّ في الجملة. وبهذا 
الطريق يُعْلَمُ صدقٌ عامّة ما تَعَدَّد جهائّه المختلفة عل هذا الوجه من المنقولات» وإن لم 
يكن أحدها كافياً إِمَا لإرساله وما لضُعف ناقِلِه ؛ فلا يحتاج ذلك إل طريق يثبت بها 
مثل تلك الألفاظ والدقائق . قال رحمه الله : وهذا الأصل ينبغي أن يُعْرَفَ ؛ فإنه أصلٌ 
نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث, والتفسير, والمغازي "”". 

الثاني : أن يكون تفسير الصحابي فيا لم يَرِدْ فيه تفسيرٌ عن النبي ف بطريق ثابتٍ» 
فإذًا وَرَدَ فيه تفسيٌ عن النبي له بطريق ثابتٍ مُسْتَندِ لايكون تفسيرٌ الصحابي حُجَّة؛ لأن 
الجّة حينئذٍ في تفسير النبي 88 » ويكون تفسير الصحابي مُؤيِّداً له . وله أمثلةٌ كثيرةٌ 
مُنْتَشِرَةٌ في التفاسير » و إليك مثالاً واحداً منها : 


4 


قال الله تعالى : وإ وَلْئَِيَتُ الصَِحَثُ حَرْد عِندَ مَيَْكَ نوا وير أملا (5) 4 
[الكهف] قد جَاءَ في تفسيره عن أبي هريرة #ه عن النبي © قال :" سّبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 


." 89-1" 55/١7 : ملخصاً من فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


ران مُهِمَانَ اتير 


شف ولا إله لدان وَاننه اكب“ هن الناقنات الضالطات "0 


وعن أبي سعيد الخدري 5ه : أن رسول الله #ك قال : اسْتكيْرُوا مِنّ البَاقِياتِ 
ع ل ل 0 اول اولص الوواصير 


وجاءتفسيرٌه بهذا عن ابن عباس #5 أيضاً كى) اف الطبري » والقُرطبي » فهو 
تبت عن النبي 8# . 
العَالِثُ : أن لايكون مُعَارِضاً كا تبَتَ عن النبي فك » فإنْ كان مُعَارِضاً يُنْظَرٌ فيه. 
فإن أمكنّ الجمعٌ بينها فُعِلَ » و إن لم يوكن رُدَّ . 

تَقَلَ الإمام السٌيوطي في الإتقان عن أبي طالب الطبري : يبُ أنْ يكون اعتماذه 
(أي المفسّر) على النقل عن النبي فلك » و عن أصحابه » ومنْ عَاصَرَهُم » و إذا تعارَّصَتٌ 
أقواهُم » و أمْكنَ الجمعٌ بينهما فَعَلَ » و إِنْ تَعارَصَت ( أي ولا يمكن الجمع بينهما ) رَدَ 


الأمر إل ما تيت فيه السَّمدٌ 0. 


ّ 
ك1 


قلت : و مئال ما أمكنّ الجمعٌ فيه ما رُوِي في تفسير قوله تعالى : «9 وَالْبقيَتُ 
لصَلِحَنتُ حَيْر عِندَ رَيْكَ توابًا وَحَير أمللا 4 [الكهف] عن أبي هريرة 5ه قال : قال 


رسول الله 8ك : «سُبْحَانَ الله وَالخَْمْدٌ لل وَلَا إِله إِلّا الله » وَالله أكب» من الباقيات 
الصالحات» ى) تقدم عن الطبري . 


.77 ١/8 أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
.0714 (؟) رواه الحاكم:١/ 595 .واين حبان: 1511 و أحمد : 11784 وأبويعل :؟/‎ 


(*) الإتقان : ؟/ 6؟7. 


ان مانا يط 


وفسّره ابن عباس #ه بالصَّلّوات الخَمْس في رواية » و بمطلق الطاعات في رواية 


ولكن يمكن الجمعٌ بين هذه التفسيرات» ولذلك فإن الطبريء والقرطبي؛ 
وغيرهماء قالوا : إِنَّ الصحيح والصواب هو أن يُرَادَ بالبَاقيات الصّالحات : اليم من 
أعمال البرّء ولا مُنافاة بين هذه الأقوال . 

و أمًا مثال ما لا يمكنْ الجمع فيه هو ما وَرّد في تفسير قوله تعالى : 98 صَرَبٌ الله 
َثَلَا صِمَهٌ طْيْبَهُ كُسْجَرَوَ طْيْبَّةِ #[ إبراهيم: ١4‏ ] قال ابن عباس #5 : هي شجرةٌ 
ةا 

وقد صَحَّ عن عن النبي فَنَّه برواية أنس #ه وابن عمر عفتنا : أن الشجرة الطيّبة هي 
النخلة. 

ف رُوِيَ عن ابن عباس مُعارضٌ يَاقد صم عن النبي ف فلا يُقْبَلُ» 
ولذا قال المفسّرٌ الطبري: و أولى القَولَين بالصَّوابٍ في ذلك قولٌ من قال: "هى 
النخلةٌ " لصِحّة الخبر عن رسول الله 8 0". 

والمثال الثاني لذلك ما جَاءَ عن ابن عباس «إنشه في تفسير قوله تعالى : 
مَعِسَّةٌ ضَدَكا 4 [طه : 4؟١]‏ قال : هو الصّيقُ في الَعِيسّة » أي في الدنياء بينه) صَحَّ 


.١١5 7/7 »ع )وابن كثير:‎ 2/٠ والقرطبي:‎ 277٠ انظرالطبري:8/‎ )١( 
.479 /1 الطبري:‎ )١( 
الطبري: لالم‎ )©( 


عن النبى يك : أن معيشةً ضنكاً هى عذابٌ الكافر في القبر”" . 
فالصّوابٍ في ذلك ما تَبَتَ عن النبي يك من أَنْ المرادَ بها عذاب الكافر في القبر » 
وعليه الاعتماد ؛ لأنه لا يمكن الجمعٌ بين ما قال ابن عباس» و بين ما تَبَتَ عن النبي #ه . 


سد يم 2 ادم + 


(١)الطبري:‏ 8/ ا 


0 5 


أقوالٌ التَابِعِين 


المأَحَذٌ الرّابع لتفسيرالقرآن هو أقوالٌ التابعين رحمهم الله تعالى » الّذين تَلَقّوا 
التفسيرَ من الصَّحَابة , و ألا السُّنهَ » والفقة عنهم . وهم أعلمٌ بالقرآن وتفسيره يمن 
هو بعدّهم » فليكن المرجع إليهم في التفسير بعد السّنّه » و أقوال الصحابة . وهذا هو 
قولُ الجٌمهُور من الأئمة » وعليه العمل عند كثيرٍ من المفسّرين » كما يظهرٌ لمن ينظر في 
كتب التفسير . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

”إذا لم تجد التفسيرَ في القرآن ولا في السّنّهَ » و لا وَجَدنَّه عن الصحابة » فقد 
رَجَعّ كثيد من الأئمة في ذلك إل أقوال التابعين “"”"' . 

وقال الزَّرْكشِي في البرهان: 

” وفي الرجوع إِلىْ قول التابعي روّايتان عن أحمد . و اختارٌ ابن عقيل المنعَ » و 
حَكؤْه عن سُعبة » لكن عَمَل المفسّرين عل خلافه » فقدْ حَكوًا في كثُبهم أقواهم ؛ لأن 
لفيا مره لوي تار 


.7548 /117" : فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


.١68/؟ البرهان:‎ )١( 


0 
مس اه .. 
49 ارك 


ار خا يل اأتكبه 


و ههنا ملاحظاتٌ لا تَموْئَنّك في هذا المقام » فإنها من الات لنْ يُطَالِعٌ كنب 
التفاسير : 
© الأولى : هل في أقوالٍ التابعين حُجّةٌ ؟ فالجوابُ أنه إذا أجمَعُوا عل تفسير آية يكون 
قوم حُجَّةٌ » و هذا نما لاشك فيه » و أما إذا اختلفوا فلا يكونُ قول بعضهم عل 
بعض حُحجّةَ » كما يقولُ الإمام ابن تيمية : 
”وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوالُ التابعين في الفروع ليست حُجَةٌ » فكيف 
تكون حُجَةَ في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خَالمَهُم » وهذا 
صحيح. و أما إذا أجمعُوا على الشيء فلا يُرئَابٌ في كونه جه » فإن اختلفوا فلا يكون 
قول بعضهم حجةً عن بعضء ولا عل من بعدهم ‏ ويُرِجَمُ في ذلك إلى لّّة القرآن » أو 
السنة» أو عموم لغة العرب ء أو أقوال الصحابة في ذلك“”" . 
# الثّانيةٌ : أن مُعْظَمَ ما وَرَدَ عن التابعين ل يَيْتْ بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلا قليلاً» 
والأَغْلَبُ عليها الضُعفٌ , وقد تَقَدّمَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية فائدةٌ غريبةٌ في 
صدد الأحاديث . والآثار المنقولة في كتب التفاسير » والمغازي » والملاحم . فعليك 
بالرّجُوع إل تلك الفائدة » فإنّهِ ما ينبغي إلقاءٌ العناية عليها » وانظر أيضاً ما نأتي 
عليه من النقاش العلمي بهذا الخُصوص في التذثيل . 
© الثَالِئةٌ : أن المفسّرِين ربا نقلُوا عن التابعين الأقوال والعباراتٍ في تفسير آية » فيظرهُ 
من لاخبرَة له أنها أقوال مختلفةٌ في تفسير الآية » بَينّا هِيّ راجعة إلى معنئ واحيٍ » 
وإنما هو محض اختلاف الألفاظ و العبارات . 


.7ا/٠‎ /17* : فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


باراتهم تَبَايُنٌ في الألفاظ , يحسبها من لا عم عندّه 
اختلافاً » فيُحكيهًا أقوالاً » وليس كذلك ؛ فَإنَ منهم من يُعَبْرُ عن الشىء بلازمه أو 
نظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل بمعنئ واحدٍ في كثير من الأماكن» 
فلْيتقَطّن اللبيب لذلك “37 . 

و قال الزّركشي : وربما يحكوئ عن التابعين عباراتٌ مختلفةً الألفاظ . فيظن مَنْ لا 
فهمَ عنده أن ذلك اختلافٌ محَققٌ » فيحكيه أقوالاً » وليس كذلك ؛ بل يكون كل واحد 
منهم ذَكرٌ معنى من الآية ؛ لكونه أظهرٌ عنده » أو أليقّ بحال السائل؛ و قد يكون 
بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره » والآخر بمقصوده و ثُمَرّتِهِ » والكلّ يؤول إلى 
معني واحد غالبا ". 


ومثال هذا ما جاءً في تفسير 9 آلسِرّط آلْمسَْقِمَ © 4 [الفاتحة] فقالّ بعضهم : 
هو القُرآن » وقال البعض : اتبَاعٌ القرآن » ومَسّرَه البعضٌ بطاعة الله ورّسوله » فهذه 
الأقوال كلها مُتََِة في المعنى , و ليس فيها أي تَضَادٍ ولا اختلافٍ » كما لا يخفئ . 


0-4 
مه 


الرّابِعة أنّهِ إذا وَقَعَ في تفسير آيةٍ اختلافٌ حقيقي عن التابعين؛ و عن غيرهم بحيث 
لا يمكن الجمع بين هذه الأقوال المختلفة» فهذا عل قسمين: أحدّهما أن يقع عن 
ل 
الأقوال» وإن استوت الأقوال في الصحة:؛ ففي القسم الأول يِقَدَّمُ م المتأخرٌ من 
القولين» ويكونٌ المتأرٌ نايخاً» والمقدّمُ منسوخاً » و في القسم الثاني يُطلّبُ الترجيح 


.78١-919/4/17 فتاوئ ابن تيمية:‎ )١( 


(؟) البرهان: 7 .١648‏ 


2 


3 0 


اره هويا 


َإفْمُهِمَانٍ لمر 
بأصول الترجيح على ما عْرفَ في مقامه » وسيأتي لهذا البحث تكملةٌ في التذتيل لهذا 
الباب . 


#© اللَامِسةٌ : لا يحُومَنَ حولّك ظَرٌ خاطيم بالتابعين رحمهم الله بأنهم كانوا يقولون في 
القُرآن بمحض آرّائهم نظراً إلى ما بُقِلَ عنهم من الأقوال المختلفة . إِيّاك أن تَفْهُمَ 
هذا من هذا الاختلاف » لأن للاختلاف أسباباً ىا سوف نتناول هذا الموضوع فيا 
يأتي من المباحث . 
قال العلامة ابن تيمية : " وأما الذي رَوِي عن مجاهد » و قتادة » و غيرهما من 
اع اللعلم ال نتروا ترا يسن الغا بم ا 
أو من قبَلٍ أنفهِمء وقد رُوِيَ عنهم ما يَدُلٌ عا ما قُلنا: ! نهم ل يقَولُوا من قبَلٍ أنفسهم 
بغيرٍ علم '". 
وكذا قال الإمام الترمذي في جامعه , ولفظه : وهكذا رُوِيَ عن بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي فك و غيرهم أنهم شََدَدُوا في أن يُمَسَرَ القرآنُ بغير علم » وأما 
الذي رُوِيَ عن مجاهد و قتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم قَسَرُوا القرآن » فليس الظنّ 
بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسّروه بغير علم أو من قِبَلٍ أنفسهم”"' 


© © © 


)١١‏ فتاوئ ابن تيمية : ١/17‏ /الا. 


(؟) الجامع للإمام الترمذيء أبواب التفسير. 


مانا :ل ... 


ظ « تدييل » ؤ 


٠ 


لَا انجرٌ البحث إلى هذا نرئ من الام لهذا الباب أن تذْكرٌ كَيْلاَ يشتملٌ عل 
مطالبّ لما علاقة لما مَ سَبَقّ من المباحث : 


00 


الْمَطْلَتُ الأول 


2 1 وام ير م 
معرفةٌ أسْبَاب التْزّوْل 
معرفةٌ أسباب النْرُول من أهمٌ ما تدعو إليه الحاجةٌ للمَُّسّر » ونظراً إلى أهتيتها 
أَفْرَدَهَا بالتصنيف جماعة من العُلماء » منهم الإمام ابن المدينى » والواحدي» والجعبري» 
الا ام ع و ا و يي 
تيسّر له أن يكمّلّه » وإنا بَلَعَّ إلى قوله تعالى : 32 أَيَمَا تكونوأ يدَرككم رك الْمَوْثُ #[سورة 
ما و ل ا ل كوه 
التزول © 
وحيث إن هذا المبحتٌ يَتَصِلُ بالأحاديث والآثار يُناِيِبُ له هذا المقام» ولكونه 
00 5 سه ” ع 5 20 5 01 
من أهمٌ مَبِاحِثِ التفسير يقتضي البَّسْط والتفصيلٌ ؛ لذلك أَحَاوِلُ في السطور القادمة أن 
ناص الموضوع بأطرافه يقد من التفصيل . 
© معن سبب النزول 


سببُ النزول هو حادئةٌ وَقَعَثْ في زمن النبي 5 أو سؤال وج إليه » فنزلت 


الآية» أو الآيات » تنحدّتُ في شأن تلك الحادثة » أو تُجِيبُ عل ذلك السؤال » فتله 
الحادئة » أو ذلك السؤال هو سبب النزول . ثم الحادثة قد تكون خصومة شَجَرَتْ 
وماعينة كافك اقن] نوز الناس ”د هطر ل الكية رذ ع وللقرهومعالضها تكن راض 
كبح لمحو و ور ار اوم 
١‏ ايا ين “ملدايد يبطر وجني ذا لكنه يفم تترميخ كر © 4 
[آل عمران] لام ا ار ني سف 
وال 

وقد تكون الحادثة مشتملةٌ على الخطأ الفاحش . فتنزل الآية تَنَيّهُ علا ذلك الخطأ 
ل ا 0 
”الكافرون” » وهو في َشْوَتِه » فنزلث : :9 يتأي أل مُأ لا ربوا الصحازة وَأسْرَ 
شَكرَى حَقٌّ تعلَمُوأ ما لَصُولُونَ 6 [النساء: «7]5. ا 

وقد تكون الحادثة عل صورة التَمَئيه كا رُوِيَ عن عمر بن الخطاب 5ه أنه 
قال: وافقثُ رب في ثلاث : قلت : يا رسول الله ! لو اتَخَذْنَا من مقام إبراهيم مُصلِْ . 
فنزلث : :9 وَآتجِدُوأ من مَقَامِ إنوهتم ممصن * [البقرة: ]١١‏ وقُلتُ : يا رسول الله ! إن 

ه 


نساءك يدخل عليهن الب والفاجرٌ ء فلو أَمَرْمَْنَ أن يحْتَجِبْنَ ا فرك 4 احجان 
واجتمع عل رسول الله #كانساؤٌه في الغيرة » فقلتٌ لمن : هإ عَمَى رَيْهُ إن طَلَفَكُنَ أن 


.560 /١:لوقنلا العجب العجاب:7/ ه الاء ولباب‎ )١( 
.81/19 العجب العجاب:7/‎ )١( 


ركيوية + ويس ) اس ”ميم 
ا 7م س أو أأممه “يد 0 
اا تب 


يبِلهم زوم سَبرا مَك # [التحريم:0] فنزلت كذلك”" . 
وقد تكون الحادثة تحطأ في الفهم » فتنزل الآيةٌ إزالة لذلك » و من ذلك قوله 
تعالى : «إنَّ ألما وَالْمروَةٌ من سعَثَ رص 4 [البقرة:66١]‏ نزلت حين تأنّمُوا من السعي 
بين الصَّفا واكروّة ظَنَاً منهم أنه من عمل الجاهلية » فأزالت تلك الشبهة ”". 
وكذلك السؤال المطروح بين يدي النبي ويك قد يتعلق بالأمر الغابر » وقد يتعلق 
بالأمر الحاضر » وقد يتعلق بالأمر المستقبل . الأول كقوله تعالى : 38 وَيسْسلُونكَ عن ؤى 
0 


الْفَرَسيْن [الكهف:187. والثاني كقوله تعالى 3# ستلوتلت ا 21 يُنْقِعُونَ * 
[البقرة: ١0‏ 7]» والثالث كقوله تعالى : 42 يسَعَلوَكَ عنٍ آَلسَاعَةَ #[النازعات: ١‏ ]. 


فوائدٌ مَعرفةٍ أسباب النْزُول 
وحيثٌ أن أسباب النزول تَتّصِلُ بآيةِ من آيات الله تعالى -كما قد ذكرناه - 
فمعرفتها لا تلُو من فائدة » فَمَنْ قال : إنه لا فائدةً للإلمام بأسباب النزول زعا منه أنها 
لانَعدُوْ أن تكون تاريخاً للنزول أو جاريةً مجرئ التاريخ ؛ فقد أخطأ فيها قال و رَّعَمَّ » 
وقد ذكرٌ العلماء لمعرفة الأسباب فوائدٌ مُتَعَدّدةً » و من أهمها : 
-١١‏ الوٌقُوفُ على المعنى المراد بالآية الكريمة ؛ حت قال الواحدي : لا يُمكن معرفة 
تج اكرة دون الر نرف عل تكدها ريات وا 


)١(‏ رواه البخاري :417و 1١77‏ وأحمد:157. 
() انظر: صحيح البخاري: 00 وصحيح مسلم: 84 "ء وسئن الترمذي: 0١‏ :© وسنن أبي 
داود: 5 77١ءوستئن‏ النسائى: 919 7ءو مسئد أحمد: .71795٠‏ 


(5) أسباب النزول: 8. 


5 5 0 م 70 - 
وقال ابن دقيق العيد : بيان سبب النزول طرينٌ قَويٌّ في فهم معنى القرآن”" . 
وقال الشيخ ابن تيمية : معرفةٌ سبب النزول يُعِينُ عل فهم الآية ؛ فإنَّ العلم 
بالبييت ازور الول مدي , 
5 5 0 +م6 رم 57 5 
وقال السيوطي في لُباب النقُول : وقد أشكل على جماعةٍ من السّلّف معاني آياتٍ؛ 
حتىئ وقفوا على أسباب نزوهاء فرَّالَ عنهم الإشكال”". 
وههنا أمثلةٌ في هذا الخصوص تُوْضِحٌ لك ما قال العُلماء من ضرورة معرفة 
ءِ 2 


* قال الله تعالى: و3 قل لَه جد فى مآ أو إل حَرَمًا علَ طَاعِ يََمَعْهة إل أن يوت 

مَيِنَةَ أو دما كَسَفُوحًا أو لحم ِبر 4 [الأنعام: 46 ]١‏ . 

هذه الآبة بظاهرها تُشِيْرُ إل حصر المحرمات فيا ذُكرّء مع أنه ليس كذلك » 
زلذااقالة الإباد النتافى 112 لكا وك تعبتتر اجا اعل اناو علي باع الله 
وكانوا على المضادّة والمحادّة » فجاءتٍ الآيةٌ مُناقِضةً لغرضهم » فكأنّه قال : لا حلالٌ 
إلا ما حرّمْتَمُوه و لا حرام إلا ما أخْدَلْتُمُوه» نازلا منزلة من يُقول : لا تأكل اليومَ 
حلاوةً» فتقولُ : لا آكل إلا حلاوةً » والغرض المضادَةٌ » لا النفي والإثبات على الحقيقة» 
فكأنه قال تعالى : لاحرام إلا ما أحللتموه من الميتة » و الدم » وحم الختزير » و ماأهلّ 
لغير الله به » ولم يقصد حِل ماوّراءه » إذ القصد إثباتُ التحريم ء لا إثبات الجل . قال 


.١7: لباب النقول‎ )١( 
.788 /1: فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


هرف لباب النقول 2.37 


إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن , ولولا سبق الشافعي إِللْ ذلك لما كنا نستجيز تخالفة 
مالك في حصر المحرمات فيما ذَكرَّنُه الآية" . 


ع سدع مخرق2 د كع 


« قال الله تعالى: ا وَلَيِى يَمْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ بن يك إن يدشر مَعِدَعهُنَّ فَلنَهُ 
أَشَهُْرٍ 6“ [الطلاق:4]. 
وقد أ ذكل مع هذا الشرط غلا بعض الائئة» نحت قال الظاهرية بأن الأيشة 
لاعدة عليها إذالم تَرنَيْء مع أن سبب النزول يقطعمٌ الإشكال » وهو ما أخرّجّه الحاكمٌ 
في المستدرك» والبيهقي في السئن الكبرئ » عن أب بن كعب أنه قال : لما تَرَنّت الآيةٌ التي 
في سورة البقرة في عِدَّةٍ النساء » قالوا : قد بقي عَدَدٌ من النساءلم يُذْكرْنَ؛ الصغا 
والكبار» فنزلت”". 
؟- إزالةٌ الإشكال عن الآية » وتبديدٌ الشّكوك عنها ء قال الشاطبي :" إِنَّ الجهل 
بأسباب التنزيل مُوقِمٌ في الشبه والإشكالات » و مورد للنصوص الظاهرة مور 
الإجمال حت يقع الاختلاف, و ذلك مَظنّة وُقوع النزاع "0". 
و نذكر في هذا الصدد مثالين : 


م ره 


١ 2 2.‏ 2 بايصاس سكااسه ده ته يط جاص بج عر جد فارج عر + + 0 
© قال الله تعالى: 3 إِنَّ ألصّمًا وَأَلْمَروَةَ من سَعَا أنه هَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْتَمَرٌ فلا 
جْسَاحَ عَيَهِ أن يَطَوّئ يهِمَا #[البقرة: .]١04‏ 


5-2 


و ظاهرٌ الآية يذّلُ على أن السعي بين الصّفا والمروة ليس بواجب » بالرغم من 


.59/1١:ناقتإلاو‎ ,353 /١: ذكره في البرهان‎ )١( 
.57١ المستدرك: ؟”/ 575 » سنن البيهقى: /ا/‎ )0( 


.7١7 / الموافقات:‎ )*( 


ا 0 


عراف مهِمَانٍالتفيلير 


أن السعيّ واجبٌ عند الجمهور» و من تَطنْ لأصل المعنئ ذَمَبَ إل عدم فرضيته 
مَسّكاً بظاهر الآية » وسببٌ نُزوها يزيخ السّترَ عن المراد » فقد رُوِيَ عن عروة ب بو كرض 
أنه قال لعائشةً أم المومنين عضت : أرأيتٍ قول الله تعال: « إن ألصَّمَاوَالْمرْوَة من صَعَث ِل 
َمَنْحَجَ ليت أو أعْتَمَرٌ مَاجْتَاحَ عَكَئِهِ أن يوك بهِمَا # فوّالله ما عن أحدٍ جناحٌ 
أن لا يطوف بالصفا والمروة » قالت : ئس ما قلت يا ابن أختي ! إن هذه لو كانت كم) 
أوّلنَها عليه كانت : ” لا جناح عليه أن لا يتطوّف بهم “ و لكنها أَنْزِنّت في الأنصارء 
كانُوا قبل أن يُسْلِمُوا يلون ِّناة الطَّاغِية التي كانُوا يَعبدُونها عند الملل فكان مَنْ أهلّ 
يَتَحَرّحْ أن يطوف . فل) أسلمواء سألوا رسول الله وي عن ذلك » قالوا : يا رسول الله! 
إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله الآية ”"". 


ل اي 0 2 22 


© قال الله تبارك وتعالى: 3 ا لا تحن لين فرحو يمآ أَنَا وَحجْبُونَ أن محْمَدُوأ عا ل 
يَفَعَلَْاْ 4 [آل عمران: 184] 
أشكلت هذه الآية على مروان بن الحكم » وأرسل باه إلى ابن عباس » وقال : قل 
له لئن كان كل امرئ فَرِحَ با أَوْتِ و أحبٌّ أن يحْمَدَ به| لم يفعل مُعَدْ 00 لَُعَذَّيَنَ أجمعون, فقال 
ابن عباس «يتشهد : ما لكم و هذه الآية . إن| دعا النبي © بودَ » فسألهم عن شيءٍ » فكتموه 
ءٍِ ع هاع 8 وو 
لا ع اح را 0 
من كترمانهم » ثم قرأ 0 مد مه سكقٌ ألْدِنَ أوُوا الكتب * إلى قوله «( وَححونَ 


يحمَدُوا ما لم يِمَعَلُوا معلا # [آل عمران: /20]188-141. 


(١)رواه‏ البخارى: , ومسلم:0714. وأحمد: 2517950 وأبوداود:1572ء والترمذي: 
١0و‏ والنسائى:9 2594١‏ ومالك:"”الا. 


(7) رواه البخاري:7١57»‏ ومسلم:4487» والترمذي: 14 وأحمد: لالا6؟. 


قال الشاطى تعانا عليه فيا لنب ين أن المتصدوة هن الآرة ع مااعاية 
ا 
- الصيانة عن الوقوع في هوّة الجهل ؛ لأنه قد يغفل المرء عن سبب النزول و يُسَببُْ 
ذلك الوقوع في ورطة الجهل » من ذلك ما روي : آنه لما نزل تحريم الخمر قالت 
اليهود : أليس إخوانكم الذين مانُوا كانوا يَسْرَبُونها ؟ فأنزل الله تعالى : 9# لِيسسَ عَلَ 


1 0 2 8 5 
ليت ءَامنُوأ ولوأ ألضَِّحَتٍ جاح [المائدة:97] 7 1 


وعلى الرغم من ذلك رُوِي أن عمر #ه استعمل قدامة بن مظعون #2 على 
البحرين» فَقَّمَ الجارودٌ على عُمَر #5 » فقال : إن كُدامةٌ شَرِبَ فسَكر » فقال عُمَرُ: مَنْ 
شودع[ ها تقول ؟ قال الخاروة” أبو هريرة كيوغز! ما انول إن أؤاقال جه قال 
عمُّر: يا قُدامةٌ إن جَالِدُكء قال : والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني؛ قال 
عُمر: ولِم ؟ قال: لأنَ الله تعالل يقول : 96 ليس عَلَ لدت ءَممُوأ وَعمِ لوا لصحت جاح 46 
[المائدة:*97] فقال عُمَرُ : إنّك أخطأت التأويل يا قُدامةً » إذا انَقَيتَ الله اجتنبتٌ ما حَرّمَ الله » 
(وفي رواية) فقال عمرٌ : ألا تَرَدُونَ عليه قولّه ؟ فقال ابنُ عباس : إِنَ هؤلاء الآبات أَنْرِْنَ 
عُذْراً لَاضِين » وحُجّةَ للباقين » فعذرٌ الماضين بأنهم لَقَوا الله قبل أن خُحَرّمَ عليهم الَمْرُ » 
وحُجَة عل الباقين لأن الله يقول : جو مها لذن امنوا نا الختر وَالمَتِيرٌ #* [المائدة:٠4]‏ ثم 
قرأ إل آخر الآية الأخرئ » فإن كان من الذين آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 


و. ل دة ع( 
فت . 


اتقوا وأحسنواء فإن الله قد نه أن يشرب الخمر» قال عمر: صَدَ 


.7١7 / الموافقات:‎ )١( 
.17/7 /# (؟) الدر المنغور:‎ 
السئن الكبرى للنسائي: 5/ 15» السئن الكبرى للبيهقي:-‎ 2١157 /7 انظر: سئن الدارقطني:‎ )( 


و أخرّجَ ابن أبي شيبة » وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن 
دفانة أن ناساً من أضحاب النبى فل قروا الحم بالشام + والنتدلوا عل تجوازه .هذه 
الآية حين) قَدِمُوا عل عمر بن الخطاب #ه » فشَاوَرَ فيهم الناسّ » فقال علي 4 : أزى 
أنهم مَرَعُوا في دين الله مالم يأذن الله فيه » فإنْ رَعَمُوا أنها حلالٌ فاقْدلهُم » وإن رَعَْمُوا 
أنها حرامٌ » فَاجْلِذّهُم ثانين ثانين”" . 
# طريقٌ مَعرفة أسباب ارول 

قالوا : لا طريقٌ إل معرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح » ولا يِحِلَ الكلامٌ 
فيها إلا بالسّماع والرواية . قال الواحدي "الس اقول 3 انناب وول الا 
بالرواية والسّماع عمّن شَاهدُوًا التنزيل » ووقفوا على الأسباب » و بحثُوا عن عِلوِهاء 
وجَدُُوا في الطلب” . 

ثم لِيُعْلَمْ : أن الراوي قد يُصَدّحٌ بأن الآية نزلث بسبب تلك الواقعة » وقد يعبر 
عنه بأنّهِ نَِلَتِ الآية في كذا » فأمًا إذا رُوِيَ سببُ النزول صراحةً عن صحابيء فإنه في 
حكم المرفوع المسنّد عند جمهور المحدثين » وأما إذا قال الصحابي : ” تَرَلتَ في كذا “» 
ففيه خلافٌ بين الأكمة » فالإمامٌ الببخاري يُدِخِلّه في المسند » وغيثه لا يديل في المسند 
المرفوع . والوجةٌ في ذلك أنَّ قوله ” تَرََتْ في كذا “ تَمْتملٌ أن يكون بياناً للسبب» 
ويحتوِلٌ أن يكون من جنس الاستدلال بالآية ؛ لأنه عرف من عادتهم أنهم ربا يُعيونَ 
بهذا عا تضمّنتٍ الآيةٌ من الأحكام » ىا يقول العلامةً ابن تيمية في ” مقدمة التفسير“ 


م/م 
)١(‏ ملخصاً من الدر المنغور: / 17/8. 
(؟) أسباب النزول: 8. 


ران مُهِمَانِ ببسي 


5 و 
وهذله عبارثته : 


” قوهم نزلث هذه الآية في كذاء يراه به تار سببُ ارول » و يرا به تارة أن 
ذلك داخلٌ في الآية » و إن لم يكن السببّ » »كي 5 5 : عيِي ببذه الآية كذا . وقد تنازع 
العلداءٌ في قول الصحابي : نزلتٌ في كذا ؛ هل بجْرِيْ يَجْرىَ اُسنّدِ »كما لو ذكرٌ السببَ 
الذي أَنْزِلَثْ لأجله , أو يِخْرِي جَخْرى التفسير منه الذي ليس بمُسْند ؟ فالبخاري يُدْخْلّه 
في المسند , و غيرُه لايُدِخَلُّه فيه » وأكثرٌ المسانيد عل هذا الاصطلاح كمُسند أحمد وغيره» 
بخلاف ما إذا ذكرٌ سبباً نزلث عقبّه » فإنهم كلهم يُدَيلُون مثل هذا في المسئّد““”". 
وقال الإمام الزركشي: 
”قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أَحَدَّهم إذا قال : تَرَلَتْ هذه الآية في 
كذا ء فإنه يُرِيدٌ بذلك أنها تده مع ٠لا‏ أن هذا كان السبب في نزوها . وجماعة 
من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع الُْسند » وأما الإمام أحمد فلم يديه في المسند 
وكذلك مسلم وغيره » وجعلوا هذا ما يُقَالُ بالاستدلال وبالتأويل » فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس النقل يا وَقَمَ “”". ظ 
وقال الإمام المُحدَّث الشَّاه ولي الله الدهلوي: 
“ والذى ننظية من التتزاء علاء الضحاية والتانعين 2 انم كاتا لالمتتمارن 
” نزلث في كذا “ لمجرّد بيان الحادث الذي وَقَمّ في زمنه 5ك » و كان سبباً لنزول الآية ؛ 
بل ربا يَذكرُون بعضّ ما صَدقَتْ عليه الآيةَ» مما حدث في زمنه 8ك » أو حدث بعده 2# 
فيقولون :” نزلت في كذا “» ولا يلزم في هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في 


75١-1188 /17 فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


(؟) البرهان: ."7:/١‏ 


ا 
حدثت في عهد النبي # » واستنبط #ك حكمّها من الآية » و تلاها عليهم في ذلك 
الباب» فيقولون :” نزلت في كذا “ و ربا يقولون في هذه الصور” ' فانزل الله قوله كذاء 
أو فنزلت “0©, 

قال الراقم : عفا الله عنه : مثالّه ما رُوِي عن ابن عباس 5 5ه قال: مرَّ مودي 
بالنبي ينه » فقال : كيف 7 تقول يا أبا القاسم ! إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين 
على ذه » والماء على ذه » والجبال على ذه » و سائر الخلق على ذه » فأنزل الله تعالى قوله: 
وما قَدَرُوا َه حَنَّ درو 46 [الأنعام:41]. 


ه١‎ 
2 


6 01 


والعترات: ق :3 القدما جاه يافط + ففرا زسول الله 8ك : 36 وما دروأ 


درو # كما جاءً في صحيح البخاري ؛ و مسلم » و في مسند أحمد”") 

والوجة في ذلك أنَّ الآيدّ مكيّةٌ لا مدنيةٌ » وهذه الواقعة نما وقعت في المدينة ى) 
هو واضمٌ ‏ فَعْلِمَ أنَّ ابن عباس فعا لم يرد بقوله :” فأنزل الله “ أنَّ الله أنزل هذه الآية 
في هذه الواقعة » بل إنما أراد بقوله : إنّ هذه الآية تَصْدَّقٌ عليها . 

والمثال الثاني ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك # : قال سمع عبد الله بن 
ا اه 
أشراط السّاعَة؟ و ما وَل طَعَام أهلٍ ان ؟ وما ينع الود إلى أبيه أ و كانه ور 
يبن جبريل آنفاً » قال : جيريل ؟ قال : نعم » قال : ذاك عَدُوٌ اليهود ل 


,5١-5 5: )الفوز الكبير‎ ١0 
.14178 : (؟) البخاري: 43737 5» مسلم : 4197 أحمد‎ 


0 1 اوم 
1 م 7 اله 6 ظ ظ 
09 الرة فين الى 0 رس 


جهو مم 2+ 


الآيةَ : ل كلم نكاس عَدُوَا لْبْرِلَ فَإِنَه لَه عل وَلْكَ [البقرة:/91] 7" , 
قال الحافظٌ ابن حجر : ظاهرٌ السياق أن النبى # هو الذي قرأ الآية رداً لقول 
اليهود» و لايستلزم ذلك نزوها حينئذ وهو المعتمد » فقد رَوَى أحمد .» والترمذي 3 


والنسائي في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام ". 

فاتّصَح ما نقلناه من عبارات هؤلاء الأئمة : أن النبي 6 والصحابة والتابعين 
قد كانوا يُطَلِقون التعبيرٌ بقولهم : ”نزلت في كذا “ ولا يُرِيدُونَ أنه كان السببٌُ في نُزُوهاء 
ولذا ل يُعَدَ هذا عند الجمهور من المحدّثين من المسند المرفوع ؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
منهم استنباطاً و استدلالاً . 

وفنا علد زقامساة عن معان وأا ذا ادقن تاي فيو انها قحك 
المرفوع ؛ لأن مثل ذلك لا مجال للرأي فيه » و لكنه - لكون اسم الصحابي ساقطاً - يُعَدُ 
من المرسّل » وحكمُّه أن لا يُقبَلَ إلا إذا صحّ أو اعْتَضِدَ بمرسل آخر و نحوه ‏ وكان 
الراوي له ( وهو ههنا التابعي ) من أتمة التفسير الذين كانوا يأخذون عن الصحابة 
كمجاهد بن جبر » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم”" . 
تعدّد الأسباب وطرينٌ التعامّل معها 

لا يَعْزْبِ عنكم أن المفسرين كثيراً ما يذكرون لنزول الآية أسباباً متعددةٌ وهو 
ما قد يتضجّر منه الناظرٌ في التفسير ؛ إذا مرّثْ به أسبابٌ عديدةٌ في نزول آيةٍ؛ بالرغم من 
أنه لا إشكال ولا اضطراب فيه في الحقيقة» وعلى كل فبين! نحن في هذا الموقف ينايب 


(١)رواه‏ البخاري: 2١‏ 
(؟) فتح الباري: 4/ 157. 
(؟) انظر: لباب النقول:6١ء‏ والإتقان:١/‏ 47. 


لنا أن نتساءل: أنه كيف 111111111 المفسّرُ بأسباب عديدة إذا 53 به في التفاسير؟ 


فالجوابُ عنه : أن ههنا صُوّراً عديدةً ؛ ولكل صورةٍ حكمٌ يُحَالِتٌ حى) تأخدذه 


الصّورةٌ الأو : أن يُعيرٌ الراوي بقوله ”تَرَلَتْ في كذا“ ويقول الآخر” نزلت في 
كذا “ ويذكر أمراً آخرٌ» ففي هذه الصورة لا مُناقَاة بين قوليهما » فإنهم -كما تقدم- قد 
يُرِيدُونَ بهذا التعبير أن الآية ية تَتَصَمِّنُ هذا الحكم » “لا أن هذا كان سيا لتذول الآية فعلن 
هذا لا منافاةً بينهما إذا كان اللفظ يتناولم) . 

الوه الناتية + أن ركوو عه حت زو لذي راح سين الك رفون ؛ 
'اتزلتع:الآية فى كذ ويناكن أمزا قر كني اليلد ذل 3 :120 ع «رسيبية الفررك: 
ويُحْمَلُ قو من قال :”نزلت في كذا “ على استنباط منه . ومثاله ما رُوِيَ عن ابن عُمَر 
قال : أنْزِلَتْ مل يسوم حَرْتٌ لَكُمْ # [البقرة:7371] في إتيان النساء في أدبارهن”) 

ل ل ل ل 
برها في قُبُلِها جاء الولدٌ أحول» فأنزل الله : نآو عَرَتٌ لَك 74" . 

فالاعتادٌ عل حديث جابر و ْمَل قولُ ابن عمر عل أنه استنباط منه . 

الصُورةٌ الثالثة : أن يُصرّحَ كل واحدٍ منهما بسبب النزول » ولكن يذكر كل منهما 
ما لايذكره الآخرء و يكون إسنادٌ أحدهما صحيحاً دون الآخرء فالمعتمدٌ هو الصحيح . 


.4177 أخرجه البخاري:‎ )١ 
ومسلم: 0917 ؟ءوالترمذي: 25504 وأبوداود: 184/4» وابن ماجه:‎ 25١77 (؟) أخرجه البخاري:‎ 


6,» والدارمي: ؟١١1١.‏ 


ومثاله ما جَاءَ عن جُندُب قال : اشتكى النبيٌ ‏ فلم يَقَم ليل أو ليلتي 600 
رف ل م 


امرأةٌ » فقالت : يا محمّدٌ ! ما أرئ شيطائك إلا قد تَرَكك » فأنزل الله تعالى: 39 وَألضْحن 


007 ار عو عن ته د هه ره 

)وليل دا سجى '() مَاودَعَك ريك وما قل( 46 [الضحئ]1". 

وقد جاء في سَبّبٍ نُرُول هذه الآيات غيرُ ما ذُكرٌ» فقد أخرج الطبراني » وابن أبي 
شيبةَ عن حَفص بن سعيد عن أمه عن خولة» وكانت خادمٌ النبي © قالت : إن جِزواً 
دَحَلَ بِيتَ النبي #ك » فدخل تحت السّرير فهات » فمكث النبي يله أربعة أيام لاينزل عليه 
الوحي» فقال : ياحولة ! ما حدث في بيت رسول الله © ؟ جبريل لا يأتينى . فقلتٌ في 
نفسى : لو هيِّأتٌ البيتَ وكنّسْئّه » فأهويتٌ بالمكتّسَة تحت السّرير » فأخرجتٌ جروا 
فجاء النبيّ يك تَرْعْدُ لحيته » وكان إذا َل عليه أَحَدَّنْةُ الرّعدةٌ » فأنزل الله 95 وَألضّحى (ز2) 
لمك اس ساس ا 00 زقهة 
أجل إِذا سج (ى) ماودّعك ريك وما قلق (2) 6©: ١‏ 

ولكن في سنده من لا يُعرّف » كما قال الهيئمي”" . ومع ذلك فهو خلافٌ ما ثبت 
في الصحيح ٠‏ و قال الإمامٌ ابن حجر : و وجدت الآنَّ في الطبراني بإسنادٍ فيه من لا 


ل 
0 
١#‏ شير 


1 5 5-0006 5-5 ,ع ع 
يَعرّف أن سبب نزولا وجودٌ جروٍ كلب تحت سريره فل لم يشعر به » فأبطأ عنه جبريل 
لذلك . وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة ؟ لكن كونها سبب 

5 0 
نزول هذه الآية غريب ؛ بل شاد مردودٌ بها في الصحيح 7©. 
الصّورةٌ الرابعة : أن يكون حديتُ كل منهما صحيحاً » فَيُطْلَبُ الترجيحٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري:4579» ومسلم:6 70 وأجد:18057. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :5 ؟/ 44 ؟. و الشيباني في الآحاد والمثاني: 5/ ١١1؟.‏ 
(9) مجمع الزوائد: /178/1. 

(8) فتح الباري: 48/ .٠١‏ 


الخارج ؛ مثل أن يكون أحدهما أصمّ من الآخرء أو يكون راوي أحدهما مشاهداً 
للقصّة أو نحو ذلك من وُجُوه الترجيح . ومثال ذلك ما رُوِيَ عن ابن مسعود قال : 
كنت أمشي مع النبي # بالمديئة » وهو يتوكأ عل عَسِيبٍ » فمَرٌ بنفرٍ من اليهود, فقالٌ 
بعضهم : لو سألتمُوه» فقالوا : حَدَّنْنَا عن الروح » فقامً ساعة . و رَقَعَّ راسّهء فعرفثٌ أنه 
يُوْحئ إليه» فَتَأَحَرْتٌ عَنْهُ حَنَّى صَعِدَ الْوَحْيُ؛ نّم قَالَ 9 وَيستثوبلك عن الروج كل 
ألرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رق وَمآ تيش يْنَ أله إِلَّا قبلا م [الإسراء] © 


وقد جاءَ عن ابن عباس عإنضد قال : قالث قريش لليهود : أعطؤنا شيئاً » نسأل 


عن از ايد 


مم ا م وَيُسْمَلوبلَكَ عن 


2 


نهذا ام ا سو ا 0 0 أصحٌ 
من رواية ابن عباس ؛ لكونه مما رواه البخاري ومسلم . والثاني : ن ابن مسعود كه كان 
حاضرٌ القصة . 

الصّورَةٌ الخامسةٌ : أن يستويّ الحديثان في الصّحَّة » ولا مُرجحَ لأحدهما » و مع 
للك تكن امم نويا يان تفل كل ما زويف ذلك هل أنه ميت التزول الآية 
مُستقِلاً » لأنه يجوز أن يكون السببُ لنزول الآية مُتعدّداً . قال الإمام ابن تيمية : وإذا 
ذكرٌ أحدّهم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخرٌ سَبَباً » فقد يمكن صَدقْهُمَا بأن تكون 
نزلت عقب تلك الأسباب”" 


.50٠0:دمحأو أخرجه البخاري:5707» و مسلم: 6 والترمذي:7077,‎ )١( 
.5196 وأحمد:‎ "٠56 رواه الترمذي:‎ )0( 


(") فتاوئ ابن تيمية : 755/١5‏ 


عه هوري 


1010011”ط” 
قذف امرآتّه عند النبي #ك بشريك بن سمحاء , فقال النبي 48 : ابي أو حَدَّ في ظهرك, 
فقال : يا رسول الله ! إذا رأئ أحذنا مع امرأته رجلا يَنَطَلِقٌ يلتمس البَينَهَ ؟ فأنرَلَ الله 
تعالى: فق وين ريون أَوجَهُمَ # حتئ بلغ #إإن كن مِنّألصَّقِينَ 46 [النور:”-9] 7". 

ورُوِيَ في نُزول هذه الآيات سببٌ آخرٌ عن سهل بن سعد » قال : جاء عَوَيْمرٌ 
إل عاصم بن عدي » فقال : اسأل رسولٌ الله 4 : أرأيتَ رجلا وَجَدَ مع امرأته رَجْلاً 
أيقتله » فتقتلونه » أم كيف يَصْبَعُ ؟ فسأل عاصمٌ رسُول الله هه فعَابَ السائل » فأخير 
عاصمٌ عُوَيمرَ » فقال : والله ! لا أنتهي حتئ أسألٌ رسول الله » فأنَاهُ فقال : إن قد أَنْزِلَ 
فيك و في صاحبتك قرآنٌ . 

وعالاه الوواياك وين و امعد ورا شرم عنقا عن الاخرى نزولا 
يعد أذ أن تحمل هذا عل عدّد الأمسبات ع ك) قال الثووي + والخطيت البعدادى انق 
حجر العسقلاني» وغيرهم من العلاء. قال الإمام النووي في شرح مسلم لت 
ويجتمل أنها نزلت فيه جميعاً » فلعلّه| سألا في وَقتَين مُتقَارِتَين فنزلت الآية فيهم|””. 

وقال ابن حجر ما ملخّصّه : اختلف الأئمةٌ في هذ ا الموضع » فمنهم من رجح 
أنها نزلث في شأن عويمرء ومنهم من رجحم أنها نزلت في شان هلال » ومنهم من جمَعَ 


)١(‏ رواه البخاري:47178» وأبوداود: ١197ء‏ والترمذي: ,7١7"‏ وابن ماجه:51١7,‏ وأحمد: 
0>15,. 
(؟)رواه البخاري:21717/57 ومسلم: ١‏ ”3 وأبوداود: /ط191١»‏ والنسائى: 4 وابن ماحه: 


كول والدارمى 0 ومالىك: ات 


(©) شرح مسلم : .488/١‏ 


بينهما بأنَّ أوَل من وقع له ذلك هلال » وصادّفّ جحَيء عويمر أيضاً » فنزلت في شأني) 
0 5 اع غ2 3 2-5 2 
معاً في وقت واحدٍ - إلى أن قال - : ولا مانم أن تتعدّد القصصٌ و يتحدَ الترول”" . 
الصّورةٌ السَّادسةٌ : أن لا يمكن الجمعٌ بين هذه الأسباب » لبعد الزَّمان بينهاء مع 
3 5 0 - ل 
استواء الروايات في الصحة » فهذه حكمٌُها أن مُحْمَلَ على تعدّد النزول و تكرّره. 


0 


وكال ذلك مارو المي قال : نا حر أبَا طالب الوفاةٌ دخل عليه رسول 
الله ف » وعنده أبوجهل و عبد الله بن أبي أمية » فقال : أي عَم ! قل لا إله إلا الله » أُحَاجُ 
لك مها عند الله » فقال : أبوجهل و عبد الله : يا أبا طالب ! أَتَرْعَبُ عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يَرَّالا يُكلّانه حتئ قال : هو على ملة عبد المطلب » فقال النبي وكا : لأَسْتَغْفِرَنَ لَك ما 
1 أنه عَنْهُ » فنزلث «[ ما كرت لي ولي ا َامَنوَا أن يَسْتَعْفِروأ للمُتْرِمكينَ # 
[التوبة:20]111. 
و قد وََدَ سببانٍ آحَرَانِ في تُرُوها غير ما ذكرَ : 
الأول : ما أخرجٌ الترمذي و حسّنه » وغيده عن علي # قال : سمعتٌ رجلا يستغفر 
لأبويه » وهما مُش ركان » فقلت : تَستَغْفِرٌ لأبويك وهما مُش ركان ؟ فقال : اسْتَعْمَرَ 
إبراهِيمٌ لأبيه وهو مُشْركُ فذكرثٌ ذلك لرسول الله #ك فنزلث ". 


والثاني: ما أخرجه الحاكم و غيره عن ابن مسعود © قال : خرج النبي 8 يوماً إلى 
القابر» فجلس إل قير منهاء فناجَاه طويلاً ثم بكئ» فقالّ: إن القبر الذي جلستٌ 


.86٠ /8 فتح الباري:‎ )١( 
0و وأحجمكد: تدك ري والمحاكم:‎ ١8 رواه البخاري: /4701» و مسلم: 036 والنسائى:‎ )0( 
هه‎ 


(") رواه الترمذي : 3077 والنسائي: 3٠١9‏ وأحمد: .٠١375‏ والحاكم: 5/1" 


عنده قبرُ أمّي» وإني استأذنتٌ ري في الذّعاءِ لها فلم يأذن لي لي فأنِْلَء عل : :3 ما 

كات لِلبّيَ وَأ ءامنا ل يَنْسَفِروا مقر كين 6 [التوية نايد 

قال الرَّاقمُ م : ويجتمل في هذا أن يكون النزول مُتكرّراً مع كل سبب » ويحتمل أن 
يكون نزول الآية تأر وإن كان سببها تقد » وإلى الأول ذَّمَبَ الإمامٌ السيوطي » وإلى 
الثاني من الاحتمالين جنم الإمام ابن حجر في فتح الباري » وقال : الأصلٌ عدم تكرّر 
لولم 
قد يتعدد النازل مع توحّد السبب 

لا يخفئ عليكم أنه قد ب يتعَدَّدُ النَّازلُ مع توحّد السبب بأن يكون أمرٌ واحدٌ سَيَبَا 
لنزول آيتين أو آياتٍ متعدّدة عن عكس ما تقدّمَ » ولا إشكال فيه ولا مانم من ذلك؛ 
لأنه قد يكون هذا التعدّد أبلعٌ في إقناع الناس وهداية الخلق » وأظهرٌ في بيان الححنٌّ عند 
الحاجة : 

مِثَالّه : ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس قال : كان رسول الله 4 جالساً 
في ظِل حُجرَتِه » فقال : إنه سيأتيكم إنسانٌ ينظر إليكم بعيئيْ شيطانٍ » فإذا جاء فلا 
ُكلّمُوْهء فلم يَلبُِوا أن طَلّعّ رجلٌ أَزْرَقُ العَيِينِ » فدَعَاهُ رسولٌ الله ف » فقالّ : عَلامَ 
تشتمُني أنتَ و أصحايك ؟ فانطلق الرجلُ » فجَاءَ بأصحابه » فَحَلَقُوا بالله ما قَالُوا 
ل اا د وَلَقَدَ كالُوأ كِمَةَ لكف 


4 


رَكَدَروا بحَدَ إسْلَيِجِرٌ وَمَمُوأ يما لَرَ يَنَالُوأ وما تََمُوَا إلا أن أغتهم أله ورسوله ين 


.01/37 /7: رواه الحاكم: 7/5 "ين عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


(1) انظر: الإتقان: /١‏ 4 4» و فتح الباري: 008/48. 


الال 


نامير 
عن وروا وف لع و زا واوا ميق الله هنانا اماق الدها وا لحرو 
وَمَا طم في الْأرْضٍ ين وَل وَلَاصِيرِ 0 46 [التوبة ل 

وأخرج الحاكم. و أحمد. والطبراني هذا الحديث بهذا اللفظ إِلَا أنها قال : فأنرّلٌ 


لله: 9 يوم تثكم نَهْجِيعًا إلى قوله :3 ثم لَليرُوكَ * [ المجادلة: ."7]١19-1١4‏ 


وجَعَلَ الإمام السيوطي من أمثلّته : ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن 


2 2 _ه ير 


اك أذ ونعول لك امل طلة لا متتوى التهذدة عن العؤميت عر أذ الصَرَرٍ 
وََلْجحْهِدُونَ في سبل أله 6 » فجاءً ابن أمّ مكتوم » وقال : يارسول الله ! لو أستطِيع الجهاد 
لجاهذْتُ » وكان أعمى » فأنزل الله : َي أي ألصَّرَرِ * [النساء: 46]. 

وما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت . قال : كنتٌ أكتبُ لرسول الله فك 
فإني لواذ ضع القلم عل أَذْني إِذْ أمَرَ بالقّال فجعل رسول الله يك ينظر ما ينزل عليه إِذْ 
جاءً أعمول » فقال:كيف لي يا رسول الله ! و أنا أَعمئ ؟ فَأنْزِلَت : 9 لِتّس عَلَ الضعصاء 
وَلاعَلَ الْمَرْصَئ ولا عَلَ أي لا جذورت م يفقوت حَرَجٌ * [التوبة:0]91". 

قال الراقم: وفيما قاله الشيخ السيوطي نظرٌ عندي ؛ فإنه يحتمل أن يكون السائل 
في الرواية الثانية غيرٌ ابن أم مكتوم » وهو الظاهر » على هذا فليس هذا من أمثلة ما نحن 
بصلده . 


وأيضاً جَعَلَ السيوطي من أمثلته ما رواه الترمذي والحاكم عن أم سلمةً أنها 


.18١ /7 وأورده ابن كثير في التفسير:‎ 2180/١١: رواه الطبري‎ )١( 
. 7/١ (؟) رواه الطبراني في الكبير: ؟١/ لا أحمد:/1١1" و277/87 والمقدسى في المختارة:‎ 


.١557/1١ الإتقان:‎ )*( 


7 376 | 7 
ني 
ل اهو 


عور 
ا دَاسْتَجَابَ لح رَبّْهُمَ إن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ مِدَكُمْ بن در أ أنىّ بََضُكُم ينا بََضٍ * 
[آل عمران: .]١96‏ 

وما خرّجَ الحاكمٌ عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ! تذكرٌ الرّجَالَ ولا تذكرٌ 
النْسَاءَ ؟ فأنْزِلَتْ : إن ألْمسلييت وَالْمْسَلِسَتِ . .. إلخ 4 [الأحزاب:0] وَأنْزِلَتْ أت 
37 أن 5 أ ضيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ ينك 6 [آل عمران :6 ]. 


وما أخرج الحاكمٌ أيضاً عنها قالت ا ا و إن لنا 


نصفتٌ الميراث ؟ فأنزل الله : «( ولا مَكَمَئَوَاْ مَا فصل أله يو بَعَصَكُمَ عل بَعْضٍ 


[الفناع ا 

قال الرَاقِمُ : وعندي فيه قاله نظرٌ ظاهرٌ ؛ فإنه يحتمل أن يكون سوال أمّ سلمة 
مُتَعدّداً » وهو الظاهر من ألفاظها » فإنها قالت في الرواية الأول : يا رسول الله ! لا 
أسمع الله ذَكرٌ النْساءَ » و في الرواية الثانية : يا رسول الله ! تذكرٌ الرجال ولا تذكرٌ 
الشّساءَ» و في الرواية الثالثة : تغرُوْ الرَّجَالُ ولا تغْرُوْ الشّساءُ» ولنا نصففُ الميراث », فلعلّها 
سألتْ رسول الله أسئلة في أوقات مُتعدّدةِ » فأجاب الله تعالل عن ذلك في آياتٍ مُتعدّدق 
ولاضيرٌ في ذلك » فلا يكون ذلك من أمثلة الباب » كما لا يخفىئ » والله أعلم . 
ملاحظاتٌ حول سبب النزول 

ثم ههنا ملاحظاتٌ مُهِمَة » يجب علينا أن نحفظها » لذلك تر علينا من 
الواجب أن تُلْتِي عليها بعضّ الضوء » و هي ما تلي : 


(١)الإتقان: /١‏ 5غ. 


الأول 3 نقد يكت عقي الناططرية عد وى كت اساسا نادمه 
المفسرون من قصّةٍ وحادثةٍ تحت كل آبة من آيات الأحكام والجدلء و يَظدُ أن تلك 
القصة و الحادثة سببٌ لنزول الآيات » وليس الأمر كذلك ؛ بل ربما يذكر المفسرون قصةً 
وحاوقة لأدنىئ مُنَاسَبَةٍ و مُلابَسةِ بتلك الآيات . 


قال الإمامٌ الشَّاه ولي الله الدهلوي : ”ويذكر المحدّئُون تحت آيات القرآن الكريم 
كرا بون الأقياء اسيك عى فى القققة من قنع سلب التزو نكن اللانشهاة الطيكالة 
في مناظراتهم بآيةِ » أو تمثّلهم بها ء أو تلاوته ‏ آي للاستشهاد في كلامه الشريف » أو 
رواية حديث يُوافِقٌ الآية في أصل الغرض ء أو تعيين موضع النزول » أو تعيين أسماء 
المذكورين في الآية بطريق الإبهام » أو بيان طريق التلفظ بكلمةٍ قرآنية » أو فضل سور 
وآياتٍ من القرآنء أو بيان طريقة امتثاله فك بأمر من أوامر القرآن الكريم » فليس شي 
من هذا في الحقيقة من أسباب النزول“”". 

الثاني :هل العِبرَةٌ بحُمُوم اللفظ أو بحُصُوص السّبّبٍ ؟ اختلفت فيه أنظارٌ العُلماء 
من أهل الأصول » وقد ذَكرُوًا فيه مذاهبَ ثلاثة : الأوّل وهو قول الجمهور : أنْ العبرةً 
بِعُمُوم اللّفظ » والثاني : أن العبرة بخُصُوص السبب ء والثالث : التفصيل” . 

وهذا المبحثٌ أَفْرَدَهُ أهلّ الأصول و تكلّمُوا فيه با لا مزيدَ عليه » وهًا نحن 
تُلخْصٌ ما يَسمَّحٌ به هذا المقامٌ لمناسبة أسباب النزول : 


فحاصل ما في المقام : أن الآيات التي نزلتٌ في واقعة و طا أسباب » تنقسم من 


9) القوز الكيين 1+ 


والفوائد الأصولية للبعلي: 4٠ /١‏ ؟والمستصفئ للغزالي: .7757/1١‏ 


زكري ٠‏ راس م 
9 5 لف أأسه وأ 
المملرا 110511 1 


حيث العموم والخُصوص إلى أقسام أربعة : 

-١‏ النوعٌ الأوَّلُ منها الآياثٌ التي نزلت في شخص مُعَيّنِ مع التصريح باسمه » فمثل 

هذه الآياتِ حكمُها بإجاع العُلّاء أنها تقض بمن تَرَلثْ فيه » ولايدخل في 
١ 0-0 1 .‏ يك . ل رصم 6 ته هه 

حكمها غيرُه . ومثاله قوله تعالى : 3# تَبَتْ يَدَآ أبى لهب وَتبّ 8 * [اللهب] 
فهذِو الآية تَرَلَتْ في أبي لهب .ء و فيها وعيدٌ شديدٌ له مع التصريح باسمه؛ فلا 
يدخل فيها غيرٌ أبي لهب . 

١‏ - النوعٌ الثانٍ منها ما وردث فيه صفاتٌ وميزاتٌ لقَردٍ» أو جماعة » أو أمر من غير 
أن يُصرّحَ فيه باسم أحدٍ يمْنْ نزلت فيهم , عل الرغم من أنها نزلث في جماعات 


معي » أو أفرادٍ مُعيّنةٍ » أو أمور خاصّةٍ . ومع ذلك فإن هناك دلائل تُرشِدّنا إلى أن 


َه 


الزاة بيةهالآية أو الآبات ثلذن غصوص م الاأمحاصن ازجاع خاضة موث 
الجماعات » أو أمرٌ خاصٌ من الأمور لا غير » فمثل هذه الآيات أيضاً ينص 
حكمُها بتلك الأفراد » أو الجماعات أو بتلك الأمور إجماعًا » فلايدخلٌ غيدهُم في 
حكمها » و إن وَُحَدَثْ فيه تلك الصّفاتٌ واللميرّاتٌ » ومثاله قوله تعالى: 

:9 وَسَْبََ آالأنقى (0) الى بؤقٍ ماله يرك (0]) 44 [اللّيل]. 
" إنها نزلتٌ في أبي بكر الصٌّدَّيق بالإجماع» وقد استدل بها الإمامٌ الرازي مع 
قوله: إإِنَّ أَحَرَمَكٌ عِندَ أله سكم * [الحجرات:11] عل أنّه أفضلٌ الناس بعد 
رسول الله 8 » و وَهِمَ مَنْ ظنّ أن الآية عامَةٌ في كل مَن عَمِلَ عَمَلّه إجراءً له على 
50 عو ا وه 5 0 مالكء ع و 
القاعدة » وهذا غلط ؛ فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم » إذ الآلف واللام إنما تفيد 
العُْمومَ إذا كانت مَوصُولةَ أو معرفة في جمع » زاد قوم : أو مفردٍ بشرط أن لا يكون هناك 


0-0 
عهدٌ , واللام في” الأتقئ “ ليست موصولةً ؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاً » 
و”الأتقئ “ ليست جمعاً ؛ بل مفرد» والعهد موجود خصوصاً مع ما يُفِيدُه صيغةٌ أفعل 
من التمييز و قطع المشاركة: فَبَطَلٌ القولُ بالعُموم و تَعيّنَ القطمٌ بالخصوص والقصرٌ 
على من نزلت فيه 5ه ”". 
*- التَوعٌ لالت من الآآيات: ما نزلت في صدد واقعةٍ وحادثة» إلا أن ألفاظها عامةٌ ؛ 
ومُناك دليلٌ يدل عل أنها عامّةٌ » وليست خاصةً بتلك الواقعة والحادثة التي هي 
سبب نزوهاء فقد أَجْمَمَ الما في هذا النوع عل تَعدِيَتها إلى غير أسبابها » كتُرُول 
آية الظهار في سلمة بن صخر و آية اللعان في هلال بن أمية » و آية حدّ القذف في 
من رَمَىْ ملعا ف فجميع أهل العلم على أن هذه الآيات - بالرغم من أنها نزلث في 
أسباب خاصّةٍ- غيرُ متَصَّةٍ بمن تَرَلَثْ فيهم ؛ بل تتعدئ إل غيرهم » ويكون 
الحكم الذي ذُكرٌ فيها عاماً لجميع من هذه صفتّهم . والدليلٌ قد يكونْ ما في هذه 
الآياتِ من العُّمُوم » وقد يَكونُ من الخارج » كاحتجاج الصَّحَابة » و التابعين 
وغيرهم في وقائع بعموم آياتٍ نزلت على أسباب خاصة . 
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية : 
”قد يجي ءكثيراً من هذا الباب قوهّم : هذه الآيةٌتَرَلَتْ في كذا » لا سيا إن كان 
المذكورٌ شسخصاً كقوهم : إِنْ آيةَ الظهار نَرَلَثْ في امرأة أوس بن الصامت » وإِنْ آية 
الكلالة نزلثُ في جابر بن عبد الله» وإن قوله: 92 وَأ أَحَكم يَتبجْم * [المائدة: 49] نَرَلَت 
في بني قُريظةٌ والنضير . ونظائرٌ ذلك هما يذكرون أنه نَزَلَ في قوم من المشركين بمكة » أو 
في قوم من اليهود والنصارئ ء أو في قوم من المؤمنين » فالذين قَانُوا ذلك لم يقصدٌوا أن 


.4١ /١ الإتقان:‎ )١( 


حكم الآية يخْتصٌ بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإنّ هذا لايقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ على 
الإطلاق. و الناسٌ وإن تَنَارَعْوًا في اللفظ العام الوارد علْ سببء هل يَختصٌ بِسَبَبِهِ ؟ فلم 
يقل أحدٌ أن عجومات: الكناب والقنة. تقض بالسكمن لعن :وان اغاية ماايقال: إننا 


و 


> انه 
86 


تنص بنوع ذلك الشخصء فتعمٌ ما يشبهه» ولا يكون العمومٌ فيها بحسب اللفظ “”". 
- النوعٌ الرَّابِعُ منها ما كان نزوها في أسباب خاصّةٍ و بمناسبة خاصّةٍ » ولكن 
ألفاظها عامّةٌ » ول يُوجّد صارفٌ يصرف عن عمومها » فهذا ما اختلف فيه أهل 
العلم : 
دَّمَبَ البعضٌ منهم إلى أن العبرء بخصوص السبب لا بعموم ألفاظها . ومعنى 
هذا أن لفظ الآية يكون مَقصُوراً على الحادثة التى نَرْلَتْ هى لأجلها » أمّا أشباهها فلا 
َعْلّمُ حكمُها من نصّ الآية » و إنا يُعْلَمّ بدليل مُستأنف آخر . 
وقَالَ الجُمِهُورُ من أهل العلم : إن العبرة بِعُمُوم ألفاظ الآية و تطبيق الأحكام 
الواردة فيها على جميع أفرادها » ومعنى هذا: أن لفظ الآية يتنَاوَلُ كلّ أفراد اللفظ سوا 


5 


أكان من أفراد السبب أو من غيره. 

ولكن يجب أن تُلاحِظً ههنا : أنَّ هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تَظَريٌ فقطء 
وليس له أثْرٌ في الخارج والعَمّل » فإن الحكم العام الوارد شت كعد ف عاذ إل شين 
أفراد السّبّب عند هُؤلاء » و لهؤلاءِ كلّهم » إلا أن الجمهور قائلون بأنه يَنَاوَلُ غيرَها بهذا 
النصّ نَفْسِه بَيئّا غيدهم يَذَهَيُونَ إلى أنه لا يتناولّه إلا بالقياس أو بنصٌ آخر . 


ولْنَشْرِبْ لك مثلاً يُوضِحٌ القَرقّ بين الرأيين » وهو قوله تعالى: 5 وَألْذِينَ 


9/1: ملخصاً من الفتاو‎ )١( 


5-0 2 لو ساس مه 
وى 


يمون روجهم ور يكل طلم شهكآء إلا أنشخ مَسَهدَةٌ أحرهر يم سَبَلدَ 
((2 * [النور]. 


رات اا تيو 0 لالعي ا عاد زوالا طعا رارف 


31 َع 
ت بالله إِنَهء لمن دكات 


يصرف عن عمومه » فيتناولٌ - عند الكل من الجمهور وغبرهم- بِعُمُومه أفراة القَاذفين 
زواعو وا كن هم قهداة إلا السوي سوا كاد هلا لين أمبة أو يزه 10ت 
1 لون ل ل ل ل ا 
بل هو ثابتٌ بِعُمُوم هذ | النّصّ ء بينها غيُهم يَقُولُون : إنَّ آية القذف هذه خاصة بهذه 
الحادثة » فلفظها وحكمها مقصوران عل هلال بن أمية الذي لأجله نزلت » إلا أن هذا 
تكن الذى كل عليه قاين إزا اط عق يناك زواجي الطريق الققايج أذ 
غيره من الأدلّة لا هذا النص . 


5 © © 


فُمْهِمَانِا :هه 


أحَاوِيْثُ التَفْسِير في اران 


© يِب الحَذرٌ في أحاديث التفسير 

وما يِبٌ أن نَعِيهُ في هذا الصّدّد أنْ التفاسير المنسوبة إِلَ الصّحابة والتَابِعينَ 
غَالِيُها ضعيفةٌ » وبعضّها واهيةٌ وباطلةٌ لا أصل لا . ومع ذلك فقد يُوجَدٌ في التفسير 
شيءٌ كثيرٌ مما هو صحيحٌ أو حَسَنٌ من الأحاديث والآثار» و ما لا ريب فيه أن 
الأحاديث والآثار لا يصح أن تُوْحَدْ في هذا الصدد -كىا في غيره - إلا بعد التمحيص 
متناً وسنداً وتطبيقاً على العبارات والدلالات القرآنية » وإن كثيراً ئما ورد يجب التوقفٌ 
فيه من حيث إسناده ومتنه» لغلبة احتهال الخطأء والتحريفه والتلفيق» والدسٌّء 
والانتحال السيامي والطائفي فيه» وخخاصة ما لا ب يتتسق في مداه ومعناه مع روح الآيات 
والوقائع التي يلهمها القرآن. لذلك فإنه يب على المفسّر في سَيرِهِ في رَوْضَةٍ التفسير أن 
يَقبَّلَ الصحيي والحسنّ» و يحذر من الضعيفي والباطل نه . 

و قد قال الإمام الزركشي : ” يَجِبٌ الحَذرٌ من الضعيف منه والموضوع . فإنه 
كف إن سؤاة الأوراق سواة في القليد كال المتمون: سيعت اند بن ختبل ب يقول؛ 
ثلاثةٌ كب لا أصل ا : اَكَازِي والآحم والتّفسِير”2. 

وقال ابن كثيرى| نقله في المناهل: 

"إن علو التفتيين اللائري قن سرع إل الوا مق ذكادقة التيودهوالمفر سه 


.19577/7 البرهان:‎ )١( 


ومسلمة أهل الكتاب » قال بعضهم : وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم , وما 
يتعلق بكتبهم و معجزاتهم » و في تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف. و مدينة إرم العماد» 
و سحر بَابِلَ » و عوج بن عنق» و في أمور الغيب من أشراط الساعة و قيامتها وما يكون 
فيها وبعدهاء وجل ذلك خرَافاتٌ و مُفرياتٌ » صدّقهم فيها الرواة حتئ بعض 
الصحابة د » ولذلك قال الإمام أحمد : تَلاَنَةٌ لا أصلّ لها : ” التفسيدُ والملاحِمٌ 
7" 

وذكر الخطيب البغدادي في” الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع “ بسنده 
عن يحبئ بن سعيد : تَسَامَنُوا في أخذ التفسير عن قوم لا يُوَنُوهم في الحديث » ثم ذ كر 
ايفين اط ورور سن معيو معان راقر 3 علي رم و 
لتقيو مدهب ”7 

وهذا ما دَقَمَّ الإمامّ أحمدَ إلى القول بأنه لا أصلّ لثلاثة : التفسير والمغازي 
والملاحم . 
© أسباب الضُعف في أحاديث التفسير 

وأما أسباب الضُعف في أحاديث التفسير » فلَخَصّها الشيحٌ الزّرقاني في ”مناهل 
الفورفات؟ لوعن مل نا كاله أنه تلتق اكيت لاما تكوى :إل الصجيابة والتانقيك 
من وجوه : 
الأول : ما دسّه زنادقةٌ اليهود والمْرْس علن الصحابة والتابعين لدم هذا الدين عن 

طريق ادس والره ع يع اعننقة اخخيل فى الذل نيناا من رين ابه 


.١5 /7 مناهل العرفان:‎ )١( 
.١95 /” (؟) الجامع لأخلاق الراوي:‎ 


ا ره | 0 1 
١‏ مهما سام ل 1 
ل - أ 


والموة نوهل مويق الدليل والح 

ثَانِيْهَا : ما لَمْقَه أصحابٌُ المذاهب المتطرّفة ترويجاً لتطرٌّفهم » كشيعة عله الذين تُسَبُوا 
إليه ما هو منه بريء و كامْيرَلَفِين الذين حَطَبُوا في حيل العباسيينء فتَسَبُوا إلى 
ابن عباس مالم تصحٌ نسبئه إليه» تملّقاً لهم » واستدراراً لذنياهم . 
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ها : اختلاطً الصحيح بغير الصحيح. وتَقَلُ كثير من الأقوال الَعرُوَةِ إلى الصحابة 
أو التابعين من غير إسنادٍ ولا تحر مما أدَى إِلىْ التباس الحقٌ بالباطل . 
رَابعُهًا: أن تلك الروايات مَلِيئةٌ بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي يقوم 
الدليل علا بُطلاناء ومنها ما يَتَعلّقٌ بأمُور العقائد التى لا يجوز الأخذ فيها 
بالط بولا بوؤائة الاحادة بل لايد من دليلٍ قاطع فيهاء كالرّوَايات التي 
تَتَحَدَّتُْ عن أشراط السّاعة » وأهوال القيامة » وأحوال الآخرة تُذْكرُ علا أنها 
اعتقاديات في الإسلاه”” . 
© كيف يتعاملٌ المفسَرٌ مع أحاديث التفسير ؟ 
وحيث زكنناع ١‏ أسابع نرق لفحت إل اخاديك العسين تب علننا أن 
نتساءل: كيف يتعاملٌ المفسّرُ مع الأحاديث والآثار التي رُويت في صده التفسير؟ 


(1) قال الراقم : إِنْ ما قال الشيخ الزرقاني :””إنه لا بد من دليل قاطع في إثبات العقائ د“ فصحيحٌ 
ولكن قوله :” كالروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة . وأهوال القيامة “ إلخ فيه نظر 
عندى ؛ لأن الروايات التى تتحدّث عن أشراط الساعة وأهوال القيامة وغير ذلك . فإن) تّذَْ* 

ٍ د سر عو . كر 
لتفصيل ما ذُكر من أحوال الساعة » لا لإثبات العقائد » كا زعم الشيخ الزرقاني» و لذا لاترئ 
من العلماء أحداً حَذَّرَ أو مَنَمَ من نقل الروايات التي هي من قبيل الآحاد في تفصيل أحوال 
الآخرة » وغيرها من باب الاعتقاديات ؛ لأنها ليست لإثبات تلك العقائد. فافهم. 


الل 


تاف مهِمَانٍ لمر 

والجواب : أنه ما لا ريب فيه أنْ هناك نوعَينِ من أحاديتٌ نبوية وصحابية في 

صدد التفسير » وردت في كتب الصحاح » وغيرها من كتب الحديث والتفسير » منها ما 
هو فيخي أو عر وبنها فاه و :هييف اورباظل + في] تؤاكزت الأدله عل صشيه 
وقبوله عل حسب قاعدة المحدثين » مع كونه متسقاً مع روح الآيات القرآنية 
ومضامينهاء ومع كونه سائغ المعنى ومعقول المتون في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها 
وإيضاح مداهاء يجِبٌ الأخذ بها تبيانا وشرحا وتجلية وتطبيقا . ومدق القران عونق 
ولا يليْقٌ بأحدٍ رَدُّه » ولا يجُورُ ماله وإغفاله » و أمّا مالم يَصِحَّ لسبب من الأسباب» 


فهذا حت رده + و لاورز فبوله ول الاستفال به 

إذا تفهمت ما سبق بيانه فإياك وأن تفهم مما نقلنا عن الأئمة من كثرة الوضع و 
غلبة الضعف في أحاديث التفسير, أنه لم يصمٌّ في أحاديث التفسير شي فإنه ظن 
خاطئ” لا نصيب له من الصحة» كم ارئكبّه أحمد أمين في كتابه [فجر الإسلام] ؛ فإنَّ 

من الواضح لكل من يُطالِعٌ كب السّنّه أنه نه ما من كتاب صُنْفَ في السّنة إلا وقد يُوجَدُ 

فيه باب خاصٌ تحت عنوان ” كتاب التفسير» ادر سر الا 
والآثار عن الرسول 8ل والصحابة والتابعين» و يث يبت فيها مؤلّمُوها شيعاً كثيراً من 
أحاديث التفسير بِطْرّقٍ صحيحة لا غُبارَ عليهاء فهذا يُناوِي بأعلن صوتٍ أن مُناك من 
الأحاديث والآثار في التفسير ما قد صحًّ» و يجب الاعتمادٌ عليها في التفسير . 
© حَولٌ ثلاثة ليس لها أصل: 

وأما ما قال الإمام أحمد :" ثَّلانَةٌ ليس لا أصلٌ : التفسيد واَلآحِمُ وَالمَمَازِي "2 
ففيه الكلامٌ من ووو : 
أوّلاً: أنه لم يثبْتْ هذهو الكلمةٌ عن الإمام أحمد بطريق صحيح يَطْمَيْنٌ إليه القلب. 

والوجةٌ في ذلك : أن الإمام أحمد نفسّه قد ذَكرٌ في مُسنده أحاديتٌ كثيرةً في 
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سيره 


كَالكاً: 


ثانا : 


التفسير كما لا يخفئ عل أهل العلم » فكيف يُعْمَلُ أن ُحْرجَ هو هذه الأحاديث» 
ويُثِتَهَا عن شيوخه في مسندهء ثم يحكم عليها بأنه لم يبث ولم يَصِحَّ منها 


يا 


أنه و إن ثبت هذا عن الإمام أحمد ‏ فالمرادُ به - والله أعلم- أنَّ غالبَ أحاديث 
التفسير ليس لها أصلٌ ؛ لأن الصحيح منها قليلٌ بالنسبة إلى غيره» وليس المراد به 
عموم النفي . والدليلُ عل ما قُلنا ما ذكرّه الزركشي و السيوطي : أنَّ المحققين 
من أصحاب الإمام أحمد قالوا: مراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيدٌ صِحَاحْ 
مُنّصلةٌ » و إلأفقد صَمَّ من ذلك كني 7". 


أن ما قَالهِ الإمام أحمد غايةٌ ما يلزم منه نفي الصحة » ولا يستلزمٌ ذلك الوضعَ 


والضّعف ؛ فإنّ المحدثين كثيراً ما يقولون : ” لايصحٌ “ و” لايثبثٌ “ في كتب 
الأحكام » ويُرِيدُونَ به نفيّ الصّكَّة الاصطلاحية فقط» و أما إذا فَانُوهِ في كتّب 
الضّعَفاء والمتروكين والوضّاعِينَء أو كثب الموضوعات. فالمرادٌ به نفيٌ الصّحَة 
والثبوت مُطلقاً» ويلزمٌ منه البُطلانُ والوضمٌ والضّعففٌ . وهذا القول من الإمام 
أحمد إنم) جاءً في صَدَّد أحاديث التفسير » لا في صدد بيان الوضاعين والمتروكين» 


0 
كما هو واضح”" 


.155: انظر السئة ومكانتها‎ )١( 

(؟) البرهان:7/ 167. الإتقان :؟/ “/اغ. 

() اعلم أنّ التعبير بلفظ ” لايصحٌ “ و” لايَيْتٌ تعب عا ا 
المراد عندهم بهذا التعبير قال الرركتي ل لامعل برو العداوج 11 "بين قولنا: "موضوعٌ " 
وبين قولنا : "لايصح" بون كثيث ؛ فإِنَ الأوّل إثباثُ الكذب والاختلاق » والثاني إخبارٌ عن عدم 
الثبوت » ولايلزم منه إثبات العدم » وهذا يجِيءٌ في كلّ حديثٍ قال فيه ابن الجوزي : لايصح 


ا لماز 

رَابعاً: أن ما قاله الإمامٌ أحمدٌُ محمولٌ عن كتب مخصوصوة بهذه العلوم الثلاثة» والدليل 

فر ذلك اجا ف الزوآية الغانية قصكينا يه ثلائةٌ كيب لا أصل لها إلخ م 

وهذا المعن هو ما فهمه الخطيبٌُ البغدادي» حيثٌ يقولٌ: " وهذا الكلام محمول 

على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها 

ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليهاء وأما الكتب 
المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي و مقاتل بن سليمان”'' . 

فالآن نستطيعٌ أنْ نُجِوِلَ القولّ في هذا الباب بأنَّ التفسير يُوجَدٌ فيه نوعان من 

الأحاديث » الصحيحٌ وغيدُ الصحيح » أما الصحيح فهو أيضاً كثيد » ويدخل فيه الحسن 


ونحوه . (مقدمة إعلاء السئن : /١‏ 177) وكذا قال علي القاري في (تذكرة الموضوعات) 
والزرقاني في (شرح المواهب) وغيرُهم » وكذا اختارٌ هذا القولّ الإمامُ عبد الحي اللكنوي في 
(الرفع والتكميل) حيث يقول :" لا يلزم من قوهم : "لايصح" أو "لايثبتٌ هذا الحديث" كوه 
موضوعاً أو ضعيفاء وكذا لا يلزم من قولهم :"لم يصحٌّ أول يثبت في الباب شي»" وُه عن 
الْحَسَن أيضاً ". (الرفع والتكميل:151١)‏ لكن نارّعَهِم في ذلك الشيحٌ أبوعُدَّة عبد الفتّاح » 
وحاصلٌ ما قاله الشيخ في هذا المقام : أنّ ما ذَمَبَ إليه هولاء العُلماء من حمل كلام المحدثين على 
نفي الصحة الاصطلاحية فإنما بصحٌ إذا قَالُوهِ في كتب الأحكام » وأما إذا قالوه في كتب 
الضعفاء والوضاعين أو في كتب الموضوعات فإنا يُرِيْدُون به البُطلانَ. و نقل الشيخ ههنا قولّ 
شيخه الإمام الكوثري رحمه الله في كتابه (مقالات الكوثري) : ” إن قول النقاد في الحديث :إنه 
لايصحء بمعنئ أنه باطلٌ في كتب الضعفَاء والمتروكين» لا بمعنئ أنه حَسَنٌ و إن لم يكن 
صحيحاء كا نص عل ذلك أهلٌ الشأن . بخلاف كتب الأحكام . انتهئ (انظر للتفصيل: 
تعليقاتٌ الشيخ أبوغدة على مقدمة إعلاء السئن : /١‏ 170-11/7» و تعليقاته على الرفع 
والتكميل١9١-195١)‏ قلت : وهذا الذي اخترناه في كتابنا هذا. 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي : ؟/ 5. 


ع # ع و 
لذاته ولغيره أيضا » علىئ حسب قاعدة المحدثين » وأما غيرٌ الصحيح فيشتمل على 
الضعيف والباطل » إِذَنْ فعلينا أنْ تُعَامِلَ معه حسب مراتيها » وليس من الإنصاف في 
شىءٍ أن تَرفَضٌها تماماً» و لا أن نَخْرَ عليها صما وعمياناً . 


© © © 


الاختلاف فى التفسير وأسْبَابَه وأحكامٌه 


كثيراً ما نجدٌ بين أئمة التفسير اختلافاً في تفسير الآيات » قَلَّ تُوْجَدُ آيةٌ من 
الكراة الكزي كبن مده قا بلفنه كل د بط فق هيه القيينة وهذا الاععوت قن 
يقع في أقوال الصحابة» والتابعين » ومن بعدهم فو اسايق اوهو قل يد ول ليه 
لافيت بدك النفينين انض و تق نالو رضشي علهه ات الآرة + ويتطلن إلا قل تاك 
وريب نحو القّرآن وَعُلُومِه :ومن هذه الناحية يكاد يُمَدٌ هذا الموضع من المواضع 
الصعبة من التفسير التي تزل فيها الأقدامٌ» لذلك فإنه يجب علن من يُطَالِمٌ التفاسيرَ أن 
يَتبّه له ويتعامل معه حسبٌ ما قاله الأئمةٌ في هذا الصَّدّد . ولقد فصّل هذا الموضوع 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اقلاقة التفسير © لد وها أنا اليه الها عضا إناشاء 
لله تعالل» و حاصلٌ ما قاله الشيخ العلامة رحمه الله تعالى: 

” إِنَّ الاختلاف في التفسير عل نوعين : الأوّل : ما مَُعَئدُه النقل عن النبي 
المصوم أو عن غيره من الصحابة الاين ومن بعدهم ‏ والثاني: ما شه الآ 
والعقلُ» وكل منهما لا يخلو إما أن يكون اختلاف تَنوْع » وإما أن يكون اختلاف تَضَادٌ . 
والعانك قي ليهو قوذ كز لكرعتوت ساد وهنا الدع حرق عر اسن 
3ك اختلافٌ التنوع وصُوّره 

اعثها: أن قنك واخووسيم عن الزن يفاره قار غيارة فاليم سول بعتن 
معن في المُسمّى غير المعنيم الآخر مع اتحاد المُسمَىْ »كما في اسم السيف: الصارم 


مهد ذلك تقل أس انل ادق وو آسماء الرسول 8 واساء القترآن ؛ إن امسا 
الععال كلها تدل عل قيك واحدٍ » فليس دعاؤه باسم من أسرائه الحسنى » مُضاداً 
لدعائه باسم آخر . ومثال ذلك في التفسير» تفسيرُهُم و9 الصرّطَ آلْمَقم 4 وفيه أقوال: 
١‏ - قال بعضهم : هو القرآن. 
؟- وقال البعض: هو الإسلام. 
7 - وقال البعض: هو السّنة والجاعة . 
- وقال بعضهم : هو طريقٌ العبودية. 
- وقآل بعضّهم :هو طاعة الله ورسوله.فهؤلاء كلّهِم أكَارُوا إل ذاتٍ واحدة؛ لكن 
وَصَفّها كلّ منهم بِصِفَةِ من صفاتها. 
ثانيها: أن يَذكر كلّ منهم من الاسم العام بعضّ أنواعه عل سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع » لا على سبيل الحدٌ والحصرء مثال ذلك ما تُقَلَ في قوله تعالى: 
َنم سايق حيرت بن مهلك هْو الفَضْلْ الحكبير 59 4 [فاطر]. 
ومعلومٌ أنَّ الظالم لنفسه يتناوَلٌ الُضِيعَ للواجبات انك للحُرّمات؛ والمقتصِدٌ 
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كخاول قاف الواكباك زتاوك الحركاك + والبابق يقحل ةم شن تروت 
بالحسنات مع الواجبات» ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع العبادات: 
-١‏ كقول القائل : السَّابِقٌ الذي يُصَلّ في أول الوقت ؛ والمقتصدٌ الذي يُصَلٍِ في 
أثنائه؛ والظالكلنفسه الذي يُوّخَْرُ العصرّ إلى الاصفرار. 
1- ويقول الآخر: السابقٌ المحسنٌ بأداء المستحبّات مع الواجبات ؛ والظااه آكلٌ الرّبا 
أو مانعٌ الزكاة ؛ والمقتصدٌ الذي يودي الزّكاة المفروضة ولا يأكل الرّبا. 


وأمثال هذه الأقاويل » فكل قولٍ فيه ذكرٌ نوع داخل في الآية» ذُكرٌ لتعريف 
المستمع بتناولٍ الآية له » و تنبيهه به على نظيره . 
َالنّها : أن يكون التنارّعٌ لكون اللفظ حُتَملاً للأمرين ؛ وذلك: 


-١‏ إما لكونه مُشترَكاً كلفظ ” قَسْوَّرَة“ الذي يُرَادُ به الرامي؛ ويُرادُ به الأسدٌ؛ ولفظ 
”عَسْعَسٌ“ الذي يُرَادُ به إقبالٌ الليل وإدباره . 
؟ - وإما لكونه مُتواطئاً في الأصل ؛ لكن المراد به أحد النوعين» أو أحد الشيئين؛ 
كالضهائر في قوله تعالى: :9 تُمَدنا دل (2)فَكَانَ َابَ مَوْسَيِنِ ادق (8) 46 
[النجم] وكلفظ: مإ وَالَْجْرٍ ا ثَتال عَنْرِ(ك) 4 [الفجر] وملا فكي للك 
تيكل هذ اق عر اد ثكاة يدكل النان الى قأها الكلفة واد لاجر ذلاك: 
رَابعها: أن يُعيرُوا عن المعاني بألفاظ مُتَقَاربةٍ لا قراو »فزن النترائف ف اللمة 
قليلٌ وأا في ألفاظ القُرآن فإما نادي وإما معدومٌء وَل أنْيعمَ عن لفظٍ واحدٍ بافظٍ 
واحدٍ يدي جميعَ معناه ؛ بل يكون فيه تقريبٌ لمعناه» فإذا قال القائلٌ في تفسير قوله 
تعالى: 9# يوم مور مَك موا (5) * [الطور] إن الَورَ هو الحركة كان تقريباً ؛ إذ المورٌ 
حركةٌ خفيفةٌ سريعةٌ » وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام؛ أو قيل: أوحينا إليك : أنزلنا 
اودري اويا ١‏ باريد كلد هري 1 ولعو الاك ا ودر اخضاويت 
تضادٌ و في مثل هذا جمحٌ عباراتٍ اسلف نافعٌ جد ؛ فإنَّ بجموع عباراتهم 0 
المقصود من عبارةٍ أو عبارتين . 
فك اختلافُ تضادٌ وصُوّده 
وأما اختلافٌ التضاد فهو أيضاً واقمٌ عحمَّنُ بينهم» كما يُوجَدُ مثل ذلك في 
الأحكام إلا أنه نظراً إلى اختلاف التنوع » قليلٌ . ثم هو فيمن بعد الصحابة والتابعين 


أكثرٌ منه فيهم . ثم هذا الاختلاف قد يُوجَدُ فيا مستنده النقلّ عن الرسول 4#» أو عن 
الصحابة» وغيرهم» وهو على ضَربَينِ: 
عو 
الأوّلَ : ما يمكنٌ معرفة الصحيح والضعيف منه . وهذا القسم موجودٌ فيا مُحتَاحُ إليه 
في الدين» وقد تَصَبَ الله الأدِلّةَ عل بيان ما فيها من صحيح أو ضعيف. 


اخضسا) 


والثاني : ما لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه؛ وهذا عامّتَه ئما لا فائدةً فيه. فالكلامٌ 
فيه من فضول الكلام؛ كاختلافهم في كلب أصحاب الكهف. وني بعض البقرة 
الذي صَرَبَ به موسئء و في مقدار سفينة تُوح» وفي اسم الغلام الذي قَتَلّه 
الخضرٌء ونحو ذلك. فم كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي أ فهذا 
معلومٌ» ومالم يكن كذلك فهذا لا يجوز تصديقه. ولا تكذيبّه إلا بِحُجَّة . 
أسباب الاختلاف في التفسير 
وأما إذا وُجِدَ الاختلافٌ فيا مستنده العقلٌ والرأيٌ» وفيا يُعْلَمُ بالاستدلالء فلَهُ أسبابٌ: 
١‏ - قد يكونٌ الاختلافُ لكفاءِ الدليل . 
- وقد يكون لَذَّهولٍ عنه. 
* - وقد يكونٌ لعَدّم سماعه. 
4 - وقد يكونُ للغلط في فهم النصٌ. 
4 - وقد يكون لاعتقادٍ مُعارض راجح . 
وبالإضافة إِلْ ذلك هناك سببان لهذا القسم من الاختلاف . حَدَثًا بعد 
الصحابة» والتابعين» و تابعيهم باخنان” اتعرهي : قومٌ اعتقدُوا معان» ثم أرادُوا حمل 
ألفاظ القُرآن عليها » فهم راعُوا المعنى الذي رَأَوْهُ من غير نظر إِلىْ ما تستحقه ألفاظً 
القَرآن من الدلالة والبيان » والثاني: قومٌ قَسّروا القرآنَ بمجرّدِ ما يسوغ أن يُرِيدّه بكلامه 


من أن من الناطقين بلغة العرب » من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن» والمترّل عليه و 
المخاطب به. 

ثم أنهم تارةً يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأَرِيدَ بهء وتارةٌ يحملون عل مالم 
دل عليه ول ير به كتفسير الرافضة قوله تعالى: تبت يآ أ لهي وَكبّ () 4 
[اللهب] بقوهم : هما أبو بكر وعمر » وكتفسيرهم قوله تعالى: وإ إن أله يَأمرَكُمْ أن 
تَدْجحُوا بقرَةٌ #[البقرة:17] قالوا: هي عائشةٌ» وغيد ذلك. 

فمثلٌ هذا التفسير لا يُقَبَّلُ بحالٍ من الأحوال ء فإن الصحابة» والتابعين» 
والأئمة إذا كان لهم قولٌ في تفسير الآية» وجاءً قومٌ قَسرُوهَا بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة» والتابعين لهم بإحسان » صاروا 
مشاركين للمعتزلة» و غيرهم من أهل البدع في مثل هذا”". 

قال الراقم : و تلخّصّ من هذا : أنَّ غالب الاختلاف الذي وقع في التفسير, إنم) 
هو اختلافٌ تنوّع » و يَظُنهِ الناسٌ - في بادئ النظر- اختلافٌ تضَّادٌ » وليس كذلكء وأما 
الاختلاف الواقع بين الصحابة والتابعين فقليلٌ» والأكثر إنما هو في أتباع التابعين ومن 
بعدهمء وما وقع منهم فله أسبابٌء كحَّمَاء الدليل والذهول عنه؛ والغلط في فهم 
النصوصء واعتقاد معارض راجح وغير ذلك» وهذا لا يَوْحِبٌ الشك والريبّ في 
القرآن وعلومه؛ كما لا يُوْرثُ ذلك الاختلاف في الأحكام بينهم ؛ لأنَّ هناك أِلَةَ نصبها 
الله تعالم لمعرفة الصحيح من الغلط و الراجح من المرجوح . نعم هناك اختلافٌ تضادٌ 
أثارَهُ قومٌ مُبدِعُون علن حسب اعتقاداتهم الزائغة والباطلة ولا يُعْتَذٌّ بهمء ولا 
بتفاسيرهم. وسيأتي المناقشةٌ في شأن الاتْجَامَات المنحرقة في التفسير في باب مفرد. 


.7701-139037 /١7 : الفتاوى للشيخ ابن تيمية‎ )١( 


ا ع ا آ# مر و 
٠‏ 3 
للغة الْعرَيي 


اذا اللاي ا كنويعو كا الغرر #وقبام بعل كه اا وري 
جماعةٌ من العُلَاءء منهم الإمامٌ ابن تيمية» والنحاسٌُء والشَّاطبِيء والزركشي» والسيوطي 
وغيدهم . قال الزركشي : " الثالثُ الأخذٌ بمطلق اللغة» فإنَّ القُرآنَ َرَلَ ِلسَانٍ عَرَيّ 
مُبِينِء و هذا ذكره جماعة و نصّ عليه أحمدٌ في مواضه”) 

وقال النحاسٌ في بداية تفسيره : قال يك :9 يلِسَانِعَري مُبينٍ (59) #6 [الشعراء] 
وقال : 36 هرانا عَرَبيًا غَيرَ ى عوج # [الزمر :4؟] وقال : 9 وهدًا كتنب و3 ان 

بيجا #* والأضات19] تداع أن تقاف نوكته اللفة العروة 1 

وهذا هو قول الجمهور من الأئمة والعلماء » إلا ما روي عن الإمام أحمد قال: إنه 
كره التفسير بمقتضى اللغة » ىا حكاه الزركشي نقلاً عن الفضل بن زياد قال: إن 
الإمام أحمد سّعِلَ عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر » فقال: ما يعجبني . قال 
الزركشي : قال بعضهم : في جواز التفسير بمقتضوا اللغة روايتان عن أحمد. وقيل: 
الكراهة تُحْمَلُ عل مَنْ صرف الآية إل معانٍ خارجة محتملةٍ يدل عليها القليل من كلام 
العرب ولا يوْجَدُ غالباً إلافي الشعر ونحوه ويكون الخبادر خلافها". 0 


(١)البرهان:‏ 7/ .١5١‏ 
(؟) معاني القرآن للنحاس: .57/١‏ 


(") انظر: البرهان : ؟/ .١7‏ 


0 م ته 
١ 0‏ 2200 
حورو رًِ ني 
03 اه هوه هه ره ر اس 


© شرح عَريب القرآن 

ومن هذا الصدد شرح غريب القرآن وهذا ما ينبغي الاعتناءُ به » وقدتصدّئ 
لذلك خلائقٌ كثيرئون» وقد روى أبوهريرة 5ه عن النبي 4# : أَعرِبوا القرآنَ وَالْتَمِسُوا 
يا 

قال السّيوطي: وعلى الخائض في ذلك التثبتٌ » والرجوع إلىْ كتب أهل الفن . 
وعدم الخوض بالظنّ » فهذه الصّحابة ؛ وهم العرّب العرباء » وأصحاب اللغة 
الفُضْحئ . و مَنْ نزل القرآن عليهم وبلّمّتهِم » تَوَقَهُوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم 
يقولوا فيها شيئاً ". 

وقال الشيخ المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي : 

"زقيناة عل كم لقةالعرتين + أو التقط :نياف الآية وسناقها )و غرف ععابية 
اللفظ بأجزاء الجملة التي وقع هو فيها » قال : فههنا للعقل مَدكَلٌه و للاختلاف مجالٌ؛ 
لأن الكلمة الواحدةً تأتي في لغة العرب لمعانٍ شَّتَىّء و تختلف العقولُ في تتبع استعمالات 
العرب, والتفطن بمناسبة السابق واللاحق . قال : فلابُدٌ للمُمَسَر أن يَزِنَ شرح اليب 
مَرئنَ: مرّة في استعالات العَرَب حت يَعْرفَ أيّ وجه من وجُوهها أقوئ وأرجح. 
ومرّةٌ أخرى في مناسبة السابق واللاحق حتئ يعلم أي الوجهين أولْ و أقعد بعد 
إحكام المقدمات . و تتبّع موارد الاستعمال, و تفخّص الآثار 7" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان :477/7» وأبو يعإى كما في مجمع الزوائد : 2171/1 قال 
الهيثمي : وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك. 

.١59/1١ الإتقان:‎ )1( 

(5) الفوز الكبير: .١١١‏ 


26 ا 
© حكم الاحتجاج بالشعر الجاهلي 

ومن الملائم لهذا المقام أن يُعْرَفَ أَنْ من التفسير باللغة » التفسيرَ بالشعر الجاهلي 
بمعنىّ الاحتجاج والاستشهاد على غريب القّرآن بالشعر الجاهلي . وهذه مسألةٌ اختّلف 
فيها على قولين : فَمِنْ زاعم يزعم : أنه لا يجوز الاحتجاج عل القرآن الكريم بالشعر» 
بين| الجُمهُورٌ من الصحابة » والتابعين » و من بعدهم على جواز التفسير بالشعر . وذلك 
أن فهم القرآن يتوقف على معرفة لَعْة العرب » والشعرٌ هو وِعَاءٌ واسعٌّ يستوعبٌ هذه 
اللغة» ويحافظ عليها بِرّمّتها وبأحسن طُرّقِهاء ولذلك فإنّا نرئ جمعاً من الصحابة 
مومس 00 30 5 ومر لي و 
يَستَشهدُون في تفسير القرآن بالشعر الجاهلي» وممن يُعْرَفٌ بكثرة استشهاده بالشعر ابن 
عباس عدنمد. وكون الأشعار الجاهلية وعاءً لهذه اللغة هو أحد أسباب العناية بالشعر 
لتفسير القرآن . 

0 2 

واستدل الجمهور على جواز الاحتجاج بالشعر في التفسير بقول ابن عباس 
متمد : "الشعرٌ ديوانٌ العرب ". وبقوله :" إذا سأَلتمُونِ عن غريب القرآن فَالْتَمِسُوه 
فق الشعرةنإن الشبعر ديوان د20 

وأما الذين أنكرُوا على الاحتجاج بالشعر فَتَعَلَقوَا : 

أوَلاً : بأنه إذا الحَتّجَ بالشعر على غريب القرآن يكون الشعر أصلاً للقّرآن وهو باطل. 
ثانياً: بأن الشعر جَاءَ ذمِّه في القرآن والحديث. فكيفّ يجوز أن يِمْتَجَ به على القرآن ؟ 

وأجاب عن الأول أبو بكر بن الأنباري --كما حكاه الزركشي والسيوطي - 

ومحضّله : أنَّ ما قال أصحابٌ هذه المقالة من أن الاحتجاجٌ بالشّعر عل القرآن يجعل 


.١61//١ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب : 198/7» والإتقان:‎ )١( 


الشعر أصلاً للقرآن » فليس الأمر كذلك ؛ لأن من احم بالشعر إنما أراد تبيينَ الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر ؛ لأن الله تعالى قال : 3# إِنَاجَعَلئهُ هرما عَرَييا 46 
[الرخرف: ؟] و قال: :3 يِسَانٍعَر مُبِينٍ (89)) 6 الجا از ةالنابن عا ب ل 


ع ميا 


لام لس 


ديوانٌ العَرّب » فإذا خفي عليه الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العَرّبٍ رَجَمَ إل 
اا 

وأما الجواب عن الثاني فأقولٌ أولاً : إِنَّ الشعر لم يُدّمّ مُطلقاً » بل قال النبي فق : 
' إن مِنَ الشَّعرِ لَكمَةٌ "”". 

وإنما جاء ذَمّه من ناحيةٍ أخرئ » وهي أنه كان الغالبُ على الشعر آنذاك 
العصبية» والحمية» والتشبيب» والتغزل» وا حماسة» والحجاء ؛ وكان يُسْتَخْدمٌ الشعرٌ في 
سَلبياتِ خالسة : ني إثارة الأحقاد والضغائن ؛ ني الاعتزاز بالآباء والأجداد, في 
الافتخار بالأحساب والأنساب » وفي بناء صروح المجد علِمْ أنقاض الكرامة الإنسانية ؛ 
وكان الشعر في ذلك المجتمع الجاهلي أكبر أداةٍ لرفع قوم و وضع قوم آخرين » وإبراز 
مفاخر أشخاص » وإفشاء مثالب آخحرين ؛ وأعظم وسيلةٍ للتلاعب بالحرمات 
والأعراض ء وللانتقام من الأعداء والمخاصمين » و لإثارة العواطف النفسانية 
والشهوانية » ولاشتعال نار الشحناء والبغضاء . هذا هو الشعر الذي ذمّه الشارع » وأما 
ا ا 


() انظر البرهان: ١‏ الإتقان: ١//ا6١.‏ 
(؟) رواه البخاري: كم والترمذي: لاا وأبوداود: لاه ":ءوابن ماجه:ة 5/ا"03 والدارمي: 


:لال وأجد: 0؟؟١5.‏ 


او ل 0 
أو مَثْلَ به أو سَوِعَه » فرَضِيه ما كان حكمةً أو مباحاً » ولم يكن فيه فُحشٌ ولا خنى, ولا 
ا 
فنهايةٌ القول في الباب أنَّ الشعر إنما ّم في الشرع يا كان فيه من مَفَاسدَ و قَبائِحَ» 
فا لم يكن من هذا الجنس فليس هو من جنس المذموم . 
وثانياً : أنه ذم الشعر من ناحية المعني » وأمّا من ناحية اللفظ فلا » فإذا استشهدنا عل 
غريب القرآن بالشعر » فهو من ناحية اللفظ فقط » و هو واضح . 
4# أمثلة الاستشهاد بالشّعر عن ابن عباس «ينضد 
وأذكرٌ هُنا طرفاً مما جاء عن ابن عباس من الاستشهاد بالشعر على القرآن » وقد 
ذَكرّه السيوطي في الإتقان : 
-١‏ قال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخيرني عن قول الله تعالى: 2ل ع نِالِمِينِ وَعَنٍ 
قال : العِزِينُ حِلّقٌ الرقَاق » قال : وهل تعرفٌ العَرّبُ ذلك ؟ قال : نعم ء أما 
فَجَاؤُوًا بْرَعَوْنَ إَِيّه حت * يكونُوًا حَوْلَ مِنْبَرِهِ عِزِينا 
”- قال نافع : أخبرني عن قوله تعالى 8 شْرَعٌَ وَنْمَاجَا # [المائدة:18] قال : 
الضَّرْعَةٌ الدّينُ والمنهاحُ الطَرِيقُ » واستشهد عليه بقول سفيان بن الحارث بن 


.١57//17 القرطبي:‎ )١( 


ا 


ُمهِمَانٍ امير 
دعن امامو بالصَدْقٍ واشدئ * ويك للإشلام وزنا و مهسا 
*- سأل نافع » فقال : أخبرني عن قوله تعالى : اذا أَثَمَرَ وَيتِو #6 [الأنعام:19] 
قال : نضجه و بلاغه. واحتحّ عليه بقول الشاعر : 
إِذَا مَا مَشََثْ وَسْط النسَاءِ تَأَوَدَتْ *# كما اهْدَ هْتَرّ ُضْرٌ نَاعِم التَْتِ يانِع 
ع قال نافع : أخبرني عن قوله تعالى: مقلم ياي أل ءَامَمَُاْ 6 [الرعد: ]١‏ 
قال :” أفلم يَعلّم “بلّغة بني مالك؛ قال : وهل تعرف العربٌ ذلك ؟ قال : نعم 


أما سمعت قول مالك بن عوف : 
لَقَدْ ئس الْأْقْوَامُ أن أنَا ابه * وَإِنْ كنْتٌ عَنْ أزض الْعَشِْرَةِ نئي 


ه- قال نافع :أخ فيعدم قوله تعالى: 9# فيما طم الى فى فليو رض #6 
[الأحزاب:7"] قال : ”المُجُور والزّنْ “» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال 
نعم » أما سمعتٌ قول الأعشئ :1" 
حَافِظ للمَرْجِ رَاضٍ للق * 9 لَيْسَ يمن لبه يِه مَرَض 
8 .0 
وهذا قل من كثرء فإِنْ شِئتٌ التفصيلٌ والاطلاعٌ الواسمٌ في الباب » فارجع إلى 
الأتفان» فإن للك فيدغيية وعفا 31 . 
ف هل في القرآن كلماتٌ غير عَرَبيَةِ ؟ 
وما تجْدَرُ الإشارة إليه أنَّ العُلماءَ اختلمُوا : هل وَقَمَ في القرآن ألفاظً وكلماتٌ 
عجميةٌ غيدُ عَرَبِيةِ ؟ بعد اتّفاقِهم على أنه ليس فيه كلامٌ مركبٌ على أساليب غير العرب. 


.186-1١64 الإتقان:‎ )١( 


بدا 


وبعد اتفاقهم عل أنَّ فيه أسراءً وأعلاماً من غير لسان العَرّبء كإسرائيل» وجبريل» 
وإبراهيم » و إساعيل » ونوح » ولوط » وغير ذلك . 


فذَّهَبَ الإمام الشافعي» والقاضي أبو بكر بن الطيبء والطبري» و غيرهم إلى 
5 لايُْجَدُ في القرآن كلماثٌ خارجةٌ عن لُّة العرب؛ و أن القرآن عرب خالصٌ » و أما 
ما وَرَدَ فيه من الألفاظ التي تُنْسَبٌ 4 إن ع ل الغو قوودنن 3م اللحات والالة 
عل تلك الكلمات. فتكلَّمَتْ بها العربٌُ والحبشةٌ والترك وغيرهم . 


وخا عله تن لا :98 انه هنا ريا #6 [يوسف: 7]» وبقوله : 


يِِسَانِعَروٍ بين (59) #6 [الشعراء : 4 7] وأشباه ذلك . 
ودَّمَبَ بعضّهم إلى أن الكلماتٍ العَجَّوِية تُوْجَدٌ في القرآن كلفظ ”ناشئة اليل“ 
و"القتطايل »و * قزلن و" قتورة“ وغر ذللنه: و تعلثرا ق :ذلك بالانان 
الواردة فيه : 
١‏ - عن أبي موسئ في قوله تعالى 50 بوتكم كفي من تَحَيَوء * [الحديد:8/؟]قال: 
الكفلان : ضعفان من الأجرء بلسان الحبشة”" . 
؟- عن ابن عباس في قوله : 98 إِنَنَاشِئَ نَاشِحَة أ 1 المزمل :5] قال : بلسان الحبشة إذا 
لي 


-٠‏ عن ابن عباس أنه سيْلَ عن قوله : 3 فَرّتْ من صَسوَرَمْ (81) 46 [المدثر]اقال:هو 


.17/١ انظرتفسير الطبري:‎ )١1( 


00 


ديم 
35 
امم )| 
0 
له هويا 


فمهِمَان افير 


بالقرية ؟ الأنيد روا لقا ونيقة :شا رونو بالتتطية ارياه وات فين و2 


اه 


يَقُولُونَ : إن في هذه الآثار دلالةً عن أن في القرآن كلماتٍ غير عربية من لسان 
الخيقة والنبطية ون ذلك” 

وههنا نظريةٌ ثالئةٌ » وهي اسيك ُنْسَبُ إل العجمية هي في الأصل 
أعجميةٌ ؛ لكن استعملتها العربُ وعرّيّتها فهي عربيةٌ بهذا الوجه . وهو قول ابن عطية» 
قال : وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعضُ غخَالَطةٍ لسائر الألسنة 
بتِجّاراتٍ » و برحلتّي قريش » و كسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام» وكسفر عمر بن 
الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص وعاارة بن الوليد إلى أرض حبشة» و كسفر الأعشئ 
إلى الحيرة » وصحبته لنَصَارَاها » مع كونه حُجة في اللغة؛ فعَلِقَت العرب بهذا كله ألفاظاً 
أعجمية غيرتُْ بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» 
وَاستَعْمَلَتْها في أشعارها ومُخاوراتها؛ حتئ جَرَتْ مجرئ العربي الصخيح., ووقع بها 


البيان » و على هذا الحلٌ تَرَّلَ مها القرآن”". 


+ ممح قم + 


.١5 /١:يربطلا‎ )١( 
الرسالة للإمام الشافعي:8.‎ ٠5 /١ القرطبي:‎ 2١5 /١:يربطلا‎ )7( 


كيك نه ير 


العَقْلٌ السَّلِئِم 


المأحَذّ السّادسُ هو العقل السليم » والفهم البليغ » الذي بهتدي به الإنسان إِلىْ 
ما أراده الله تعالى بكلامه التّريف ء الَّذِي هو بحر لا ساحل له ؛ وبه ينتهي نظره إلى 
الحقائق والمعارف » التي لايَعرفُها من حُرمَ العقلّ السليم ؛ و يستنبط به من الأسرار 
والدقائق ما لامهتدي إليه من ل يَرْرّق ذلك . 

وهذا هو ما أشار إليه العلامة الزركثي بقوله :" التفسيرٌ بالمقتضئ من معنىّ 
الكلام » والمقتضب من قوة الشرع”" . 

وهو العلم الموهوب الذي تقدَّمَ ذكرٌه » و قد أَسْلفْمَا هناك عن عبد الله بن 
مسعود 5 أنّه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث ء إِنَّا العلمُ خشيةٌ الله. و عن الإمام 
نالك فالة إن الغل لبس يككزة الروايةة نيز لكند يز مله انه فى القلوب فال الفله 
و الحكمة نورٌ يبدي به الله منْ يشاك و ليس بكثرة المسائل . 

وقد ذكرنا هناك أنّ هذا هو العلم الذي دعَا به الرسولٌ 4# لابن عباس «يقضد 
وقال :" اللهمَ فَقَهْهُ في الدّيْنِ وَعَلَمْهُ التَأويلَ "» وهو الذي أشار إليه أميدُ المؤمنين علي 
بن أبي طالب ضيه حين سأله أبوججحيفة : هل عندكم كتابٌ ؟ فقال : لاء إِلّا كتاب الله » 


أو فهمُ أَعطِيّه رجل مسلم . 


.١57/1١ البرهان:‎ )١( 


0 الانتباه: 


ويا لمجال للبحث فيه أن المراد بهذا العقل والفهم هو ما يكون مَوهُوباً من الله 
تعالل إنعاماً وثمرةً للتقوئ » و العَمّل الصالح ء والإنابة » وَالُشُوع ؛ والتعلّق مع الله 
ععالن «واقي ذلك من المذات: ا لكييدة الايزاتة و القضائل اللشويلة ال وبحية رهد 
إنما يحصل للإنسان إذا تحل بهذه الصفات والخصائل على أكمل نمطٍ و أحسن وجو . 

ولاس اذابكر نر اوقا علد عاق دراه ويسم ل اد قروم ادراه 
البَمّر عل السّواء ؛ وتتجٌ به إجراءاتّه اليومية وأفعاله العادية ؛ ويه يُمَارِقٌ الإنسانُ من بين 
سائر البَهَائم والحَيواَات ؛ فإن من البديبي أن صاحب هذا العقل العام لامزية له من 
بين أفراد البشرء وإنا المزية والتفوق من بينهم لمن رزْقَ العقلّ الخاصٌ الموهوب الذي 
هو ثمرة الإيمان الكامل» والعمل الصالح » والخشية » والتقوئ » وغير ذلك . 

فيتّضِحٌ با قُلنا أنَّ ما اتَحَلَّه الطبقة الْتقَمَهَ المَحَذْلِقَةُ طريقاً إل تفسير القرآن 
الكريم من الاعتماد على عُقَوَهِم والاتكال على فهمهم من غير تحصيل العلوم الشَّرعِية 
والعُلوم العربية ؛ و من غير الْبُوْ في العلم » و العمل » والهدئ » و التقوئ ؛ ثم من 
الاجتراء عل تفسير القرآن الكريم عل مستوئ علمهم و عقلهم , هذا هو- لا شك - 
من العّواية و المنَامَة ؛ وهو موقفٌ تحطر عظيمٌ . و من العجب أنه سوّل لبعضهم أن 
يعتنق هذا الطريقٌ المموّجَ مُسْتَدلُا عإن جوازه بأن العقل من المآخذ التفسيرية » فهل هذا 
إلا اشّروء بالعُلوم القرآنية » والسّخْريةٌ بالعُلوم الشرعية » والتلاعْبُ بالأحكام الدّينيّة: 
والعَبّتُ بالتعاليم الإسلامية ؟ 

فواجبٌ الحذر والحيطة يقتضي مِنَا أن نخط حخطّأً فارقاً بين عقل وعقل؛ لكي 
يبدُوَ لنا في وُضُوح تام الفرقٌ بين عقل هو مأخذ التفسيرء و بين عقل هو بمعزل عنه؛ 
نأقول: إن الأول هو ثمرة الإيهان الكامل» والعلم الصحيحء والعمل الصالحء 


7 3 ٠ 0 0 1 

70 ل ان الت 0 

8 ا أ : سي 0 
كا : ل شههان المقيا 


ره هوم 


والتقوئ الراسخ ٠‏ بِيمَ) الثاني لا علاقةً له بهذه العُلُوم والصَّفَات » فهذا هو الخطّ 
الفاصل بينهماء فافهم حل الفهم . 


5 © © 


كم لمر الإشّارِي الصّوني 
نا كثيراً ما نجدٌ في كلام الصّوفية - رحمهم الله تعال - ما يتَعَرّضُ لتفسير 
الآيات من القرآن عل ضّوءِ العقل السليم » والفهم الثاقب » الذي وَعَبَهُم الله تعالل 
إنعاماً و ثمرةً للتقوئ » والعمل الصالح ؛ وعل ما يَقذِفٌ في قُلُوهم من النور الذي 
يجعلّهم نافذِي البَصِيرَةٍ » ولكن طريقتُهم في التفسير- كم يَلْمِسٌ مَنْ يُطالِع كلامّهم - 
حالف ظاهراً طريقة امَسّرِينَ » و هذا هو ما يُقَالُ له : التفسيٌ الإشَارِي والتفسير 
الصّوفٍ أيضاً. 


© أقسامٌ التفسير ومعنىّ التفسير الإِشَّارِي 
ولايَْرُينَ عن بالكم أنَّ بعضّ العُلَاء قَسَمَ التفسير إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ التفسيرٌ بالرّوَاية : وهو ما جَاءَ في القُرآن أو السّنََ أو كلام الصحابة بَيّاناً للمُرَاد 
ارات اللا مان #وكمة هنا افير بالاتور أيضيا. 
١‏ - التفسيرٌ بالدّرَاية : و هو ما اسْتْنْبِط من الاجتهاد مُسْتنداً إلى ما يبٌ الاستناد إليه 
» فإِن كان هذا الاجتهاد مُستندا إلى ما يجب الاستنادُ إليه » فالتفسي؛ محمودٌ مقبولٌ 
و إلأّفمذمومٌ مردودٌ» ويُسَمَئْ بالتفسير بالرأي . 
- التفسيرٌ بالإشَارَة : و هو ما استٌبِْط من القرآن من الدقائق» والأسرار بإشارةٍ خفية 
تنكشف على أرباب الحقائق» وأصحاب السلوك بواسطة الإلهام الرباني . 
ومن هُنا يُعْلَمُ معنو التفسير بالإشارة » ومُلخّصّه : إِنَّ التفسير الإشاري هو 


8 


تأويلٌ الآيات عل غير ما يَظهَرُ منها لإشاراتٍ حَفِيّة تَظهَرُ لأرباب السلوك ويمكن 


الجمعٌ بينها وبين الظواهرالمرادة”" . 
© تََاذِج التفسير الإشّاري من كلام الصوفية 
ومما ينَاِبُ هذا المقام أن نسرد بعض النَّاذْج للتفسير الإشاري من كلام 
الصوفية - رحمهم الله تعالى - » فممًا قالوه في التفسير: 
١‏ - قولّه تعالى: 3 أدْهَبّ إل ورَعونَ 0 
ل لا إن الله يَأَمْوَةُ: أن تَذ حا ره #[البقرة :] قالُوا : المرادُ بالبقرة هو 
النفس . 
8- قوله تعالى : آَل تيك 4 [طْه: ]١١‏ قالوا : المرادٌ ترك الدّنيا. 
4 - قوله تعال : ولإفَلا جحْمَلُوا يه أندَادا #6 [البقرة:؟ "1 قال بعضّهم : أكيدُ الأنداد 
التفسٌ الأمارة بالسوع#الطواعة إل خطوظها : 
ه- قوله تعالى : م يُؤْمِمُونَ بالْحِبْتِ وَأَلطحُوتٍ # [النساء:١‏ 0] قالوا: رأس 
الطْوَّاغيتٍ كلَّهًا النفسٌ الأمَّارةٌ بالسّوء . 
ك- داقولة تعالى: وار زى الْمَرْيَ 4 القلبٌ اجر الْجَنْبٍ 4 امس 
الطّبيعي مل وَآَجْمَارَِلْجْمِ # العقلٌ المقتدي بالشرع ف وَآبِ آَلسَبِيلٍ * [النساء : 
”"] الجوارخ المطيعة لله . 
- قوله تعالى : و9 فَيَللك يُبُوتُهُمْ حَاويةيِمَا ظَّلَمُوأ # [النمل:51] أي قُلُوبهم 
عند إقامتهم عا ما ثُبُوا عنه » والبيوثُ القلوب ؛ فمنها عامرةٌ بالدٌكر » ومنها 


.١١7//7 انظر: الإتقان: ؟/ 775 و البرهان:‎ )١( 


1 انل 
0 0 م٠‏ 0 
ي مالي مينر 


بع م 


1١ 00‏ ع جرع ابن سس رود مه 000 اح كلى سا سرس مر سي يلم 
/- قولّه تعالى : 35 فأنظرٌ إِلَ ءَائرِ يم تِ نه حكيِفٌ ع الْأرص بعد مَوْتجَآ # [الروم: 
]أ حياة الفلوت من الذكر, 


- قونّه تعالى : :9 ظَه رَالْعَمَادُ في لير وَألبَحْرِ * [الروم: 15١‏ أي المرادٌ بالبر 
الجوارحٌ و بالبّحر القَلْبٌ . 
-٠‏ قوئه تعال :فل وَمَنْ أَظْلمُ من نَم مسد الله أن يذْكْرٌ ويا آسَمَهُ. # 
[البقرة:4١١]‏ قَانُوا : المسَاجِدٌ القلوبُ ؛ مُنَمُ بالمعاصي من الذّكر *". 
© حكمٌ النفسير الإشَّارِي 
ولكن مُناك سُوَالُ : ما هو حُكمٌ التفسير الإشاري ؟ هل هو ممنوعٌ شرعاً » أو 
لذلك سبيلٌ في الشرع ؟ فقد تَتَارّعَ فيه الخُلَّاء بين ميْزِ و مانع » وبين مُنُصِفبِ و مُسْرفٍ : 
© فمنهم من يقولٌ : إن لا يجورٌ القَولُ في القُرآن إلا بها هو ظاهرٌ من حيث اللغة 
العربية وبا تقل عن النبي فك وأصحابه » وقالوا: إنه ليس في القرآن ما يسميه 
البعض بالباطن . 
© ومنهُم من يَزِعُم : أنه يجوز أن يُقَسّرَ القرآنُ بها هو ليس بظاهر من اللغة العربية 
لأن للقرآن ظاهراً وباطناء حتئ أنهم أَسْرَقُوا فيه » و قَسَّرُوا القرآنَ على غير 
لعفي المعروفة عن السابة والتابعة:. 
ومنهم من يقول : إِنَّ التفسير هو ما جاء عن النبي #ك » و أصحابه » أو ما ظَهَرٌ 
من اللغة العربية » و مع ذلك ففي القرآن إشاراتٌ حَفِيةٌ تُفتَحُ على قُلُوبٍ أولياء 


.7748 /11 : انظر: الموافقات: 9/ 717-1778 » و فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


الله تعالى قد اوضاه السائتية وهل الإخاياد ات لا تُحَالِفُ الظواهرَ الْرَادَة؛ 
م 

وممن منع التفسيرٌ بالإشارة الإمامٌ أبو الحسن الواحدي المفسّر . قال العلامة ابن 
الصلاح في فتاواه » كم في البرهان للزركشي : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
المَسَّر أنه قال : صَنََ أبو عبد الرحمان السلمى (حقائقٌ التفسير ) » فإِنْ كان قد اعتقد 
0000 

ومنهم الإمام النسفي حيث قال في ( عقائده ) : النصُوص عل ظواهرهاء 
والعُدُول عنها إلى مَعانٍ يَدَعِيّهَا أهلٌ الباطن إلحاد 0". 

زتعم الإناة ندراج الدزن البلفطن فال التصيرطي ف الأنفاة شيل شيع 
الإسلام سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعالى : يمن ذا الى يشْهمٌ عندَه: 


َِّا ند * [البقرة 1006 ] إن مهاد "كن دل "أ مين البذل ةر "في " عجار إل 


يع ساسم 


66 855 


الشين و يكف ل ا سن و ع أمرّ من الوّعي . فأفتئ بأنه 


2 


02 9 


وهؤلاء الأئمة استَدَلُوا على مَنعِه بأَمُورٍ : 


الأول : بأنّ القُرآن الكريم عربي خالصٌ» ومعانيه» ومضامينه» وتراكيبه هي ما تعره 


.١17١ البرهان: ؟7/‎ )١( 
. ١15 العقائد النسفية مع شرحه للتفتازاني:‎ )( 


(”) الإتقان: 7777/1. 


0 
العَرّبُ و تُوَانسُه » فا كانتٍ العرب لاتعرفه , و لا تُوَانِسُه لا يصحٌ أن يكون 
ذلك مراداً بهذا الكلام العربي الخالص » وإلا تَعَطَلَثْ فائدةٌ التَخاطّبٍ به» 

فلايجورٌ أن يُتَأوَّلَ القرآن عل خلافي ما يَظهَرُ من ألفا 


الاق : بان التاويل عن خلاق الظاعر قن يذعت بالقرآت عن هدفه وقصده الذي 


يُرْمئ إليه » فمثلاً قوله تعالى: #إنَّ اَذ كَمَرُوا سو عََتِهِمْءَأَندَرْتَهُمْ م 
لم تَذرم لا قا مِمُونَ (07) قا لا 
لم لنذرم لا * [البقرة] ل الشيخ الأكبر ابنُ عَرَبي يشرحٌ هذه 
الآية : 
” يا محمد !إنَ ألْزِكَفَرُوا :( سَتَرُوا محبَتَهُم فيّ).... دَغهُم2 فسَوَا 
عَلَتْهِرْءَأَندَّرْتَهُمْ بوعيدكَ الذي أرسلتك بهء أم لم تُنَذِرَهُمء لَايُوْمِيُونَ: بكلامك؛ فإنهم 
لايَعقَُون غَيِري » و أنت تُنَذِرُهُم بَخَلقِي ؛ وهم ما عَقَلُوه ولا شَاهَدُوه » كيف يُؤْمِنُونَ 
ل و ا و و ا 1 ٍ 
بك ؟ وقد ختمت على قلوبهم » فلم أجعل فيها مُتسّعا لغيري ؛ و على سمعهم ؛ فلا 
يسمعون كلاماً في العالم إل مني ؛ ( وعلى أبصارهم غشاوةٌ ) من بهائي عند مُسْامَدَت » 
فلا يبِصِرٌ ون سَواي إلخ'") 
وهذا التفسير- كما ترئ- صرف القرآن عن معناه الظاهر » وإذهابه عن هدفه 
المتكتود قلا وز العفسكاية :و لايثيل إلا بالتاويل: 
م ىو ع2 50 5 و وو وه 
ثال + : بأن تفسيرٌ القران بمثل ما يقوله أصحاب السّلوك . و الإشارات ؛ لم ينقل 
م اقلت امقس المضطاةه لالط ومع رطم الله 
كانُوا أدرئ بمعاني كتاب الله » و أعرف باللّمّة العَرّبية من غيرهم » فلو كان 


١ 


.١١6 /١ : الفتوحات المكية‎ )١( 


"> ك8 56 3 4 2 أ2 وه‎ ٠. ٠ 
مثل هذا التفسير مَعروفا عندهم لتقل إلينا لتوافر الدوّاعي ء فل لم ينقل عنهم‎ 
عَلِمٌ أنه ما كان عندهم معروفاً » و غيدُ معقولٍ أن يأ غيرُهم بأفضل » و‎ 
. أهدئ مما قَالُوا في التفسير‎ 


0 ل 0 
وهذه هي وجوة ثلاثة استدلوا بها على أن التفسير الإشاري ممنوعٌ » ومحذورٌ 


# 


شرعاً. 
© المجيرُونَ وأدِلتّهم 

وأما المجيزون للتفسير الإشاري فهم كثيدون » وها هوكلامٌ بعض الأئمة في هذا 
الخصوص ء قال الإمام ابن الصلاح : 

” وأنا أقولُ : الظنّ بمن يُونَقٌُ به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيراًء ولا دَّهَبَ به مذهب الشّرح للكلمة: فإنّه لوكان كذلك كانوا قد سَلَكوا مسلكٌ 
الباطنية » وإنها ذلك منهم تنظيد لما وَرَد به القرآن ؛ فإنَّ النظير يذكر بالنظير. و مع ذلك 
الهم ل يَتسَاهَلُوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس“0". 

قال العلامة التفتازانني في (شرح العقائد النسفية ) : 

ونان وذكس سنن ستو من أ التسوطى فيو ركه ع لامها 
ومع ذلك ففيها إشاراتٌ حَفيّةٌ إلى دقائق تَتكشِفٌ لأرباب السّلوك . يُمكنٌ التوفيقٌ بينها 
وبين الفلواضن نواد اافيورمن لهالا انا عض الف 0 


وقال الأستاذ محمد حسين الذهبى بعد إيراد الأدلة في هذا الصدد ما نصه : 


.776 البرهان : 5/١/09١»والإتقان: ؟/‎ )١( 


(؟) شرح العقائد النسفية:77١.‏ 


0 
0 


يعاق مهِمَانِ امير 
" هذه الأدلة مجتوعة تُمْطِينا أن القُرآن الكريم له ظهرٌ وطن ... طهر يَفهَمْهُ كل 
من يعرِفٌ اللُسانَ لبي » وبَطن يَفهَمه أصحابٌ الموهبة » و أربابٌ البصائر ؛ غيرَ أن 
المعاني الباطنة للقرآن لا تَتِففُ عند الحَدٌ الذي تَصِلُ إليه مَدارِكا القاصِرةٌ ؛ بل هي أمرٌ 
فوقٌ ما نَظَّنُ » و أعظمٌ ما تَتصَوّرُ "0" 
واستدلوا على جواز التفسير الإشاري بأمور: 
أولاً : بها رُوِي عن النبي فك قال : " لكل آي ظهْرٌ وَبَطْنٌ» و لكل حرف حَدٌ و يكل 


و )عد و(0) 


حَدٍ 
ثانياً : بها رُويَ عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً :"كلانه تحت الْعَرْشٍ يَوْ َ الِْيَامَةِ : 
القَدْآن يحَاحّ الْعِبَادَ لَهُ ظَهُرٌ وَبَطْنٌ » الخ 7". 
هذانٍ الحديئان د يْصٌَ حَانٍ بأنّ للقرآن بَطْناً ىا له ظَهدٌء ولكن ينشأ هناك ب سوال 
بأنه ما هو ظهرٌه وما هو بطئه ؟ ففيه خلافٌ بين العُلماء » وحكيل السيوطي في ذلك ستَة 
أقوالٍ للعلَاء : 
- أنك إذا بحثتٌ عن باطنها و قستّه عل ظاهرها وقفتٌ عل معناها. 
؟. 00 مااع ابه 1 
- أنه ما من أية إلا عمل بها قوم ولا قوم سيعمّلون بها. 
*-آن ظاهرها لفظهاء ورباطتها تأويلها. 
؛ - قال أبو عبيد : إن القِصّص التي قَصَّها الله تعال عن الأمم الماضية » وما عَاتَبَهُم به 
ظاهرٌها الإخبارٌ ببلاك الأولين » إنما هو حديتٌ حَدّتَّ به عن قوم » وباطئها وعظ 


)١(‏ التفسير والمفسرون:؟7057/7. 
(1) ذكره السيوطي عن الفريابيء الإتقان: .71777/١‏ 
() أخرجه البغوي في شرح السنة:"577 ٠"‏ والطبري في تبذيب الآثار: ١/7‏ . 


عرو روه دس إن كان #سسليي ابخل ميقتل ماك عزنو قال 
السيوطي : وهذا أشبةٌ بالصواب . 
- حكاه ابن النقيب : أن ظهرّها ما ظَهَرَ من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وبطتّها ما 
تضمّنه من الأسرار التي أَطْلّمَ الله عليها أرباتٍ الحقائق . 
1- قال بعضّهم : الظاهرٌ التلاوةٌ » و الباطنٌ المَهُمْ ". 
ثالثاً : با رُوِيَ عن الصَّحَابة من قوهم و فعلهم بهذا الخُصّوصء فأما الدليل من 
قولهم فهو مايل : 
-١‏ عن أبي جُحَيفةَ قلتُ لعلي 4ه : " هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في 
كتاب الله؟ قال : لاء و الذي فَلَقَّ الحَبّه » و بَرَأ النَسْمَةَ ما أعلمُه إلا فه) 
يُعْطِيه الله رَجُلاً في القرآن إلخ”" . 
؟- عن ابن عباس #نضد أنه قال : إِنَّ القرآن ذو شسَّجُونٍ وقُنُونٍ » وظهُور 
وبُطُونٍ » لا تنقضي عجائبه , ولا ُلَّْ غايثه » فمن أوغل فيه برفقٍ نجاء ومن 
أخبر فيه بعنف هوئء أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخء 
ومحكم ومتشابه » وظهر وبطن , فظهره التلاوة وبطنه التأويل » فجَالِسُوا به 
الْعْلَاءَ وجانبوا به السفهَاءة". 


"- عن أبي الدرداء 5ه أنه قال : " لاَفْقَهُ الرّجُل كلّ الفْقهِ ؛ حتئ يجعل للقرآن 


.77/7 الإتقان:‎ )١( 
”و غيرهما.‎ ١75: رواه البخاري:٠ 585» والترمذي‎ )0( 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم » كذا في الدر المنثور: ”94/7 245 و روح المعاني: 6/١‏ 


5- عن ابن مسعود # أنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر 
الفران”. 

قال الإمام السيوطي بعد سرد هذه الآثار : " وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرّد 

و أما الدليل من فعلهم فهو ما يلي : 


١‏ - ما جاء عن ابن عباس تكد أنه قال : كان ع شرع الل امار 


بعضّهم وجد في نفسه» فقال  :‏ تُدخَلُ هذا معنا ولنا أبناء مثلّه ؟ فقال عُمر: إنه 
من حيث علمتم . فدَعَاه ذاتٌ يوم فأدخله معهم , فم| رأيتٌ أنه دعاني يومئذ إلا 
ِيجُم » قال : ما تقولون في قوله تعالى : «إإدًا بجا فَصَ رأ وَالْقَنَحْ 40 
[النصر] فقال بعضّهم : أُمرْنًا أن نحمة الله وتَسْتَغْفره إذا نُصِرْنَا ومّتِحَ عَلينَاء 
وسّكتٌ بعضُهم » فلم يقل شيئاء فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلتٌ : 
لاء قال : فا تقول ؟ قلتٌ : هو أجَلٌ رسول الله 2 أعْلَمَهُ له» قال : إذا جاء نصرٌ 
الله والفتحٌ » وذلك علامة أجَلِكء فسبّح بحمد ربك واستغفْره » إنه كان تواباً» 
فقال عمر: ما أعلّمُ منها إلا ما تقول”" . 

قال الإمام الشاطبي. : فظاهرٌ هذه السّورة أنْ الله أمر تبه وَل أن يسَبّح رَبَه 


)١(‏ الإتقان:؟/785. 

(5) رواه الطبراني في الكبير: 65 والبيهقي في شعب الإيمان: ؟7/ .”١‏ قال الهيثمي : رواه 
الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . (مجمع الزوائد:1/ 7147). 

() رواه البخاري:4088. و الترمذي: 07786 وأحمد: 95١‏ 1واللفظ للبخاري . 


ويستغفره إِذْ نصره الله و فتح عليه » و باطنها أن الله نعئ إليه نفسه ”' 
ورُوِي هكذا عن العباس عم النبي 4# أنه بك حيث نزلت هذه الآية» فقال 
النبي #ك ما يبْكيّكَ يا عمّ ؟ فقال :" نعيت إليك نفسكء فقال : إنه لكا تقول "”". 


- 


لل ل ا ا يعمج 
وَرَضِدتٌ لَكْم الإسْكَمَ ديا # [المائدة: *] قَرِحَ الصَّحَابَةٌ وبكئ عمر ه» فقال 
حي 3 بار حك ذال الكاى [ناكنا وتوادوجورووا انان رزاليك ل امم 
كا كد ادر سَء فقالٌ 6 : صَدَفَتَ ©. 
قالوا : ففي هذه الآثار أن بعض الصحابة فهم من الكلام مالم يفهم الآخرون 
منهم » فأدرك عمر» وعباس» وابن عباس #: المعنى الإشاري » وهو نعي رسول الله و 
بينم الصحابة الآخرون لم يفهموا أكثرٌ من المعنئ الظاهر من الكلام . 
2 قُولٌ َصْلٌّ في الاب 
وحيثُ قد قَرَغْنَا من استعراض الأدلّة عن الطرفين » يتبادر إلى أذهاننا التَسَاول : 
ماهو ا حق في الباب ؟ إِذنْ فعلينا أن تُنَاقِسّها عل سبيل الإيجاز بأسلوب علمي رصِينٍ » 
فرق إن مسقل ينانا اواو اللاتبيالاشارى :إن يذل قل أذ الثر ان الكري 
اذلو للضاة عر خوقءالا و حل معهر نه وبعهاء | لاا كان سنا ف ةربن 
العرب من المعاني » فلا يجوز تفسيرٌ آية من آيات الله تعال على خلاف ما عليه العربٌ من 


)١(‏ الموافقات:778/7. 
(؟) تفسير القرطبي: 777/7١‏ 


(؟) ابن أبي شيبة: /1/ 88. 


ا من اتيز 
المعنئ الظاهر المتبادر إلى أذهانهم ٠‏ وأما إذا قُسَّرَتٍ الآيةٌ عل وفق اللغة العربية و عل 
قواعدها النحوية والبلاغية » إِلَّا أنه أَخِدَّتْ من خلاها الإشاراتٌ اللطيفة مع إبقاء 
المعن الظاهر » فلا دليلٌ عل منعه و حذره فيما أَوْرَدُوْه من وجوه المنع . 

وَأقا الأدلة المجيدة اللي استدلٌ بها المِيحُون للتفسير الإشاري فهي إِنّا تل عل 
جواز أخذ الإشارات اللطيفة من خلال المعاني الظاهرة؛ وعلئ إباحة الاعتبار, وَالاتّحَاظ 
با فيها من المواعظ والعِبر الباطنة » مع الاحتفاظ بالمعاني الظاهرة المرادة» وليس فيها أي 
دليل عل جواز التفسير الإشاري عل الإطلاق . 

إذاً فنا قد نستطيعٌ أن نجعل هذا الخلاف خلافاً لفظياً بأنْ نحمل كلام المانعين 
للتفسيرالإشاري عل أن مرادهم بالمنع : أن تُمَسّرَ الآياث عل خلاف اللغة العربية 
وقواعدها النحوية والبلاغية » ولا يكون له شاهدٌ من نصّ أو ظاهر يشهد لصحته؛ 
ونحمل كلام الُْجيِْين علِئْ أن المراد بالجواز ما إذا لم يخرج عن اللغة العربية و قواعدهاء 
ولايذْهبٌ بالقرآن عن هدفه وغايته » ويشهد له شاهدٌ عللم صحّته . 


َيبْدُو من هذا : أن الإشارات القَدسِيةَ واللطائف السبْحَانِيةَ التي تنكشف من 
سَجف العبارات لأرباب السلوك » و تَنْهِلَ من سحب الغيب على أصحاب القلوب. 
إذا كانت موافقة لمعاني النصوص الظاهرة » ولم تخرج عن اللغة العربية » فلا ضير في 
قبولها ولا شك في جوازها عند الكل . 

ومن خلال ما أَسْلَفْنَا من المناقشة . يبْدَوْ بوضوح أن التفسير الصوفي الإشاري 
ليس هو في الحقيقة تفسيراً ؛ بل إنها هو اعتبار وقياس . وإطلاق التفسير عليه تجوَرٌ 
وتوسّعٌ ؛ ثم يظهر من هذه المناقشة واُذاكرة : أن التفسير الإشاري لجوازه شرطان : 
الأول : أن لايخرج عن مقتضئ الظاهر المقرّر في لسان العرب » والثاني : أن يكون له ما 
يشهد لصحته من الشواهد . وسيأتي المناقشة في الشروط في أواخر المبحث . 
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1 #يسجججا ' 


وهذا الذي قُلنا هو مختار الإمام ابن تيمية » والإمام ابن الصلاح » و الإمام 
الشاطبي » والإمام الزركشي » وغيرهم . وقد تقدم كلامٌ الشيخ ابن الصلاح فيما سبق» 
و قال الزركشي : وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير ". 
© كلامٌ بعض الأئمة في تفسير الصوفية 

وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فإليك تلخيصٌ كلامه » فقال رحمه 
الله في فتاواه : 

”وجماعٌ القول في ذلك أن هذا الباب نوعان : 

أحدهما : أن يكون المعنى المذكور باطلاً ؛ لكونه مُحَالِاً لما عْلِمَ - فهذا هو في 
نفسه باطل . 

والثاني : ما كان في نفسه حَمَاً ؛ لكن يستدلُون عليه من القرآن » والحديث 
بألفاظٍ ل يِرَدْ بها ذلك » فهو الذي يُسَمُوَْهِ ”إشارات“ أما النوع الأول فَيَوْجَدُ كثيراً في 
كلام القرامطة » و الفلاسفة المخالفين للمُسلمين في أصول دينهم » و أما النوع الثاني 
فهو الذي يشتبه كثيراً عل بعض الناس ؛ فإن المعنئْ يكونٌ صَحِيّحاً لدلالة الكتاب 
والسّنة عليه » ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرُونه دَلّ عليه » وهذان قسان : 
أحدهما : أن يقَالَ : إن ذلك المعن مرادٌ باللفظ » فهذا افتراءٌ عل الله . فمَنْ قال : المراد 

بقوله : 95 أن تَدْبَحُوأ بَقَرَهٌ *[البقرة:77] هي النفس ٠»‏ وبقوله : 8( أَدْهَبَ إِلّ 
وعَوْنَ 6 [طه:4 1] هو القلب , فقد كذّبَ على الله ما مُتعمّداً و إِمًا ْطِئاً . والثاني : أن 
عل ذلك من باب الاعتبار والقياس » لا من باب دلالة اللفظ , فهذا من نوع القياس» 


.1ا/١/7‎ : البرهان‎ )١( 


فالذي ت تسميه الفقهاء قياساً هو الذي تَُِ تَسَمّيه الصوفية إشارةً . وهذا ينقسم إلى صحيح 
وباطلء كانقسام القياس إلى ذلك . فمن سمع قول الله تعال : 8 لَا يَمَسُْمُه إل 
لْمطَهَرُونَ 1 * [الواقعة] وقال : ” إنه اللوح المحفوظ أو المصحفء فكا أن اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمَسُّه إلا بدن طاهرٌ » فمَعَاني القرآن لا 
يذوْقُها إلا القلوبٌُ الطاهرةٌ » وهي قُلوب المتقين“ ؛ كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً 
لمحاو هذا وو :هذا عن طائقة من الشلف: وك ةكمو قال * لا دحل اللائكة 
بَيتاً فيه كلبٌ ولا جنبٌ “ فَاغْبَبَرَ بذلك أن القلب لايدخله حقائقٌ الإيمان » إذا كان فيه 
مايتكمة من الكن والحسد +فقد أضَاتَ “201 
و أما كلام الإمامٌ الشاطبي فهو يقول في ( الموافقات ) : 
”وهو ( أي التفسير الإشاري ) مزَلَةٌ قَدَم لمنْ ل يَعْرِفْ مَقَاصِدَ القوم » فإنَ 
الناس في أمثال هذو الأشياء بين قائلين : منهم من يُصدِّقُ به » و يأخذّه عن ظاهره 
ويعتقِدٌ أن ذلك هو مرادٌ الله تعال من كتابه » و إذا عَارَضَه ما يتعلّقٌ في كتب التفسير على 
خلافه فربا كذّبَ به » أو أشكلٌ عليه . ومنهم من يُكذّبُ به عن الإطلاق » و رك أنه 
َقَولْ ويبتان » مثل ما تقدّم من تفسير الباطنية ومن حَذَّا حَذُوَهم . وكلا الطريقين فيه 


3 


غبل عن الانصافا ولايد قبل التو في رفع الإشكال:من تقدهم أصل ملم بتي 
به ما جاء من هذا القبيل ؛ فنقول : الاعتبارات القرآنية الواردة على القَلُوبٍ الظاهرة 
للبصائر إذا صَّحَتْ عل كيال شُروطِها فهي على ضربين : أحدَّهمًا ما يكون أصل 
انفجاره من القرآن . و يَتبَعُه سائرٌ الموجودات ؛ فإنّ الاعتبار الصحيح في الجملة هو 


2 اث‎ ٠. 8 4 - 4 1 ٠ 
فإن تَوَقف فهو غير‎ ٠ الذي يخرق نور البصيرة فيه حجبّ الأكوان من غير توقفب‎ 


.7 57-1714011 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


صحيح أو غير كامل حسبا بَيْنَهُ أهلٌ التحقق بالسلوك . 

والثاني ما يكون أصلٌ انفجاره من الموجودات جزئيها أوكليهاء و يَتبَعُه الاعتبارٌ 
في القٌرآن » فإن كان الأول فذلك الاعتبار صحيحٌ » وهو معتيرٌ في فهم باطن القرآن من 
غير إشكال ؛ لأنّ فهم القرآن إِنَّا يَرِدُ على القلوب علن وفق ما نَرَلَ له القرآن» وهو 
الداية :العاقة سر اها يلك رك باحو ون اللكلفن ‏ وتعدينة القائقت والجودا ا 
بإطلاق . وإذا كان كذلك فالمثي على طريقها مثى على الصراط المستقيم ؛ ولأن 
الاعتبار القُرآني قلّما يده إلا مَن كان أهلّه عملاً به عل تقليدٍ أو اجتهادء فلا يحْرّجُون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده , كما لم يخرجُوا في العَمّل به » و التَّحَلّق بأخلاقه عن 
خُدُوده؛ بل تَنقَتحُ لهم أبوابٌ الفهم فيه على توازي أحكامه؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
مُعتَداً به لجريانه على مجاريه . والشاهد عل ذلك ما ثُقِلَ من فهم السلف الصالح فيه؛ 
إن كله جاو غلا ها اتقتقن :نه العرية تونا تذل نجه الال الشرعية نيا كن قبل 
وإن كان الثاني فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لاز » و أخدّه عل إطلاقه فيه 
تنم ؛ لأنه بخلاف الأوّل » فلا يصحٌ إطلاقٌ القول باعتباره في فهم القرآن”" , 

2 : و ا ا 
© الفرق بين تفسير الصوفِية والباطنية 

0 00 مم 1 2 والصة 0000 .وميه - 

ومن خلال هذا الكلام يبدو لك الفرق بين تفسير الصوفية وبين تفسير الباطنية 
والفرامظة» فإن الأرليق لأ يمتشوت إزاذة الكعرة الظاهر بل عخضون عليه يقر لون ذه 
وتعملوق سي مغاده.و منتقه #ايق] الآأخرون يمتكون المعتي الظطاهو :و يتكر ون أن 
يكون المعنيْ الظاهر هو مرادٌ الله تعالىّ بكلامه الشريف .ء ويتَصَرّ فون في معاني القرآن | 
عو ع 2 ع م 0 ع افد 
يحْبُونه وعلل أي وجهٍ يشْتّهون ؛ بل عندهم أنَّ كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويلٌ 
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يجري في كل آن و عل أهل كل زمان . فمعاني القرآن عندهم مُتَجَدّدَةٌ » حسب تَجدّد 
الأزمنة ؛ وما يكون فيها من حوادث ؛ بل وسَاعٌ لهم ما هو أكثرٌ من ذلك » فقالوا : إن 


يد ارملا ساد 


الآية الواحدة لها تأويلاتٌ كثيرةٌ مُمتَلمَة مُتناقضةٌ » و قالوا : إن الآية الواحدة يجورٌ أن 


يكون أوَّها في شيءٍ » و آخرها في شيءٍ آخرٌ "7" . 

قال العلامةٌ التفتازاني : " وهم الملاحدة » و سُّمُوا الباطنية ؛ لادّعائهم أن 
النصُوص ليست عل ظواهرها ؛ بل لها معانٍ باطنيةٌ لايعرقها إلا المعلم » وقصدهم 
بذلك تَفِيٌ الشريعة بالكلية "”". 

ظ وها أنا أذكرٌ أمثلة من كلام الباطنية في التفسير تنبيهاً على بُطْلانِه و حطَيِه : 

-١‏ فمن أمثلته ما حُكي أنه ادّعئ رجلٌ منهم مُسمَىئْ ب” بان بن سَمعَان“ أنه هو 
المرادُ بقوله تعالى : 9ل هَنذَابيَانلِلنَسس 6 [أل عمران:118]. 

1- و مثلّه في الفُحش ما حُكي أنه ادّعىئ من يُُسَمَىْ ب”الكشف" أنه المراد بقوله 
تعالى: 38 وَإن بَرَوَأ كسما ين لمآ سَاقِطًا # [الطور:؟ 8] . 

-٠‏ وُكي أن عبيد الله الشيعي المْسَمَىْ ب "المهدي" حين مَلَكَ أفريقية و استولى 
عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما عل أمره» وكان أحدهما يَسَمَىْ 
ب"نصرالله " و الآخر ب” الفتح“» فكان يقولٌ لما : أنثّا اللّذان ذكرّم) الله في كتابه 
فقال: م إذًا جاء نصر أو وَالْمَمَحْ (0) © [النصر] 7". 


)١(‏ انظر التفسير والمفسرون :7/ وذرة 
(؟) شرح العقائد النسفية: 715 . 
(5) ذَكَرَ هذه الأمثلة الشاطبي في الموافقات :"7/ "5-17 777. 


همان افير آذآ 


وكذا من فضائحهم ما قالوا: إن الوضوء عبارةٌ عن موالات الإمام؛ والتِيمّم هو الأخذ 

من مأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة» والصلاة عبارةٌ عن الناطق الذي هو الرسول» 
والعْسّل هو تجديد العهد, و الزكاة عبارةٌ عن تزكية النفسء إل غير ذلك من الحفوات27 

4 - ومن أمثلته ما قال الكذّاب القَنْجَابي غلام أحمد القَادِياني ّي في قوله تعالى : 


وَمْيَرا رسُول يق ِنْ بحَدى أنمة: أَحَدُ أَمَدُ * [الصف:1] إن المراد بأحمد الذي وقع فيه 
لك 
0- ومن ذلك ما قال الكذَّاب القادياني في قوله تعالى عاد ل" هون مهد 4 
[الفتح:9؟ ]: سُمْيْتُ في هذا الوحي الإلهي باسم محمد" 
فمن هذه الأمثلة يِبْدّوْ واضحاً : أنْ الباطنية لايعتقدون ما هو يَظِهَّرٌ من آياتٍ 
القرآن من معانيه؛ بل يُنْكرُوّْه ويدّعْوْنَ ما هو غير ظاهرء بل هو خلاف ما هو المراد بالقرآن 
الكريم؛ و ما قَسَّرَ به الرسول الكريم وه الذي هو أذرئ بمعانيه من جميع الناس. 
© كلامٌ الشيخ الإمام الأشرف علي التهانوي في تفسير الصوفية 
وههنا كلام للشيخ الإمام حكيم الأمّة أشرف علي التهانوي في الفرق بين 
تفاسير الصوفية وبين تفاسير الباطنية» وهو كلام حسنٌ لطيفٌ؛ وهذا ما لَتَصْنَاه وعَرَّبْنَاه 
من كلامه الشريف » قال : 


" وما قال الصوفية في تفسير القرآن ليس هو في الحقيقة من التفسير في شيءٍ ؛ 
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(؟) اعجازاحمدي للكذاب غلام أحمد القادياني: /ا.‎ 


(") اشتهار ايك غلطى كا ازاله. 


بل ذَكرٌوْه عن سبيل التنظير والتمثيل » فمثلاً قالوا في قوله تعالى 35 أَذْهَبَ إِك وَرَعَونَ 
نه طَ 50 6 [طه] أي إذهب يا روح إلى النفس قَجَاهِدُها » فإئها قد طَمَثْ . فقَّهِمَ 
الجاهلُون أنه تفسيد منهم للقرآن » و أَنْكرُوًا أن يكون في القُرآن قِضّة موس و فرعون» 
وقالوا : إِنَ المراد بموسئ هو الرّوْح » وبفرعونَ النفسٌ » وهذا جهلٌ محش , 
يَنْسبٌ هذا إلى الصوفية فهو كذَّابٌ ؛ فإنه ليس المراد عندهم بموسئ الروح » ولا 
بفرعون النفسّ؛ بل المراد بها شخصيةٌ موسي الكت » و ذات فرعون عليه اللعنة » وهو 
مدلوله الظاهري و لولم يكن المدلول الظاهر مراداً بالآيات القرآنية » فلا يثبت بها 
صلاةٌ » و لا حجٌ » و لا زكاةٌ » ولا ولا ولا. و هذا عينٌ ما قاله اُلْحِدُون . وأما 
الصوفية فهم ليسُوا بِمُلْحِدِينَ » بل هم بَرِيئُون من ذلك » و أمّا الآخرون الُعاندون 
للصّوفية الذين حكمُّوا عليهم بالإلحاد و الزندقة » وقالوا : إِنّ الصوفية حَرَّفُوَا القُرآن 
و فَسَّرُوْه برأييم ٠»‏ فهؤلاء أيضاً على الخطأ ؛ لأنْ الصّوفية لايُقَسّرُوْنَ القرآنَ برأيهم؛ 
وإنما يحون على الاعتبار به؛ لأنّ القُرآن نفسه يحض عليه كما قال تعالى : «[ لَمَدَكَاَت 
ف فَصَصِهمٌ عِبره ولي الألبنب +4 [يوسف:١١١]‏ قال الصوفيةٌ : إذا وَصلتم مثلاً إلى 
قصة موسئ و فرعون » فاعْتَِرُوًا بها بأن في باطنكم شيئاً يشبهُ موسئ و هو الرُوْح» 
وشيئاً يَسْبَهُ فرعونَ و هو النفس . فَذَّكرُوًا النفسٌ بالآيات الإهية لتكون عل خوفٍ من 
رَعَّاه و تترك معاصيه. و هذا علم الاعتبار» وليس هو من علم الاستدلال؛ لآن 
الاستدلال يتكرّن من المفهوم الوق وطاق وأساليبه التي بَيَنها علماءً المعاني 
والأضول4.ى أما الاعقيان فيتكوّن من لغيه والإشازة عل هذا فمن يكم عل 
الصوفية بالإلحاد والزندقة لاعتبارهم بالقرآن فهو أيضاً على الخطأ “0". 


للك البدائع :58-7 1 لمولانا المجدد التهانوي. 
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© شُرُوطٌ التفسير الإشاري 

وأخيراً تذكرٌ شُّرُوطاً لجواز التفسير الإشاري الصوفي » و إِنْ مرّ بك طرفٌ منها 
فيها سبق » إلا أنا تُريْدٌ أن نذكرها بالتفصيل : 

يثُول الأعام الشاطى + "تشارط فيه قرطان + أنيدها آن ِعحٌ علا مكف 
الظاهر المقرّر في لسان العرب » و يجري على المقاصد العربية » و الثاني : أن يكون له 
شاهدٌ نَضَأً أو ظاهراً » في محل آخر يشهد لصِكّته من غير مُعارض فأما الأول فظاهر من 
قاعدة كون القرآن عَرَيِياً ؛ فإنه لوكان له فهمٌ لايقتضيه كلام العرب لم يَوْصَفْ بكونه 
عرق بإطلاق اولان مقهوة لصنق والقزاق» لبج فى الذائله والا ف معانيةمازب ل عليه 
وما كان كذلك فلا يصح أن يُنْسَبَ إليه أصلاً ؛ إذْ ليسثْ نسبتّه إليه عل أنه مدلولّه أولن 
من نسبَة ضِدّه إليه » ولا مُرَجُحَ يدل عل أحدهما . فإثبَاتُ أحدها تحكمٌ وتَمَرُلٌ على 
القُرآن ظاهرٌ » وعند ذلك يدخل قائلّه تحت إثم مَنْ قَالَ في كتاب الله بغير علم » و الأدلّة 
المذكورة في أن القرآن عرب جاريةٌ هنا . وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محلٍ 
آخرء أو كان له مُعَارِضٌ صارٌ من جملة الدّعَاوِي التي تُدعى على القرآن » و الدعوى 
ا اا 

وقال الإمام اين القيم: 

”تفسير الناس يِدُوْرٌ عل ثلاثة أصول : تفسيرٌ على اللفظ » وهو الذي يَنحُو 

إلبدا لأخدون وشت عل مضا أ وشو الذى وذكنه الملنء وقبة عل الإاشارة» 
وهو الّذي ينحُو إليه كثيئ من الصّوفية وغيرهم » وهذا لا بأس به بأربعة شروطٍ : 


. ألا يُتَاقِض معنى الآية‎ - ١ 


2. 
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عَيعَراف مُهِمَانْ الَف 
7- أن يكون في اللفظ إشعارٌ به . 
4- وأن يكون بينه و بين معنى الآبة ارتباطً و تلازمٌ » فإذا اجتمعث هذه الأمور 
الأريعة كان اتشاطلا ع 00 
وقال الشيخ الزرقاني في "مناهل العرفان": 
” إِنْ التفسير الإشاري لايكون م مَقَبُو لا إلَّا بشُرُوطٍ حمْسة » وهي: 
-١‏ أن لا يتتانى و ما يظهرٌ من معنى النظم الكريم 
- أن لا يُذّعى أنه المرادٌ وحده دون الظاهر. 
5 - أن لا يكون له مُعارِض شرعي أو عقلي . 
- أن يكون له شاهدٌ شرعي يوٌيْده. 
ثم قال : " كذلك اشْتَرَطُوًا » بيد أن هذه الشروط مُمّد تدا محلة 0 
بالآول عن الثالث » و بالخامس عن الرابع ا لو شرطين بدا : أ 
ا ا 
الإشاري تشويش علخ المفكر و0" . 


© © © 
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البحث الثاني 
في المآخذٍ الي لا عِدرةٌ نا في التفسير 
وبعد ذلك ترئ من الواجب في ختام هذا المبحث أن ثُلقِي أضواءً عل ما لا 
معدل ليور ررح و ا ل ففي ما يلي من السطور 
يان موجرٌ لذلك؛ ولكن بحيث يُرْوِي العَليلَ» و يَشْفِي العَلِيلٌ. 


ع2 
المطلب الأول 
في الأخبار الإسرائيلية 
معنى الإسرائيليات 
“الإسرائيليات'“ هي مِنَّ المأخذ والمصادر التي لا اعتداد بها في التفسير » والمراذ 
بها ما هو منقولٌ عن بني إسرائيل من اليَهُود » و النصارئ ؛ سواءٌ أ كان من كثبهم 
القديمة» أو من المعروف لَدَيِم » أو من ثقافتهم الدينية . وكلمة ” إسرائيليات" و إِنْ 
كانث تَدُلّ بظاهرها على اللَّونْ اليهودي » وما كان من ثقافتهم الدينية » إلا أنه يُرَادُ بها 
ما هو أوسَمٌ من ذلك وأشمل ٠‏ فتشملٌ كلمةٌ ” الإسرائيليات“ الثقافة اليهودية» 
والثقافة النصرانية كلتيهما عل سبيل التغليب 
ته كيفف دَحَّتِ الإِسرَائِيلِياتٌ في الإسلامِيّات 
رح را او ار ارا ل ء عل كيفية 


اف شمن انيز 
ل انَسَعَتْ دائرةٌ الإسلام الماها ونا و انْتمّرَ الإسلامٌ في أوساط الناس انتشّاراً 
عظيرأء وكان يمن دََلَ فيه عددٌ كبيئٌ من اليهود والنصارئ ء فوّجَدَ بعضٌ منهم أمامّه 
ححَالاً لنفث خرافاتهم القديمة» و إفشاء رواياتهم المألوفة لديهم من بدء الخليقة: 
والنبوات الأول» و أحوال السعداء والأشقياء» وغير ذلك. و وَقّمَ الأغرارٌ من المسلمين 
في هذه الحبائل» فَأخَزُوا يَشَلوتا حنّْ في صدد التفسيرء فهذا هو مبدأ دخول 
الإسرائيليات فيهما بين المسلمين » و في التفاسير . 


أمَا عصُ الصحابة فقد اشتهرثٌ فيه الإسرائيليات لعامِلين: 

الأول: ما أشار إليه ابن خلدون في ”مقدمته“ : إن العرب لم يكونوا أهل كتاب و لا 
علمء و إِنَّا عَلتْ عليهم البَدَاوةٌ والأمية » و إذا تَشَوَُوَا إل معرفة شيء نا 
تَتَشَوَّقٌ إليه التفوس البَكْرِية في أسباب المكونات » و بدء الخليقة » و أسرار 
الوجود ؛ فإنّا يسْأْلُوْنَ عنه أهلّ الكتاب قبلّهم » و يستفيدون منهه“”". 

والثاني: أن الضَحَابة ربما إذا كانوا يَمْرّونَ عل آية أو آباتِ من القُرآن الكريم تشتملٌ 
عللْ قصَّةٍ من قِصّصٍ الأمَم » وأنبيائهم ؛ أو فردٍ من أفرادهم . يجدون من 
أنفسهم مَيلاً إل أن يسألوا عن بعض ما طَرَاهُ القُرآن الكريمٌ منها ول يتعرّض 
له؛ و لكن لايجدُون إِلْ ذلك سَبيلاً إِلّا أن يَسألوا عنه مُسْلِمَةَ أهل الكتاب» 
الذين مََلُوْا في الإسلام » فكانوا يسألونهم عن بعض ما أَجخِلَ أو اختّصِرٌ من 
القِصّص في القرآن » وكان مُسْلِمَةٌ أهل الكتاب مُِيُْوْنَ عن ذلك بما بدا لهم ١‏ بيدَ 
افد رع ا رظي جا كر ترضيط لمق 
وبياناً لما أحملٌ ؛ أو تفصيلاً يا اختصِرَّ في القرآن . ظ 
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وأما عصرٌ التابعين فقد شََاعَت الإسرائيليات فيه شّيوعاً كثيراً » وذلك لكثرة 
دول أهل الكتاب في الإسلام في جانب » وكان فيهم من له هَوايَةٌ عميقةً إِىْ نفث 
روّاياتهم القديمة » وبث مآثرهم الطريفة » ولكثرة ميلان النفوس لسماع الأعاجيب من 
الروايات في جانب آخرّء فظهرت الإسرائيليات في المجتمع الإسلامي ؛ حتى تَسَرَبَتَ في 
التفاسيرء وممّن اشتهر في ذلك العصر بنقلٌ الإسرائيليات كعبٌ الأحبار» ومقاتل بن 
سليمان » و وهب بن مُتَبّهِ » وغيرهم . 

ثم جاء بعد ذلك عصرٌ أتباع التابعين » وكثرٌ الشغففٌ بالإسرائيليات» وأفرطً ف 
الأخذ منها إلى درجة صرت ثنا لغرا لايمكن أن يُْقَلَ» ومُعَمّى لايكادٌ يَنْحَلُ . و 
هذا العظتر' تر الأسراقيليات تخد مكانة رفيعة :فلوس الثامن :«وضاوت طا مت 


5 


لاخ 


مرموقة في التفاسير. 

ثم جّاء بعدّه عصدٌ له أهميةٌ كبيرةٌ من ناحية ما كان فيه من كثرة تدوين العُلوم 
الإسلامية» وترتيبهاء وتبذيبها؛ لأنه فيه دُوَنتْ كنب كثيرة في التفاسير» والأحاديث» 
والسيرة » والتواريخ » والمقَاِي » وغير ذلك ؛ ولكن اّحْزِن أنه هو العصر الذي التبس 
فيه الصحيح بالسقيم؛ واخستلط الحابل بالنابل » و أخحذت الإسرائيليات مكان 
الإسلاميات؛ وذُكرّتْ في التفاسير » وغيرها في ضمن أقاصيص الأنبياء » وأحوال 
الأمم السالفة؛ وبّدءِ الخلق» و غير ذلك. و هذا تا يتَندّى له الجن جلا » وما لا يتَفِقٌ 
مع الحتقائق العلوية قطعا» ومع ذلك كله قا زادَ الطين بِلّةَ أنَّ هذا كلّه كان على وجهٍ 
يمكن أن ين النافلة في تلك الكفبء أن كل ها فيهنا مسحي حل #وتفال مابرئ: 
ومعلومٌ أنه يكون حصادٌ هذا كله طيناً لا قَمْحاًء وحسّكاً لا ترا ولولاجهودُ 
العتي نو علء التقشين والتديك ق سيل إعحقاق اعلى و إبطال الباظل لاتطميية 
المعالم . 


0 3 2 
0 7 سر مَيِمّانا 0 
00 0 مهما م 
له مسا 6 _ 0 


من آثار الإِسْرَائِيليّات السَّيكَة في التفسير 

قال الشيخ محمد سين الذهبي : 

”ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها الممَسّرُون عن أهل الكتاب. وشرحوا 
بها كتابٌ الله تعالى أثْرُ سي في التفسير , و ذلك لآن الأمرلم يقف على ماكان عليه 
الصّحابة ؛ بل زادوا عل ذلك » فَرَوَوًا كلّ ما قِيْلَ لهم إِنْ صِدقاً وإِنْ كذباً ؛ بل ودخل 
هذا النوع من التفسير كثييٌ من القِصّص ايالِيّة الُخترَمَة »ما يجعل الناظرٌ في كتتب 
التفسير التي هذا شانها يكادٌ لا يَبَلُ شيئاً مما جاء فيها ؛ لاعتقاده أن الكلّ من وادٍ واحدٍ 
واف اق آن المكترين سن ههه الإسرايبات وَفْعُوًا التشوك في طريق المتعنلين 
بالتقمن 7 

وقال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه: (الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير) : 

" ولو أن هذه الإسرائيليات ولاسيا المكذوب والباطل منها وقف بها عند 
قائليهاء لكان الأمر محتملاً بعض الشيء » ولكن الشناعة وكبرٌ الإثم : أن بعض الزنادقة 
والوضاعين وضعفاء الإيهان » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم يي ونسبوها 
إليه صراحة » وهنا يكون الضرر الفاحشء والجناية الكبرى على الإسلام؛ والتجني 
الآثم على النبي هِلك؛ فإن نسبة العلط اوتانقطا أو الكدني: إل الراوى اكاك هرون كدير 
من نسبة ذلك إلى النبي فيَكٌ. وإن ما اشتملت عليه بعض الإسرائيليات من الخرافات» 
والآباطيل ليصد أي إنسان - مهما بلغ من التسامح في هذا العصر الذي نعيش فيه - عن 
الدخول في الإسلام » ويحمله على أن ينظر إليه نظرة الشك ؛ والارتياب . ولههذا : ركز 


.19/4-1١ا!/8/١: التفسير والمفسرون‎ )١( 


السشرون والمستشرقون طعونهم في الإسلام ونبيه على مثل هذه الإسرائيليات 
والموضوعات ؛ لأ:هم وجدوا فيها ما يسعفهم على ما نصبوا أنفسهم له من الطعن في 
الإسلام » وإرضاء لصليبيتهم التي رضعوها في لبان أمهاتهم ”. 
كه حكم الأخبار الإسرائيلية 

وبعد هذا الاستعراض التاريخي تُريْدُ أن نجلب انتباه القارئ إل سؤال مهم » 
وهو: ما هو حكم الأخبار الإسرائيلية ؟ 

وقبل أن تُعالِجَ السؤال المطروح يناسِبٌ لنا أن نذكر من الأحاديث ما جاء في 
هذا الخصوص ء و ثُلقِي عليها نظرةً عابرة تكشفُ ما فيها من الغموض - ففي 
خصوص الأخبارالإسرائيلية جاءت عدّة من الأحاديث : 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو نشد قال: قال : النبي كه ٠:‏ بَلّعْوا عَنَيْ وَلَوْ آيةَ » وحَدَتُوا 
عَنْ بَنيْ إسْرَائِيْلَ وَلَاحَرّج » ومّن كذّبَ عَلنَ مُتَعَمّداً دلوأ مَفَعَدَهِ من التّار»”") 
-١‏ عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله كل : ١‏ لا تُصَدَّفُوَا أَهْلَ الْكتّاب وَلَا 
تَكدَبْْهُم ... إلخ)”". 

7- عن جابر بن عبد الله ه : أن عمرٌ بن الخطاب ذه أ تىّ النبيّ يل بكتاب أصَابّه من 
بعض أهل الكتاب ء فَقَرَأَهِ عليه فعضب . فقالٌ : أَمُتّهرّكؤن فيها يا ابن الخطاب؟ 
والذي نفسي بيده لقد جِنّتكم بها بَْضاءَ نَقِيْهه لانسألؤهم عن شيءِ فِيخْبرُوكم 


(؟) رواه البخاري: 5”67”» والترمذي: 236917 وأحمد:94١5»‏ والدارمي:١‏ 4 0. 


(") رواه البخاري: .4١76‏ 


٠.‏ 7 01 .عر مع ٠. ٠.‏ ع 
بحق » فتكذبُوا به » أو بباطلٍ فتَصَدّقوا به » و الذي نفسي بيده لو أن موسئ كان 
ةا وسعه إلا أن 0 ا 


ع الا 
7 كت 


قال العلامة الحيئمي في مجمع الزوائد : وفيه مجالد بن سعيد, ضَعٌمّه أحمد و يحبى 
واهي 1" 

فهذه ثلاثةٌ أحاديث تَتَعَلَنٌ بالأخبار الإسرائيلية » وبظاهرها تَتَصَادَمْ بعضها 
بعضاء فالحديتٌ الأول ميْرٌ لنا التحذيتٌ بالأخبار الإسرائيلية » بينما الحديث الثالثُ 
ينه عن ذلك » و أما الحديث الثاني فلا يجِيرٌ ولا ينهئ» و لكن إذا حَاوَلْنَا فهم هذه 
الأحاديث في ضوء ما أَقَادَّه الأئمة الشارحُون للحَديث نجد أنه لم يكن هناك أيّ تَصَادُم 
وتعارّض بين هذه الأحاديث : ١‏ 

فأقول : إِنَّ الحديث الأول من هذه الأحاديث إنا ييْرُ لنا التحديتٌ عن بني 
إسرائيل با يُعَلَمُ صِدقف أو ما لايْعلَمُ كذبّه ؛ لأنّ من البدهي أن النبي كله لا بير 
التحديث بالكذب » وهذا المعنئ لايْصَادِمُ مع الحديث الثاني ؛ لأن حاصله: لا تُصَدَُرْ 
أهلّ الكتاب ولا تُكدَّبّؤْهم فيا لاتعلمون صدقّه ولا كذيّه ؛ بل يكون محتملاً للأمرين» 
كما يقول الإمام العسقلاني : 

"وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي لا ييْرٌ التحدّث بالكذب » فالمعنل: 
حَدَنُوَا عن بني إسرائيل با لا تعلمون كذبّه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به عنهم؛ وهو نظير قوله ” إذا حَدّككم أهلٌ الكتاب فلا تُصَدَُوَهِم ولا 


.7117 /0: و ابن أبي شيبة‎ ».١15196 : أحمد‎ )١( 


.11/5 /١: مجمع الزوائد‎ )١( 


2 سويد 


تكذَّيُوَهم “ ولم يرد الإذنُ ولا المنمٌ من التحدث با يقطع صدقه “0". 

وقال هو والإمام القسطلانيٍ في شرح قوله يك:”” لا تَصَدٌ تُصَدَّقُوَا أَهْلَ الْكتاب وا 
ا هم“ ما نصها : 

انيد ائا فل لكاب ولانكاؤم؛ أي إن كلما بكم ب ل 
يكون في نفس الأمر صدقاً فتُكدَّيُوْه أوكذباً فتُصَدّقُوه قَتَقَعُوَا في الح 02" 


”ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيا وَرَدَ شرعنا بخلافه » ولا عن تصديقهم فيا 
وَرَدَ شرعنا بوفاقه » نَبّهِ على ذلك الشافعي رحمه الله ” ا 

لسك روك امون لبقا ا ا 

٠. 5‏ - ا 5 5 7 5 و 7 عي 

على ابتداء الإسلام حين لم تكن استقرت الأحكامٌ الشرعية » والقواعد الدينية . و السَرٌ 
في هذا النهى الحفاظٌ على الشريعة الإسلامية عن الالتباس والاشتباه » فلما استقرت 
الأحكام » و الشرائع » أجارٌ لنا ذلك . 

قال الحافظ العسقلاني والعلامة القسطلاني في شرح قوله يكله:” حَدٌنَُا عَنْ بَنِيُ 
إِسْرَائِيْلٌ وَلَاحَرَجَ “ما نضّهما : 

" لا ضِيقَ عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام رَّجَرَهم 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم قبل استقرار الأحكام الدينية» و القواعد الإسلامية 


خشية الفتنة » ثم لما زالٌ المحذورٌ أَنَ لهم "©. 

فبَعْدَ ما فَهِمْنَا هذه الأحاديث الثلائة - في ضَوء الشّرُوح التي وَضَعَها الأئمةٌ 
الشَّارِجُون عل هذه الأحاديث - يَبِدُوْ لنا في وضوح تام أَنّه لا تَعَارّضٌ بين هذه 
الأحاديث الّتَى بين أيدينا . 

فالآن نحن نستطيع الإجابةً عل السؤال الذي تَثَلَ بين أيدينا » وهو : ما هو 

5 عم ا راو 5 و« 
حكم الأحاديث الإسرائيلية ؟ بأن نقول : إن الإسرائيليات ليست كلها على منوال 

ع ع عع #2 وو 

انوع الأوّل: ما يُوافِقٌ شَرْعَنا » و يُعْلَمُ صِدقُه ببيان القرآن والسّنة. وهذا القسم 
لا كلام في جواز الأخذ به» والتحديث بهء إِلَّا أنه لاحاجة لنا إليه . 

انوع الثاني : ما يُصَادِمُ شّرعَنا بأن يُناقِض ما عرف في الشرع الإسلاميء أو يُعَلَمَ 
كذبّه ببيان القرآن » والسّنة » أو بالعقل العام . و هذا القسم لا يجوز الأخذ به ولا 
اعد فك ولا كا 0 

النَوعٌ الثالث : ما لا تالف شرعَنا ولا يُوَافِقهِ ؛ بل هو مسكوتٌ عنه. و هذا 


مرافة 


١‏ و ساو ا ل ار بسي م 5 م 
النوع حكمه التوقف فيه , فلا نصَدق به» و لا به » و جوز يته 

و عل كل فلا نحتاج إلى الإسرائيليات للتفسير أو غيره » كا يظن بعضٌ الناس» 
وهو ظن خاطيٌ ؛ فإن غايةَ ما يثبت بالأحاديث وكلام الأئمة في هذا الصدد , هو جَوارٌ 
الأخذ بالإسرائيليات » و جواز التحدّث بها فقط » لا الؤّجوب . ثمّ هذا الجوارٌ مشروطٌ 


.519 وفتح الباري:7/‎ »5 ١ 5 إرشاد الساري: ا/‎ )١( 


() فتاوئ ابن تيمية : 2377/1١57“‏ و التفسير والمفسرون : ١/4/١‏ . 


اف مهْمَانْ قيار 0 


بشّرُوطٍ كا قد ذكرناء فكيف يَصِحٌّ أن يُقَالُ : إنا نحتاج إلى الإسرائيليات للتفسير ؟ 


## مُلاحَظاتٌ حول الإسْرّائيليات 
فإذا لاح لنا حُكمٌ الأخبار الإسرائيلية » فههنا ملاحظاتٌ عديدةٌ » يجب عل 
الممَسّر اعتبازها : 
-١‏ عل المَسّر أن يَنْتبَهَ ويْمَِمَ البَقَطةَ لتحقيق مايُوَافِقُ شرعَناء ومايُصَادِمُه من 
الأخبار الإسرائيلية ؛ حتئ يستطيع أن يَستَخْلِضصَ من حُزمة الإسرائيليات ما 
يُكَائْمُ روحَ القرآن والإسلام » فيَقْبل ما هو مُوافقٌ له ويِْتيِبُ عم يَالِفه في 
التفسير؛ و أمّا ما هو مسكوتٌ عنه في شرعنا » فهذا القسم غالبّه مما ليس فيه فائدة 
يتعلق بها أمرٌ دِيدئاء ولا فيه طائلةٌ يحْتَاحُ إليها في التفسير » نعم ! تجوز حكايئّه .كما 
يقول الإمامٌ ابن تيمية : 
”وهذا القسم (أي المسكوت عنه) غالبه مما ليس فيه فائدة تعوذ إلى أمر دِيِنِيٌ ؟؛ ولهذا 
يختلف علءَاء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافاً كثيراً » و يأتي عن المقّسّرِين خلافٌ بسبب 
ذلك » كما يذكرُون في مثل هذا أسماءَ أصحاب الكهف . ولون كلبهم » وعَصًا مُوسى 
تتلا من أي الستجره كانت وان ءالط ؤوالش انهاقا الله لإبراهيمَ اكفقة. وتعيين 
البعض الذي صرب به القتيل من البقرة» و نوع الشجرة التي كلّم الله منها موسئ لكالا 
ِل غير ذلك يما مهمه اللهُ في القّرآن » ولا فائدةً في تعيبنه تعودٌ على المكلَّفِين في دُنياهم أو 
دينهم ؛ ولكنّ نقلّ الخلاف عنهم في ذلك جائد 0". 
'- إن ين أَسْلّم الطريق و أخكيه لمن يُقَسّرُ القَرآنَ الكريم أن لا يُدخْلَ في التفسير من 
هذه الإسرائيليات شيئاً » و أن يُعرِضٌ عنها كلّ الإعراض ؛ فَنَّ الغالبَ منها ما لا 


.7748//1١7 فتاوئ ابن تيمية:‎ )١( 


طارحي اوسا ار اراك يار ا يي 
المقام فلا بد أن يقب يَقَتَصِرَ على ما يُلَايِمٌ المقامَ 6غ[ ما يقال : إن الضروري يتَقَدَّرٌُ بقدر 
الضرورة» فلا يَعْدُوْ إل ماعداه . 

- ويِنَا يبُ على الخسّر أَنْ لا يرتكب النقلّ عن أهل الكتاب إذا وَقَعَ في السّنة يان 
نُجْمَل القرآن» فمثلاً وَجَدْنًا لقوله تعالى: :3 0 يهو 


جَسَدًا ثم لَب (29) 16 [آص] بيانا في لسن بأنَ سليان لكت قال :" لأطّؤقنَ 
و سي 0 
تعالى » ولم يقل *”إن شاء الله “ فطافَ عليهن » فلم تحمل إلا امرأة » و جاءَث بشقٌّ 
د 
فلا نرتكب تفسيره بقصّة الجئي امارد » و قد أخرج هذه القصّةً النسائي » و ابن 
جريره و ابن أبي حاتم » و السيوطي » بسندٍ قويٌّ عن ابن عباس , ولكن قال أبو حيان 
وغيرٌه : إِنْ هذه المقالة من أوضاع اليهود » و زنادقة السوفسطائية » و لاينبغي لعاقل أن 


مقن ف الي 0 


5- وجا ينبغي للمُمّسٌّر اعتباره : أن بعض المفسّرين يَذكرُونَ الإسرائيلياتِ تحت آياتٍ 
من القرآن» و محَاوِلُوْنَ تفسيرها عم وفق الإسرائيليات , فيربطون بين هذه 
الآيات و تلك الإسرائيليات » بين! لا تكون هناك أي حاجة إلى ارتكاب ذلك ؛ 
لأن المقام لا يقتضيه » فالحيطة في مثل هذه المواضع أن لا يرتكب تفسيرٌ الآيات 
الريك عر وفئ الأب فلات وكالهيا هله السك ومن قصة الر هزه 


)١١‏ رواه البخاري:5/8١5»مسلم:177‏ 7 النسائي: الابا أجل 89ل 


() انظر روح المعاني: 717/ 1919ء البحر المحيط :9/ .١55‏ 


وهازُوتَ و مارُوتَ تحت قوله تعالى :38 وَاتَبعُوأ ما تدلُو ألَّمَطِينُ 7 
[البقرة: 7 ]٠١‏ فهذه القصّة لايتوَقَفُ عليها تفسيِدُ هذه الآية » و لذا قال حكيم 
الآمّة الشيخ الجليل أشرف علي التهانوي ما تعريبه : 
”وقد اشْتَهَرَتْ في تفسير هذه الآيات قصّةٌ الزهرة » ول تَنْيْتْ بسندٍ معتير . فمّن 
رآها عَالِمَةَ للقواعد الشرعية ردّهاء و من ل يرّها مَالِمَةَ للقواعد الشرعية لم يرٌدّها. 
ونحن الآن لَسْنَا بصدد تحقيق كونها صحيحة أو ضعيفة ؛ إلا أَنّه من المعلوم أن هذه 
الأيافك لا يدو نت تس ها ع هله الف 1 
فالحاصلٌ أنَّ الأخبار الإسرائيلية ليست من ضرورة الُمَسّر » ولا هي من المآخذ 
للتفسير ‏ و إِنَّ) هي - على الحدٌ الأقصئ - من المناسبات له فحسبُء بشرط أن لا تكون 
مَُصَادِمَةٌ » و حُالِفَةٌ للشريعة الإسلامية » وقواعدها الرصينة . 


© © © 


)١(‏ تفسير بيان القرآن. 


ردي ٠‏ ررم ) 0م 
4 .ى أأ ٠‏ فو 
اف مهِمَانٍ افير 


المطلبٌ الثاني 
جرَدُ الَقل والرّأي 


لايعزينَ عن بالكم أ القل نِعمةٌ عَظيمةٌ من نعماء الله نيا الإنسان؛ لكي 
يَسْتَخْدِمّه لقَّهم الحقائق الكونية » و المعارف الدينية » و الأحكام الشرعية. و بهذا العقل 
تحصل للإنسان معرفة ربه » وبه يمتازٌ من بين سائر مُشاركاته في جنسه من الحيوانات؛ 
إلا أنه من المعلوم قطعاً أنه ليست العُقُول كلّها في كَرَجَةَ واحدةٍ؛ بل يختلفُ بين أكمل 
وكامل » وناقص وأنقص . و لذا لايَصِحٌ لكل إنسان أن يستخدمَ عقلّه في جميع مجالاته 
و دَوَائْ فليس الجاهل كالعالم» وليس العامي كالمحاميء والّهَئْيِسء والطبيب. 
فالمحامي مثلاً له حقٌ تفسير القانون الدولي» ويكون تفسيده حُحَجَةٌ » بينم| العامي ليس له 
ذلك . ولا يكون قوله فيه حجةء وكذا اهنس لرأيه اعتبازٌ في الهندسة » ولا يكون 
لغيره اعتبارٌ في هذا الباب » و هكذا دَوَالَيِك . 

وبعدٌ ملاحظة هذا نستطيع القول بأنه لايجوز لكل إنسان أن يخوض في تفسير 
القرآن الكريم بمحض عقله و بمجرد رأيهء لذا تر العلماء أَفْتَوا بعدم جواز التفسير 
بالرأي والاجتهاد» وشدَدُوا فيه. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه العلامة ابن كثير يقولان : ”” أما تفسيرٌ 


2١١» 


القرآن بمجرّد الرأي فحرام 


."/١:ريثك /اه "»وتفسير ابن‎ /١7 : فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


ا بت 
: بابي 


الرأي والاجتهاد من غير أصل “ (". 
فعَلمَ من هذا كله أن مجرّد العقل والرأي لا يكفي لتفسير القرآن الكريم» و هو 
الذي يُقَالُ له ” التفسير بالرأي “ . 
© مَعتى التفسير بالرّأي 
ولكن بقي علينا أن تَعْلَّمَ : ما هو معنى التفسير بالرأي حين نقول : لا يجورٌ 
و إِيّاك أن تفهم منه أن علم التفسير لا مَدْحَلَ فيه للرأي والاجتهاد, و أن فهم 
القرآن يتَوَقفٌ على النقل عن النبي يله و أصحابه فقط؛ لأن هذا الظن ليس بصواب» 
فإن العوف خزا أن التفسيو عل خوو: 


١‏ - ما تَعْرِفه العربُ من كلامهم. 
١‏ - ما لا يُعدَّرٌ أحدٌ بجهالته . 
"- ما تعر قه العُلَاء . 
5 - مالا يعْلّمُه إلا الله تعالى . 
وقد جَاءَ هذا عن ابن عباس #نضدى) تقدَّمَ مِنَا فيها سبق » و معنى : ” ما تعرفه 
العُلهاءُ “ أي باستنباطهم » و اجتهادهم اعتماداً على الشّواهد والدّلائل من كلام العرب» 
وأصول الشرع . 


فإذا أفادنا هذا أَنْ ما يعرفه العُلمَاء من اجتهادهم. و آرائهم هو أيضاً وَجْهٌ من 


)١(‏ البرهان:؟١/157ء‏ والإتقان: ؟/97؟5؟. 


وجوه التفسير » لانستطيع القولّ بأن التفسير لا مَساعّ فيه للاجتهاد , ولا مَدَحَلَ فيه 
للرأي» و أنه يَتوففٌ على النقل فقط . 
لذا ترئ عَلَينَا من الوابحب أن تكقق معت ” النفسير بالراي" غلا ضوع يما أفاقه 
العُلماءُ في هذا الباب . فحاصلٌ ما قالوا في هذا المقام : إن الرأي رأيان: 
أحدّهما: رأيّ مجرّدٌ » وعقلّ محضٌء لا استنادَ له إلى أي دليل؛ بل هو من قبيل 
الثاني: رأيّ مُسْتَيِدٌ إلى دليل من الْأدلّة من الكتاب » أو السنة ء أو أقوال الصحابة؛ أو 
من لغة العربء أو من أساليب كلامهم؛ و أشباه ذلك مما ذَكرْنَاه فيها مَضئ. 
فالتفسير بالرأي إن لم يكن مُسْتَيداً إلى دليل من الأدلّة فهو التفسير بالرأي؛ و هو 
الممنوع المذموم » و أما إذا كان مستنداً إل دليل » و مأخوذاً من قوانين اللّغة العَرَبية 
وأساليب الكلام العرري» و من أصول الدين والشريعة » فلا يَدحَلٌ في التفسير بالرأي. 
فالذي يُفَسّر القرآن فيرجع إل تفسير ألفاظه إِلْ أهل اللغة» وفي معرفة ناسخه 
ومنسوخه. وسبب نزوله» وما يحتاج فيه إلى بيانه» إلى أخبار وآثار الصحابة الذين 
شَامَدُوا الوحيّ و التنزيل» لا يدخل في النهى . 
ومن هذا القبيل ورد كثير من التفاسير عن جمع من التابعين ومن بعدهم» 
كمجاهدء وقتادة » وابن زيد» وغيرهم» ى| يظهر لمن ينظر في التفاسير» ف| ثبت عنهم من 
التفسير بآرائهم واجتهادهم. فِيحْمَلُ عل هذا القسم المحمود, لا الممنوع المذموم - 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الآثار التي تدل عبن تحرج السلف الصالح عن 
التفسير بالرأي» ما نصه : 
"قيذه الكنان المصيحة وما كداكلها عو أنية اليلف وله عل رجهم عن 


الكلام في التفسير با لا علمَ لهم به» فأما من تكلّم با يَعْلَمُ من ذلك لغةً و شرعاً » فلا 
حرج عليه » و لهذا رُوِي عن هُؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير » ولا منافاةً ؛ لأنهم 
تكلّمُوا فبها عَلِمُوه » و سَكيُوا عا جَهلُوه » و هذا هو واجبٌ عل كل أحد”". 

فِحَصّلٌ لنا من خلال هذا البحث : أنْ التفسيرٌ بالرأي الذي ذْمّهُ الشرعٌ هو ما لا 
يُسَاعِدُه لمكي امورل الشرع » و لذا نرئ العّْاء - كا في الإتقان وكشف 
الظنون - قالوا : التفسيرٌ بالرأي أَحَدَ هذو الوّجُوه الّمسة: 

-١‏ التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

؟١-‏ تفسيث المتشابه الذي لايعلمّه إلا الله تعالى . 

“- التفسيد المقرّر للمذهب الفاسد بأن جعِلَ المذهبٌ أصلاٌ والتفسير تابعأء فيرد إليه 
بأي طريق أمكن و إن كان ضعيفاً . 

4 - التفسيرٌ بأنّ مراد الله تعالى كذا عن القطع من غير دليل . 

- التفسير بالاستحسان والهوئ ". 

و هذه الوّجُوه الخمسة يمكن لنا أن تُلَخصَّها في كلمتين : الجهالةٌ و الضَّلالةٌ 
فالتفسير بالرأي ما مبناه على الجهالة والضّلالة » وأما ما مبناه على العلم والدين » فليس 
يَدَحُلُ في التفسير بالرأي . 
© الكلامٌ على أحاديتّ تَتَعلَقُ بالتفسير بالرّأي 

ثم من الملائم لهذا المقام أن نتناول الأحاديث التي تَتعَلَقُ بالتفسير بالرأي» 
بالشرح عليها . فأقولُ : جاء في التفسير بالرأي ثلاثةٌ أحاديث : 


)١(‏ فتاوئ ابن تيمية : /١7‏ ؟ لالا. 


(؟) انظر : كشف الظنون /١:‏ 475» و الإتقان: ؟/ 778. 
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ع2 1 55-6 2 
الحديث الأول : عن ابن عباس «تضد عن النبي كل قال : " انقُوا الحَدِيتٌ عَنِيّ 
لما عَلِمْتّم: قَمَن كدب عَليَ متَعمّداً فليَبوَ مَفَعدّه من النَّار» و مَنْ قَالَ في القرآن برَأيه 
َلْيتبَوَاً مقعدّه من النار”"©. ا 


الحديثٌ الثَّن : مارّوِيَ عن ابن عباس عند عن النبي كله قال : مَنْ قَالّ في 
0 227 
آنِ غير عِلم فَلْيَبَوَأْ مَقعدّه مِنّ الثار”"©. 
هذان الحَدِيئانٍ قد حَسّتَهَا الإمامٌ الترمذي في سَُنِهِ » و في إسنادهما عبد الأعن 
ابن عامر الكوفي» ضَعَمَه الجمهورٌ من المحدثين. منهم أحمد بن حنبلء و ابن مهدي. 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن معين» وابن سعكل» وغيرهم. و تَرَكه أبن 
مهديء والقطان» و مع ذلك حسّن له الترمذي» وصحّح حديثه الطبري » والحاكم”". 
و أما شرحُهم| فقال العُلماء : إن التفسير بغير علم قولٌ على الله تعال مالم يعلم» 
عا 5 ١‏ م 8 ١‏ لا ضار لدم ساب م سس يرن مت 
وهو حرامٌ في دين الله تعالى »كم قال تعالى : :3 وأن تَصُولوأ عَلَ أ ما لا اموت (29) 46 
[الأعراف :1" ] و قَمَرَ بعضُهم هذا الحديث : بأنَ من قَالَ في مُشكل القرآنٍ با 
لايَعرفٌ من مذهب الأوائل من الصّحابة والتابعين» فهو مُتَعَرَضُْ لسخط الله . وقال 
بعضُهم : إن معنى الحديث : أن من قَالَ في القرآن قولاً يَعلَّمُ أن الحنّ غيثه فَليتَبَوَأ 
(4) 


مَقَعدّه من النار 


الحديث الثَّالتُ : عن جُندُبٍ بن عبد الله 5ه : قال : قال رسولٌ اللهكل: مَن قَالَ 


.08/1١: رواه الترمذي:23417/5» وابن جرير‎ )١( 
.194568 : وأحمد‎ » 58/١ رواه الترمذي: 7817/5 » وابن جرير:‎ )0( 
.40-914 /5 انظرترجمته في تبذيب التهذيب:‎ )"( 
و الإتقان:”/ ضةه‎ »77 /١:يبطرقلاو‎ 25/١ انظر روح المعاني:‎ )5( 


قال الرّاقم : هذا الحديثٌ قد تَكلّمَ العُللاءٌ فيه من قِبَلِ إسناده ؛ لأنّ فيه سهيل بن 
أبي حزم » و هو متكلّمُ فيه» ضعَّفه الجمهورء قال أحمد: روّى أحاديتٌ مُنكرَّةٌ وقال 
أبوحاتم: ليس بالقويء يُكتّبُ حَديئه و لاجْتَحٌّ به» و قال البخاري: لا يِتَابَمُ في حديثه 
يتكلمُون فيه. و وَثْقَه العجلي '". 

وأمّا معناه فقال ابن الأنباري : حمَلَ بعضٌ أهل العلم هذا الحديث عل أن الرأيّ 
معنيّ به الموئ ؛ فَمَنْ قال في القرآن قولاً يُوافِقٌ هَوَاهُ » لم يأخذ عن أئمة السلف. 
تأمنات 1نة اغا كيم فل الث ا تفاللا عرف اقول و الاق عن مذاعب اقل 
الأثر و النقل فيها”". 

وقال ابن عطية : و معني هذا أنْ يَسألَ الرجُلٌ عن معنى في كتاب الله يك 
فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيها قال العلَاء و اقْتَضَئْهُ قَوَاِينُ العلم » كالنحو والأصول. 
وليس يدخل في هذا الحديث أن يُقَسِّرَ اللغويون لغته» و النحويون نحوهء والفقهاء 
معانيه » ويقول كل واحدٍ باجتهاده المبني عل قوانين علم و نظرء فإنَّ القائِلّ على هذه 
الصفة ليس قائلاً بمجرّد بو 

و قال الإمام القٌرطبي المقَسّر ما فذلكته : 

” إن النهي في الحديث يُحْمَلُ علخ أحد الوجهين : أحدهما أن يعتنق فكرةٌ ثم 


.1417/5 و الترمذي:‎ "١517 رواه أبوداود:‎ )١( 
.511١/54:بيذهتلا (؟) كذا في‎ 
."7 /١:ىبطرقلا (؟') الإتقان:7/ 7”» وتفسير‎ 


(4) انظرتفسير القرطبي: /١‏ 7. 


يتأول القرآن عل وفق فكره وهوَاف لِيَحْتَجّ عنم تصحيح غرضه. وهويَعلّمٌ أنه ليس 
لمراد بالآية ذلك » و لولم يكن له ذلك الرأي والمموئ» لكان لا ينْوْحٌ له من القرآن ذلك 
المعنئ » قال : و قد تسْتَعْوِلّه الباطنيةٌ في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس» و دعوتهم إلى 
مذاهبهم الباطلة » فينزلون القرآنَ عل وفق رأيهم و مذهبهم . على أمور يعلمون قطعاً 
أنها غير مرادة , و الثاني : أن يتسارعً إلى تفسير القرآن بظاهر العربية » من غير استظهار 
بالسماع و النقل فيم| يتعلق بغرائب القرآن, و ما فيه من الألفاظ البهمّة و الْبَدَلَة» و ما فيه 
من الاختصار. والحذفء والإضار والتقديم, والتأخير؛ فمن م يحكم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كر غلطه, و دخل في زمرةٍ من فسّر 
القران ابا لا 

وقال الإمامٌ البيهقي : 

”إن صح (الحديث) أراد به - والله أعلم - الرأي الذي يغلب على القلب من 
غير دليل قام عليه » و أما الذي يشدّه ببرهانٍ فالقولُ به جائرٌ » و أما قوله : " فَمّد أخطًأ 
" معناه أخطأ طريقٌ الحنٌّ » فإنَّ من يختّرئ عا ذلك لايأمنٌ عليه أن يقع في الخطأء 
فلاينبغي له الاجتراء عن ذلك ؛ حتئل يرجع فيها في بيان اللّّة إل أهل اللغة . وكذلك 
في بيان أسباب النزول وغيرها ؛ حتئ يرجع إلى ما رُوِي في ذلك عن الصحابة #2: ا 

قلتُ: وكذا يُحْمَلُ ما ورد من الآثار عن الصّحَابة و التابعين في ذم التفسير 
بالرأي » علئ ما دذَكرا ى) وَرَدَ عن أبي بكر الصديق #ه قال : أي ساءٍ تظلني و أي 
أرض تقلني ؛ إذا قلت في القرآن برأيي أو با لا أعلم ؟ و كما وَرَدَ عن سعيد بن المسيب: 


.75/١ القرطبي:‎ )١( 
770 /0: (؟) حكاه عنه في بذل المجهود‎ 


1 


0 غُ 
مره هوا 


65 اا يبب 


أنه كان إذا شيل عن تفسير آية :من القرآن + قَالَ : أنا لا أقولٌ في القرآن شيعا ».وأشياه 
ذلك من الآثار والأقوال » فالتحرّحٌ عن تفسير القّرآن من هؤلاء الكبار من الصحابة» 
ومن بعدهمء محمولٌ على التفسير الذي فُقَدَتْ فيه شروطه المعتبرةٌ » والذي لا تُوانِقُه 
الكدلة لقرعي يرول قراعة اللخالفة بك 

و إنما نضطرٌ إلى هذا التأويل في كلامهم ؛ لأنَا نر من الصحابة جمعاً كثيراً » أنهم 
ا 
الصَّدّيقَ # يُقَسّرٌ آيةَ الكلالة » وهو قوله تعالى : هل يسْتَفْمُوتَكَ هُلِ أله بُقْتِيحَكُمَ في 
لَه 4 [النساء:17 ] ويقولُ : أقولُ فيها برأبي » فإن كان صَوَاباً فمن الله » و إن 
كان غير ذلك فمنّي و من الشيطان » ومثل ذلك ورد عن غيره من الصحابة أيضاً ”". 
© قولٌ قصل ني التفسير بالرأي 

وبعدَ ما لأَحَظْنًا من معنىّ التفسير بالرأي على ضوءِ ما أفاده الأثمةٌ » لا يبقئ لنا 
و لا لأحَدٍ مجالُ البحث في ذلك نعم ! قد يْدوْ في ذلك - في بادئ النظر - أن في ذلك 
خلافاً بين العُلء » قن قَائلٍ يقُولُ بجوازه و يميج عليه أن لله حتٌ العباة على ادير 
والتَفُكر في القرآن » وعلى الاعقان والاتعاظ بايانة ورعو عله و نهيدل هاا راز 
التفسير باجتهادهم , فإنَّ التدبّر والاتعاظ لا يمكن أن يتحصّل إلا بِالْمّهم والتّفقه في 
عابة لاه راوع اشرو يوار ولعي ودعت روا خرويه ريكرل ميا حاف 
وآثار جَاءَتْ في هذا الصدد وقد تقدَّمَت ٠‏ ولكن النظر الفاحص الذي يسبر غورٌ 
الموضوع المطروح , يَقَطَمٌ بأنّ الحنّ هو التفصيل كما ظهر من خلال البحث الذي 
نواه سابقاً» و هو قولٌ فصل في هذا الباب ؛ بل قال بعض العلماء : إن الاختلاف في 


.87-857 /١: انظر للتفصيل الموافقات للشاطبي:”/ 4 5 7ء و إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١ 


جواز التفسير بالرأي اختلافٌ لفظىٌ , لا حقيقيّ » فَمَنْ قالّ بجوازه » فإن) جوّرّه 
بش وطه المعتيرة الى :تفذق ومن قال يخ مته.فإن) حرمه شد فته + إذا قدت 
شر وطه السابقة. 


على هذا فإِنَا نعتقدٌ حقاً : أنه ليس أحد - عبر التاريخ الإسلامي - قال بجواز 
التفسير بالرأي من غير اعتبار د وطٍ فيه » إلا من شَذ من أهل المذاهب الباطلة الضَّالَّة 
مغل #الناطقة والشييةه ومن آهل هذ النسر و امار موا لتحددين لحني 

و لثمك القلمَ ههنا حيثُ أنه - فيا أظنٌ - قد حَصَّلّ المقصودٌ » وتبدّد الظلام 


7 


الذي كان عل وجوه الَنٌّ » وظهرٌ الح , والحق أَحق أَنْ يسع . 


5 © © 


سا و 
ع 
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المطلث الثَالِتُ 


0 م‎ 2 0 ٠ 
في العلوم | لفلسفية والطبيعية‎ 


ما من شَّك أن هذا العصرّ عَصرٌ النّهضّة العلويّة الحديثة؛ نرئ فيها للعُلوم 
الكونيّة من الطبيغية والتكنولوجياة ازدهارا باعراء وتقذماً دهشا ونجِدمًا القت 
ظِلّها عل جوانب الحياة البشرية كلها ؛ القَردِيّة والجماعيّة» وكسَّقَثْ من أسرار الكون 
ونواميس الطبيعة » ما أثارٌ الدَّهْشَةَ » وأظهرٌ الخيرةً . 

وبهذا التَقَدُم والازوهار ادهش الذي نالثه هذه العلوم الكونيةٌ الحديئةٌ في هذا 
العصرء تزكرت في بعض الأذهان نظريةٌ وفكرةٌ حول هذو العُلُوم اتديدة المتقدّمَة» 

عه ال شعي وو وده و 7 
وزعمُوا : أن هذه العلوم لها تَدخْلٌ كبيدٌ بالنسبة إلى التفسير و عُلُوم القرآن» و قالُّوا : إن 
المرء لا يتمكن بدونها من فهم و تفسير بعض الآيات القرآنية , التي تُشِيدُ إلى بعض 
أنواع العلوم الكونية ؛ ولا يقدر- إذا صرف النظر عنه - على تفهيم و تشريح تلك 
الآيات بوجو صحيح علميٌ رَصينٍ . مثلاً قوله تعالى: 39 قلٍ أنظروأ مادا في آلسَّموتٍ 
وَآلْأرْضِ #[يونس:١١٠]‏ وقوله تعالى: 3٠‏ أا ينظروأ إل ألسَمك مومه مكيف ينها 
ينها وَمَاطَا من فوج (1*)2[ق] وقوله تعالى: د وَلْمَدَ جَعَلَنَا في لسَمَاء بُروجَا 6 
[الحجر:" ]١‏ وما أشْبّة ذلك من الآيات الكشيرات » قالُوا : إِنْ هذو الآيات تَقَتَضى 
العلوم المستحدثة لتفسيرها و تفهيمها. 

بل قال بعض مَنْ لَففّ لهم : إن كثيراً من آيات القرآن لايَفَهَمُ شيئاً من معنامًا 
الحقيقي إلا مَنْ دَرَسٌ العلومٌ الحديثة » وقال : إِنْ العلمَ الحَدِيتَ كسّفَ عن معنى بعض 


فمهِمَان افير 


الآيات . وسَينْكشِففٌ الباقي منها كلا تقدّمَتٍ العلومٌ 
الماديون أقزيةالناضن إل الذيه ٠7‏ 

و هذا ىا قد نَمَثْ - في بعض الأذهان في العُصُّور المنصرمة - فكرة بالنسبة إلى 
العُلُوم المّلسفِية والمنطقية » و ذلك حينم لاحَظُوا ازدهار وتطوَّرٌ هذه العلوم والقنون؛ و 
كلت بمشاهدة رُوائها وتضّارتها أبصارهم . 

وتلك الفِكرةٌ هي أن العُلوم الفلسفية والمنطقية» لابْدَّ منها لتفسير القرآن 
الكريم؛ من ناحية كونها من إمكانياته المطلوبة و أساسياته اللازمة . 

ولكن هذه الفكرة -كالتي قبلها- لم تأخذ قبولاً عامّاً بين العَُاء الرّاسخين 
للوّجُوه التي نأتي عليها في هذه المناقشة . 

8 هل التفسيرٌ يحتاج إلى العلوم الفلسفية ؟ 

أمَا العُلُوم الفلسفية و المنطقية فون الّذين عَذُُوها مصدراً من المصادر التفسيرية؛ 
الإمام الرازي » وابن رشد الفلسفيء و رَعَمَ ابن رَشْدٍ - كما حكاه عنه الإمام الشاطبي 
- إن علوم الفلسفة مطلوبة ؛ إذْلا يُقْهَمُ المقصودٌ من الشريعة على الحقيقة إلا بها ”". 

١‏ 1 : 5 1 5 م2 ده 

ولكن الجمهور من أهل النظر والبصيرة و من فطاحل العدَاء لم يرْتَضوًا بتلك 
النظرية» والفكرة ؛ بل رَقَضُوها تَاماً ؛ لأنهم بعد البحث والتمحيص أَظهرُوًا بكلّ 
صراحة: أن هذه العلوم الفلسفية لا مَدحَلَ لها في العُلوم الشَّرعِيتَه ولا هي من 


() الإسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز إسماعيل » حكاه الدكتور الذهبى في التفسير 
والمفسرون: 507/7. 


(؟) الموافقات 9777. 


: مر أ 


ل إلا ذلك أن 
هذه العلوم محظورة » وممنوعة عند أكثرهم » حت أفتوا بخرمة تعليمها وتعلّمهاء و على 
الأكثر فإن) أجازُوها إذا لم يكن فيها ما يِتَصَادَمٌ و يتََاقض مع الشرع . 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 

"أما المنطق فمن قال : إنه فرضٌ كفاية » و إِنْ من ليس له به خيرةٌ » فليس له ثقة 
بشيىء من علومه» فهذا القولٌ في غاية الفساد من وُجُوهٍ كثيرة التعداد .... قال : ومع هذا 
فلا يصِحٌ نسبةٌ وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوّجوه .... وقال: ولهذامازال 
علماءٌ المسلمين » و أئمة الدين يَمّؤنه » ويَذمُون أهلّه » ويَنهؤنَ عنه » و عن أهله »حتىئ 
رأيتٌ للمتأخرين فتياً فيها حُطُوطٌ جماعة من أعيان زمانهم من أثمة الشافعية» والحنفية» 
وغيرهم » فيها كلامٌ عظيمٌ في تحريمه و عقوبة أهله "0©. 

وقال في موضع آخر من فتاواه : 

"من قال من المتأخرين : إن تَعَلّم المنطق فر عل الكفاية ‏ أو إنه من شر وط 
الاجتهاد ؛ فإنه يدل عل جهله بالشرع . و جهله بفائدة المنطق. و فسادٌ هذا القول معلومٌ 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنّ أفضل هذه الأمة من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان» 
وأئمة امسلمين روما يب عليهمء ويُكمُلٌ علهم ٠‏ لهام » قبل أن يعرف المنطق 
اليوناني فكيف يقال: إنه لا يوَنْقٌ بالعلم إن لم يوْرَّنَ به» أو يقال: إن فطر بني آدم في 
الغالب لم تستقم إلابه؟”2. 


ثم إنه ما من شك أن الصحابة والتابعين على الرغم من أنهم أوفرٌ الناس علاً» 
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3[ لزان مهِمَانٍ افير 
وأعمقُّهم عقلاً » وأبرّهم قلوباًء وأحكمُهم تفسيراً ؛ ما كانوا يعلمون شيئاً من تلك 
العلوم الفلسفية والمنطقية ؛ لأن مُعْظَم هذه العلوم إن نُقلثْ من اليونانية » أو السّريانية 
إلى العرب بلغتهم في عهد الخليفة العبّاسي مامونٍ الرّشيد (المتوق سنة : 251465 » ولم 
يكن العرب يعرفون شيئاً منهًا قبلّ ذلك » إلا نزراً يَسِيراً نقله إليها خالد بن يزيد بن 
معاوية (المتوق سنة : 405) » فلو كانت علومٌ القرآن والإسلام تحتاج في تفسيرهاء 
وفهمها إِلْ هذه القُنون ؛ لم يُعَدَوا وم يكونُوا موصّوفين ببذه الصَّمَات المذكورة . ففيه 
دلالةٌ واضحةٌ عل أنه لا يحتاج التفسير إلى هذه العُلوم . 

وإلى هذا الدليل أشار الإمام الشاطبي في ( الموافقات ) حيث قال : 

”زعم ابن رُشد الحكيم في كتابه الذي سياه ب ا ا 
والحكمة من الاتصال " : أن عُلوم الفلسفة مطلوبةٌ إذ لا يفهمُ المقصود من الشريعة عل 
الحقيقة إلا مها . ولوقال قائلٌ : إن الأمر بالضدّ مما قال ا بَعُدَ في المعارضة » وشاهِدٌ ما 

ين الخصمين شأن السّلّف الصّالح في تلك العلوم ؟ هل كانوا آخذين فيها أم كانُوا 

تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحقّقِهم بقَهُم القُرآنء يُشهِدُ هم بذلك النبي #ه 
والجمٌ الغفير» فلينظر امرقٌ أينَ يَضْمٌ قدمه ؟ ”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

”ليس في القَرُون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أَخْرجَتُ للناسء 
وأفضلّها القرون الثلاثة: مَن كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه » مع أنهم في تحقيق 
العُلوم وكللها بالغاية التي لا يُدِرِك أحدٌّ شأوَمَا » كانوا أعمىٌ الناس علاًء و أقلّهِم 
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تكلفاء و أبرّهم دا 
ثم ليّلاحَظ : أنْ في أهل الفلسفة والمنطق من تَضارّب الآراء وتَبَايّن الأفكار بين 
كثير من المسائل» ما لا نباية له. وقد بَلَعَ هذا إل حدٌّ لايستطيمٌ أَحَدٌ أن يُقرّبٍ ثغرةً 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال : ' 
”ثم إِنَّ الفلاسفة أصحابَ هذا المنطق البرهاني الذي وضعه أرسطُوء وما يتبعه من 
الطبيعى والإلىى 3 ليسُوا أ وتاحدة 0 بل أضننافٌ متفرّ قون» وبينهم من التفرّق 
والاختلاف ما لا يصِيْه إلا الله » أعظمُ مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافاً 
0 
انطلاقاً مما أسلفنا نستطيع نحن أن نهم ونقُولٌ : إن العُلوم الفلسفية وا منطقية لا 
تكاد تُعَدَ من المصادر التفسيرية بوجهٍ من الوّجوهء و أنها لا مَدحَلَ لها في فهم القرآن 
الكري: 
ا م نه 
# مَلحُوظة حول تَقَاسِيرٍ المَلاسفَة 
ثم من الملاحظ ههنا : أنه لما تُرجِمَتْ كتبٌ الفلسفة اليونانية من اللغات المختلفة 
إلى اللّةِ العَرّبية» و قَرَأَمَا بعضُ من كان له هواية ورغبةٌ إلى هذه العلوم من المسلمين» 
ووّجَدُوا فيها ما تَتَعَارَضُ - كلياً أو جزثياً - مع الدّين والشّرِيعة؛ اختلفت آراؤهم 
بالنسبة إلى تلك العُلوم » فالأكثرٌونَ ذَّهبُوا إلى تركها » وعدم الالتفات إليها » كما تقدّمَ 


.77 /9 فتاوى ابن تيميه:‎ )١( 
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3 2 
سق ماناو ال حانى ذلك كان هناك طشان اخ بالعائقية ال قله : 
بي) سبق مناء و | : بعتان اخريال بالنسبه | م 


الطبقة الأولى : هم الذين كرّسُوا و وَقَمُوا حَيّاتهم للردٌ» والإنكار على نظرياتهم 
الباطلة» وآرائهم الزائغة: و تَعَرضُوا لنظرياتهم الواهية انوي في مباحثهم ومقالاتهم 
ا يي 
دِفَاعاً عنها » إذا كانت تلك النظريات صحيحةً مُتوافِقةَ مع الشرع والدين . فيُمَّسَّروْن 
القَرآنَ عل ما يوافنُ هذه النظرياتٍ التي لا يرّؤْتها مُتَعارِضَةً مع الدين » و إما على طريقة 
الرد با اكويام و لرإساى التريو السدر والاسارراء. لمصرن و 
افير ها بوه التظرياك الفلسقية ؛ بل كانوا يسك ون الثر ان هل وافق أضول اللاين 
والشر ع “وعل غنوه المكل السليم ون يكو للراي الفليتي ذل لي اتير 
ومو نه الظيقة يعد يعَدَ الإمامُ الغزالي والإمامٌ الرازي . 

الطبقةٌ التَاذيةٌ : هم الذين أَعْجِبُوا ببذه العلوم إل حدّ لا نبايةً له » على الرغم من أنه 
يتناقض أكثرٌ أَصُويا و قواعدها مع الدين والشريعة ؛ ظَانَّيْنَ من أنفسهم : أنهم يقَدِرُون 
عل أن يُوَفْقَوْا بين الفلسفة والدين» وأن مَسْعَاهم في هذا الصدد يتكذّل بالنّجَاح» 
فوظّفُوا جُهودهم » وأطْلَقُوا محاولاتهم؛ ليصِلُوا الفلسفة بالدين؛ حتئ يصبحّ الدينٌ 
فلسفة و ا ل ل ا 
بها علماءٌ المسلمين الثّقّات » فإنهم قَسَرُوا القرآن على حسب ما تقتضيه النظرياتٌ 
الفلسفيةٌ» دون نظر إِلْ ما تدعو إليه أصولٌ الدّين والشَّع » و تأَوّلُوا في آيات القرآن 
وأصول الدين لتحقيق النظريات الفلسفية» حتئ ضَحُوا بأصول الدين» وقواعد 
الإسلام » أمامَ هذه النظريات الواهية الُْنوية » كا صَّنَّمَ الفارابي وابنُّ سينا منهم. ومن 
الواضح أن هذه الطريقة في الحقيقة ليست من التفسير في شيءٍ » و إنما هو - كما تّرى - 
عبديمٌ أصول الدين » و تدميرٌ قواعد الشرع ؛ و من قبيل ما قِيْلَ : ضِغْتٌ عَلْ َال . 


سيو 


ومَرَدَ الذكثورٌُ محمد حسين الذهبى أمثلةً كثيرةٌ في هذا الصَّدّد من تفسير ابن 


سينا والفارابي ‏ تُوضِحٌ لك صحة ما قُلنا”". 
8 التفسيرٌ والعلوم الكونية الحديثة 

وأما العُلوم الكونية من الطبيعية والتكنولوجياء فذهب إل كونها مَصدّراً 
للتفسير بعضُ مِنْ عاصرّئًا » ولكن الجمهورٌ عن خلاف ذلك . وذلك لوجُوه: 

أما أولاً : فلأنَ هذه النظرية تُوْصِلُ أصحابها إلى تجهيل و تخطئة السّلّف الصّالح 
في تفهّمهم وتفسيرهم للقّرآن الكريم » فإنه إذا كانت تلك العلوم الحديئة شرطاً 
للمُمَس؛ِ علَ الرغم من أن الصحابة » والتابعين » ومن بعدّهم من عشرات ألُوف 
المنشرين نا كان طم منها من خط + وما كانت طو ينا سن :عب : فيا فالوه في تتسير 
الآيات. يُعَدَّ غلطاً و يبقئ لغواً . وهذا - لاشك - من أقبح الأباطيل » ولا يكاد يقونّه 


و 


0 


مُنصِفٌ عاقلٌ » فكيف بالمؤمن المسلم ؟ فالقولٌ باشتراط هذه العلوم للتفسير تَحطَأ 
فاحِسٌ » صَدَرَ عن ارتكاس في الفهم » وانطماس في البصيرة . 

وأما ثانياً : فلأنَ تاريت العُلُوم الفلسفية » والطبيعية يشهدٌُ : أنَّ قواعد العُلوم 
الّلسَفِية» والطبيعية » وما تبتني عليه من الجوانب النظرية » والنواحي الفكرية ؛ تيبَدلُ و 
َتَكَيرُ يوماً فيوماً » لاقرارٌ لها ولا بقاءَ » وكم من نظرية عِلميةٍ نَسَأْتْ وانتشرث في دوائرٌ 
عِلمِيةِ » و اسْتَحوَّدتْ على مَشَاعِرهَاء ثم تَعَيْرَتْ و تَحَوَلَتْ بعد زمن قليل أو كثير » حتى 
عُدَّ ذِكرُها بعد ذلك من أمارة الرَّجِعِيّة واخْتَلّثْ مكائها نظريةٌ أخرئ تُحالِفُ و تُناقِضُ 
الأول ؛ كما نعلم ما وقع بالفلسفة اليونانية من سُوءِ مَصِيرها ؛ حتئ إِنَّ أحدنا يَسْتَهِرِئٌ 
با اليوم » ويْحَمّنٌ مَن كان يحملّها من الفلاسفة اليونانيين و من حَدَّا حَذْوَهم . وكذا 


.471-87٠ / انظر التفسير والمفسرون:‎ )١( 


1 اناد تير 
نرئ كثيراً من النظريات العلمية الطبيعية » تَتبدَلُ وميد من حينٍ لآخر » و إضافةً إلى 
ذلك هناك نظرياتٌ قديمةٌ وحديئةٌ » تتناقض وتتصادم بعضّها بعضاً . فهل من سبيلٍ 
من له عقلٌ أن يعتقد - تشياً مع هذه الفكرة -: أنَّ القرآنَ محتمّلٌ لجميع هذه النظريات 
العلمية » علن الرّغم من أنها تتبدّل و تتغي من حين لآخر و يتناقض بعضّها بعضا؟ 

و إليك مثالا في هذا الصدد , وهو أنّه لما اتتشرث نظريةٌ عِلمِيةٌ بالنسبة إلى 
الأرض » و هي : ” أن الأرضٌ ساكنةٌ “ و هَبَتْ عليها ريح القبول من دوائر علمية» 
جَعَلَ بعضٌ المقَسّرين المتَجَدّدِين من أصحاب هذه الفكرة يستدلٌّون عليها بقوله تعالى: 
فلا آَم جَعَلَ الْاْرْضَ هرانا 4[ النمل:١1]‏ وقانُوا : إِنَ الله تعالل وَصَفَ الأرضّ بالقران 
والقرارٌ هو السّكونء فالقرآن قائلٌ بسُكونيّة الأرض. 

ولكن هذه النظرية ما كان لها من قرارٍ ولا بقاءِ » فَتَحَوَّلَتْ وتَمَيّرَتْ » واخْتَلَّتُ 
مكاتها نظريةٌ أخرى تُنَاقِضُّها كلياً »و هي : ” أن الأرض مُتحَرّكةٌ غيدُ سَاكنةٍ “ و هذه 
النظرية - كصَيرّتها - لانّتْ في الحلقات العلويّة قبولاً وإقبالاً» و ذهب بعض من 


أصحاب هذه الفكرة يَسِتَدِلُونَ عليها أيضاً بقوله تعالى: 8 وير ِلْبَالَ تحسبها جامدة وى 


ات 


َي مر ألتَسَافِ ‏ [النمل:54] وقَالُوا : إنَ الجبال إذا مَرَتْ مَرَّتْ مع الأرضء فتبّتَ أن 
الأرض موصوفة بارُورِ» وهو ضدّ القّرار و السّكون, فالأرض متحرّكة. 
فيا لَلعَجَب ! كيف يكون القرآن محتملاً لهاتين النظريتين المتضادّتين في وقتٍ 
واحدٍ ؟ فهل من عاقل عل وجه الأرض يُصَّدّقٌ هذا ؟ وهل هذا إلا تبافة و سُخرية 
بكتاب الله تعالى » وإخضاع مَعَانِيهِ أمام هذه النظريات الحديثة ؟ 
وأما نَاِئاً : فلأنّه لو كان القّرآن الكريم مُُتملاً لجميع النظريات المتغيرة» والنظريات 
لمتناقضة» لوَقَمَ السَّك في عقائد المسلمين نحوّ القرآن الكريم» ولايمكن لهم أن يُصَدّقُوا 


آنه كتابٌ الله الذي نزل لهداية البشر ء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ بل 
يكون القرآن الكريم لُعبة في أيدي الرجال » هذا يقولُ في تفسيره شيئاً » وذلك يَقَولٌ 
شيئاً . و هذا - كما ترىئ - لايَقُولُه مُنصِففٌ فضلاً عن أن يقوله مُوْمِنٌ . 

لأجل ذلك ولغيره من الوجوه ذهب الجمهورٌ من العْلمَاء إلى الحذر والحيطة من 
هذه النزعة التفسيرية , و قَوّرُوا : أنه لا يجوز التعويلٌ على هذه العُلوم في تفسير القرآن 
ال 
# مَلحُوظاتٌ هائّة حول التفسير بالعٌلوم الكونية 

نعم ! يمكننا أن نقُولَ في هذا الضْبّار: إِنَّ لهذه العلوم الكونية الحديئة بُعَدَينِ 


وناحيتين : 


-١‏ ناحية كونها من شروط التفسير و أدوات المفَسِّر » فمن هذه الناحية لا صِلَّةَ لها 
بالتفسير ولا مدخل لا فيه ؛ لأنما لم تُوْضَع لأن تَخْدِمَ القرآنَ الكريمٌ في شرح آياته» 
و كشف أسراره » و إبراز إعجازه » و بالتالي لايِتَوَقفٌ عليها تحقيق الغاية المنشودة 
التي يَستَهْدِفُ إليها القُرآنُ الكريمُ . 

7- ناحية كونها ملائمة ومناسبةٌ لبعض ما في القرآن الكريم من الإشّارات إلى 
الكونيات و أسرارها و عجائبها » فين هذه الناحية نستطيع القولّ بأن لها صِلَةَ 
بالتفسير وعلومه » ومن هذه الناحية - لا من الناحيه الأول - امتزجت العلوم 
الكونيةٌ بالتفاسير » وَاحْتلّتُ مكاءها في الكتب التفسيرية من كتب المفسرين 


(1) انظر لهذا المبحث : الانتباهات المفيدة لحل الإشكالات الجديدة » للمجدد التهانوي مع تعليقاته 
للشيخ الحكيم محمد مصطفئ البجنوري : (17/ 0-78 5) و هو في الباب نفيس » تجد فيه نفائس» 
وانظر أيضا + التفسين و المفسروق : 1917/7 بوبحدة: 


مات 1 
ِ نٍِ 
05 - 7 وبي 


الراسخين كالإمام الغزالي » والإمام الرازي » وغيرهما . 

ولكن المفسّر ههنا يفف في مَوقِفٍ عَصِيبٍ تحطِر ؛ لذا عليه مراعاةٌ الأصول التي 
ذكرها العلاء في هذا الٌخصوص ؛ ونذكر منها ما ليس منه بلَ: 

الأوّل : أن يُعلَمَ- بادئ ذي بدء- أنَّ القرآن الكريم هو كتابٌ هدايةٍ وإعجازء 
نزل من عند الله تعالى لكي يهتدي به الإنسانٌ في مجالاتٍ حَياتِه المنوّعَة ؛ و لكي يدهسٌ 
بإعجازه؛ وبالتالي ما أن يُؤْمِنَ به ويُصَدَّقَهِ ؛ لنتمٌ عليه النعمة من عند الله ؛ وإما أن 
يُدْكِرَه ويجْحده ؛ لتتج عليه الحجَّةٌ من الله مل ْمَك مَنْ ملك عَنا بَيََوِ وى من كم 
عَدْبَيَئَةَِ #[الأنفال: 47] وهذا هو الهدف القرآني المنُشُود. 

قال لله تعالى :9 الم © ذَلِكَ نمب لا ريب يم حى يَفيِينَ © 6 [البقرة] و قالّ : 
وَآلْمرْقَانِ * [البقرة:180] وقالٌ 32 َلْكَ ايت الْكتب اللكير () هذى وَيحَة 
لَنْمْحْسِدِينَ * [لقان] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات . 
التكنولوجياء ولا الفيزياع» ولا الهمندسة» ولا الطب» ولا هوكتاب التاريخ» ولا 
الكخزائية ولا الآدث واااغتيولة ولاتولاكو لكن هو كنات بعدارة وتإعجاء عد قد 
عاذ الأنعافة اظدائر كه وهناة التقليق إن مضادة الداوية: 


2 آذ اه 2 م 1 ا وح رورام ري 2 00 يس #جوس 
سَبر رَمَضَانَ ألَذى أنزل شِه المرءان هدىفل ‏ لْلتَحَاس وبِشتٍ من الهدئ 


لأجل ذلك يُحَدٌ من مصادر تفسير القّرآن ما يخدمُه من العلوم من هذه الناحية » 
و إن كان القرآن يَدعُو إِلْ تعلّم الحُلوم الكونية» والحذاقة فيهاء إلا أن هناك فرقاً بين بين 
العلوم التي هي مصادر التفسير وبين العُلوم التي يدعو القّرآن إلى تَعلّهاء فليس كل 
ما يدعو العُّرآن إلى تعلّمه وتعليمه » مصدراً من مصادر التفسيرء إِذنْ فإنَّ عل المفسّر أن 


يي 

الثاني : مما يبُ التَقَطّنُ له أن عظمة القرآن لا يَتوفَفُ عل أن تَْخحِلَ له وظيفةً 
جديدةً » ولا أن نحمّله مُهِمَةٌ ما أنزل الله بها من سُلطانٍ » فلا عيب على القرآن إن لم 
يتناول حقائقٌ كونية » ونظرياتٍ علميةً حديثة ؛ لأن هذا خارحٌ عن موضوع القرآن ؛ 
نعم ! هو قد يِبْحَثُْ عن حقائق كونية ء علميةِ عل هامش موضوعه لا استقلالاً » ويُشِيِدُ 
من طرف حَفِي إل هذه العلوم . وذلك لأن المقصود منه توجية قلوب الناس عامتهم » 
وخاصتهم إلى الاعتبار» والاتعاظ » با في هذه الحقائق من دلائل الوحدة » وآيات 
القدرة؛ ورياضةٌ مَمَاعِرهم في مشاهدة ما في الكون من مَظَاهِر الحكمة » و نَوَامِيس 
القدرة » و لكن من جهة مالهذه الآيات والمشاهد من حُسنٍ وجمالٍ وبهاءٍ وال » لا من 
جهة مالا من دقائق النظريات » وغوامض الملاحظات ؛ فإنها خاضعة لقاثون النشوء 
والارتقاء» و في تفاصيلها من الدَّقّة والحمّاء ما يعلو عل أفهام العامّة . 

ال ا مه سك اه 
35 منضمّنٌ لكل ما جد ويهِدٌ في الكون من العلوم والنظريات » وطاب لمم أن يو توضعو 
جاور ار امو كا 
نيتهم في ذلك حسنة : وشعورهم نييل » و مع ذلك فإدهم عخُون و رفون ؛ لأن النية 
السينة لا تسو غٌ أن محْمَلَ كتابُ الله تعال عل ما ليس من وظيفته . 


ل 0 أن مادة الكون هي الأثير. 
وكذا ترئ بعضّهم يقُونُون : إنّ قوله تعالى : مان لسوت وَالْارْصَ حكَاننا 
ا 0 


مُْفَيَقَةٌ مه النظام الس . 
تِقَةَ من النظام 


و كذا ترى منهم من يقول : إن قوله تعالى : 9# وَحَعَأََا يحَعَلْمَامِن الْماء شَىَءِ حي 76 
الأتاء ]هو عن مااقالة العلاء الطيييوة :إن للس]ذات حياة: 
لبك َك 6 [الفرقان:5 4] أن في بين لطريةة ل 00 

ولكره 18 ستاك تعر للا يُوشِك أن يحرج بالقرآن عن غرضه الأشمئ 
وهدفِه الأعلل » و مَتَلُّهُم عندي مثل الذي يلمس في كتاب الطبّ مسائلٌ الزراعة ؛ و في 
كتاب القانون مسائلٌ الهندسة ؛ و في كتاب التاريخ مسائلٌ الطبّ . فهل يُعَدّ مثل هذا 
العمل من النباهة والكياسة ؟ وهل له من أساس منطقى ؟ لا . ولايكون. ولا يمكن أن 
يكون. + بل .هذه النوعة التفسيرية تكاد تعد ضرباً امن الدكلت 4 بل شعبة من الشنون 
الذي يذهب بغرض القرآن » و على سبيل الافتراض إن لم يذهب بغرضه فلا أقلّ من أن 
يذهب بِبَهَائه وحَمَالِه. 

لذلك فإن على المفسّر أن لاينحُوَّ إل هذا المنحئ في التفسير» يتزعٌم أن في القرآن 
كلّ ما جاءً و يي به الإنسان من العُلوم والنظريات » رغبةً في إظهار إعزاز القرآن . 
وجدارٌ ته للمسَايّرة مع الظلّرُوف والأوضًاع ؛ لأن هذا خارحٌ عن موضوعه » فلا عيب 
إذاً على القرآن إن لم يتناول هذه العُلوم بالمناقشة والبحث . 

الثالثُ : إن المفسّر إذا وَجَدَ حقيقةٌ كونيةٌ تَنَاوَهَا القَرآن الكريم بالبيان و الذكر 
صراحة» فَعَلَيهِ أن يُقَسّر ذلك المقامَ من القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه , أو ما تحتمله 


١0‏ انظر الأمثلة في هذا الخصوص ف التفسير والمفسرون : 7/ 650١‏ و بعله. 


5و 3 2 : 5 ع شاه ع اد 2 
الفاظ القران » من غير إخضاع مَعَانِيه أمامّ نظرياتٍ حديئة جدت أو تجد. فمثلاً قوله 
تعالى: مو ييا لاس أتَهوا َك الى حَلفٌَ ون مف وبدوَ وَحَلقَ ينها وَوْجَها وت هما رجالا 
كنا وك * [النساء:١]‏ صريحٌ في أن الإنسان خُلِقٌ من نفس واحدةء وهو آدم اكتلة. 
وهذه حقيقةٌ كونية كسَّمّها من هو خالقٌ هذا الكون: وبعد ذلك لايجورٌ لأحد أن 
يذهب إلى نظرية 7 الارتقاء 0 التى اخترعها ”دارون“ 1 
وكذا لا يجوز لأحد أن َعأوّلَ آناك الفزكن غلا وفق مااقاله “دارون'“؛ لأنه 
يتناقض مع القرآن» و ألفاظه لا تحتمله . 
الرابعٌ : لا يَعْرْيّنَّ عن بالكم أن اكتشافاتٍ علمية حديئة ليست كلها على مِنوّال 
واحدٍ ؛ بل بعضها يشتمل عل حقائقٌ ثابتةٍ تبتني على المشاهدة واليقين » بين] بعضها 
الأخرئ يشتمل عل نظريات ظنية » أو وهمية لا تَعْدُوْ الظنّ والتخمين ذ فحسبٌ » و من 
البدهي أن الكل ليس تحت حكم واحدٍ ؛ بل فيه تفصيل : 
اح تق قافو سنن الأول كور أن نكو القران ظها 4ن إذا كان القاط القران 
تحتوِلّهء ولا يتَصَادَمٌ ولا يتَنَاقَض مع ا هدف المنشود القرآني» و إليك من أمثلته: 
١ 520 0‏ آذه م هه لس ل« دا شن هم يه دست 22000 ا 
2 قال الله تعالى : ل لفك في بون أُمَهَنِيِحكُمْ سَلتَاَنْبدْرِ خَلقٍ في ذا 1 ١‏ ت ثلث 7 
[ الزمر ٠:‏ ]. 
فقد أَخْبَرَ تعالى أن الجنين ملق في بطن أمه في ظلماتٍ ثلاث » ففيه إشارةٌ إِلْ ما 
ته عْدَاءُ الطَّبٌّ الحديثٍ من أن الجنين في بطن أمه حاط بثلاثة أَغْشِيَةِ فلا بأس أن تُفَسَرَ 
الآية بهذا التحقيق ؛ لأن لفظ القرآن يحتمله » و لا يُصادم مع هدفه. 
© جاء في القرآن : 9# وَيكلْقُ مَالَا تْلَمُونَ ((4) 4 [النحل] ففيه إشارةٌ إلى 
المصنوعات الحديثة : من الدرّاجات . والدراجات النارية. والسّيّارات» 


والقطارات» والطيارات» والحوامات» وغير ذلك من المراكب» فلا ضيرَ- إذن - 
أن تُمَسَّرَ هذه الآية ببذه المراكب الحديثة ؛ لأن ألفاظ الآية تحتملها ء ولا يتصادمٌ 
هذا التفسير مع الحدف القرآني ؛ بل يؤكده . 


© قال الله تعالى : «إ وهو الى مرب الْحَرنِ هذا عَذْبُ رات وها ولح لَمَاحُ وحعَلَ 
ًا بويا مَحِجَرا تحْجْووًا (159 4[ الفرقان] وقال تعالى : ملمرج الْبحرَتٍ يليان 51 
نْبا يري لَامييَانِ (5) 16 ال رحمن]. 
فأخبر الله تعال أنه مرج البحرين بحيث يلتقيان ؛ أحدهما عذبٌ فراثٌ » والآخر 
ملح أجاجٌ» وجعل بين هذين البحرين حاجزاً وبرزخاًء بحيث لايبغيان ولايختلطان. وهذا 
المرج والالتقاء مع عدم البغي والاختلاط من عظيم مظاهر قُدرته َيْكَ » و قد انكشف هذا 
كله من تَحَرِياتِ عَضْرِيةِ » فإن ”كيستو الفرنسي (0/85:11[0))'“شاهده عند مُلتقَىئْ البحر 
الأحر [5154- 80352] وبُحيرة الروم [2/18211818147158.4801-514] وهذا 
وقع في عام 19/7م, ثم قرأ هو الآيةَ المذكورة » و أَسْلَّمْ بعدّه قائلاً : إن هذا القرآن هو 
كتابُ الله » وليس من تصنيف البشر ؛ لأنه أظهرٌ حقيقة علميةٌ قبل قُرونٍ كثيرةٍ ؛ حيث 
م تكن عُلومٌ ولا مَعَارفٌ » فهذا - والله- كتابٌ الله . فهذا التحقيق يحتمله لفظ الآية مع 
موافقته على الهدف القرآني 
3ت وما إذا كان من سند الأول ولكق الفا الكية لا تختمله :0 فلذ غرو أن تدكه 
القرآنُ عل مقتضاه . كا صَنَمَ العلامةٌ جوهري طنطاوي في تفسير قوله تعالى 
يوم َدهَدٌ 12 عَلَمْ أيهم وَلْدِ'ْ وايْمِلهُم يمكال يَحْمَلْونَ (59) 6 [النور] حيث 
0 بآثارالأقدام » و آثار الأصابع في أيامنا الحاضرة 0©. 


.9 /7 : انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي‎ )١( 


عرق 


مهم ب 


قلت : وهذا العلم الحديث الذي يُسْتَدَلٌ فيه بآثار الأقدام » و الأصابع على 
الجانين والسَّارقِين؛ و إن كان حقيقة علمية ثابتةً بالتجربة والمشاهدة » غير أن الآية 


ا ا 
ل 
3 


رةه 2/7 


لاعلاقةً لها به أمَا أَوَلا : فلأنَ الآية إِنّ) وَرَدَتْ في مَعْرَضٍ أحوال الآخرة» و أمّا ثانياً: 
فلآن شهادة الألسنة والأيدي والأرججل التي ذكرها الله تعالى في الآية » ليست من جنس 
الاستدلال بآثار الأقدام والأصابع ؛ لأن الشهادة فوقّه بألف ألف درجة » وهذا العلم 
إنا هو من قبيل القرائن التي تؤيد الواقعة » أو تّشِرُ إليها فحسبٌ ‏ فأين هذا من ذاك؟ 

و مثالٌ آخرٌ له ما وَقَمَ للشيخ العلامة محمد عبدّه رحمه الله تعال في تفسير سورة 
الفيل من حمل” طيراً أبابيل“علن ما يُسَمَىْ اليوم ب”الميكروبات [03/11001813] “ 
وحمل”الجّارة “على جرائيم بعض الأمراض التي اكتشفها الطب الحديثُ » حيث 
يقول رحمه الله تعالى : 

"قوق لك أن نكيت انتما الترر مه سلس البعزعن: أل الذيالت الذى يل 
جرائيم بعض الأمراضء و أن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس» الذي 
تحمله الرياح فَيَعْلَّقَ بأرجل هذه الحيوانات » فإذا انصل بجسده دَحَلّ في مسامه» فأثارٌ 
فيه للك القروح التي قن تتتهي بِإفسَادٍ الجسم و تَسَاقَط لحمه » وإن كثيراً من هذه الطيور 
الضعيفة يُعَذٌ من أعظم جُنُود الله في إهلاك من يرِيْدُ إهلاكه من البشر» و أن هذا الحيوان 
الصغير الذي يُسَمُوْئّه الآن ب”الميكروب“ لايخرج عنها إلخ “ 

ذكره الشيخ محمد حسين الذهبي في ”“التفسير والمفسرون" بالإشارة إلى تفسير 
جد اح سمو و ارد لاحو الاج ولد 0 رخات 
لا نْقِرّه عليه ؛ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علمٌ بها 
وقتّ نزول القرآن » و العربي إذا سَّيِمَ لفظ الحجارة في هذه السورة لاينصرف ذهنه إلى 
تلك الجرائيم بحالٍ من الأحوال» وقد جاء القرآنّ بلغة العرب » و حَاطَبَهم بها يعهدون 


8 5 2< 
00 
: سدح اق ب 
" 7 0 ةا 


امه هويا 


- وإن كان يا يُضَادِمُ المدف القرآني ؛ فلا سبيلٌ إلى أن يُقَسّرَ القرآن عل مقتضاه 
بحال من الأحوال » ومثالّه ما وقع لبعض المعاصرين في تفسير قوله تعالى: 
يتعكر ل الإ إن استطثم أن تَهْدُوأ من أقطآر لتكت وَالَرضٍ َانشذوأ لا 
تعد إِلَّا لطن 5 * [الرحمن ] من تفسير ”سلطان“ بالصاروخ » قاله 
الشيخ شهاب الدين الندوي في كتابه ”الإسلام والعص رالحاضر“ . 
قلتُ : وهو من هفواته في تفسيرالقرآن ؛ لأن هذا التفسير يخرج بالآية عن 
هذقيا القيوه و انها لتودة # نإ تارك تكيت شه والانى عزن فبون 
طاعة الله تعالى» والخضوع أمامٌ أحكامه ؛ و تُدَلَلُ عل أنهم كلّهم عبيدٌ الله تعالى» و 
َعِيْشُوْن عيلةً عليه في شُؤُون حياتهم؛ ويحْتاجُون إليه في كل حَاجاتهم ؛ بأنهم 
لايستطيعون أن ينقُدُوا من أقطار السموات والأرض» ثم تقول الآيةٌ أخيراً: ولا 
تمدو إلا طن (55) 6 و هذا من قبيل التعليق بالمحال» والمعنى : لا تستطيعون أن 
َهُذُوا إلا أن يحصّل لكم سلطانٌ » و ما لكم ذلكء إذاً فأتتم تحت حكم الله » و لذا يجب 
عليكم أن يُطِِعُوا أوامرّه و أن تَِتَبُوا نواهيه. والسلطانٌ هو البينة والحجة أو الملك ”". 
فلو أَرِيّْدَ ب”السّلطان“ ”الصَّارُوخْ“ يكون المعنى : إن الإنسان و الجن 
يستطيعون باستمداد الصاروخ أن ينفذوا من أقطار السمموات والأرض ؛ فبالتالي هم 
َيْسُوْا تحت حكم الله » ولا عليهم أن يُطِيعُوا أمرّه» ولا أن يجتنبوا خبيه . 


(0)التفسير والمفسرون : 1/. 
(؟) كا في تفسير الطبري: /١١‏ 046. 


عراف ملِمَانٍ 
الآية | القرآنيةٌ » فلا يجوز أن تَُحْمَلَ الآيةٌ عن ذلك 
5 - و إن كانت تلك النظرياتثٌ العِلمِيّةٌ من جنس الثاني من النظريات التى مَبِنَاهَا على 
الظنّ والتخمين ؛ فلا يِخْلُو إِمَا أن يكون لفظ القرآن يحتملها أو لا ؛ فإن لم يحتمل 
فظاهرٌ أنه لايجورٌ حمل الآية عليهاء وإن كانت ينا يحتملّها لفظ الآية فكذلك أيضاً؛ 


5-00 1 
وهذا - ىا تّرى- من غاية الفساد في المعنى المراد » ومن عكس ما تهدف إليه 


لألمااليعت انكو ا( مطلفة» ويمكن اتريظم ب تطؤعا قي رومن الابام 8 
ظَهَرٌ الخطأ في كثير نا اخَعُوْه واعمَنقُوٌه من النظريات» فكيف يصحٌ أن يحْمَلَ 
معنى الآية على النظريات التي هي على وَشك الزوالء و مُوْؤْنَة بالاحميار؟ كما قد 
ذَكرْنَا أن بعض الناس استدلّوا عل سُكونية الأرض بقوله تعالى : 98 أمّن جَعَلَ 
* [النمل:١1]‏ ثم لما تغيّرت وتحوّلت تلك النظريةٌ وجاةت مكانها 
بقولهةة وبق 


الارض قرارا 
وس ىعو 


١ 


- 16 
نظرية أخرى َنَاقِضُها ؛ قام بعضهم يستدلون علْ هذه الجديدة 
ا ست اجلولة وى ازمر التقاي » [لنجق 817] هدا عا يجَوُرُه الشرعٌ ولا 

العقلّ . 
فنهاية القول ني هذا الموضوع : أنه يجوز التفسيرٌ بوفق العُلوم الحديئة» 
والنظريات العِلْجِبة بَشُرَوطٍ ثلاثة : 
-١‏ إذا كانت تلك العلوم والنظريات مما يبتني على المشاهدة واليقين 
إذا كانت مما تَحْتَمِلّها ألفاظ القرآن . 
- إذا كانت يما لا يتَضَادَمٌ مع الحدف القرآن 
فها كان ما لا يَعْدُوْ الظنّ والتخمينَ أو لا تَتَوِلّه ألفاظ القرآنء أو يتَصَادَم مع 


سميحه إن > 
المدفالذغوة القراق؛ لخصر 3 تأويا:الكياامق القران ونه تحال ف الأعوال 


خاتةٌ البحث 


و أختتمُ هذا الفصا علْ ما قال الأستاذ سَيِّد قَطُب في :ة تور لل 


وه 


210 مج« عه و 
9 مََنُوتكَ كَ عن الْدهِلَةَ هل هىّ نَ مواقيثٌ لِلنّاس وأ ألْحَيّ # [البقرة:1189]» قال رحمه الله 


” إن القرآن قد جاءَ يا هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية »ول يجئّ ليكونّ 
كتابَ علم فَلكيٌ أو كيَاوِيٌ أو طِبِّ ىم يُحَاولُ بعض الْتَحَمّسِيْن له أن يلْتَمِسُوَا فيه هذه 
العلون» أواقنا اول يسفن الطاعون في أنتيلكوتر اكالقاقه سه عله 

إن كلتا المحاولتين دليلٌ عن شّوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب » و وظيفته 
وغال عكلة: إن السو ةلق الأسانة والقياء الاتشناب يوان وكلقفه أن تين 
تَصَوّْراً عامّاً للوجود و ارتباطه بخالقه . و لوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه 
برب وأن يُقِيْمَ عل أساس هذا التصوّر نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يَسبَخْدِمَ كل 
طَاقَاتِه ومن بينها طاقتّه الحَقلِيةٌ التي تقوم هي بعد تنشتتها على استقامةِ. وإطلاق 
اسان إكااة العا عن دف العلمي- في الحدود المناحة للإنسانء وبالتجريب 
والتطبيق » وتصل ما تصل إليه من نتائج » ليست نهائيةة ولامطلقةً » بطبيعة ال حال . 

وين لأعكت ادا لتحَمين هذا القرآن الذين يِحَاوِنُونَ أن يضِبْفُوَا إليهما 
ليس منهء و أن يحْوِلُوا عليه مالم يُقْصَّدْ إليه و أن يَستَخْرِجوا منه مزئيّاتٍِ في عُلوم 
الطبٌّ» والكيمياء» والفلكء وما إليها كأن) يُحَظّمُؤْه بهذا و يُكيرُوه .. 

إن الحقائقٌ القرآنية حقائٌ مائيةٌ قاطعةٌ مطلقةٌ » وأماما يصل إليه البحث 
الإنساني أياً كانت الأدوات المتاحة لهء فهي حقائقٌ غيرُ نهائية ولا قاطعةٍ. وهي مقيدةٌ 
بحدود تجاربه » و ظُروف هذه التجارب وأدواتها » فون الخَطَأْ المنهجي بحكم المنهج 


لب 0 
العلم اللشري: 
هذا بالقيياس إلى الحقائق العلمية » والأمر أوضحٌ بالقياس إلى النظريات 
الفروض التي تُسَمَى ”علميةٌ “ فهي قابلةً دائاً لير والتعديل والنقص والإضافة ؛ 
بل قابلةٌ لأنْ تنقلب رأساً عل عقب » بظهور أداة كشف جديدة ؛ أو بتفسير جديد 
لمجموعة الملاحظات القديمة . 
وكلٌّ حاولة لتعليق الإشارات القّرآنية العامة ة با يَصِلٌ إليه العلمٌ من نظرياتٍ 
مُتجددة مُتغيرةٍ » أو حتئ بحقائق علمية ليست مطلقةً ى! أَسْلَفْنَا تحنوي أوّلاً عن حَطأ 
مَنهَجِيٌ أسايٌ » ى| أنها تنطوي على مَعَان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم : 
الأول : هو المزيمة الداخلية التي تَحيّلُ لبعض الناس » أن العلم هو الهِيْمِنُ والقرآن 
تابعٌ » و مِنْ هنا يحَاوِلُون تثبيتٌ القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من العلم؛ على 
جا سس اللا ار 
في موضوعه يَنقضُ اليومٌ ما أنْبنَهُ بالأمس » وكل ما يصل إليه غيرٌ نبائي ولا 
ااا الات وا لمجاو ال 
تُعْطِي حقيقة واحدةٌ نهائية مطلقة . 


الغا تسو فهج طيقة القراق ووس قغ :ويس اتلد ستطيقة تباي تطلفدة بعال يناه 
الإتنيان ينا تفى بقدر ما تسمحٌ طبيعةٌ الإنسان النسبية مع طبيعة هذا الوجود 
و ناموسه الإلحي , حتئ لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله؛ بل يصادقه 
ويعرفٌ بعضّ أسراره » ويستخدم بعضّ نوامسه من خلافته » ونواميسه التي 
تكشف له بالنظر» والبحث » والتجريبء والتطبيق وفقٌّ ما يهديه إليه عقلّه 
الموهوبٌ له ؛ لِيعْمَلَ لا لِيتّسمَ المعلومات المادّية جاهزة . 


وتلهث بها وراء لض النظريات التي لا تثبت ولا تستقز» وكل يوميجدٌ 
فيها جديدٌ ". 


© © © 


,7١١-194 /1١:نآرقلا مقتبسًا من ظلال‎ )١( 


البحث الثّالث 
في الاتجاهات المنْحَركَةٍ في التفسير وأسبابها 


ا 0 0 ل ا ا 
وما من شك أن تفسير القرآن الكريم موقف هام خطيدٌ جدَأ؛ فإنّه إن كان 
بجانب شرفاً عظيأًء وسعادةً كبيرة للإنسان» فإنه مهمةٌ دقيقةٌ الغاية بجانب آخرء ولذا 
فإن السلف لع وار روعي ارا ل ا و سي حتف لوك ابن 
لأنْ يَسقط 5 ّي أحتُ إلى من ذلك © 
وبالرغم من ذلك تَحِدٌ هناك أفراداً وطبقاتٍ يتجرّؤون على تفسير كلام الله 
تعال بغير علم و هدى » و يُفِسّرُونّه بمحض آرائهم و أهوائهم؛ وعلْ وفق أنظارهم 
ومن هنا نجدٌ الاتجاهاتٍ الْنْحِرَقَةَ بالنسبة إلى تفسيرالقرآن الكريم من مثل 
هؤلاء الأفراد والطبقات» وهذه الاتجاهات الُْنحرقّة» دَفََنْهِم إلى هوَّة الضلالات 
المتنؤعة» وإلْ هاوية المتاهات البعيدة » وَبَعَدَِم عن سبيل الحداية والرشاد» وطريق 
© أسبابٌ الانحرافي في التفسير 
ثم إذا أطلنا التفكيرَ في هذه الاتجاهات المنحرفة , و في تاريخها نجدٌ أن لها أسباباً 


)١(‏ وفيات الأعيان:7/ 7لا" 
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نه وود ب نٍِ 4-1 


عديدةً » و هي -على حكم الاستقراء - أربعة أسباب : 
الأَوَلُ : الرْأةٌ على التفسير مع عدم الأهلية . 
الثاني : إخضاعٌ مَعَاني القرآن أمام الْمْتَقّدات البّاطلة والأهواء الزائغة . 
2 ُّ 3 ع 0 
الثّالثُ : التأثر بآراء أهل الزَّمان من الفلاسفة والطبيعيين وغيرهم . 
خم ل ا 111 5 000 
الرابع : صَرف النظر عن موضوع القرآن و مَقاصِده . 
وها إِنّنا نتكلّمُ عل هذه الاتجاهات المنحرفة » وأسبابها الباعثة عليها بشىءٍ من 
البتطط التبصيل. 
© الانجَاهُ الْمُنكرف بِسَبَبٍ عدم الأهليّة 
إن من أعظم أَسْبَابٍ الصّلالة وأخطرمًا هو الجُرأةٌ على التفسير بغير علم 
وهدىٌء ومن غير أن يكون أهلاً لهذا المنصب الجليل الخطير. و لقد قَصَّلَْنَا القولّ فيا 
سَبَقّ في من يكون أهلاً لهذا المنصب الشريفء وفيا يلزم للمُفسّر من العُلوم الشَّرعِيّة 
والفُنُون العَرَبيّةه فمَنْ لا حَظٌ له من هذه العلوم والفنون » ومّن لم يكن أهلاً لهذا 
المنعنب لاوز له أن يتك القرآن , 
والعجبُ من طبقة الْتْقَفينَ المحَاصِرِينَ حيثٌ يَذّعُون فهمَ القرآن من غير استناد 
إل علوم شرعية» ومن غير حصول عل قُنونٍ عَرَبيِ» ومن غير انخراط في عمل التحقيق 
٠ 3 -‏ . 5 35 ل ل رو ع 
و التدقيق؛ و يتجرّؤون على التفسير مع عدم الأهلية ؛ حتى نُحِدَ منهم من يزعم أنه من 
يعلم العربيةً يكون عالاً بالقرآن ومفسّراً له» وبالتالي فله أن يُفسّر القَرآنَ حسب ما أدَ 
إليه فهمّه واجتهاده . و هذا ظرّ لاسََدَ له من العلم » ولا أَسَاسٌ له من الصحة. 
و لعَلّكِ تلاح معي أن بعضٌّ الناس من الطبقة المثقفة قد فُيَُوًا بالإقبال عل 
مثل هذه التفاسيرء التي رَتَّبها من لا حَظ لهم من هذه العلوم الضرورية» و مَلَووُها 


بالرطب واليابس » و بالصحيح والباطل ؛ لكونهم جَاهِلِينَ بالعلوم الشرعية » والفنون 
العَرَبِيّة . وما لا محفاءَ فيه أنه لا يكفي لمهارةٍ في فن و علم من علوم الدنيا والآخرة 
وفنونم : العلمٌ بلغةٍِ ذلك العلم والقَّنَّ فحسبٌ ؛ بل لا بد له من الْنَاسَبّة بذلك الفنَّ 
والعلم. فمثلاً لا يكفي لمهارة في الطب أن يعلم لغتّه » وكذا لا يكفي للعلوم الطبيعية أن 
يعلمَ اللغة الإنكليزية؛ بل لا بُدَّ لها من المناسبة في تلك العلوم» ولا تحَصّلٌ إلا 
بالمارسات المتوالية » و المزاولات المتتابعة » و المجاهدات المتواصلة ؛ حتي يصيرٌ الرجلٌ 
محتكاً في ذلك الفن والعلم . 

فواجبُ النصح لإخواننا المسلمين يقتضي مِنَا أن تُحَذَّرَهم الوقوعَ في هذه 
الشبكة» فالأحرئ بالفطن العاقل أن يتأى بنفسه عن هذه المزالق . 

ثم نويد أن نذكر أَنْمُوذجاً من التفاسير التي ألمت من هذه الطبقة من غير غلم 
و هدىّ ؛ لكي تُسَاهدَ أنه كيف استزّمُ الشيطان » وكيف زلقوا عن الطريق القويم ؟ 

فتقول : إن منهم سَرْ سَيد أحمد تحان الدهلوي مؤسّس الكلية الإنكليزية 
ب”عليجراه“ ؛ و ما كان يدري الفنونَ العربيةً » ولا الأصولٌ الدينية ؛ فأراد الوصول إلى 
الحق » فأخطأ الطريقٌ السّوِيّ ؟ و صَنَّفَ كثباً عَدِيدةً » ومنها كتابه في التفسير سياه 
”تفسير القرآن“ وهو في الحقيقة تحريف القرآن ؛ أنْكرٌ فيه وَجُودَ اكلائكة » وقال : مها 
القُوَىْ الملكية في فطرة الإنسان ؛ و أنكرٌ الشياطينٌ » وقال : إنها قوى الشدٌ ؛ وأنكر الحشرٌ 
والمعاد الجساني ؛ و أنكرٌ الساواتٍ و الأرواح» وغيرَ ذلك من ضروريات الدين 
بتأويلاتٍ سخيفةٍ ركيكةٍ ؛ و بالرغم من ذلك كلّه هو يَرِعُمُ أنه أجابّ عا أَوْرِدَ على 
الشريعة الغرّاء من الكفار » لا سيم من اليهود والنصارئ ؛ و لكن دأبه في ذلك عل - ما 
قال العلامة يوسف البَنُورِي - : إن كلّ ما يردٌ من أهل أوربا » من الاعتراضات 
السخيفة على امِلّةَ الإسلامية » كان يُسَلَّحُه و يَقبَله ه ثم طفق يتأوّلُ القرآنَ والسنة وأتحدَ 


يقرب الإسلاءَ إلى الكفر ؛ حتئ يجعلهما ديناً واحداً » وكأنّه أرادَ التقرّبَ به إلى أهل 
الكفر الّذين كان بأيديهم الحكومة في المند 0©. 

ومن تَاذْجٍ تفسيره الباطل : أنه استدّلٌ على أنه لا يجورٌ للرجل أن ينكح إلا 
واحدةً بقوله تعالى: :9 فَِنَ جفتمْ ألا نَم موِدَةَ 6 [النساء:؟] مع قوله تعالىهة وَلن 


شَتَطِيعُوا أن مدلا ين لِمْسَكِ وَلَوَ حَرَصَكُمَ * [النساء:4 ؟١١]‏ قائلاً بأن الله تعالى قد 
صَرّحَ بأنه لا يستطيع أحدٌّ أن يعدل بين الزوجات » و جواز النكاح فوق زوجة كان 
مشروطاً بالعدل و هو مفقود » و إذا فات الشرط فات المشروط ء فلا يجوز لأحد أن 
ينكح إلا واحدة ”") 
قلت : وهذا باطلُ لا يُوافِقُهِ في ذلك سَلَّفتٌ من أهل الحق والسّنة ؛ ومخترعٌ من 
المخترعات التي ليس عليها سلطانٌ ؛ وهفوةٌ من الهفوات التي ل يَقُم عليها بُرهانٌ. ثم 
استدلاله هذا في الحقيقة مغالطةٌ صريحةٌ » وليس بَدْع فك رََيْنَاه وسَمِعْنَا مثله من أهل 
الجهلء والبدعة يُكَالِطُون مثل ذلك . وجوايه ظاهرٌ؛ فإِنَّ العَدلّ في الآية الأول هو توفية 
الحقوق » وهو في مقدور البشر؛ و في الثانية الميلُ والمحبةٌ التي هي من فعل القلب » وهو 
خارج عن مقدوره. فالمنفي في الآية الثانية ليس عينَ ما هو مُثبَتَ مُعبَتَ في الأولى . 
و منهم أبو الكلام آز اد الدهلوي أحدٌ الزعماء السياسيين » صاحب تأليفاتٍ 
عديدة» وكان له قلح رشيقٌ سَيَالّه و أسلوبٌ جذّابٌ خلابٌ » ومن تصانيفه كاب في 
العتيزين نيام "لعاف القران تالاه الازكيةء رز وعفواهه ها قال ق بير فرق 


تعال:98 آَمْدنَآلصرْط لتقم 0 6* [الفاتحة] من توحيد الأديان كلها . وخلاصة كلامه 


.54- 548: يتيمة البيان لمقدمة مشكلات القرآن‎ )١( 
.٠١7/؟:يولهدلا (؟) تفسير القرآن لسيد أحمد‎ 


سر ساب ١‏ 4 رس ) زاك هم ١‏ ' 
2 ياب الت" 
مساارة ما م 0 


ما ذكرّه العلامةً يوسفُ البتّوري المرحوم » و لفظه : 


"ستل ذلك الرجل في تفسير :3 فين ترط اقيم © 6* [الفاتحة] :" أن 
كل دين من الأديان في العالم » سواء كان دين النصرانية » أو اليهودية ء أو الصائبية » أو 
دان به الرجل في صورته التي أتى بها شارع ذلك الدين , كفئ لنجاته يوم القيامة ؛ فإن 
أصل هذه الأديان كلّها واحدٌ » و هو الإيهان بالله والعمل الصالح . وشارعٌ كل دين 
أتئْ بالتوحيد و هدى إلى العمل الصالح . و إنم| الشرك و أعمالُ الشْرٌ تأت في أتباع 
المذاهب من حزم » و تَشَيّمهِم ." وهو يرَدّدُ ذلك في تفسيره ؛ و يدندن حوله بعباراتٍ 
مختلفةٍ و أساليب شتّى ؛ وهو يقولٌ : إن القرآن ينَادِي بأعلن نداء إل ذلك ؛ ويزعم أن 
ذلك الذي قَهِمَه هو مَغْرَ القرآن وغرضه ؛ ويِسْئَدلُ لذلك بقوله تعالى: بإ لين 
انوأ وَأَلدِتَ هَادُوأ وَلتّصسرئ وَأَلصَّدِيتَ مَنْ ءامن الله وَلْيوْم الآيز وَعَيِلَ صَِحًا 
لَهُمْ أَبرْهمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلمْ وَلَاهُمْ يَرَنوْتَ 09 4* [البقرة]ء والعمل 
الصالح ليس عنده الأحكام التكليفية والشرائع ؛ و ليس المدار عليها عنده ؛ ويقولٌ : إن 
تلك العبادات وتلك الشرائع ظواهرٌ ورسومٌ , و أنها صورٌ وأجساد » و ليست هي 
حقيقةً الدين ولا روحه , فكل من أنكر الشرائمَ والأحكامٌ التكليفية اعتقاداً » فيكون 
عنده مُسْلِياً ولابُدٌ”". 

ومن نماذج تفسيره الباطل قوله في تفسير قوله تعالى:و9كوثوأ ورد حَديسِنَ 2 © 
[البقرة:] حيث يقول : *كوُوًا أَذْلَاءَ مهانينَ كالقردة ؛ مُنْحَطُيْن نَازْلِينَ عن رتب 


الإنسان. فتَخْرَجُون من محافل المروءة والإنسانية مَدحُورين ”". 


.58- يتيمة البيان:لاه‎ )١( 


.17 ترحمان القرآن:7/‎ )7١١( 


و 


ويقول في تفسير قوله تعالى: 39 فَعَالَ لهم أله موثوأ كم اهز »# 
[البقرة:"47 7]: أي لكم الموثُ بجُبنكم» يعني” يغلبكم العدوٌ وَحُحْرَمُونَ حياةً الفتح, 
والظفر على العدوٌ» ثم أحياهم الله وأنشأ فيهم روح العزم والثبات» حتئ استعدوا 
للقتال » فرُزْقُوًا الفتتح والنصر”" . 


ويقولُ في تفسير قوله تعالى: هل فَقُْنَا أَصْرِبْوُ بَعْضبَا © [البقرة:77] اضربُوا 
الذي هو في الحقيقة قاتلٌ ببعض أجزاء المقتول7", 

أقول: و هذا في الحقيقة فرارٌ من الإيمان بالمعجزات النبوية» و إنكار منها 
بالتأويلات الركيكة. ثم ما قال هو في تأويل الآية الأخيرة من ضرب القاتل ببعض 
أجزاء المقتول فهو غير معقول أيضاً ؛ لأن القاتل لا يخلو إما أن يكون معلوماً مشخّصاً 
عندهم أؤْلا » فإن كان معلوماً لما احتاجوا إلى هذا الضرب . ولا إِلْ غير ذلك لتعيين 
القاتل ؛ لأنه متعين ومعلومء وإن كان القاتل غيرَ معلوم » فكيف يُستَطاعٌ لهم أن 
فووا لفت يسفن اجزاء مقرل ايل يمنا د ؟. 

منهم الكاتب الإسلامي المعروف أبو الأعلى المودودي من شخصيات بارزة » 
حيث بَرَّرّ صَاحِبَ تصانيف كثيرةٍ و مقالاتٍ عديدة » وله تفسير أساه ” تفهيم القرآن“ 
ولكن لم يكن له رسوحٌ في علوم التفسير» ولا في العلوم الشرعية؛ ولا في العلوم العربية 
و بالتالي لم تكن لديه أهليةٌ القيام بالتفسيرء و مع هذا قَسَّرَ القرآنَ حسب ما أدَى إليه 
فكرّه الخاطي واجتهاده السقيم » قَرَّاَ قلمُه وطّغىء و غَلَط في تفهيم كلام الله تعالُ في 
أكثر مواضعه. وظهرث منه أفكارٌ زائغةٌ أفرّعَتٍ الأساع, وافْتضَحَتْ نظرياتٌ فاسدةٌ 


.5١ /١ ترحمان القرآن:‎ )١( 


() ت رحمان القرآن:5"5/7. 


0 
7 2 


عو اس 501 7 
أدهشت الأذهان . 


ومن أفكاره الزائغة ما قال في كتابه ” قرآن كي جار بنيادي اصطلاحين '“ [أربعة 
مصطلحات قرانية أساسية]: 

"إن لفظ الآله:والرات» :والعبادةة والدين» أزيعة مصظلحات أساسية للقرآن؛ 
و لكن وَقَمَ في معانيها تَعَيه وانحازث هذه المعاني الوسيعةً إلى معانٍ ضيّقةٍ محدودة 
تيمو ذلك الأمريق:: الأول لقلة وق العريية »و القان + لكون المسلفين ملدوافى 
الإسلام » فلم يَحْرفُوا تلك المعاني الْستعمَلةَ في الكمّار في عهد نزول القرآن» ولذا حَفِيتُ 
غلا انيه اللنقين أرناته امشمون لالض نشاف سانيا المتسلة زهت اليد رلة 
وقَّهِمَ هؤلاء ما كان يَفْهِمّه المسلمون » و أنه لخفاء هذه المعاني حََفِي على الناس ثلاثة 
أرباع الدين ؛ بل حَفِيتُ عليهم روح الإسلام الحقيقية ”©. 

وبعد هذه الدعوى العريضة التي تُخطَى جمهورٌ المسلمين من غير استثناء أحي 
منهمء أحَدَّ يُفْسِّمْ بعض الكلمات القرآنية من ”الإله“ و” الوَّبَ “ و”العِبَادَة“ 
و”الدَّين“ يمال يقله أحدٌّ من الصّحابة و التابعين» و لا من الأئمة المجتهدين و 
المفقة لاهو ل دن أزنانط اللحة و الببائنات . 

فقال في معنى الإله : " إِنْ السلطة هي روحٌ الألوهية" . (ص:19١)»‏ و قال في 
تعن الذك "إن اريريه مراددة لشاف والشافلة ونا ارت كن التستطاة اطق" 
(ص:7/4) » وقال في معنى العبادة :" إن العبادة اسْتَعْوِلَتٌ في القّرآن تارةٌ بمعنئ 
لديو ودار يضين الإطافة وقارة تعد االقذ دنه ويكرل :وغوه القر افهتن 
أن تكون الإطاعة والعبودية والتذلل لله تعالى فقط". (ص:٠48-9)‏ » ولم يذْرٍ المسكين 


. ٠١-6 قرآن كى جار بنيادى اصطلاحين:‎ )١( 


همان لقي 2 3 
يا و ا يمُأ ليسول #6 
[النساء:ة 6]. 


وقال في معنى الدين : إِنْ الدّين هو اصطلاحٌ جاممٌ » و المرادُ به نظامٌ الحّياة و 
كر بن و لقف وبي 000 5 
التَّمَدّن الذي يعترف فيه الإنسان لأحَدٍ النفودٌ الأعل » و السلطة العليا مُطيعاً له . 


ويقولٌ :" لايُوْجَنُ في لسانٍ “من ألسنة الدنيا اصطلاحٌ جامعٌ مثلّهء ولفظة 


”استيت (8]86)“ أي” الرياسة “ بَلَْمَ مَعْنّاه ع ئة 10 دور ل سي 
1 فِرَعَوت دروي أَقسْلٌ موموئ وَلِيَدعْ ريه إن أن مدل د دحك 7 
0 


[غافر:77] إن الدين ههنا ليس هو بمعنى الد 0 
ونظام التَّمَدُن”©. 

أقُولُ : مع قطع النظر عّا تُضْوِرٌ هذه الدعوئ - من رفع الأمان عن أرباب اللغة 
والثقة بالمفسّرين طوال هذه القرون » و فتح باب التأويل في القرآن ب| يفهمّه العقل 
والإدراك » من دون أن يستشهد و يحت بأئمة اللغة ورجال التفسير - إِنْ ما قاله الشيخ 
المودودي في معن هذه الألفاظ لم يقله أَحَدٌ من السلف الصالح ؛ بل هو من مخترعات 
ذهنه الذي تسلط عليه الفكرٌ السَّيايِي . ولذا فسّر هذه الألفاظ بلونٍ سَِابِي . ولقد 
أجاد فيها ردَّ عليه الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتابه ”"عصر حاضر مين دين 
كي شيع وريم * فراجعة. 


دح م 2 


ومن تفسيره الخاطئ أيضاً ما قاله في قوله تعالى: :3 أل عِلّ لَكُم لله أَلضَِيَامِ 
لرَعَت إِلَ اك 4 [البقرة:1817] قال : 


.١١1١-١١8 : انظر: قرآن كى جار بنيادي اصطلاحين‎ )١( 


خ دن 


”ولم يكن هناك حُكمٌ صريحٌ في أنه لا يجوز لأحدٍ أن يُبَاشِرَ زوجته في ليلة 
الصيام» ولكنهم (أي الصحابة) اعتقدوا من عند أنفسهم أنه لايجوز» و مع ذلك قد 
كانوا يَبِاشِرٌون أزواجهم. وكأنهم تحتَانُون أنفسّهم بذلك , فلذلك تَبّههم الله على ذلك 
أوّلاً» ثم قال :” أحِل لك ْله الصّيّام لقث ]إن شاو 7 7 

قلت :وعدم غفلة مك ديد » لأن ابن عباس #وكفية تينم شالك وأنا عريزة 


من الصحابة صِرّحُوا أن ذلك كان حراماً عليهم قبل نزول الآية » فكيفَ يقول : إن 
0( 


الصحابة اعتقدوا ذلك من عند أنفسهم , ولم يكن هناك أمر صريح ؟ ” 
© إخضًا اع مَعَاني القرآ آنٍ أمامً نظرياتٍ فاسدةٍ 

ومن أعظم أسباب الانحراف إخضاعٌ مَعَاني القرآن الكريم أمامَ النَظَرِيّات 
القَابِيدَة )و الْحتَقدَات الياظلة وهذا هو ذات الفرق الضّالة المضلة مى أوّل الزهات إل 
يومنا هذاء فإنهم اتَّدُوا من تأويل القرآن باباً للوْصُول إِلْ أغراضهم ادرب . 

يقولٌ العلامة القرطبي : 

”وهذا النوع يكونٌُ تارةٌ مع العلم كالذي يتح ببعض آيات القرآن عل 
تصحيح بدعته » و هو يَعَلَمُ أن ليس المراد بالآية ذلك ؛ ولكنّ مقصوده أن يُلبّسَ على 
خصمه ؛ وتارةً يكون مع الجهل » وذلك إذا كانت الآية محتملةً » فيَويْلُ فهمّه إلى الوجه . 
الذي يوَافِقُ غَرَضَه ؛ ويرَجّحٌ ذلك الجانب برأيه وهَوَاه » فيكونٌ قد قَسّرَ برأيه » ورأيه 
عمَلّه عن ذلك التفسير, و لولا رأيّه لَا كان تجح عنده ذلك الوجه “”". 


.١45 /١:نآرقلا تفهيم‎ )١( 
.181 /١:يرابلا (؟) انظر تفسير الطبري:7/ 45» وابن كثير:١/ 5/ا"ء و فتح‎ 
.77 /١:يبطرقلا تفسير‎ )( 


وقد تناول هذا الموضوعَ 0 

نتكلّم هنا عن ذلك في ضَوءِ ما أفاده كلامّه مع بعض الزيادات المناسبة ما في الموضوع . 
- وبالله التوفيق - : إن الانحراف و الخطأ في التفسير جاءَ من جهن 

الأرق ادامل قرم الم لفاظ القرآن الكريم على مَعَانٍ اعتقدومًا » من غير نَظَرِ إلى ما 

تفتضيه أ ألفاظ ١‏ القرآن من الدلالة والبيان ؛ وهو ك تفسير الاستمتاع الذي وَكَمَ 


وروي بمماعرروةي 


في قوله تعالى : 88 هَمَا أَسْسَمَتَعم بو من فعانوهن هري رِيِصَة ئَ* 
[النساء: 4 ؟] بِامحعَةِ الذي تقُولٌ به الّيْعَةٌ الشنيعة » ولا دَلِأَلَةَ فيه ع ذلك ؛ 
فإنَ المراد بالآية الاستمتاعٌ بالنكاح الشرعي لا بالمئعة . 


وك تفسير الشجرة في قوله تعالى:38 وَوُلْنا ادم أَسَهُنْ أنت وَرَوِجُكَ شد ولا 
مها عدا حي فقا وله 1 قري هاو ألشَّحِرَة * [البقرة:1"0] بشجرة عِلمٍ محمّد و آل 
مي ان ا ل ا ا 77ل قفرا هذه 
الشَّجَرة : شَجَرَةُ الهم شجرةٌ علم يُمّد وآل محمد » الذين آثرهم الله َك به دون سائر 
خلقه » فقال الله تعالى : لا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم » فإنها لمحمد وآله خاصّة 
دون غيرهم ء و لايتناول منها بأمر الله إلا هم 
الثانية : بأن فسر قوم القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد بلغة العرب من غير نظر إلى 

المتكلم بالقرآن و المنزل عليه و المخاطب به » و هؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما 

يجوز عنده أن يريد به العربي من غيرنظر إلى سياق الكلام. 
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ثم الأوّلون صِنمَان: 

-١‏ صِنف يَسَلْيُونَ لفظ القرآن ما دَلَّ عليه و أَرِيْدَ به من المعاني »كا قَسِّرَ الشيعة 
والمعتزلةٌ قوله تعالى: جل مُجُة يومف ضر (85) ِل رَيهَاناظرَة (02) 6 [القيامة] بأنْ المراد 
أخها تننظر ثوابّه » قالوا : و إِنّا نعني بالنظر إليه النظرٌ إِلىْ ثوابه تَبَارَك وتعالى ”". 

َاستلبُوا معن النظر المراد به من قوله :” إلى رَبَاَائِرَةٌ “ و صَرَفُوه إلى المعنى 
الذي قصدوه به من غير حاجة » ومن غير داع يقتضي الصرف إلى ذلك المعنى. 

-١‏ وصِنفٌ يحملُونه عل ما لم يَدُلَ عليه ول يُرَدْ به » ك قول الرافضة في تفسير قوله 
تعالى : 9# تَبَتْ ينآ أب لَهَبٍ 6 [المسد ]١:‏ هما أبو بكر وعُمَره وك قولحم في 
تفسير قوله تعالى: يآ لين أَْرَكتَ لَحَبطنَّ عمََكَ #* [الزمر:10] لئن أشركتٌ بين 
أبي بكر وعلي في الخلافة » وك قوهم في تفسير: ين لَه يَأموَكُمْ أن تَذيحُوا بقرهٌ 6: 
[البقرة:17] هي عائشة #ننا » وقوهم في تفسير: ملمرجَ لبون 46 [الرحمن:9١]‏ 
هما علي و فاطمة . ْ 
ثم لا يخفئ أن في كلا الأمرين قد يكون المعنى الذي قَصَدُوه بذلك باطلاًء فيكون 

حَطّوْهُم في الدليل والمدلول جميعاًء وقد يكون المعنى الذي قَصَدُوه بذلك حقاًء فيكون 
خطؤهم في الدليل» لا في المدلول. أمّا الذين أخطؤوا في الدليل والمالول فهم الذين 
اعتقّدُوا مذهباً يِخَالِفْ الحقّ الذي عليه الأمةٌ الوسطء الّذِين لايجتمعون على الضلالة 
كسَلّف الأمة وأتمّتهاء ثم عَمَدُوَا إلى القرآنء فَتَأوَلُوهِ على آرائهم مثل طوائف من أهل 


(1) الصافي لملا محسن الكاشي» انظر” التفسير والمفسرون“: 7/ 187. 


-١‏ تارة يَستَدِلُونَ بآياتِ عل مذهبهم » ولا دلالةَ فيها عللْ ذلك »كا فَعَلُوهِ في تفسير 
الاستمتاع » فإنهم قالوا : إن المراد به المتعة الذي يقول به الشيعة الشنيعة ولا دلالة 
فيه على ذلك كم مَرَ 


وكذا لسشيزهع تراد سسالا ووزلا أن كمّعُوأ مِنْهُمْ تَقَنةٌ * [ آل عمران:18] بأن 
المراد به التَِّيةٌ الشيعية »كما يقول الطبرسي من الشيعة » ولفظه : ”والمعنئ : إلا أن يكونَ 
الكمّارُ غَالِينَ ولمؤمنُونَ مَعلُوِينَ » فيَحَافُهم المؤمنٌ إِنْ لم يظهر موافقتهم , ولم يحسن 
العشرة ةَ معهم , فعند ذلك يجورٌ له إظهارٌ مُودَّهِم بلسانه ومداراتهم تَقِيةَ منهم ودفعاً عن 
نفسه من غير أن يَعتَقَدَ لا 

فهذا لا دلالةَ فيه عل ما دَمَبُوا إليه » ولولم يكن لهم ميلٌ إلى رأي يَرَونَهُ لكان لا 
يلوح لحم من القرآن ذلك المعنئ » فأخطؤوا في الدليل والمدلول جميعاًء كا لايخفئ على 
مَن له أدنئ مُسكةٍ من العلم . 

قلت : ومن سلك هذا المسلك الباطلّ المتنبّي الكاذبٌ الفنجابي غلام أحمد 
القادياني » الذي ادَعَى النْبوّةَ في القّرن الماضي» و قَسّرَ القُرآنَ الكريم عل وفق رعوه 
الس ا و سا ري 
في قوله تعالى :92 وَإِدَاوََمَ الْمَوَلُ عَم أخْرحنا َم دَآبَهٌمَنَ الْرْضٍ تُكْمُهُرْ #6 [النمل: 87] 
" إن المرادَ بالدَابّة دُودَةٌ الطّاعُون"27. رلال امعان ورلا وامط اي 4 
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بأنّ المراد به احاتم الذي يْخْتَمُ به الكتاب , وأكرٌ كول تنا مد 4 خائم الببين بمعنئ 
آخر التبيين ”'". إل غير ذلك من التحريفات الباطلة . 
-١‏ تارةً يَتأَوَلُون ما َُالِفٌ مذهبَهمْ با مْرَفُونَ به الكلم عن مواضع من الكتاب. 
وذلك كا فَعَلُوه في تفسير قوله : ” إل ريا َاظِرَةٌ “ وقد سبق. 
قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء فِرَقُ الخوارج» والروافضء والجهمية» 
والقدرية» والمرجئة» وغيرهم. فهؤلاء اعتقدٌوا رأياً » ثم حَمَلُوا القَرآنَ عليه» وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من أثمّة المسلمين لا في رأئهم ولا في 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا و بُطْلائّه يَظْهِرٌ من وجو كثيرة . 
وأما الّذين أخطؤوا في الدليل لا في المدلول» فمثل كثير من الصّوفية» والوعاظء 
والفقهاء» وغيرهم ؟ فإنهم يُقَسَرُون القرآن بمعانٍ صحيحة» ويكون غَرَضْهِم بذلك 
مح 320 الدران لحذل عليه وهل بق فين ابن الفالدلة و لاتشرا فى 
قي أن نا قالرة بن العا ون وذ لاعلها:الذراف اقإنه يدل عليه دلبل اه من 
الأدلة الشرعية » كا لا يخفى . | 
أما الصّوفية والوعاظ فقد يُحَرّضُهم عل ذلك النصحٌ. والإرشادٌ والترغيبُ» 
والترهيبُ . ومثالّه ما ذكرنا في فصل ” التفسير الإشاري“» ومنه ما قال نجم الدين 


الداية في ” التاويلات النجمية“ في تفسير قوله تعالى: :9 كلما مَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَمُودِ كَالَ 


0 در روس ر 4 2 ٠‏ و مدوسد 2-5 - مره ساصسو ا م ةرور 2 20001 
امك الله مَِيَِِحَكُم ِنَهَسَرٍ هْمَن سرب عِنْهُ فلس مق ومن لم يَظعَمَه فَإِنّهُ موه إِلّا من 
وعد د رهسي م 7 3 
غرف عرفَة يدو #4 [البقرة:9 4 ؟] قال: 


)١(‏ حقيقة الوحي : 5؟. 


”والإشارة فيها : أنْ الله تعالى ابت الخلقٌ بنهر الدنيا وماء زِيُنتِهاء وما رَيّنَ 
للخلق فيهاء لِيَظهرَ المحْسِنٌ من السِيْيَ » و ليمير الخبيثُ من الطيب » والمقبولٌ من 
المردود » ثم امتحنهم وقال : كن رت نه تس وي ومن لمي يَطعَمَهُ نه # يعني 
من أوليائي و حب وطلأبي» وله اختصاص بقربي» وقبولي» والتَخَلق بأخلاقي » ونيل 
الكرمة مني ١‏ هو إلا مَنِ أغَترَفَ عَرْفَةَ برو # يعني : من قَنَعَ من متاع الدنيا على ما لا 
دهن عن اللأكولوالكروم نوا اقوس والسكوة وضضة الك غلا جد 
الاضطرار بمقدار القوام إلخ“”". 

فلك 0 تك لهذ لقو افعدر لو الك ف مه فيس لا ناته عليه 
الآية المذكورةٌ »ا لا يخفئ على المتأمّل . 

وأما القُقّهاء فقد يسلكون هذا المسلك لغرض التدليل علْ مذهب مُعَيْنِ من 
المذاهب الفقهية » و أما أمثلته من كلام الفقهاء فكى) قال بعض الشافعية بوجوب النية في 
الوضوء مُسْتَدِلاً بآية الوضوء » و قالوا : إن الآية تقعضي إِيجابّ النيّة ؛ لأنّ معنو قوله 
تعالى:38! ذف إل الصّلوة تاعيكرا أ 6 [المائدة :6] أي إذا ا القيامً وأنتم تون 
والغَسْل وَقَعَّ جَرْاءً لذلك . و الَزَاءٌ مُسبّبٌ عن الشرط ء فَيّفِيدٌ وجوب الَسّْل لأجل 
ا ل 
حَفَقَه حَقَقَهِ الآألومي في روح المعاني ”) 

وكذا استدلال البعض عل أن الخلمَ فح ؛ لا طَلَاقٌ بأن الله تعال قال: 


:9 الطلنٌ ران فَإِمْسَا ساك محرو و صَرِيع) با+ حْسَننِ * [البقرة 13 ثم عقب ذلك 


)١(‏ انظر : التفسير والمفسرون:8957/7. 
(؟) انظر: روح المعاني:5/ .4١‏ 
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ول : ولا يل لَحكُم أن تأَحْذُوأ م حر ا ل ل 
نسْقٍ التلاوة: :3 ون طلَّمَهامَلَا يل لم م د حي تسح روجا حر 6*[البقرة: 7١‏ فَأَنْبَتَ 
ل ا 
ل 
قلت : ولكن لا دلالةَ فيه عل ذلك ؛ لأنّ قوله تعال: :9 ون طَلَمََا طَلَّقَهًا 

بَعَدُ حَقٌَّ تَكمّ روجا َه # معطوفٌ عل قوله: (الطَّلَاقُ مَرَئْنِ) لأن قوله: (أوْتَسْرِيْحٌ 
بِإِحْسَانٍ) إِنّا يعني به ”أ وْ تَطْلِيْقَةٌ “ فلوكان الخلع معطوفاً عل تطليقتين لكان لايجوز 
الخلع إلا بعد تطليقتين » و هذا لا يقوله أحدٌ ا 

ثم لا يخفئ عليك أنه لانعني بهذا الردّ الاستدراك عل نفس المسئلة ؛ لأنها من 
المسائل التي ذهب إليها إمامٌ من أثمة المسلمين . وتَعْتَقِدٌ فيهم حقاً أتهم لم يخرج 
اجتهادُهم عن سبيل الدّلالّات في مقصود الشريعة ‏ ولا جَاوَرٌ طَرْقَيّها إلى الإفراط ؛ بل 
نعني به الردَّ على الاستدلال بالآية فحسبٌُ , ولذا ذَكرْنَاها في هذا الفصل » الذي عَمدَ 
لبيان من أخطأ في الدليل لا في الَدلُول . 


لس اح د سير 
قلا نحل له من 


© الانحر اف بسبب التأثّر بآرَاءِ أَهْلٍ الزّمان 

وف الأسات الى ترك الاحغرات و الشصر هرات بأراء لعل الومان مق 
الفلاسفة » والمناطقة » والطبيعيين وغيرهم . وهذا السبب في الحقيقة من بقية ما مرّ من 
إخضاع معاني القرآن أمامً نظرياتٍ فاسدة ؛ و لكنا أَرَدْنا أن تتكلّمَ عليه استقلالاً لكون 
ذلك مهما بالنظر إلى ما ظهر من الانحرافات في التفسير» بسبب ما أشرنا إليه الآن. 


.155 / انظر؛ تفسير القرطبي:‎ )١( 


كول ميت في تاريخ الإسلام أفرادٌ وجماعات تأتّرُواء وافتيّنوا بالعْلوم 
الفلشقية »نو التطفية بو لطيعية :4 و ]موا وضد فوا وك سنا اقنها من تظريات:ؤآراةة 
ووَضَعُوا تلك النظريات والآراء أمامَ أَغيّيِهم؛ ثم نَظَرُوا من خلاها إلى القرآن 
والإسلام» حتى قَسَّوُوا القرآنَ الكريم» والسنةً النبويةً طبقاً ما تَقَولُ به تلك العلومٌ 
والنظريات» رغماً من أنما لم تبلغ إلى درجة تُوجِبٌ الإيقانَ والتحقيقٌ » وعلِ حين أنها قد 
َخَالِفٌ ما يدف إليه القرآنُ والإسلامٌ » أو لا يتفق معه كلياً . أو جُزئياً . والذي نراه أن 
الحزيمة الداخلية هي التي دَفَعَنْهُم إلى تلك المحاولة » ولذلك نراهم تارةً يُوْوّلُون ما 
حَفَقَه القرآن والسُّنةٌ ب تُفْهمُه نزعتُّهم الفلسفيةٌ من غير ضرورة تَذْعُوْ إليه ؛ و تارةٌ 
يعنون به ما لم يُرِدٍ الله به اتباعاً لأهل الزمان » لكونهم مَذْعورين مَرعُوبِين بها عل حدٍ 
انتزعثْ منهم حُرَيةٌ الفكر, وكبَّلَتْ عقوهّم وأفهامهم » بحيث لايستطيعون أن يِتَدَبرُوا 
القرآن» ويفهموه بفكرةٍ حرو وبصيرةٍ ثاقبة؛ ولايستطيعون أن ينظروا ما فيه من 
الحقائق» والعلوم» والأحكام, والتعاليم؛ إلآّمِن خلال تلك النزعة الفلسفية» والعقلية. 
و إنا غرضهم بذلك إخضاع معاني القرآن أمامًّ تلك النظريات الفلسفية» والمنطقية» 
والطبيعية ؛ بل يمْكثنًا أن نقول - كا يظهر من طريقتهم - : إِنْ غَرَضَّهم في الحقيقة 
شرح بعض النظريات العصرية لتدعيمهاء ولخدمتها على حساب القرآن الكريم . 

والذي يلوح لنا في ثنايا دُرُوس التاريخ أن هذه الحادثة إِنْا حدثتٌ في الإسلام 
بعد ما تُقلثْ كتبٌ الفلسفة اليونانية » والعلوم الرومية» والفنون الهندية» إل العربية. 
وكان ذلك في عهد خلافة المامون. ثم انتشرث؛ وشاعثٌ نظرياتهم في الناس ؛ حتى ظَنَّ 
منْ ظنّ منهم أنْ المنطق اليوناني» والفلسفة اليونانية» والعلوم الرياضية الهندية؛ هي 
الميزان العقلي الوحيد الذي تُوْرَنْ به الأحكام؛ والأفكار» والعلوم » والأنظار؛ و يتميز به 
الحق من الباطل » والخطأ من الصواب والصدق من الكذب . والذين تأثْرُّوَا بآراء أهل 


زمائهم هم المعتزلة» والقدرية؛ والجهمية» وغيرهم من الفِرَقٍ الضالّة الْضِلَّةِ الذين 
اختارُوًا من المعتقدات» والنظريات» ما هو خلافٌ ما عليه جمهورٌ المسلمين . 

ومن الملائم ههنا أن نذكرٌ في هذا الصدد طائفة من تفاسيرهم الباطلة » التي 
حَالَهُوا فيها جمهورٌ المسلمين . 
« قوله تعالى: 2ل وَيْصَعْالْمَوزِنَ آلْقِسَطَ لور الْقِيَمَةَ #6 [الانبياء:41]. 

دعت المعتلة والجيعية إلا أن اكزاة ب" المبنران“ فتعذة الآيتهتو العدل لا 
الميزان المعروف » و قالوا : لا تُوْرَنُ أعمالٌ بني آدم ؛ و بَتَوًا مذهيّهم عن أن الأعراض 
يستحيل وزمها ء فليس الميزان بمحمول على الحقيقة . وهذا مذهبٌ باطلّ . قال العلامة 
الفرزال يقت عدي" رايا لاود لزمل ور« القرافر عر لاييا. قا بائوة 
في استبعادهم بشيءٍ من الشرع يِرْجَعَ إليه ؛ بل غاية ما تَسَيَْوًا به يحرّدُ الاستبعادات 
العقلية » وليس في ذلك حجةٌ عل أحدٍ ‏ فهذا إذا لم تقبله عُمَوْهُم فقد فلن عقولٌ قوم 
ارد ب روي لمر ارلا عورد الجاع حت جاه د ادر 
امظلوءوقال كل ماهاة» تركو ادر خلف طيورى 0 
قوله تعالى : م9 الّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أَسْمَوئ ([4) * [طه] 

الكريك امد لك واطيمية أنايكون الشعال متشزيا عل العرفن الوا إن 
الله تعالى في كل مكان . و إنما قالوا ذلك على أصُوهم من أن الشىء لا يكون مُستوياً على 
شيء إلا مَقرُوناً بالتكييف » و هو محال في حقّه تعال » فلا يكون مُستّوياً على العرش» 
وتأوّلوا قولّه تعالى: 98 الب ليحن عَلَ الْمَرشٍ أَسَمَوَُ 4 بأنَ المراد به الاستيلاء » و الجواب ما 


.19٠ فتح القدير: ؟/‎ )١( 


قاله ابن عبد البر : إنه قد يكون الاستواءٌ واجباً » والتكييفٌ مُرتفعٌ » و ليس رفمٌ 
التكييف يُوجِبٌ رفم الاستواء » و لو لزم هذا لزم التكييف في الأزل ؛ لأنه لا يكون 
كائنٌّ في لا مكان إلا مقروناً بالتكييف . و قد عقلنا و أدركنا بحواسّنا أن لنا أرواحنا في 
أبداننا » و لا نعلم كيفية ذلك » وليس جهلنا بكيفية الأرواح يَوجِبٌ أن ليس لنا أرواح » 
و كذلك ليس جهلنا بكيفيته على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه ”". 
© إنكارٌ صِعَات الباري كك : 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة صفات الباري كك التي ينها القرآنْ والسِّنَةُ وقالوا: 
إن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الخالق بمخلوق؛ و هو عينٌ الإشراك بالله تعالل» فعن 
أصلهم هذا أنْكرُوًا رؤية الله تعالم في الآخرة؛ و النزولء و الإتيان» والكلام» والعلم» 
والحياة » وغير ذلك من صفات الله الباري . 

ثم إنهم تََوَفوَا فرقتين : أما الجهمية فأظْهرُوًا القولّ بإنكار الصفات , حتئ صارٌ 
قوهُم في الحقيقة تعطيلٌ الخالق سبحانه » و لذا سنو مُعطَّلةَ » وأما المعتزلة فيقَوْنُون : إن 
الله كلّم موسئ حقيقة» وتكلّم حقيقة ؛ لكن حقيقة ذلك عندهم أنه حَلَقَ كلاماً في 
غيره إمّا في شجرة » وإما في هواءٍ و إِمّا في غيره» من غير أن يقوم بذاته كلامٌ» وكذا 
قُولُونَ في جميع صفاته تعالى ©. 

ويمّنْ حَكمٌ النظرياتٍ الفلسفيةً في النصوص القرآنية الشيحٌ الرئيسٌ أبو علي بن 
سيناء وكان يشرح الحقائقٌ القرآنية بالنظريات الفلسفية» كا تَجِدٌ ذلك في رسائله فبُقَسّر 
العرشّ بأنه المَلَّك التاسعٌ الذي هو فلك الأفلاك ؛ ويُفسّرٌ الملاتكة الغانية التي تحمل 


)١(‏ التمهيد:/ا/ /ا77. 
(؟) انظر: فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية: /١57‏ '6-7-/5017. 


لف ميْمَانٍا ججح ب ٠‏ 


امه هوي 


العرشٌ بالأفلاك الغانية التي تحت الفلك التاسع ؛ ويفسّرٌ اله بالعالم العقلي» و النَارَ 
بالعالم الخيالي ("2. 

ولا يخفى ما فيه من التحريف في معاني القرآن ؛ والإلحاد في حقائق الدين ؛ بل 
هو في الحقيقة استهزاءٌ» و تَسَحْر بالحقائق الإسلامية . 
ع قال تعالى هل الى حَلقٌَ ين تين وَِدَوَ وََلقَ ها رَوَجَهَا 16 القعناء 1 ] 

أنكر أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة و موافقوه أن يكون خلقٌ حوّاء من نفس 
آدم » كما قال تعاى ط الى حلت ون ني 5 دِدَوَ وَكلَقَ مها رَوْجَهَا # [النساء ]١:‏ و قالوا : 
إن الله قادرٌ عل أن يِخْلْقَها من التراب ؛ فأيٌّ فائدةٍ في خلقها من نفس آدم؟ 

وتَأَوّلُوا قوله تعاى: و9 وَكَلََ ًا رَوَجَهَا 6 بأن المراد ””حَلَقٌ مِنْ جنسها“ على حدّ 

46 2 000 

قوله تعالى: 38 جَعَلَ جَعَلَ لكر يْنْ نفك وجا # [الشورئ:١]‏ 

وإنما استبعدوا خلق حوَّاءٍ من نفس آدم لما ير هذا - على زعمهم - إلى القول بأن 
آدم كان ينكح بعضه بعضاً » وفيه من الاستهجان ما لايخفىئ » ولكن زعمهم هذا - ى| 
قال الآلوسى البغدادي - باطلٌء أما أَوّلّا : فلأنه ليس في الآيات ولا في الأحاديث ما 
يتوهم منه إشارة إليه أصلاً » فضلًا عن التصريح به » و أما ثانياً: فلأنه لوكان الأمرى) 
ذكز لكان الفا بعلو قي هو شك لمن رقي وانحدة »وهر كلذف ماقطق ينه النصن 
القرآني و الحديث النبوي » وأما ثالثاً فلآن قولهم : أي فائدةٍ فيه ؟ فيّمْكئنًا أن نقول في 
جوابه : إن فائدة ذلك إظهار قدرته قبْكَ على خلق الحي من الحي كقدرته على خلق الحي 


مهما لير 
من جمادٍ » و هذا يسوئ ما حَفِي علينا من الجكم الإلمية في ذلك 7"©. 

قال الراقم : ويا يحْزِنْ أنه )ا مضث أفرادٌ وجماعاتٌ تأثّروا با تيه عليهم 
الحخ املك الوا الت طورة ين ووالفكر ولفس ضرة اكد 
الذين كلّتُ أبصارُهم با يشَاهِدُون من التقدّم والازدهار في شتّي ميادين العلوم الكونية 
من الطبء والهندسة» والحسابء واليئة» والفلك» وعلم الاقتصادء والاجتماع» وعلم 
الطبيعة» والكيمياء» وغير ذلك ؛ و تسلّطتْ عل قلوبهم آراءٌ فلسفيةٌ» وأفكارٌ مادية؟؛ 
حتئ نَحِدَهم يلهثون وراء هذه النظريات والفُروض التي يكشفها العلم الحديث» 
واعتقدوا أن هذه العلوم الكونية الطبيعية هي الميزان القسط لِقَهُم القرآن والسّنةء فم 
اللسيا هد لقره عر لازت مرا ل لضع دوا زر رنها قن ارو : 
و إما مُؤوَّلٌ » و انطلاقاً من هذا الأصل المُخْرَع المرفوض فقد ردُواء أو تأوَلُوا كثيراً من 
الآياف الكرانة واللحاديف امعط الفوئة بكترا بعفن الااشيعن غيرنا أراذاه 
ذخوروكو لوكو ذكرناقة ذلك أمكلة ىق ماسية. 

والغريبٌ أنهم لم يكتفوا بمجرّد الإصرار عل ما ذهبوا إليه؛ بل نجدهم يثورون 
عل قدماء المَسّرِينء و يَرْمُوْئهِم جميعاً بالسَّمَهِ والعَمْلَدَه و يحملون عليهم حملةً شديدةً 
تكرّاء» ويوججّهون اليهم نَقَدَهم الساخرٌ ولَوْمّهم اللاذعَ . 

ومن تاذج تفسيرهم : أنه أنكرٌ بعضُهم حقيقة الشّيطان الذي وَرَدَ ذكرّه في 
القاة كرون فى مراضة في وأقائرا: إن الشيطاة مطاف لشو توغ المييان.. 
قاله سرسيد أحمد خان الدهلوي الذي مرّ ذكرٌه في الصفحات الماضية”"» وكذا يقول 


)١(‏ انظر: روح المعاني:4/ ١5-14م‏ ا 
(9) الظركشميرة: 


أبوزيد الدمنهوري الذي كتب التفسير» و سماه ””الحداية والعرفان في تفسير القرآن 
0 

أنكر بعضّهم وجوة عالم الجنّ والملائكة » و تأوّلُوا الآيات القرآنية بها لا يرضاه 
الشرع ء و لا يقرره العقل» ومن الذين انكروه سرسيد أحمد خان الدهلوي » و أبو زيد 
الدمنهوري '©. 

و من العجائب تفسيرٌ الجن بها قاله الشيخ رشيد رضا المصري : " إنه يصِحٌّ أن 
يُقَالَ : إن الأجسام ال حبّة الفِيّة التي عُرِفَتْ في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرَة » 
ونسَمَىْ ب”المكروبات“ يصحّ أن تكون نوعاً من الجن » وقد تَبَتَ أنها عِلَلُ لأكثر 
الأمراض 9". 

ذهب أكثر هؤلاء المتجدّدِين امْتتوِّين إلى القول بإنكار المعجزات » و تأولُوها 
با أَدَى إِللْ إنكارهاء | قد فعل ذلك سيد أحمد الدهلوي » و الشيخ طنطاوي جوهري 
و غيرهما يمن انتتحل مذهبّه . 

ومنهم أبو زيد الدمنهوريء وهو يقول في”الهداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقرآن“حين يتعرّض لتفسير قوله تعالى: :9 وَإدٌ تَحلقُينَ لين كَهَيَتَةَ لطي ذف 
َتَنضُحٌ فيا مَتَكْونُ طَبراباذْقِ وَمُرِعُ مكمه وَالأبرص بِإِذْنٍ 4 [المائدة: ١٠1]ما‏ 
نصّه: مِن هذا تَعْرِفُ أن عيسئ نبي أرسله الله إل بني إسرائيل ليشفيّ نفوسَهم » 
وححِيَ موت قُلويهم » فآيتّه في دعوته » وسيرته» و هدايته » عاش و مات كغيره من 


.٠١ 6: انظر الهداية والعرفان‎ )١( 
(؟) انظر: ال هداية والعرفان:ل/اء و /791» وتفسير القرآن لسيد أحمد الدهلوي.‎ 


() عل هامش تفسير المنار:/1/ 015. 


مهِمَانِ لمر 


الأنبياء في بشريته ؛ فلم يكن خارقاً لِسْئه""©. 

ومنهم العلامة الشيخ رشيد رضا المصري صاحب” تفسير المنار”' » وهو يذهب 
إلى القول بإنكار المعجزات .ء و يقرّر أنه لا معجزةً لنبينائكةٍ غير القرآن الكريه”") 

ومن ذلك ما ذَّمَبَ إليه الشيحُ العلامة محمد عبدّه في تفسير سورة الفيل من أن 
الطير الأبابيل يجوزٌ أن تكون من جنس البُعوض أو الذباب . الذي يحمل جرائيم بعض 
الأمراض ؛ و يجوز أن تكون الحجارةٌ المسرّمَة هو الذي تحمله الرياح ؛ فَيُعَلُقُ بأرجل 
هذه الحيوانات » فإذا اتصل بجسده دَحَلَ في مسامه . و ذهب إِلْ أن هذا الحيوان الصغير 
هو الذي يُسَمُوْنّهِ الآن 000 

ولا يخفى ما في تفسير الطير بالميكروب من العدول عن ما هو واضحٌ » وظاهرٌ 
لكل من يقرأ القرآن بلا تكلف . 

الاي - إن أرى - حَمَلّه على ذلك الحرصٌ عل التوفيق بين 
معاني القرآن التي قد تَبْدَوْ مُسْتَبْعَدَةَ ه وبين ما عند الناس من نظرياتٍ و آراء » و لكن 
الم ل 
قرافو ألم يد ع لدو 

عل ا 5 و 0 
© الاتجاه المنحرف بسبب صَرفي النظر عن مَوصوع القرآن 


وفن انخات الأدجراق ضرف الطلر عن متاهنه الفا و القدانتوى دافن 


)١(‏ الهداية والعرفان:/91. 
(1) انظر: تفسير المنار: /١ ١‏ 5 7. 


() ذكره في التفسير والمفسرون :7/ 055» وقد مر نصه في ما سبق. 


5 0 
ا 0 يي م 0 
4 لعي 1 5 ' ني 
امه : 7 ل مس 


عن موضوعه ء وسُوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب . و كثيراً ما نجد ذلك في المتَجَدّدِين 
من الطبقة امُقّفة الذين لايَعرِفُونَ أَصُولٌ العلم و مبادي الفن » و مع ذلك يجترؤون على 
تفسي ر كلام الله تعالى» فَيحَاوٍلّْنَ أن يُضِيْفُوَا إليه ما ليس منهء وأن يَحْوِنُوا عليه مالم 
بهدف إليه » و أن يَسْتَخْرِجُوًا منه جُرِئِيّاتِ في علوم اللَّبّء والكيمياءء» والفلك؛» وغير 
ذلك » كأنه كتابٌ العلوم الكونية الطبيعية ؛ حت تّرئ منهم مَنْ يُصَرَّحٌ بأنَ القَرآن 
مقصدًه الدّعوةٌ إلى درس العُلوم الكوزية فحسبٌ » كا يَترشَّحُّ ما قاله العلامة الشيخ 
صطاري وخر عدم ياد السي الدائع لعل وم التشمروازقالة: 


و سابل 


”و إني لعلى رَجاءٍ أن يُوَيَدَ الله هذه الأمة بهذا الدين» و ينْسّجٌ على منوال هذا 
التفسير المنلفؤنةء و لنوان و سشارق الأرهى.ومغاريها مقروناً بالقبول. ولَيُوْلعَنَ 
بالعَجَائبٍ السّماوية » والبدائع الأرضية الشّبَانُ المْوَحَدُوْن» و لَبِرْفََنَ الله مَدَنِيتَهم إلى 
العلا ء و لَيكودنَ داعياً حثيثاً إلى درس العوالم العلوية والسفلية» ولَيقُومَن من هذه الأمةٍ 
مَنْ يفُوْقُونَ الفرنجة في الزراعة ‏ و الطبّء و المعادن » والحساب ء والهندسة ‏ و الفلك» 
و غيرها من العلوم والصناعات ”' 

والفكلة كل الفيعن لنندائدة حو ركه تقد رن التسترق هذا الفران بعتت 
دَهلُوَا عن موضوعه الأعلى و عن مقصده الأشمئ الذي صُرّحَ به في مواضع شتّئ بكل 
صراحة ووضوح ؛ حتى لا يمكن صرف النظر عن ذلك لأحد ممَنْ يقرؤه . 


وإليك بعض الآيات في هذا الصدد: 


(0 ذَلِكَ السيكتك لارب فه سد 3 


-١‏ الم 
-١‏ مهد دحم ا 0 بيرك 550 كيبا هِنَا حكُندُم تفوت هِنّ 


5 


.0057/7: ذكره في التفسير والمفسرون‎ )١( 


كدر ا ع 


*- ولق يِل العريز الحم 2 لِمُندرَعوما مَاأَنذِرءَابَآوْهُمْ فَهُمْ عَبُِوتَ ((2) 6 [ يس ]. 

؛ -98 وَكدِكَ لِكَ أَيحنا إِكَكَ هر ران عَرييًا ددر أ َم لْقُرَى وَمَنّ حويها حَوْطَاوَبذِرَ يوم لشمع لاريبَ 
فو مِيقُ فى لَلَنَةِ وَصَرِيقُ في السّعبِرٍ (5) * [الشوري]. 

د-: إِنَّ هذَا الْمْرَانَ بهو لِلَتى هى أوم ويبَيَر الْمؤْمِنيَ الَدِبنَ يََمَْوْتَ ألصَّلِحَتٍ أَنَّ لم 


يا 8 © [الإسراء]. 


1- 39 وَلَقَدَ حَرَبَا إِلنَّاس فى هذا لْفَْانِ مِ نكل مُكل 0 لَعَلَهُمْ 507 1 ون 8 مانا عرَبيًا 


ير ذى عوج لَعَلَّهُم ينون (م # [الزمر]. 
9-1 أي إل هذا لقان ُ درم يه وَمَنْ بلَمَ # [الأنعام:9١].‏ 

والآيات في ذلك كثيرةٌ » وللمُنْصف في ما ذُكرٌ كفايةٌ » فالهمدفٌ الأعلن و الغرض 
الأسمئ من هذا الكتاب العظيم هو الإنسان نفسه من حيث نيّاته» وتصوراته. 
ومُحْتَقَدَائه ومَشَاعِرٌه وسُلوكه . وأعمالّه وأخلاقه؛ و روابطه» وعلاقاته» وأما العلوم 
المادية فهي موكولة إِلىْ الإنسان . 

ولقد صدق الشيخ سيد قطب الشهيد حيث قال : 

”إن مجاه (أي القرآن) هو النفسٌُ الإنسانية والحياةٌ الإنسانية » وأن وظيفته أن 
يتش تَصو تَصّوْراً عامّاً للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه 
رَبّهِ » وأن يقِيْمَ على أساس هذا التصوّر نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل 


7 1 و ميم 3 ا 1 0 


طاقاته» ومن بينها طاقئّه العقلية التي تقوم هي بعد تنشئتها عل استقامة» وإطلاق 
والتطبيق » وتصل ما تصل إليه من نتائج » ليست نبهاتيةً ولامطلقةً » بطبيعة الحال . 


قال: إِنْ مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره. و اعتقاده. 
ومشاعره» ومفهوماته» وسلوكهء وأعماله» وروابطه» وعلاقاته» أما العلوم المادية 
والإبداع في عالم المادة بشتئ وسائله وصنوفه » فهي موكولة بعقل الإنسان وتجاربه 
وكشوفه وفروضه ونظراته '". 

نعم قد يكون القارئ مُعجباً بالبدائع الطبيعية» ومُغْرَماً بِالعَجَائِب الكونية؛ 
حت تَتَسَيْطَرَ هذه العجائبٌ والبدائعٌ عل قلبه وذهنه » فيرَاها في كلّ ما يرئ » كالنائم 
يرئ بعضّ ما تسلّط وتَسَيْطّر عل قلبه وذهنه في نومهء كذلك هؤلاء المَحَمَّسُون للقرآن 
و الإسلام يرون تلك العُلومَ » والنظرياتٍ في القرآن » والقرآنٌ بعيدٌ عنها بمراحل » وإنما 
وَقَعَ هذا منهم لصرف النظر عن مقصد القرآن وموضوعه ك) قد قلنا. 

ولذلك نراهم يُجَاوِنُون أن يُضِيْقُوا إليه ما ليس منه , بالرغم من أنه يكون من 
النظرياتٍ الحديثة » ويظهر أنه لا يُعدَ في أن يكون صحيحاً » و أن يكون خاطئاً » مثلاً: 
حاولوا أن ينْيُوا الحركة الدائمة للكون بقوله تعال: مويل في فلي يمسْبَمُورت (2) 4 
ليسّ: ]1٠‏ ش 

وكشّمُوا أن ماده الكون هي الأثير الذي يُقَالُ له ( 81865 ) بقوله تعالى: 9 ثم 


سْتوفة ِلَ لَك وى دان # [فصلت:١١]‏ 


.199 /١:نآرقلا في ظلال‎ )١( 


وروا أن الأرض مُنْمَتِقَةٌ من النظام الشمسي» وَاسْتدَلُوا عليه بقوله « أَنَّ 


| سل سرحي كر بر 


السَّمِئواتِ وَاليض اننا رتفا ففئمنلهما د 6 


لاقي 0 | 


وههنا أمرٌ يجب أن يتئبّه لهه وهو أن من له خبرةٌ بها في القرآن من العُلوم 
والّحَارِف لا يُخالجه شّك في أن القرآن يشمل إشاراتٍ واضحةً أو غامضةً إل بعض 
العلوم الحديثة » والحقائق الكونية » التي جدّت أو تجدٌ » وهو - على ما لا يخفئ - 
إعجازه العلمي الدائمي؛ ولا نريدٌ ههنا الاستدراك عل هذه الحقيقة» ولا نعني بهذا 
البيان أن لاننتفع بها كشفه العلمٌ الحديثُ من نظرياتٍ وحقائنٌ في فهم القرآن أصلا. 
كيف وهو أمرٌ ب واضمٌ لا يمكن صرف النظر عنه ؟ ولكن نريدٌ ههنا الردَّ عل من 
ولو أن فيكو إله كلما اجدامع النظايات والعلوم»«ويليدرة :وو#هزه التظر يات 
والفُوُوض ليحْمِلُوا النُصُوص القُرآنية النهائية عن تلك الفُروض والنظريات » من غير 
نظر إل مقاصد القرآن و موضوعه ؛ حتى قد يذهبوا بها يدف إليه القرآن في حرص 
إثبات ذلك من القرآن » وهو أمرٌ يُسَبّبُ سحَطّراً عظيياً على الكتاب الإلمي؛ لأنه قد يكون 
في العلوم الحديثة» والنظريات الفلسفية» أوهاماً من أصحاباء لا تزيدٌ على هَذْيّان 
المصاب بِالمُمَْء فَجَرّ الآية القرآنية إل هذه العلوم والنظريات لا يِحُنُوْ من الَطّر؛ وقد 
مر ما الكلامٌ عليه في الفصل السابق . 


© © © 


جر وى «جريئ 
جك جم «روويبى 


لحرت أ ل بحدك 


0 
همان المفرار 


في الْمُحْكم والْمُتَشَابه 


5 2 ع اس مر اع س 5 وسار 
من واجباتنا في خلال دِرَاسَات التفسير أن تَعلَّمَ أن من الآيات ما يُقَالُ له: 
حُكدٌ ومنها ما يُعَبّدْ عنه بِالَشَابهه وفي إنزال القرآن مُسْتّملاً على هذين القسمين من 
الحكم ما لا يخفئ . 
قال الله صِبكَ في كتابه العزيز : 


مل 
2000 20110 ا 00 | 12 روي م 2 رمع ودس 595 2 وك سم . 
:3 هر اذى أنزل عليّكَ الكناب ينه ءاينت مكلت هن أم الركناب وآخر متشديهلتٌ ما الذين فى 
رده 


ف امِل يعوو “امنا بو عل ينعن ريَأومَا يم لذ ووأ آل تب (52) 4 [آل عمران:17]. 

فعُلِمَ من هذا أن من الآيات ما هو محكمٌ » ومنه ما هو مُتسَابةٌ ؛ وهو قول جمهور 
العْلَاء » عل حين أن في الباب ثلاثة أقوالٍ ذكرّه ابن حبيب النيسابوري » عل ما حكاه 
الزركشي و السيوطي . 


.]١:دوه[‎ 6 أحدّها :أن القُرآن كله مُكبٌ» لقوله تعال: مإكِتَت أَُكتَ انُه‎ ٠ 


1 


« الثاني : أنه كله مُتَسَابةٌ ؛ لقوله تعالا : وكا مُتَقَيِها مَكَانَ 46[الزمر:7]. 
ل الثَّالتُ : انقسامّه إل حكم و مُتَشَابه للآية 0 


امراف مهمَانِ مار 


اسرة هو2ا 


© إطلاقات في المحكم والمتشابه 

وللعُلياء في المحكم والمتشابه إطلاقاتٌ بحسب اللّخة والاصطلاح ‏ فاللّمُويُون 
يستعملون مادّة ”الإحكام' في عِذَّة مَعَانِءِ ومع ذلك فهي ترجع إلى شيء أَنْقَنَهِ ومَنَعَه 
عن الفساد, ويُقَالُ : حكع نفسّه وحكمٌ الناسّ: مَنّمَ نفسّه و مَنَمَ الناس» و في هذا المعنى 
قال جرير : 

أبنِي حَرِيفَةَ أخَكِمُوا سُفْهاءَكُمْ .... إني أخاف عَلَيَكُمْ أنْ أَعْضَبَا 

أي رُدوهم وكفوهم وامنعوهم من التعرض لي ”") 

وكذلك يستعملون مادّة ”التَشَائه“ فييا يدل علا المشاركة والمائلة المؤْدّية إلى 
الالتباسر 29 

وهذا المعن جاءً في التنزيل والحديث ٠»‏ قال تعالى :92 وَأَْوُأْ يو مُتَبِهَا © 
[البقرة :76] و قال حكاية عن بني إسرائيل : 9 إِنَّ البَمَرَ مَمَبَّهَ عََنَنَا # [البقرة:٠0]»‏ 
و قال النبي : الخلال بين واححرَام ين وي: 1 مُشتبهاتٌ م 


.7/7 : البرهان: 588/7 » و الإتقان‎ )١( 

(0) انظر لسان العرب : ١55/١7‏ ء والفائق للزمخشري: ١7/١‏ "7. 

(") انظر البحث في مادة ”شبه“ في مختار الصحاح: »1778/١‏ ولسان العرب: .07/١17‏ 

(4) رواه البخاري:50 » و مسلم:1497. و الترمذي:177١1»‏ و النسائي: 1/9/7 , و أبوداود: 


7 وابن ماجه: 917/5 وأحمد: 211/550 والدارمي:9١74.‏ 


000 
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و هذا بحسب اللغة» و أما بحسب الاصطلاح. فللعٌلَاء فيهما إطلاقاتٌ كثيرةٌ 
وها أنا أكتفى منها عل أَممّها : 
الأوّلُ : المحكم ما عُرفَ المرادُ منه ظاهراً أو تأويلاً؛ واَّمَابه ما لم يكن إِىْ معرفته 
سبيلٌ» واستأثر الله تعال بعلمه »كقيام الساعة» والروف المُقطّعة» وصفات 
الباري. وهذا القول يُنْسَبُ إل أهل السَنة . 


2 


0 
ع 


الثاني : المحكم ما لا يحْتَمِلُ من التأويل إِلَا وَجْهاً واحداً ؛ واشابه ما يخْتَلُ وجُوهاً 
لاف وف لتر 

الثَالِثُ : أن المحكم ما وَضََ معناه ؛ و الْتَشَابِهِ ما في معناه . 

لزاع : لمكم ما كان معقولٌ المعنئ ؛ والمتشابه ما هو بخلافه» كأعداد الرّكعات» 
واختصاص رمضان بالصّيام . 

الحَامِسٌ : المحكمٌ ما هو ناسمٌ؛ والمتشابه ما هو منسوحٌ, و يُرُوى عن ابن مسعود 
وعن بعض الصحابة # . 

0 ا 1 7 و 00 وارءع 

السادوس: المحكم ناسخ القرآن » وحلاله» وحرامه » وحدوده. و فرائضه » وما يؤمَن 
به ويُعمل نه والمشانة حتسوخة» و مقدئة) ومو خةة» وامثاله» واقساثة»:وما 


١١ 0007 2‏ 
يُؤْمَنُ به » ولا يُعمّل به » وهو مَروِيٌ عن ابن عباس :8ه ”". 


© حُكمٌ المحكم والمتشَابه 
ثم من الواجب أن يُعْلَمَ ما هو حُكم المُحْكم والتَشَايه؟ أما ححُكم المحكم 


)١(‏ راجع هذا الملبحث تفسير الطبري :؛ و زاد المسير لابن الجسوزي: »700/١‏ والقرطبي: 
1١-9 /4‏ 1ء فتح القدير:١/‏ 17". 


فظاهرٌء وهو الإييان به والعمل بمقتضاه » ى| تقذم عن ابن عباس «يتضد, و أما حكم 
المتشابه فِيِخْتَلِفٌ باختلاف تفسيره. فمّن قَسَرَه بها لم يِنَضِحْ معنا فحُكم المتشابه عنده 
نه يجورٌ الخوضٌ في إبداء معناه» و لذا فيجورٌ عنده أن يَعْلَمّ تأويله الرَّاسِحُون في العلم. 
و أمَا الذي فسَرّه بها لا سبيلٌ إل معرفته مما اسْتَأَئرَ اله بعلمهء فحكمٌ المتشابه عنده أنْ 
يُوْمَنَ به؛ ولا يجوز الخوضٌ في معناه » لأنه لا يمكنٌ لأحَدٍ أنْ يَعلّمَ تأويلّه إلا الله . 

ومَنشاً هذا الاختلاف هو الاختلافٌ في قوله تعال : مل وما يَمْكم تَأُويلة: إِلَّا أده 
َاَلدسِحُونَ في الْلرِ يَعُوُونَ امنا بو - كل من عند ينا [آل عمران:١]‏ فذّهب الْأوّنُون إلى أن 
قوله : 9 وَاليسِحُوْنَ في ألْهلرٍ * معطوفٌ عل ما قبله؛ والواوٌ فيه واو القطفء فيكون 
ا معن :جوم يَسْكم تَِياة: إلا لَه وان في الْهذر * وهي طائفةٌ يَسِيرةٌ منهم مجاهد, 
وهو روايةٌ عن ابن عباس ##ة؛ و إليه دَهَبَ بعض الشوافع » و منهم النووي في شرح 
مسلم » و بعض المالكية » ومنهم القرطبي في تفسيره”©. 

وهو الذي اختارّه ابن قنيبة في كتابه :[ تأويلٌ مُشكل القرآن]» فقال : 

”ولَسْنًا يمن يزعمٌ أن المتشابه في القرآن لا يَعلَمُّه الرَاِسِخُون في العلم» وهذا 
غلط من مُتأوَيْهِ على اللّغة والمعنئ» ولم ينزل الله تعالى شيئاً من القّرآن إلا لينفع به 
عباده» ويدُلٌ به على معنىّ أرَادَه » فلو كان المتشابةٌ لايعلمٌه غيره لَلَزمنا لِلطَّاعِنِ مقال» 
وتَعَلَقّ علينا بعلَةٍ وهل يجوز لأحيٍ يقول :إن رسول اللهكليِ لم يكن يعْرِفٌ تابه ؟ وإذا 
جارٌ أن يعرقّه مع قوله تعالى: 3 هر ألَِهة أَرَلَ عَكِكَ الككبَ مِنْهُ * جار أن يعرقّه 
ار فوطق متيام جا بال راوزو فكي للاشقيق ل الك عط فى الجعايه لا 


.١8/5 انظر شرح مسلم :719 وتفسير القرطبي:‎ )١ 


أن يَقُونُوا ءامنا يد مين عند ريا لم يكن للراسخين فضلٌ عل المتعلّمين؛ بل علن 
جهِلَةِ المسلمين لأنهم جميعاً يَقُونُونَ: ءامنا يو كل ينعن ويا #6 20 

و ذهب الأكثرون إل أن قوله : ع وَاَلآسِحُوْنَ في الْمَِرٍ 4 ابتداءٌ كلام » مقطوعٌ بم 
قبله ؟ وليس بعطفي عل ما قبلّه ؛ والواوٌ فيه للاستيناف» و قوله 98 يَمُوُونَ امنا بو 6 
خبرٌ هذا المبتدأ. وهذا هو ما اختارّه كثيرٌ من الصحابة» والتابعين» وأتباعهم» من العلماء» 
والأئمة» والمفسّرين» والفقهاءء ولا سيا أهل السّنّة والجماعة؛ وإليه جَنَّحَ أكثرٌ الحنفية 
والشوافع وغيرهم . 

ولكن الذي يَلوحٌ لي بعد الدّرّاسة الدَقِيقَةِ هو أن الاختلاف في حكم المحكم 
والمتشابه اختلافٌ لفظيٌ لاحقيقيٌ ؛ لأنه إن أَرِيْدَ بالَسَابه ما استأئرٌ الله تعالى بعلمه ؛ وما 
م يكن لأحَدٍ إل علمه سبيلٌ »كما هو مختار الأكثرين » فيكون حكم المتشابه عند الكل : 
أنه لا يجوز الخو في معناه ؛ و إِنْ أَرِيْدَ به مالم يتَضِحْ معناه »كما هو قول البعض» 
فَاليعينُ عند الكل إذاً جوارٌ الخوض فيه . وإليه يُشيدُ قولُ بعض أئمة التحقيق -كا نقله 
في روح المعاني- : أنه إن أرِيْدَ باُُشابه ما لا سبيلٌ إليه للمخلوق فاق الوقفُ علئ ””إلا 
لله “ و إِنْ أريْدَ به ما لا يِتَضِحٌ معناه بحيث يِتََاوَلُ المجمّل ونحوه فاح العطفثُ 9©. 

وكذا تُّشِْدُ إلى أن الاختلاف لفظي عبارةٌ القُرطبي في تفسيره حيث يقولُ: 
”المنشابه يتنوّعٌ: فمنه ما لايْمْلَمْ ألبنّة كأمر الرُّؤْحء و السّاعَة» مما اسْتَأئرَ الله بغيبه» وهذا 
لا يتعاطئ علمّه أحدٌ لا ابنُ عباسء ولا غيرٌه فمنْ قال من العْلَءِ والدَاقٍ بأن 
الرَاِسِخِينَ لايعلمُون علم المتشابه فإن! أرَادَ هذا النوع » وأمّا ما يمكن حملّه على وجوه في 


.47 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
.16 /7 روح المعاني:‎ )5( 
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اللغة ومّتاح في كلام العرب, فيِتَأَوَلُ ويُعلَمُ تأويلّه المستقيم إلخ ”". 

فلا لاح مما تقدّمَ : أن هذا الاختلاف في الحقيقة واقعٌ في تفسير التشابه لا في 
حكم المتشابه. فمذهبُ السَلّف في المتشابه - الممَسّر بها لا سبيلٌ لأَحَد إلى مَعرِقَيِه - أن لا 
يخُوض في معناه. و أنْ يترّك التعرّض لتأويله مع العلم قطعاً بأنّ معناه الظاهر مستحيلٌ 
بالنسبة إلى ذاته كيكَ. 

وهو المرادُ بها رَوَىْ اللالكائي بسنده عن أم سلمةً مها في قوله تعالى: 9# لمحن 
عَلَ الْمَرْشٍ أَسْئَو (8 * [طه] قالث :الكيفُ غير معقول؛ والاستواءً غيِدُ مجهول» 
والإقرارٌ به من الإيهان» و الجحودُ به كفرٌ ”". 

وهذا الذي يُرَادُ بها قال الإمام مالك حين سُيْلَ عن الآية » فقال : الكيفٌ غيدُ 


م ون 
00 


عقوا وى لاسرا ع عيو 2010 الإآئان بعواتفة و الب الدعميد 

2 55 5 7 2 5 7ل 0 

وهو المقصود با رُوِي عن ابن عيينة قال : سعْلَ ربيعة عن قوله تعالى : 38 الرحتن 

عَلَ الْمَرْشٍ ستو (5) 6 [طه] كيف استوئ ؟ قال : والاستواءٌ غيدُ مجهول » والكيفُ 
غيدُ معقول » و مرّ الله الرسالةٌ » و على الرسُولٍ البلاغٌ » و علينا التصديق ©. 


قال الإمام محمد بن الحسن : اتَمَقَ الفقهاءٌ كلّهُم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالق رآن والأحاديث التى جاءث بها الثْقَّاتُ عن رَسُولٍ اللهيه في صفة الربٌ بك » من غير 


.١8/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.7917/7 اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 
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تغيير» و لا وصف ولا تشبيو» فمن قَسَرَ شيئاً من ذلك فقذد حََرّجَ يما كان عليه النبي 
كه وفآرَقٌ الجاعة فإنهم م يَصِفُوا وم يُقَسّرواء ولكن أَقْتَوا بها في الكتاب والسُنّة ". 

وَأما الخلف المتاخد ون فَأجَارُوا تأويله يشرط أن لايكون | الايليسٌ بتعلال الله 
العظيم الذي جَاءَ في لاقام دن كعالة عَىْءٌ " ىا توُوا الاستواءً بالاستقرار» أو 
بالارتفاع» أو القَصّد؛ٍ وكا ولو النفسّ والوّجة بالذَّات : وَتَأوَلنا التذديا لقند 
وتأَوَلُوا نزول ومجيتّه تعالئ بمجيء أمره» أو عذابه؛ وما إلى ذلك من التأويلات؛ ولكنّ 
الأسلمَ والأحوط هو مذهبٌ السَّلَفٍ الَّذِينَ اختَارُوا سبيلٌ التفويض والتسليم في 


صفات الله البارئ دُون! تفسير» وتأويل» ووصفء وتشبيه . 


اقاذة :وق هذا الات رسالة حاففة تاففة القت الفقيه الامام أشراف 

! وف باب يخ الفقيه الإمام اشرف عل 
التهانوي؛ لايزيدٌ عددُ أوراقها على ثانية أوراق» ولكنّها حاوية عل أطراف الموضوع 
وجوانبه » أسماها ” التَوَاجُه با يتعلق بِالتَشَابُهِ “. 


5 © © 
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قم 
جر إيجي ل١جْرَيَّ‏ 
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قخ 
جى حرج ١جَرٌئّ‏ 
حا دن «رومسسى 


0ج أه ات بيات نر , بحاييا ير 


4 

العام 1( 
0 6 

6 0 صر 0 7 


في ايخ والْمَنسُوخ 


ومن الجدير بالذكر في ثنايا دراسات القرآن وتفسيره : أن معرفة الناسخ 
والمنسوخ من الآيات نما يجبٌ على مَن يَفْسَرٌ القرآن الكريم» ولقد قال الأئمة : إنّه لا 
يجوز لأحَدٍ أن يَتَعَاطىْ ويُحَاوِلَ تفسيرَ القُرآن الكريم إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ 
من الآيات» وبعد أن يخكمَ هذا العلمّ » وأنْ مَنْ تَكلّمَ في شيءٍ من الكتاب الكريم؛ ولم 
عْلّمٍ الناسحّ والمنسوحّ كان علمّه ناقصاً؛ لأنه يخَلَطُ الأمرٌ بالنهي والإباحةً بالحظر. 

وقد ذَكرُوًا في كتبهم ما جرى بين علي #ه دك وعبد الرحمن بن داب الواعظ من 
القية وحامايا اهنا ذه دخل يوماً المسجدّ الجاممَ بالكوفة» و رأئ فيه رجلا 
يحرف بعد الزسن بن دابع قد تلق الثال عليه يسالوته؟ وهو تلط الأمو بالنفنى 
والإباحة بالحظر فقال علي #ك: أَتَعْرِفَ الناسٌ من المنسوخ؟ قال : لا ء قال : هلكتٌ 
وأهلكتّ » ثم أخذ بِأدْيه فمََلّها » وقال : لا تَقصّ في مسجدنا بعد . ويُروئ مثلّه عن 
عبد الله بن عمّر و ابن عباس و 0". 

فعُرفَ يما سبق أن معرفة الناسخ والمنسوخ من أهمّ ما يجبُ عل الْمَسّر و أنه 
لايجورٌ الكلامٌ في تفسير القرآن إِلّا بعد معرفته . 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للمقرئ » والناسخ والمنسوخ لابن حزم: 0 » وقلائد المرجان 
للكرمي: 7١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس : 448. 


© اتفاق أهل الملل إلا اليهود عن جواز النسخ 

ومما يلائِمُ الموضوع أنْ الاتفاق واقمٌ بين جميع طوائف المسلمين على جواز 
النسخ» و وُفُوعه في كلام الله تعالى » إلا ما كي عن أبي مسلم الأصبهاني من القول 
بعدم الوقوع » وكذا أَجْمَحَ عن جوازه جميعٌ أهل الملل و الكَرَائع إلا اليَهُود ؛ فإئهم قالوا : 
إنه لايجورٌ النسح في كلام الله تعالل ظنا منهم أنه بَدَاء . والبّداءٌ (بفتح الباء» : هو ظهورٌ 
رأي بعد أن لم يكن ؛ واشتصوابٌ شيء عَلِمَ بعد أن ل يُمْلّم وهو مُسْتَجِيْلُ في حقّه وك. 
وأجاب عنه علماء الإسلام : بأن هذا ظنٌّ منهم باطلٌ» والنسخ ليس ببداءِ في شيءٍ ؛ بل. 
هو تحويلٌ العباد من حكم إِلْ حكم آخرء إصلاحاً لأحوالهم » وتزكيةٌ لنفوسهم » و 
إرشاداً لهم إِلْ مصالحهم ؛ فإنَّ لقصو من التشريع تحقيقُ مَصَالِحَ العِبّاد ؛ ومَصَاخُّهم 
فلا ككف يعدن الأحوال والطتواك :نواعم قد 33+ لبحقيق مالع افتمنها أسبات» 
فإذا زَالتْ هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم . 
© القَرْقُ بين التّْخ وَالبَدَاءِ 

قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه ”الناسخ والمنسوخ “ : 

”الفرقٌ بين النسخ والبداء : أن النسح تحويلٌ العبادٍ من شيء قد كان حلالاً 
فيُحَرّم » أوكان حراماً مَيحلّلُ » أو كان مطلقاً فيُحَظَرِ أوكان محظوراً فيطل » أو كان 
مُباحاً فيُمنَمٌ» أوكان تمنوعاً فيْبَاحُ إرادةً صلاح العباد . وقد علم الله وك العاقبة في ذلك» 
وعلم وقتّ الأمر به أنه سَينْسَخُه إلى ذلك الوقت » فكان المطلق على الحقيقة غير 
المحظور - إل أن قال - : كان الأول المنسوخ حكمة وصواباء ثم نسح وأَزِيْلٌ بحكمة 
وصواب. كم تُرالُ الحياةٌ بالموت» وكا تَْقَلُ الأشياءً » فلذلك لم يقع النسحٌ في الأخبار ا 
فيها من الصدق والكذب » وأما البَدَاءُ فهو ترك ما عزم عليه »كقولك : امضي إِلْ فلان 
اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدٌو لك عن القول الأول؛ وهذا يلحق البشرٌ لنقصانهم» 


وكذا إذا قلت : ازْرَعْ كذا في هذه السّنّهء ثم قلت :لاتفعل» فهذا البَدَاةُ7". 

قلت : ونظيره العَمَل ما تُمَاهِدُ من أمر الطبيب حيث يفحص الْرَض و يصِفُ 
دواءً ؛ ثم يُعَيْدُ الوصفة بعد أيام أو أسبوع ؛ لأنه يَعلّمُ أن هذا المرض يقتضي لإزالته أوَّلاً 
دواء لايُوافِقٌ طبيعة المريض بعد أيام أو أسبوع ؛ ثم يقتضي دواءً آخر لايُوافِقٌ إلا بعد 
الأيام أو الأسبوع » فهل هذا يَسَمَىْ بَدَاءَ ؟ لاء وكذلك النسخ لا يُسَمّىْ بداءً . 
© النسحٌ ني اللّمّة والاصطلاح 


والنسحُ له معنيان عند أرباب اللسان: 
كو م جِهَةِ الانعدام » ومنه قوله تعال: 99 سم أ أنَهُ ما يلْقى 
لشَّيَطنٌ * [الحج :03] ومنه قوكم :تقح القَيثالقبات» وتكت الشمس 
الظلّ: أي أذْهبثه . 
؟- الإزالة عل جِهّةِ الانتقال» ومنه قوله تعالى : 9 إتاقا تَسْتَنيِحُ مَاكُثْرٌ تََمَلُونَ * 


و 


[الجائية:9 ؟] ومنه قولّك تحت الكتات : أي تقَلته . 


1 


و أما النسخ في الاصطلاح فقد وقع الخلاف فيه بين العلاء » فقال بعضهم : إنه 
رَفمُ الحكم بعد ثُبوته . وقال بعضّهم : إنه بان انتهاء مُدَة العبّادة. وقيل: هو انقضاءً 
العبادة التي ظاهرها الدوام . وقيل وهو قول الحنفية : هو بان لمدة الحكم المطلق الذي 
كان مَعلُوماً عند الله تعالى» إلا أنه تعالى أطلَقّه » فصارٌ ظاهرٌه البقاءً في حقٌّ البَكَر فكان 
تبديلاً في حَقَنَاء بياناً في حقٌّ صاحب الشّرع ". 


.37 الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 
- بباية السول للأسنوي : 5":؛ والناسخ‎ ٠ (؟) انظر : الحسامي: 7 ونور الأنوار:‎ 


ثم ههنا أبحاث في شّروط النسخ» و في أقسامه. و أقسام الناسخ والمنسوخ» و 
فيه يدل فيه النسخ» و فيا يجورٌ أن يكون ناسخاًء وغير ذلك » وليس هذا موضعه ”' 
وإنما موضعه كتّب أصول الفقه . ونحن نذكر ههنا أشياء يليقٌ بنا أن نتعرف عليها في 
هذا المقام . 
© أقسامٌ الْمَنسُوخ 
ذكرٌ العْلَاءٌ : أن النسح عل ثلاثة أنواع : 
اننيو ا ليا ل والو ا و ار ما نيح تلاوتّه وحكمُّه جميعاً؛ و مثالّه ما 
أخرّجّه أبوداود في ناسخه » وابن المنذر» وابن الأنباري في المصاحفء وأبوذر 
المروي في فضائله » عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيف : أنْ رهطا من أصحاب 
النبي كل أخبروه أنه قامّ رجلٌ منهم من جوف الليل » يُرِيدُ أن يفتتح سُورةً كان 
قد وَعَاهاء فلم يقدِرُ منها على شيءٍ إلا بسم الله الرحمن الرحيم , فأتئ باب النبي 
ل حين أَصْبَحَ يَسْألُ النبىّ كله عن ذلك » جاءَ آخرٌ وآخرٌ حتئ اجتمعُوا » فِسَألَ 
بعضهم بعضاً ماحمَعَهِمْ ؟» فأخير بعضهم بعضاً بشأن تلك السّورة » * ثم أَذِنَ لهم 
النبي يله فأخبروه خبرهم » وسألوه عن السّورة» فسكتٌ ساعة لايرجع إليهم » 


ثم قال الال 


4 ب #0 سٍ َه 04 3 
-١‏ ما نسح خطه ورّسمّه و بتي حكمُّه » ومثاله ما روي عن أمير المومنين عمّر بن 


>والمنسوخ لابن حزم 7-57؛ والناسخ والمنسوخ للمقرئ : 8 » وقلائد المرجان للكرمي: 7 ". 
)١(‏ انظر لهذه المباحث : نواسخ القرآن و المصفىئ من علم الناسخ والمنسوخ كلاهما لابن الجوزي. 
والكرمي. وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي» وغيرها. 
(5) الدر المنثور : »567/١‏ والكشف و البيان : /١‏ 5 55 وفتح القدير : .١78/١‏ 


الخطاب ذه : أنه قال على المنبر في خخطبته : كان فيها أنزل الله على النبي ككآية 
عرض - كما في بعض الروايات- «الشيخ وَالسَيْحَةَ إِذَا رَنَيا فَارْحمُوْ هما 
الَْنَهَ) » فقرأناها و وَعَيْنَاها وعَقَلْتَاهاء و رجم رسول اللهككو رجمنا إلخ "©. 
مدي لظ دوو ونال لوو افص هي النى وبااي 1 
ومن ذلك كثيرٌ في القرآن الكريم » ومنه قوله تعالى : 99 وَأَلّج انو المقة 
سيوس عق 0 كو امرك ا مه 420 1انسام 


ص 


© ول اقح 


النسخ في الشرع له تقسيهمات: 

تقسيمٌ وَل : وباعتباره ينقسم إلى نوعين : الصريح و الصَّمني : 

-١‏ النسحٌ الصَّرِيحٌ: هو أن يَنْصّ الشارعٌ صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال 
ا ل ا ل ا 
قوله تعالى: 35 يكَامهَا آليّحُ كرض الْمُؤْمِنِيت عَلَ الْقِنَال إن يكن مَسَكخْم عِنْرُونَ 
درون يَمْبوأ مِأتَئيْنْ إن ب 0 يَأتَهٌ يَهِْيوَا ألَنًا مَنّ الذي كتروأ 
أَتصم مَرم لا يقهُوت 2 الت حَنّتَ َه كم وَعلِمَ ألك نكمم صَعَمَا إن يكل 
يَنحكم يِه صَابرَهُ يعَلِيُوأ أن إن يكن يَنَكُم أت يَمْلِبَا أَلْمَيْن بإِذْنِ أله وَألَّه 
مَعَ ألصَدرِينَ ( 46 [الأنفال]. 


)١(‏ رواه البخاري: 3778و مسلم: ١‏ 0 الترمذي:؟2176 وأبوداود : ه*5”817, وابن 


ماجه: 57 76 , وأحمد: 516.» ومالك: /91؟1١ء‏ والدارمى:9١57.‏ 


فَمُهِمَان امير 
ومثاله من الحديث قول الرسولككله: كنْتٌ يكم عَنْ زِيارةٍ الْقُبوِِ فَقَدْ أن 
يمد ف زيارةٍ برأم قَرورُوْهَا ؛ اها تَُكرُ الآحرة ©. 

”- النسحٌ الضّمني : وهو أن لا يَنْضصّ الشارعٌ صراحةً في تشريعه اللاحق على إبطال 
تشريعه السابق , ولكن يَذْرَعٌّ كا مُعارضاً لحكمه السابق . وهذا القسم من 
النسخ كثيدٌ في الشرعء ومثاله ما قال الله تعالى : «9 كيب عَلَيِكْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ 
لْمَوْثُ إن تَرَكَ حَيْرًا ألوْصِيَةٌ ِلولِدَيْنِ ولد َيِينَ بلْمَعْرُوفٍِ * [البقرة:18١]‏ فإنّه 
ير م 0 م ف ولد حك لذي مكل حَظدِ 
دسي كمي * [النساء:١١]‏ فالأوّل دلَّ على أن المرءَ يجبُ عليه الوصيةٌ للوالدين 
او ل ا ا 5 
قسم الميراتٌ بين ورثة الميّت حسبما اقتضِيْهُ الحكمةٌ الرَيَاية» فالأوّل يكون منسوخاً 
بالثاني» ولكن الله تعالى لم يُصَرّح بأنه نَسَحَ ذلك . 

تقسيمٌ ئانٍ : وباعتباره له قسان : النسحٌ الكلي والنسحٌ الجُرئي: 

-١‏ النسخ الكقي : و هو أن يبْطِلَ الشارعٌ حكاً مَرَعَه سابقاً» إبطالاً كلياً بالنسبة إلى 
كل قَردٍ من أفراد المكلّفين ؛ ىا أَبْطَلٌ عِدَةَ القَاة على المرأة المتوق عنها زوجها 
حول كاملاً باعتدادها بأربعة أشهر و عشراً . 

-١‏ النسيخ الجزئي : وهو أن يَدْرَعَ الحكع عامّاً شاملا كلّ فردٍ من أفراد المكلفين؛ ثمّ 
يُلْفِي هذا الحكع بالنسبة لبعض الأفراد, أو يَمْرَعَ الحكجَ مطلقاء ثم يُلهِي بالنسبة 
مقو ارات مثال ذلك قوله تعالى: 2ل وَالدِ يبون لمحتت شم ل يأنوأ يريم 


أ رع 


)١(‏ رواه الترمذي : 5/ا9. 


١ 5ه‎ 


هاه فَأجلِدُوهرْ تمْنِينَ جَلْدَةٌ 6 [النور :؛] وهذا يدل علن أنَّ قَاؤْفَ المحصّئَة الذي 1 
قم بيْنة عل ما قذف به ؛ تُجْلَدُ ثانين جَلدةً » سواءٌ كان القاذفٌ زوجها أم غيرّه» 


22 | ل 


اسه هون 


رع ال لس سر 


و قوله تعالى: «ل وَأدتَ يمن َوه و يكل ل مدآ ل ا َمَهْدَهُ حدر أَريَُ 
مهادت أنه نه لَِنَ الكيويست (25) 4 [النور] وهو يدل علا أن القاذفٌ إذا كان 
الزوج لا يجْلَدُ بل يتَلَاعَنُ هو وزوجته فهذا نسح بالنسبة إل بعض أفراد 
المكلّفين» وهم الأزواج. 


© فوائد مُهِمّة 

ثم ههنا فوائدٌ فيما نحن بصدده : 
القائدةٌ الأول : وههنا يتوجّهٌ سُؤالان : 

الأول طاح بك وكارتكه امار الع الطداك لسري عر 
ذلك بوجهين : أحدهما: أنَّ القرآن كا يُنْلْ ليْرَفَ الحكمٌ منه والعملٌ به كذلك 
يت لكونه كلامَ الله» فيْكَابُ عليه فتكت التلاوةٌ لمذه الحكمة: والثاني : أن 
النسح غالباً يكونْ للتخفيف فَأبْقِيّتٍ التلاوةٌ تذكيراً للنعمة ورفع المشقة ". 

والثاني : ما الحكمةٌ في نسخ التلاوة والخطٌ مع بقاء الحكم ؟ والجوابُ عنه ما قال 
صاخي التعون هرما نقله ايع سواط .إن ذلك ليغلوة ونيد طافة 
هذه الأمة في المسَارَعَةٍ إِْ بذل النفوس بطريق الظنّ» من غير اسْيِفُصَالٍ لطلب 
طريق مقطوع به فيسْرِعُوْن بِأئْسّر شنيءكما سارّع الخليلٌ إلى ذبح ولده بمنام» 


.١ الإتقان:7/‎ )١( 


والمنام أدنئ طريق الوحي ”". 


ارو 


وقال السيوطي في سبب نسخ الآية : "السَّيْح وَالسَيْحَهُ إذَ زَنِيَا فَارْحمَوْهُمَا الْبنّه": 
إن سببَ النسخ التخفيفٌ على الأمَةِ بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحفء وإن 
5 و # ا ع ع ع ع م 
كان حكمُّها باقياً ؛ لأنَ الرّجِم أَنْقَلُ الأحكام , وأشَّدّهاء وأَغْلَظُ الحدود. وفيه الإشارة 
القت ال 


قُلتُ : إِنَّ هذا الوجه لايَطَرِدُ في كلّ ما تح تلاوتّه وبقي حكمُّه ؛ بل يجري هذا 
فيها فيه تشديدٌ و تغليظٌ كما في الرجم » وأما في غيرها كقوله: ”جَاهِدُوا كا جَاهَدتم 
أوَلَ مَدَةِ “و قوله :” إن الله وملائكته يُصَلُونَ عل الي والذينَ مُصَنُونَ في الصّفُوف 
الأول “ فحِينيٍ الحكمة هي ما قال صاحبٌ الفئون . 

القَائدةٌ الثانية : تصارّعت آراءٌ العْلَّاء في تعداد الآيات المنسوخة » فالمتقدّمُون 
من الْمَسّرِينَ ذّهبُوا إلى أن اللآيات المنسوخة تبلغ إلى حمس مائة آيِ» لما في اصطلاحهم من 
العْمُوم في معنى النسخ بالنسبة إلى اصطلاح المتأخرين؛ فإنْ عندهم النسخ بمعنئ ”إزالة 
شيءٍ بشىءٍ“ فمعنى النسخ عندهم -كما يقوله الشاه ولي الله المحدث الدهلوي - : إزالة 
بعض أوصاف الآية بآية أخرئء سواءٌ كان ذلك ببيان انتهاء مُدَةٍ العَمَل» أو بصرف 
الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر» أو ببيان كون القيد اتفاقاً » أو بتخصيص عامء 
أو ببيان الفارق بين المنصوص و بين ما قِيْسَ عليه ظاهراء أو بإزالة عادةٍ من العَادَات 
الجاهلية» أو برفع شَرِيعَةٍ من الشَّرَائِع السَابقَة ". 


)١(‏ الإتقان:؟/7". 
(؟) الإتقان: ؟/5". 


(؟) الفوز الكبير:١0.‏ 


وأما المتأخرّ ون فَذَّهبُوا - حسب اصطلاحهم ف معنى النسخ إل أن 
المنسوخات قليلةٌ » و بالرّغم من ذلك أوصّلَهًا بعضهم الغافين وقاقا و نكي ارب 
أو مائتين وتسع و أربعين آيةَ »كما تجد ذلك في (الناسخ والمنسوخ) للمقرئ » و (ناسخ 


و لكنّ في ذلك نظراًء فإن الذي أورّدّه المكثرٌون - على ما يقوله العلامة 
السيوطي - أقسامٌ: قسمٌ ليس من النسخ في شيء» ولا من التتخصيصء ولا له با علاقة 
بِوَجهِ من الوجوه؛ و قسمٌ هو من قسم المخصوص لا من المنسوخ» و قسمٌ رفع ما كان 
عليه الأمر في الجاهلية» أو في شرع من قبلناء أو في أول الإسلام؛ ولم ينزل في القرآنء 
كإبطال نكاح نساء الآباء» و قسمٌ رفع ما كان في أول الإسلام » و هذا النوع إدخاله في 
المنسوخ أوجّه مما قبله. قال الإمام السيوطي : إذا علمتَ ذلك فقد خرج من الآيات 
التي أورده المكثرون » الججٌ الغفيئ . ثم حرَّرَ المنسوحّ طبقاً لما قاله الشيخ ابن العربي 
القاضيى المالكي » فَأَوْصَلَّهُ إلى عشرين آيةَ » كما يظهر من الإتقان » ونازعه في أكثرها 
الإمام الدهلوي في الفوز الكبير ". 

الفائدة الثالثة : حكى الإمام السيوطي: عن ابن الحصار أنه قال : إنا يُرْجَعُ في 
النسخ إلى نقلٍ صريح عن رسول اللهبك أو عن صحاب يَقَولُ : آية كذا نسخت كذاء قال 
ابن الخضار وقد لك يدام وجوه العا ري التطوع واي بقل تار ليث 
المتقدمُ والمتأخَرٌُ. قال: ولا يُْتَمَدُ في النسخ قولُ عوام المْسَرِين؛ بل ولا اجتهاد 
المجتهدين من غير نقل صحيح . و لا معارضة بِيَْةِ ؛ لأن النسح يَتَضمَّنُ رفم حكم 
وإثبات حكم تقر في عهدقة» و المعتمدٌ فيه التق والتاريخُ » دون الرأي والاجتهاد . 


.550-05 انظر : الإتقان :7”0-579, و الفوز الكبير:‎ )١( 


امد اتيز 
قال : و الناسٌ في هذا بين طرني نقيض ء فوِنْ قائل لَايقبَلُ في النسخ أخبارٌ الآحاد 
العدول؛ ومن مُتَسَاهلٍ يكتَفِيْ فيه بقَولٍ مُمَسرِ أو جُتهِدِ » و الصَّوابٌُ خلافٌ قوهم| ". 

الفائدةٌ الرّابِعةٌ : لاخلاف بين العْلَاءِ في جواز نسخ القرآن بالقرآن» و نسخ 
السّنَة بالسنة» واختلفُوا في جواز نسخ القرآن بالسّنة ونسخ السِّنةٍ بالقرآن بينَ حي 
ومانع . ش 


فالإمامٌ الشافعي قال بعدم الجواز في الصورتين » واستدل عليه بوجوه: 


الأول : بقوله تعانى: :ما نَنسَمْ ين ءَايةٍ أو نه تأت بير مَآأَوْ بِميهآ » 
[البقرة:١٠]‏ وذلك يتَحَقَّقُ في الآيتين أو السُتْتِين » فإنَ السّنّة ليستْ كمثل 
الكتاب ولا بخير منه. و أجِيب عنه بن المرادٌ بالخير والمشلء لخي والمشلٌ من 
ناحية النفع والثواب» لا من ناحية اللفظ» وجائرٌ أنْ تكونٌ السّنّة خيراً» أو مثلاً 
لاف هله التاية: 

والنّاني : بقول ه تعا: مِلقُلٌ مَا يَكوْتُ ل أن أسَدِلمُ من يَلْمَآىِ تَنِيىَ * 
[يونس:5١]‏ وأجيْبَ عنه بأن النسخ و إِنْ كان بالسّئّة» فليس من عند النبي يلق 
بل من عند الله » لأنه لا يَنْطِقَ عن المهوىء إن هو إلا وَحي يُؤْحى. 

الت : أله لجاز نسح الكداب بالك مات الترصة ناطاينية في اناب 
والسّنة» ويقُونُونَ: كذّبَ اللهُ رسوله » فكيف تُصَدّقُ قُوله؟ وأجيْبَ عنه بأنّ مئل 
هذا الطعن لا مَفرٌ عنه في نسخ السّنّة بالكتاب أيضاً؛ بل هو صادرٌ من السمهاء 
الجاهلين: فلا يحبا به. 


."37 /7 الإتقان:‎ )١( 


وذَّمَبَ الإمامٌ أبو حنيفة إلى الجواز في الصورتين » واسْتَدَ سْتَدَلٌ عليه بأدلّة : 

الأوّل: بقوله تعالى: وإ وَأَزْْا إِيْكَ آلركَرَ لنْبنَ للنّايس ار 4 ار 

ا والنسح في الحقيقة بيانٌ مدَّة اللدسوخ. فاقْتَضَتٍ الآيةٌ ة قبولٌ هذا البيان من 
الوَسُول بل . 

والثّاني: بقوله تعالى: 92 ومَ] +11 30 م عَنْه اهأ 16 [الحشر:/] 
والنسحٌ هو بيان مدّة المنسوخ فهو مما آناهُ الرسول» فيلزم قبوله. 

والثّالث : بقوله ارو اا اللخ ل اتير فِنْنَدٌ وسيم 
عَدَابُ أليِمٌ (2 4 [النور]» فالآيةٌ تَفْتَضِيْ نا أن تقب قولّه في صدد النسخ أيضاً 


كاغلينا انع فخ 


وأما الأمثلهٌ التي مَرَدَهَا علماؤّنا الحنفيةٌ في هذا الصدد. فلا كلو عن مقالٍ ى) 
مَتلُوَا سخ القرآن بالسّنة بآبة الوصية » وهي:ة كُيبَ عَلَيكْ دا حَصَرَ أَحَدَممُ ألْمَوْتُ 
إن ترك حَيْرًا ألْوَصِيَةٌ ِلوَلَِيْنِ وَلْأَوْيينَ يالْمعْرُوفٍ © [البقرة:٠18].‏ 

ولايخلُو عن مقالٍ ؛ لأنّ النسخ ههنا إِنّ) َبَتَ بآية الميراث لا بالسّنة. 

وكذا مَنْلُوْه بقوله تعالى: «( لَا حل اك الِنسَآه مِنْ بَعَدُ # [الأحزاب:07] وفيه 
إشكالٌ ؛ لأنه تسم بالآية التي قبلّها في التلاوة» وهو قوله : 8و إِنا أَحَلَلنَا لك أَرُوَبِجَكَ 


أل اتيت أجور: عر سجس هركي # [الأحزاب ٠:‏ 6]. 


2” انظر البحث في نواسخ القرآن لابن الجوزي:5 '؟» والناسخ والمنسوخ للكرمي:”‎ )١( 
وللنحاس:07.‎ 


ولذا قال الا جِيْوَنْ رحمه الله تعالل في كتابه أصول الفقه الحنفي المسمى ب : 


"نوو الا ترارق شرح المنار “» 


" وهكذا كل ما أُوْرَدُوَا في نظير نسخ الكتاب بالسّنة فقد وَجَذْنًا فيه نسح 
الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السّنْةَ '"2"7. 
ظ وممًا لابْلَ من الإشارة إليه أن ما قاله الإمام أبوحنيفة من جواز نسخ الكتاب 
بِالسّنَةَ فالمرادُ به الأخبار الْتَوَابَرَة» لا الآحَادُ . 
قال العلامة عبد الوهّابٍ ال لاف في ”علم أصول الفقه “ : 
“الأصل العام أن النضّ لا يِنْسَحْه إلا نص في قوّته أو أقوئ منه. وعلىْ هذا 
فنصُوْصٌُ القرآن قد ينسَحٌ بعضُها بعضاً , وقد تُنْسَحْ بالسّنة النواترَة ؛ لأمها قطعيةٌ وفي 
وار يو ول ملا لا نح وراني» أرقا لتوايز؟ بسع زر واه 4 أواوانت 


ف 06 0 


لأن الأقوى لا يُنْسَحْ با هو أقلّ منه قرّ 


.7١1/ نور الأنوار:‎ )١( 


(7) علم أصول الفقه للخلاف :778-11717. 


تمده 


مير 
7-_ 
الوَطنام ألم لتى 
0 - 
0 يخم 


) صر 


5 رع 1-4 
مُتَاسبَةٌ الآياتٍ وَالسُوّر 


من أهم مباحث التفسير مبحث مُناسَبَة سَبّة الآيات والسُوّرء وقد اعت به جماعةٌ من 
العُلماء » فصِتَمُوًا فيه كثباً » منهم الشيخ أبوجعفر بن الزبير» والعلامة بُرِهانٌ الدين 
البقاعي » و الشيخ العلامة جلال الدين السّيوطي » وغيرهم. و قد رأيتٌ جزءً لطيفاً في 
مناسبة الآيات والسّوّر للشيخ العلامة أشرف علي التهانوي» باسم ” سبق الغايات في 
مناسبة الآيات “ وكذا أكثرٌ هو من ذِكْر المناسبة بين الآيات والسّور في تفسيره ” بيان 
القرآن “ 
5 8 8 
##» هل بين الآيات والسّوّر مناسبة ؟ 
وقد وقع البحث في: هل بين الآيات والسَُّوّر مناسبةٌ بحيث يرتبط بعضّها 
ببعض» ويكون الكلامٌ كالكلمة الواحدة. مُتّسِقَةَ المعاني مُنْتَظِمَةَ المباني؟ 
فاختلف فيه الُلاءُ - بعد اتفاقهم عل أنّ هذا العلم لم يتكلم فيه الصحابة 
والتَّابعُونء وإنما هو علمٌ حادث - : فقال بعضُهم : المناسبةٌ في الآآيات والسُوّر لا تُوجَدٌ 
ل ا د اك اطقاد ختلفة 
شرِعَت لأسباب حُتلَِةٍ حسب ما تقتضيه قي رع (الطررت قوع ارك عفد 
وينفع لك في هذا المقام مثا بَيْنَه الشيحُ العلامةٌ أشرف علي التهانوي» فقال: 


القرآن كالرسالة المشتملة علِن أنواع من المضامين» ولاتكون فيها - على الأغلب - 
مناسبة» كذلك القرآن هو خطابٌ من الله تعالى إل عاماش عارك بوإ عم 
والمضامين حسب ما تقتضيه فطرتهم» فطلبُ المناسبة بين الآيات والسوّركطلب الْنَاسَبَة 
في الطب والرسائل . 

وقال الشيخ عر الدّين بن عبد السلام #القائيية عله خسن لكن يشير 
خحُسْن ارتباط الكلام أن يقع في أمر مُتَحِلٍ مُرتِطِ وله بآخره» فإن وقع على 2 
مختلفة لم يقع فيه ارتباطٌ» ومن رَبَطَ ذلك فهو مُتَكلّفٌ با لايقْدِرُ عليه. إلا بربط ركيك 
يُصَانٌ عن مثله حَسّن الحديث فضلاً عن أحسّنِه ‏ 

وذّهبَ بعض الأثمة إل أنْ الْناسّبة بين الآيات والسور تؤْجَدُء وهو علمٌ شريفٌ 
ينبغي الاعتناء به . 

قال الإمام السيوطي: و علمٌ المناسبة علمٌ شريفٌ قل اعتناءٌ المَسّرين به لدقّيِه 
ومن أكثر من امام فخرٌالدين الرازي . و قال بن العربي: ارتباط آي الشرآن بعشها 
ببعض ؛ حت يكون كالكلمة الواحدة مُتَسقَةَ المعاني مُتنظمة المباني» علمٌ عظيمٌ 1 
يتعرّض له إلا عال:واحدٌ» عمل فيه سورة البقرة . 

وقال غيره كما في (الإتقان) : أوَّلُ من أظهرٌ عِلمّ المناسبة الشيحٌ أبوبكر 
النيسابوري » وكان يقَوْلٌ إذا قُرئ عليه : ل جُعِلَثْ هذوالآية إل جنب هذه ؟ ما 
الحكمةٌ في جعل هذه السورة إل جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم 


علمهم بالمناسبة ”". 


)١(‏ البرهان:١1/‏ 278 الإتقان: ؟18/5. 


(؟) الإتقان: ؟18/7١.‏ 


> الها رد 


ا ا ا 
السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِمَ أن القَرآن كا أنه مُعْجِرٌ بحسب فصاحة ألفاظه. وشرف 
معانيه » فهو أيضاً بسبب ترتيبه » و نظم آياته » ولعلّ الذين قالوا : إنه مُعجِرٌ بسبب 
أسلوبه أَرَادُوَا ذلك. إلا أني رأيت جمهورٌ المفسرين مُعْرضِينَ عن هذه اللطائف غير 
مُتَنبّهِين هذه الأسرار» و ليس الأمر في الباب إلا ىا قِيّْل : 

وَالنَّجْمُ تَسَْضْهِرٌ الأَبْصَارٌ صُوْرَتَه #»* وَالدَّنْبُ لِلطَّرْفٍ لَا لِلنَّجُم في الصِمّر © 
وقال العلامة الزمخشري في (الكشاف) : " وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة 
التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق : أنه ليس من كلام البشر لمن عرف 
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وأنصف من نفسه ء فتبارك الله أحسن الخالقين 
كمه كم اصسراسة 3 7 و - 
ثم لَيُعْلَمْ أنه تناول هذا الموضوع الشيخ الزركشي والشيخ السيوطي تناولا 
بسيطأًء وملخصه مايل إنَّ المناسبة في اللغة المشاكلةٌ والمقاربة» ومَرجِعُها في الآيات إلى 
معنىّ رابطٍ بينها عام أوخاص ؛ عقلي» أو حسيء أو خيالي» أو غير ذلك من العلاقات؛ 
أو التلازم الذهني كالسبب والمسبّب» والعلَةٍ والمعلول» والنظيرّين والْضدَّين» و نحوه. 
وقائلته 0 أجزاء الكلام يففنها اخذاً بأعناق بعض» فيقوي بذلك الارتباط و يصير 
عا عو 2 0 ف ع 
التاليئف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء . 
## المناسبة فى الآيات و صَوَرُمًَا 
ثم لا يخفئ أنَّ ذكر الآية بعد الآية الأخرئ لا يخلُو إِمّا أن يكون ظاهرٌ الارتباط 
لتَعَلَقِ الكلم بعضه ببعضء و عدم تمامه بالأوى» أو لكون الثانية للأولى تأكيدا 


.١75 /1/ تفسير الرازي:‎ )١( 


(0') كشاف :؟7/ 077. 


أو تفسيراًء أو اعتراضاًء أو بدلآ وهذا القسم لا كلام فيه . 

وإمًا أن لا يظهرٌ الارتباطً بل يظهر أن كلّ جملةٍ مستقلةٌ» و أنها خلافٌ النوع 
المبدوء به وهذا عل صورتين: إِمّا أن تكون معطوفة على الأولى أو لاء فإن كانت 
معطوفة فلا بد أن يكون بينهما جهةٌ جَامِعَةه ا ردم 
مها وَمَاينْلٌ مِنَّ َمل وَمَايَمَرُجُ فيا #6 [الحديد::] »و قوله تعال : وإ وله يفيص 
وَيَيْضظ وَإِلْكَهِ 0 [البقرة] للنَّضَادٍ بين القنبض والبسطء و الوُلُوج 
وَالُرُوج » والثرُول والعْرُوج » وشبه التضاد بين السماء والأرض. ومن هذا القبيل ما 
وَرَدَ من ذكر الرحمة بعد ذكر العذابء والرغبة بعد الرهبة. وجرّثٌ بذلك عادةٌ القرآن. 

و إن لم تكن معطوفةٌ فلابدٌ من دعامة تُوْذِنُ بانّصال الكلام » وهي قرائن معنوية 
تُوذِنُ بالربط » وله أسبابٌ : 


2 


١‏ - التنظيرٌ: فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء » كقوله تعالى : :9 كَمآ أُخَرَجَكَ 
يك نأ بَبيِكَ يلحي 4* [الأنفال:] عقب قوله: (١‏ أولَيِكَ هُمْ المؤْممونَ حَمًا 0 
[الأنفال:4] فإنه تعالى أُمَرَ رَسُولّه أن يمْضِي لأمره في العَتائم عل كره من 
أصحابه؛ كما مَضئ لأمره في خُرُوجه من بيته لطلب العير» أو القتال عل كرو من 
أصحابه » والقصدٌ أن كراهتهم لا فَعَلّه من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» 
وقد تَبَّنَ في الخروج الخيرٌ من الظفرء والنصرء والعز للإسلام» فكذا يكون في 
القسمة ء فلْيطيعُوًا ما أِرُوا به و لَيثرُكوًا هوى أنفيهم . 

؟- المضَادّة: كقوله تعالى: :2 وْلَتِكَ هم الْمُؤْمِيُونَ حا حَهَا * [البقرة] فإن أو الشّورة كان 
حديثاً عن القرآن؛ وأنّ من شأنه الهدايةٌ للقوم المؤمنين؛ فلا أكمّل وصف المؤمنين 


١ ولاه‎ 


عَقَبَ بحديث الكافرين » فبينهه| جاممٌ وهو يُسَمَّى التَضَادً . 


*- الاسْيِطْرَادُ: وهو أن تَثْرك ما كنْتَ فيه مد بذكر الأمر الذي استطردتٌ إليه 
مدر كار ق الله ل تتركه وكازه إزاما كنك كين كانك ر نمف ومقاله: 
يب ادم هد رلا عَيِك لاسا يوكرى سَوْءقِكُم وَرِجمًا وَلَِاس التَقْرق دَلِكَ حَيت * 
[الأعراف: ]١”‏ » قال الزغحشري : هذه الآية واردةٌ على سبيل الاستطراد عقب 
ذكر بدء السمموات» وخصني الورق علن آدم وحوّاءء إظهاراً للمئة فيها خَلِقَ من 
اللباس. وكا في العْري وكشفي العَورَةٍ من المهّانة والمٌضِيحة؛ وإشعاراً بن السثْرٌ 
باب عظيمٌ من أبواب التقوى . 

3 - حُسْن التخلّص: وهي أن ينتقل ينا ابتدأ به الكلام إلى المقصود عل وجه سهلٍ 
يختلسّه اختلاساً دقيق المعنئ » بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعن الأول» 
إلا وقد وقع عليه الثاني لشدّة الالتعام بينهماء ومثالّه ما قال تعالئ في سورة الشعراء 
من حكاية قول إبراهيم عليه السلام : :9 وَلا تح يم يمون [الشعراء]» ثم 
تحلص منه إل وصف المعاد بقوله : :بوم لا يمع مَالُ ولا بون (20) 46 [الشعراء]» 
ثم لِيُْلَمَ أنّ بعضّهم لا يُفرّقُ بين الاستطراد والتخلّص »ء وبعضّهم يُفرّق بينهما ىا 
أشرنا إليه في تعريفه|. ظ 

ه - الانتقال : وهو يََربُ من التخلص ء ومثاله قوله تعال في سورة ص بعد ذكر 
الأنبياء : دا وك وَِنَ تِينَ لَحُمنَ ماب (85) * [صّ] فإنَّ هذا القرآن نوحٌ 
من الذكرء فيا انتهئ ذكرٌ الأنبياء أرادَ أن يذكرٌ نوعاً آخرٌ» وهو ذكرالجحنة وأهلهاء 
ثم لَا فرغ منه قال: :9 ددا وإ لِلطَِينَ لتر منَابِ 1207 © [ضٌّ] فذّكر النارّ 
وأهلّها . 


5 - حسنٌ الطلب: و هو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة » كقوله تعالى : 


ميد تمد وك مْتَعِبٌ © * [الفاتحة] فإن قبله الحمدَ والثناء» و هو وسيلةٌ 
إلى الخطاب » فلا فرغ منه خرج إل المقصود ”". 
# من الآيات ما أشكلَّتٌ مناسبتها 
لا يَعزْبّنَ عن بالكم أن من الآيات ما أشْكلَّتُ مناسبتها لما قبلها » ومن ذلك 
قله تعال في سورة القيامة : و9 لاخر يوس سنك لِتَحْجَلَ يده ((5) إن علا تنعة. وال (80) 
دارُي اله ((2) من علا ينه 5 6 [القيمة] فإنَّ السّوْرةَ من أوَّيِها إلى آخرها 
في أحوال القيامة » و هذه الآيات ليسثُ منهاء فأشْكلت مناسبتها | قبلها وما بعدهاء 
حتئ زعمث الرافضة أنه سَقَطَ من السُورة قي وهو زعم باطلٌ مبنيٌّ عل عقيدتهم 
الزائغة من وقوع التحريف في القرآن . 
وأمَا أهلّ الحق, فَدَّهَبَ منهم الإمامُ القَقَال إلى أن الآيات نزلث في الإنسان 
المذكور في قوله تعالى : :3 ينبو لانن بَوْمَيذٍ يما دم ولَثّرَ (5 6 [القيمة] و قَسَرْهَا بأنّه 
يُعَرَضُ عليه كتابّه المشتملٌ عل أعماله » فإذا قرأ تَلَجْلَجَ خوفاً , فأسْرَعَ في القراءة» فَبْقَالُ 
له: لا تُحْرَكُ به لسائك لِتَعْجَلٌ به إن علينا أنْ تَجْمَعَ عَمَلّكء وأنْ تَفْرَأْ عليِكَ» فإذا قرأناه 
عليك فائَبِعْ قرآته بالإقرار بأنّك فَعَلْتَ» ثم إِنَ علينا بيانَ أمر الإنسان» ومايتعلّق 


و2 


بته. 
وهذا - كما قال الإمام السيوطي - يُخالِفٌ ما تَبَتَ في الصحيح : أت نَرَلتْ في 
تحريك النبي كي لسائّه حالة نُرولٍ الوّحْي عليه . 


ولذا فقد ذكر الأئمةٌ لها مناسباتٍ : 


.١11-1١78/7 الإتقان:‎ ,20-786 /١: انظر: البرهان‎ )١( 


هه 
0 5 
و 


امرة هوم 


2 : لارام 5 2 
65 . يبيب 


الأولى : أنه تعالى للا ذّكرٌ القيامةء وكان من أصل الدين المبادرة إلى العمل لما » فنبّه على 

أنه قد يعترض على هذه المبادرةٍ ما هو أجل منه» وهو الإصغاء إلى الوحي » وتفهّم 
م ع 3 

ما يردٌ منه؛ لأن التشاغل بالحفظ قد يَصٌدْ عن ذلك. فأمِرٌ بأن لايَُادِرَ إل التحفظ؛ 
لأن ذلك مضمون عل ربّهء ثمّ لا انقضتٍ الجٌملة الحترِضَةٌ رَجَمَّ الكلام إلى ما 
يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره . 

والثانية : أنَّ عادةً القّرآن إذا دكرٌ الكتابٌ المُمْتَملٌ على أعمال العباد » رَدِقّه بذكر الكتاب 
المشتمل على الأحكام الدينية التي تنشأ عنها المحاسبةٌ عَمَلاً و تركاًء | في سورة 


الكهف: هو وَوَضَ الكتب فرق الْمُجْرِمِينَ سُمْفِقِينَ مِمَافِيهِ * [الكهف:3:] إلى 


أن قال: وو وَلَمَدَ صَرَّفْمَا فى هلدا الْشُرْءَانِ لئاس مِن كل مكل #[الكهف:: ه] 

وأمثلثه كثيرةٌ في القرآن 0"©. 

قلت : إنه ليس في هذا الوجه الأخير ما يروي الغليلٌ ؛ لأنه ليس فيه وجةٌ 
لمَاسَبّة بتحريك اللسان بالقرآن» وهو الأهم ههنا . 
والثالثّة : قال الزركشي: هذا من باب قولك للرجل وأنت تُحَدئه ببحديث » فينتقل عنك» 
<٠‏ وِيُِقلُ عل شيءٍ آخر فتقول له : أقْبل علٌ» واسْمَعْ ما أقُولُ» وافْهمْ عني» ثم 
تَصِلُ حديئك» فلا يكون بذلك خارجاً عن الكلام الأوّل قاطعاً له» و إِنَّا يكون 
به مُكَوّقاً للكلام» وكان رسول الله يل أمّيّا لايقرأ ولايكتبٌ» وكان إذا تَرَلَ عليه 
الوحيء وسَمِعَ القرآنٌ حَرَّك لسائّه بذكرالله فَقِيْلَ له : تديّز ما يُوْحىئْ إليكء و لا 
تتلقفُه بلسانك ©. 


.١51١ 7/5 الإتقان:‎ )١( 


(؟) البرهان: .١:١5/8‏ 


قال الراقم : و قد حَحَطرٌ ببالي الفاتر وج آخرٌ في مناسبة هذه الآيات » و هو أنه لا 


سك 


قال تعالى :38 يوا لانن يمن يما قدَم ولكَرَ (05) 46 [القيّمة] وكان معناه أنه ين ومجْزئ 
بها قدّمَ » وعَجَل من الأعمال التي من شأنها التأخير» و بها أَخَرَ من الأعمال التي من شأنها 
التقديم والتعجيل» نبّه الله َيه لِةِ على أن التعجيل بالقرآن لحفظه. وتحريك اللسان به 
لومم 
يرل عليك من الآيات والأحكام؛ فلا يُنَايِبُ لك أن تُقَدَّم ما ليس عليك؛ و 
التعجيل بالقرآن» و تحريك اللسان به لحفظه؛ و لا ينبغي لك أن 5 ا ةو 
الإصغاءً إلى الوحيء ووّعيهء وتفهمّه. والله أعلم . 
# الأمر الكلي في مناسبات الآيات 

وههنا فائدةٌ بصدد المناسبة بين الآيات. ذَكرّها الإمامٌ السيوطي ناقلاً عن بعض 
المتأخرين » وهو هذا : 

”الأمرٌ الكلِنٌ المفِيدٌ لرمَان مُناسَباتٍ الآيات في جميع القرآن» هو أَنّك تُنظر 
العَرَضَّ الذي سِيْقَتْ له السّورةُ » و تنظرٌ ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدّمات» 
وتَنظرٌ إلى مراتب تلك المقدّمات في القُرب والبُعد من المطلوب؛ و تنظرٌ عند انجرار 
الكلام في المقدّمات إل ما يسْتَشبِعُه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام و اللوازم 
التابعة له » التي تقتضي البلاغةٌ شِفاءَ الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها 
يرُركزْئ /// ,7,7 يغ القرآن » فإذا عَدَلْتَه تن لك :وه 
انم مصلا ين كل أ وآ 0000 


.١51/7:ناقتإلا‎ )١( 


نكرب و يواخم ا وك دي 
9 ا ث سام أأسء بو 

4 
١‏ اق مهمَانٍا ههه 


المناسبة بِينَ السُوّر 

وهذا الذي ذكرناه يَتعلّقٌ بالمناسبة في الآيات » وأما المناسبةٌ بين السُور فقالوا : 
إذا اعتبرتٌ افتتاح كل سورةٍ وجدئّه في غاية المناسبة يا حْيِمَ به السورةٌ قَبلَّهَاك ثم هو 
يَظْهِرٌ تارةً »و يحُفئ أخرى . 

و إليك أمثلةَ من هذا و ذاك » أما الأول وهو المناسبة الظاهرة : 


١‏ - كافتتاح سورة البَقَرّة بقوله : «« الم () ذَلِكَ نيَب * [البقرة] فإنّه إشارة إلى 
آلصِرّط آلمنتقم “ الذي وَقَمَّ في قوله تعالى: :3 آهْدنا لضم لتقم 8 * من 
سورة الفاتحة . 

- وكافتتاح سورة الحديد بقوله مَل سَبَمَ يلو ما في التَمواتِ وَالْأَرضِ *[الحديد ]١!:‏ فإنَّه 
مُناسبٌ لختام سورة الواقعة بقوله : 3 ممح سم رَيْكَ العم (3:) 6* [الواقعة] 

وأما الثاني وهو المناسبة الخفية : 

١‏ -كسورة الكوثر وسورة الماعون » والمناسبة بينهها - على ما قال الإمام الرازي - أن 

في سورة الماغون وَصَفَ الله تعالى المنافقٌ بأربعة أمور : البُخلء وترك الصلاة» 
. والرياء» و منع الماعون» و دَّكرّ في الكوثر في مقابلتها أربعة أمور : في مقابلة 
البخل " الكوثرٌ" , وهو الخير الكثير » و في مقابلة ترك الصلاه " فَصَلَّ "» وفي 
مقابلة الرياء " لربّك " أي لرضاه, و في مقابلة منع الماعون " وانْحّر "» وأراد به 
التّصَدَّق بِنُحُوم الأضاحي . قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة (". 


١‏ - و كسورة العلق و التين » قال السيوطي في (أسرار ترتيب القرآن) : قال الخطابي: 


.5٠١ : و حكاه السيوطي في أسرار ترتيب القرآن‎ ١١8/77 : مفاتيح الغيب‎ )١( 


اااصصصص ب طم 10 فَمَهِمَانَ المَفيئر 


لما اجتمع أصحاب النبي صل الله عليه وسلم على القرآن» ووضعوا سورة القدر 
عقب العلق» استدلوا بذلك على أن المراد بباء الكناية في قوله: 98 إنَآ أَنرَلَْهُ فى لي 
لْمَدُ 0 الإشارة إلى قوله ( اقرأ ) » قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا بديع 
د 
إفادة: 
ونقل الإمام السيوطي عن بعض العلماء: ” أن لترتيب وضع الشوؤواق لصحت 
أسباباً تُطلع عل أنه توقيفى صادرٌ عن حكيم» أحدها: بحسب الروف كا في 
الحواميم؛ والثاني: موافقةٌ أول السورة لآخرما قبلها كآخر الحمد في المعنئ وأول البقرة» 
والثالث: للتوازّن في اللفظ كآخر” سورة اللهب “ وأول سورة الإخللاص» والرابع 
لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرئ كسورة الضحى وسورة ألم نشرح “”". 


(قه 47 (لننا 


.18٠ : أسرار ترتيب القرآن‎ )١( 


(؟) الإتقان: 57/7 .١‏ 


لبيك التائع 


ا لْمَكى وَالْمَدَنٍ 


لان أنتفح انون والآيات ماعى مكنة وماس نهدفة + واللكة نصوية إن 
مكة المكقة + والمالية مضبوية إلى أكدينة المررة: 


0 0 
تعريف المكى والماني 
و أما المعنى المراد بالمكي والمدني» فإِنْ للعَُاء في ذلك ثلاثة أقوالٍ : 
الأوّل : وهو أشهرُها: أن المكي ما نَرَّلَ قبل ال هجرة» و إن كان نزولّه بالمدينة ؛ والمدني 
اك لوعف المتجر ةو إن كان نزول مك : 
والثاني : أن المكى ما نَزَّلَ بمكةّ» ولو بعد الهجرة؛ و المدني ما نَل بالمدينة» وأما ما نزل 
في ضَوَاحي مكةً من من» وعرفات» والحديبية» فهو مكي؛ وما نزل في ضواحي 
المدينة من بَدْرِء وأحدء و سلع » فهو مدني . 
الثالث: أن المكي ما وَقَمَ خطاباً لأهل مكة؛ والمدني ما وَقَعَ خطاباً لأهل المدينة ”". 
والقول الأَوّلٌ هو المشهورٌء وعليه جرئ رسمٌ الجمهور من المفَسَّرِينَ وغيرهم 
اط ا ا 3 ا 5 
كا يَظهَرَ لمن يَنظر في كتب التفسير . 


)١(‏ انظر البرهان : /١‏ /1481غ» والإتقان : »١17 /١‏ ومناهل العرفان : ١6 /١‏ وبعده. 


1 باع واس ام 
ْ هو أأاصهء #* 
راف همان المفيبار 


ملحوظاتٌ هامة 


دمو ع 


ثم لا يونا أن تبه القارّ الكريمَ إلى أن في صدد هذا الموضوع ملحوظاتٍ 
همه لاني هماما و إهذارها »يمكتنى أن أبرزها فنا بل : 
الأولى : أن في بعض السُور المكية آياتِ نزلتٌ بالمديئة ؛ وكذا في السُور المدنية آيات 
نزلث بمكة. قال ابن الحصار : كل نوع من المكي والمدني منه آياتٌ مستثناةٌ وقد 
ذكر الأمثلةَ من النوعين العلامةٌ السيوطي في الإتقان . 
الثانية : أن في العلم بالمكي والمدني فوائد : 
-١‏ أنه يُعْلَمُ به المتأخرٌ من السُّوّر و الآيات تُرُولًا » و هو يُعِيْنُ عن معرفة الناسخ 
1 آنه 
-١‏ قال الشيي الزرقاني : إنه يُعَرَفُ به تاريخ التشريع وتدرّجه الحكيم بوجو عام؛ 
وذلك يترتب عليه الإيهان بسّموٌ السياسة الإسلامية في تربية السّعُوب 
والأفراد . 
- قال الزرقاني أيضاً : إِنَّ من فوائده الثقة بهذا القرآن» و بوّصُّوله إلينا سالماً من 
التغير والتحريف. ويدّلٌ عليه اهتامٌ المسلمين به كل هذا الاهتهام حتئ 
للفردرن و يَتَنَاكَلُونَ ما تَرَلَ منه قبل الهمجرة؛ وما تَرَلَ بعدها؛ وما تَرَلَ 
با حضر؛ وما نَرَّلَ بالسفر؛ وما نَزَّلَ بالنهار؛ وما نَل بالليل؛ و ما نَرَّلَ بالشتاء؛ 
وما ئَرّلٌ بالصيف؛ و مائَرّلَ بالأرض؛ و مائَرّلَ بالسماء إلى غير ذلك ”". 


.178/١ : ومناهل العرفان‎ ١؟‎ /١ : والإتقان‎ 181/ /١ : البرهان‎ )١( 


(؟) مناهل العرفان : ١778/١‏ . 


قال الراقم: إِنْ أمثلة الآيات الحضرية» والسفرية؛ والنهارية» والليلية» والشتائية: 
والصيفية» والأرضية» والسماوية» وغير ذلك مذكورةٌ في الإتقان بشرح وبسطء فراجعه. 
الثالثة : أنه ليس لمعرفة المكي والمدني طريقٌ إلا السّّاع عن الصحابة والتابعين » بِيدَ أن 
هناك علاماتٍ » وضوابط تَشِيْدْ إلى ما َرّلَ بمكة ؛ و ما نَرَّلٌ بالمدينة . و هذا ما 
قاله الجعبري عل ما حكاه العلامة السيوطي عنه : أن لمعرفة المكي والمدني 
طريقَينٍ : سماعيًا وقياسيًا ”". 
فالحاصل أن هناك منهجين في هذا الصدد: الأول: منهج سماعي د يُسبَّندٌ فيه إلى 
الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله» أو 
ل ل ل ل 
والثاني: منهج قياسي اجتهادي يستند يُسدّندٌ فيه إلى خصائص المكي وخصائص الاني» 
وعلاماتهها. 


عَلامَاتٌ يُعْرَفُ بها المكي والمدَنٍ فق السواق 
من تلك العلامات : 

اجكا انال عا هن روطان كل كين هي" نا أن اناق “في من فرك مار 
فيها ”” يا أيها الذين آمنوا “ فهي مدنية. 

اتويقها مانا لتفروفين انو 2 قنور قنها ذكة التزاففن بون الشتن » تنا ولت 
بالمدينة » و ما كان فيها من ذكر الأمم و القرون ؛ فإنها نزلتٌ بمكة . 


.7/١ الإتقان:‎ )١( 


عراف مهِمَانٍ امير 
8- ومنها أنَّ ما ذُكرٌ فيها لفظ” كلا “ أو حُرُوف هِجَائِية » أو فيها قِصَصٌ الأنبياء 
فهي مكيّة سوئ سورة البقرة » و آل عمران ؛ وما فيها سجدةٌ أو ذكرٌ المنافقين 
نوداني 7 
ولكنّ في إجراء هذه العلامات والضوابط على الإطلاق نظراً ظاهراً » لأننا نجد 
من السور المكية ما فيها ” يا أبها الذين آمنوا“ كسورة البقرة » وكذا نجد من السّور 
المدنية ما فيها” يا أيها الناس'' كسورة الحج على عكس ما سبق من العلامة. ولذا قال 
مكي - كما نقل في البرهان والإتقان - : هذا إِنَّ) هو الأكثرٌ وليس بعام ”". 
قال الزركشي: وهذا القول إن أَخدّ على إطلاقه ففيه نظر ؛ فإن سورة البقرة 
مدنية وفيها: 3 يَتأَيهًا آلنّاسُ أَعَبُدُوأ 3 بكم 6 وفيها 92 ينها أ ناس كوأ ممَاى الضف 
حَكالَا طيم طِيَبًا # وسورة النساء مدنية وفيها: : 8و نايا التاس أَتَفوأ وي 5« وفيها: 9 إن يمأ 
لمت انر # وسورة الحج مكية وفيها: وإ يكأيها يها اليرت ءَامَتوا كمأ 
وَأسْجَد وَأَسْجُدُوأْ # فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح 9» 
فائدة : ذكر الإمام ابن شهاب الزهري في كتابه ”تنزيل القرآن “ : أنَّ عدد ما 
مايق 


عه > 500 - 2 
أنْزِلُ بمكة حمسٌ و ثانون سورة » و عدد ما أَنزِل بالمدينة تسع و عشرون سورة 


.159 /١:نافرعلا انظر الإتقان:١/ 77-177 , مناهل‎ )١( 
.759/١: الإتقان‎ .188 /١: (؟) البرهان‎ 
.١184 /١ البرهان:‎ )"( 


(؟) تنزيل القرآن :59. 


26 َالْعَتن مْيِمَانِ ااممبببببببسببيببين 
اب 5 
البَضيق الاق 


ما يُوهِمٌ التعارض والاختلافٌ 


وموقف المفسّرعنده 


وما من شك أنَّ كلام الله تعال لاريب فيه قطعاً » ولا عيب فيه أصلاً » ومن 
ضرورته أنْ لا يُوجّد فيه التعارض والاختلافٌ . لأنّ ذلك يُوحِبُ الريب » ويُسَبب 
العيبّ في الكلام » وكلام الله تعالى منرّهٌ عن ذلك , ولذا قال تعالى : و9 وَلَوَكَانَ مِنَ عِندٍ 
َيِه وجرأف أَخْيِكَدًا كيرا 0597 4 [النساء]. 

نعم إذا يتجوّلُ القارئ والناظرٌ حول رياض القّرآن الكريم قد يَقَعُ له ما يُوهِمُ 
التعارصّ» والاختلافٌ على الرغم من أنه مُنزّهٌ عن ذلك» وذلك أنه لا رن من 
أصحاب النظر الدقيق» والفكر العميق» و لايكونُ من أرباب المعرفة بوّجُوهِ الإعجازء 
و أسرار البلاغة» وأما أصحاب النظر الدقيق» والفكر العميق» وأرباب المعرفة 
الميجيحة::والدوق اللتليه: ململي لمق ناا يزه لماز قويد و لجؤت الى 
الحقيقة» ولا في الظاهر فالمفسّر في حاجة ماسّةٍ إلى إزالة ما يُوهِمُ التعارض لِنْ ليس له 
معرفةٌ صحيحةٌ» وذوقٌ سليجٌ» و نظرٌ دقيقٌ . 
فائلة : 

قد أفرّدَ هذا الموضوعَ بالتصنيف قطربء كما حكاه الزركشي والسيوطي» وأفرده 
أيضاً بالتصنيف الشيخ محمد أمين الشنقيطي» و سياه ”دفعٌ إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب “» وصدْفَ فيه أيضاً أستاذي الشيخ العلامة أنور المظاهري حَفِظَه الله تعال 
(الأستاذ بالجامعة أشرف العلوم بجنجوه) باللغة الأردية » و أسهاه ” أنوار الدرايات 
لدفع التعارُض بين الآيات “» و هو تصنيف لطيفٌ أحاط فيه بالموضوع ء و أظنٌ أنه لم 
سيق أحد إلى فكلة:, 
كلام الصّحابة في هذا المبحث 

و قد تكلم فيه من الصحابة #6 ابن عباس «ينضد. أخرج عبدٌ الرزاق في تفسيره 
و من طريقه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير» قال: جاءَ رجل إلمْ ابن عباس» 
فقال: رأيثٌ أشياء تختلفُ علِيّ من القرآن » فقالّ ابن عباس: ما هوء أشك ؟ قال: ليس 
بشّكء ولكنه اختلاف» قال: الو م ا أَسْمَعْ الله يقولٌ: 


/ 


كد كر كن فِتََئهم إِلّد أن الا وه رين مكنا مُفْرِكِينَ (50) 4 [الأنعام] وقال: +29 
يمون أنه حَدِيكًا 00 مَعُه يقول: 92 د ساب يَنَمَهُرْ 
2 ولا هلوت () * [المؤمنون] ثم قال: «3 مل بعصم عل يكين يتسا لون 
000 وقال :32 أَيِتَّكُم رون َِلَِى حَلَقَ الْأرضٌ فى بِوْمَينِ -حتى بلغ - 
عت # [فصلت: ]١١-9‏ ثم قال في الآية الأخرئ : :9أر شه بها 4 إلى أن قال: 
0 بَعَدَ َِكَ َحَنْهَآ 4 [النازعات:0-71] و سطع ول -0 أ 7 ف 
كاله عرزل ”وكان الله““ ؟ فقال ابن عباس: أمّا قوله: «3 3 ثم كر مَك يتنهم 
َنَا مَاكاً مُخْرِكِينَ (5) * [الأنعام] فإئّهم ا رَأوَا يَومَ القيامة» وأن الله يخفِرٌ لأهل 
الإسلام ٠‏ ويعْفِرٌ الذَّنُوبَء ولا يغفرٌ شِركاً ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» جَحَدَه 
المشركون رجاء أن يغفرٌ لهمء فقالوا : 38 واه مين مام مَنْرِكِينَ * فَحَتَمَ الله على 
أنواعهة و#كلمك يدم » و أرجلّهم نما كانوا يعملون » فعند ذلك 388 يَوْمَِذٍ 5 


اس سر و سس سر عم مي لو 1 كي رسي 7 ع دن لسغو ع مجر ع با 
لسن كُفروأ وَحَصوأ الرُسُول لَوْ شوك يهم الْأَرْضٌ ولا يكنم أله حَدِيئًا (0) #6 [النساء] 
سه صصص و 


ع 00 أ 1 ب 2 ا ثم 
وأما قوله : 3# فَإِذا نيِح في الصّور قلا أضاب يَتَْهُْرَ ومين ولا يشولوت 4 فإنه إذا 


فح في الصّور فصَّعِقَ من في السمموات ومن في الأرض إلا مَن شاءً الله » فلا أنسَابَ 
بينهم يَومئذٍ و لا يتساءلون . ثم نُفِحَ فيه أخرئ فإذا هم قيامٌ ينظرُونء و أقبَلٌ بعضهم 
عل بعض يتساء لُونء وأما قوله :«إَالْأيصَ بَمدَ دلِكَ نهآ # فإن الأرض حُلِقَتْ قبل 
السماء » وكانت السمءٌ دّحَاناً » فسَوَاهنّ سَبِعَ سمواتٍ في يومَينٍ بعد خلق الأرض » وأما 
قوله :ظا حَلقَالارْسَ في يَوْمَنِ # يقول : جَعَلَ فيها جَبَلاَ» وجَعَلٌ فيها مثراً. وجَعَلَ فيها 
شجراً » وجَعَلَ فيها بُحُوراً » وأما قولّه :ط وَكانَ الله فإِنّ الله كان ولم يزل كذلك» وهو 
كذلك عزيرٌ حكيمٌ عليمٌ قديرٌ لم يزل كذلك . فا اختلف عليك من القرآن فهو يشسْبّه ما 
ذكرثٌ لكء وإن الله لم ينزل شيئاً إلا وقد أصَابَ به الذي أَرَادَ 9 ولَدكنَّ أكثرٌ الاين لا 
امون [سبأً:” "] ا 

ع نويع لع مع سس 0 


و روئ ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 ونحشرهم يوم الْقِِمَةٍ 
مُجُوههم غتيًا وَيَكما وَضْنًا #[الإسراء:41] وقوله: :9 ورا الْمُجَرمُوْنَ ألنّارَ مُأ © 
[الكهف:07]» وقوله : 98 إدًا بَأَنْهُم ين تكن بعد عو طَا تنظ ويَفِيا 059 * 
[الفرقان] وقوله: مإ دَعَوَا هُنَالِلك شُبُوًا # [الفرقان] قال: أمّا قوله: ”عُمياً “ فلا يرون 


شيئاً يسرّهم » وقوله :” بك “ لا ينطقون بحجة ء وقوله :”صَُاً “ لايَسْمَعُون شيئاً 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:١/ ١١‏ ء والطبري في التفسير:0/ 45. والبخاري في الصحيح 
في كتاب التفسير: 57 40و أورده البغوي في المعالم:١‏ / ٠‏ وابن كثير: 5/ 47. 


و روى ابن جرير عن ابن مسعود » وابن عباس » و عائشة # في قوله تعالى: 
وَإن مُبَدُوأ ماف أَنشِحِكُم أو مُحَهُوهُ يُحَاسِبَكْمْ بو أقَدُ #6 [البقرة: 84 ؟] قالوا: إنها 
منسوخة؛ وكانت المحاسبة قبل أن يا لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَليهَا ما أكْشَيَت *# 
[البقرة :87 فلا نزلت نسخت الآية التي كانت قبلها". 
كلام التابعين في هذا المبحث 

روى عبدٌ الرزاق عن قتادة: جَاءَ رَجُلَ إل عكرمة فقال: أرأيتَ قول الله تعالى: 
ا ا اك يوم الْقِيسَةٍ عِندَ رك 
تتَصِبُوست 150 #4 [الزمر] قال: إنها مواقف» فأمًا موقفٌ منها فتكلّمُوا واخْتَصَمُواء 
ا ا 

وروئ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 8 وير الئاس شكرئ وما هم 
يسكدرئ وَللكنَّ عدَاب أَهَّهِ سَدِيدٌ 8 4 [السج] عن الحسن قال : تَرَى الناسّ 
سُكارئ من الخوف . و ما هم بسُكارئ من شرب الخمر ”. 


2 لوو لي عه برح سر مل 


وحكى البَعّوي في تفسيره عن الحسن قال في الآية 9 وتحشرهم يوم الْقيكَمَةٍ عل 
دوم عميا ويكنا وَضُمًا 4 [الإسراء:91] : هذا حين يُسَاقُون إلى الموقف إل أن 


.148-1١41//16 الطبري:‎ )١( 
.157 /7" (؟) تفسير الطبري:‎ 
تفسين عند الززاق:15/1.‎ )8( 


.1١18 /١١/ تفسير الطبري:‎ )8( 


8 سا جاب و ور سس ) ون 20 
لكف مهمان لد 1 
: مهاري 42 07 م 


يدخلوا النار. و تقل عن مقاتل: هذا حين قال هم: اخسّؤوا فيها ولا 20 
. يصيرون بأجمعهم عَمْيا و بأ و صا لايَرَونَ ولا ينطقون» ولا يسمكون ”7 


طَريقٌ المعاجَةٍ عند التَعَارُضِ 

بقي ههنا سؤالٌ» وهو: كيف يُعَالِجُ المفسّرٌ هذا الموضوع » و ما يكونٌ موقفه عند 
ذلك؟ فالجوابٌ أنه إذا تَعَارَضَتٍ الآيّ فلدَفْعِه طُرُقٌّ عَدِيدَةٌ ووّجُوهٌ متعدّدةٌ فعلا المفسّر 
أن يُعَالِيحَ هذا الموضوعَ باستخدام تلك الطرّق والوّجُوهء ولكن ليس هناك ما يجمع تلك 
الطرقٌ والوّجُوهء فلذلك حضْتٌ في الموضوعء والتَقَطتٌ من عُرّر التقول من كلام 
الشود الشخرن نور ل وده رن ملك :طرق وله شومة رطتس أن لون القترء 
وتشفي النْفُوسء و ذلك مايل : 


-١‏ أن تُحْمَلَ إحدئ الآياتِ على النازل مُتَقدّماً » والأخرئ على النازل متأخرا 


2 0-0 
م 0# 
_ اسه م 


فيجري فيها النسخ عن حسب شرائطه . و مثاله قولّه تعالى : 8 وَالَذِينَ يُتوَقورت 
مِنحكُْ وِيَدَروْدَ أدْوجا وَصِيّةٌ لَأدُوجهم مَنَددًا إل الْسَوْلٍ عَبْر ِراج »4 
[البقرة: 0174٠‏ و قوله تعالى : 92 وَالْذِينَ يُتووَنَ منكُم وَيَدَدوتَ روجا ريصن 
هن أربمَةَ شمر وَعَكْرًا [البقرة :4 1؟] فالأوّل مَنسُوخ بالثاني . 

١‏ - الْحَمْلُ على اختلاف الأشخاص » كقوله تعالى: :إف يَوْ كان مِقْدَارَه ألْفَ سَنَةٍ 
يما نعدُونَ ((2) 46 [السجدة]» وقوله تعالى: ولف يَرْ كان عِعَدَارَه حِينَ ألَفَ سََهٍ 
2 > فالأوَلُ في حَنٌَّ المؤمنين » والثّاني في حقّ الكافرين . 


يقُولُ الشّوكاني :” قِيْلَ في الجواب: إِنَّ يوم القيامة مقدارٌه ألف سَئَةٍ من أيام 


)١(‏ معالم التنزيل:178/7. 


ُمهِمَان لمر 

الدقياء ولكته باعسان ملخويعة وَسِدَّة أغوالة: عل" الكفان كخمسيق الف بسك والعرت 
تصِفٌ كثيراً يوم المكروه بالطول» كما تصِف يوم السّرُور بالقضر“ ”". 

" - الحمل عل اختلاف المواضع » فإنّهِ قد يكون للشيء مواضعٌ ومواقف؛ فمَرّةٌ 

يُذْكرٌ منها واحدٌ» و مرةٌ أخرى يُذْكرٌ الآحَرُ. ومثالّه قوله تعالى هل قلا أَْسَابَ يَنتَهُمَ 

ومن وَلَا يتسَآلُوست (0) 6 [المؤمنون] مع قوله تعالى: هل دمل بَعَْهمْ عل بض 

يَكسَدَنُوتَ (5) # [الصافات] . فالأوّل في موقفي من مَوّاقف القيامة» فيتساءً لُونء 

والثاني في موق آخرٌ منه » فلا يَتَسَاءَلُونَ . 


0/2 بر ااي ورى م م هه‎ ١ 
وكقوله تعالى:38 مَِْمِذٍ لا كُعَلُ عن دوه إنْنُ ولا جآن (8) > [الرحمن] مع‎ 
قوله:ة هرَريْلك لَنسَمَلتَهُمْ أَجْعِينَ (0) 4 [الحجر] قال عكرمةٌ وقتادةٌ : إنها مَوَاقَفْ‎ 
."” ومَوَاطِنٌ يُسْأنُ في بعضهاء ولا يُسْألُ في بعضها‎ 

4 - الحملٌ عم اختلاف الأوقات,. كما قال ابن عباس: وأما قوله فإ قلا أََاب يتتَهُمَ 
يَومَيِفٍ ولا يتسآهلُرست (0) 6 [المؤمنون] فإنه إذا تفي في الصّورء فصَعِقّ مَن في 
السمموات ومن في الأرض إلآ مَن شاءً الله فلا أنسابٌ بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
ثم يفص فيه أخرئ فإذا هم قيامٌ ينظرونء وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وقد 
تقدّم . 

فاخ الما عل اغتلةت:الكدوال > فاته قديكون للديء احوال غتلفة و تطويرات 


و 


شت » كقوله تعالى في خلق آدم التلا: :3 حَلْصَهء من تراب 4# [آل عمران:01] 


.849 فتح القدير:4/‎ )١( 


(1) معالم التنزيل للبغوي:54/ 277١‏ وروح المعاني:/10؟/ 5 .1١١‏ 


يمرن مهِمَانٍ ديار جحطصطصحصحصصجا 


ومرّةً ِؤ ين حم مَسْدُونٍ # [الحجر:” ؟] ومرّةً :ين طِين لازي * [الصافات:١١]‏ 

2 عي مر سه له 5 ك5 0 
و مرّة من صلْصَّدلٍ كالْضَحَارٍ #*#[الرحمن:١]‏ وهذه الألفاظ بظاهرها مختلفة 
ومرجمٌ معناها واحدٌ؛ لأنّ الصلصال والحمأ والطين كلها أحوالٌ دَرِجَتْ من 
التراب التي خلق منها آدم الكفة. 


وكذا قولّه تعالل في قصّةٍ مُوسئ اظنظ : 92 فَإِدَا هى َه شَنَى (5) #4 [طه] 
و م دا ى تبان تين 5 4 [الشعراء] و هل تبكر كَََا جَآُ # [النمل:١٠]‏ والآيات 
تظامرها منضائة 4 أن اللي ضام للكبين والصغين والتقان هو الكن* منهاء يما الحان 
الصغيرٌ منهاء ولكن هذه الآيات ليسثْ في الحقيقة متضَادَّةٌ؛ لأن المراد أن الحيّة التي 
كانث من معجزة موسئ الغ كان حََلْقَها خلقٌ الثعبان العظيم » ومع ذلك كان 
اهتزارُها وحركتّها كاهتزاز الجان الصغير» و هو من عظيم قدرته» قال الزجاج: صارت 
العصا تَتَحَرّك ى) يتَحَرّكَ الجانَ وهي الحية البيضاءء و إن) شّبّهها بالجانَ في خفّة حركتها 
» وشّبّهها في موضع آخر بالتعبان لعظمها”". 


اللا ليم جح سر صا ماه 


١‏ - الحمل عل اختلاف جني الفعل » كقوله تعالل : « وما رَمَيك إِذْ رَمَيتَ 
وككري أنه رك 4 [الأنفال:17] فَأَضِيْفت الرمية إلى النبي كل أولاً» ثم نفيت 
عنه » فالإضافة إليه على جهّة الكسب وامباشرة» والنفي عنه باعتبار التأثير» قال 
الآلوسي البغدادي: والمعنى عل ما قِيْلَ: وما فعلتٌ أنتَّ يا محمدٌ تلك الرمية 
الْمسْسَْبَحَةَ لتلك الآثار العظيمة حقيقةٌ حين باشرتها صُورةٌ ولكن الله قَعَلَها 
وحَلَقَها حين يَاشَْتَا عن أكمل وَجِهِ حيثٌ أوصّلٌ بها الحَضْبَاءَ إلى أعَينُهِم 


.171//5 فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 


7 
3 1 
ام 


- الحملٌ على الاختلاف في الحقيقة والمجاز » كقوله تعالى : ول وبي النّاسَ سُكرَئ 
ومَاهُم يسَكرئ وَلِدْكنَّ عَدَاب أَنَو سَدِيكٌ 65 [الحج] أنْبَتَ لهم الشكرٌ مجازاً 
أي سكارئ من أهوال القيامة» و نفئ عنهم ذلك باعتبار الحقيقة؛ لأنهم 
لايكونُونَ سُكارئ من الشّراب. قال الحسن: معناه ترى الناسّ سُكارئ من 
الخوف. وما هم بسُكارئ من الشراب”". 


-_ه 
5 عر 2 سء ره لم سم 


- الحملٌ عل اختلاف المعنئ» كقوله تعالى ِل ونح أل َو مود 4 [النساء:] 
مع قوله تعالق: «9 ون مَْتَطِيعَُا أن مدلا ب ألِنْسَل وَلَوْ عَرَضِكُمَ » 
[النساء:9 ]١7‏ فالآيةٌ الأولى نُفْهِمْ إمكان العَدل بين الزّوجاتء بَيمّا الثانية تَِْيْه . 
والجوابٌ أن الأول تَحْمَلُ على العَدل في توفية الحُقوق» وهو في مقدور البشرء 
والثانية على العَدل في الميل القلبي» وهو ليس في وُسْعِه. وكقوله تعالى: فا الرككنيٌ 


2 لس 2 جموء. 03 07 7 .- 102 

عَسَنَ لكي نكِنَهَا متها َكَانَ تققد مِنَهُ جُوْدُ ان قوب ريبخ ثم ين 

٠ 7‏ مرو .> مح مده 5 ٠‏ 5 5 وه م سس سر سه دح سا سد سل 

جود هم وُُوبهُم إل وَكْرِ لل #[الزمر: "1 ] وقوله: «( هو أله أل ليك ألككب 
2 


3 عن يي .2 ىق 2 م2 مس ب 7 2 0 11 ٠.‏ لله م 5 
مِنْهُ ايت مكملت هن م الككنب َأخْرٌ مُتَسَيِهَتٌ #[آل عمران:7]» فالآية الأولى 


ين أن القرآن الكريم كلّه كم ؛ والآيةٌ الثانية تَقُولٌ: إن القرآن كلّه مُتَكَابه ؛ وأمًا 


1 


الثالثةٌ تصرح بأن من الكتاب ما هو مُحكجٌ ومنه ما هو مُتَشَّابِهِ ؛ فالآيات بظاهرها 


.186 /9 روح المعاني:‎ )١( 
.40 (؟) معالم التنزيل:/ ”7 والمدارك:"1/‎ 


2 ا > 7#ث<2<ثتظتظت 1 


مُتعَارضةٌ » والجوابُ أن الأول والثانيةً تحْمَلآَنٍ على المعنى اللَقّوي » فإنَّ المحكم 
في اللّعّة بمعنى المتقن » والمتشابه بمعنى المتهاثل» و أما الثالثة فَُحْمَلُ على المعنى 
الاصطلاحى . 


9 - الحملٌ عل اختلاف الشرط» وهو كقوله تعالى::9 وَلَا يُقبَلُ ينبا َع ولا يُؤْحَدُ 


2 ل 


متها عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (2) * [البقرة] مع قوله تعالى: :ل ولا نمع الصَفْعَة عندمد 
لازت له #6[سبأ:”7] الأول مول على عدم الإذنء والثاني على الإذن» 
فلا تعارّضض 


ع ع2 لخر و 00 


ومن أمثلته أيضاً قولّه تعا تعالى: : 3# ولا رْر وَازِدة ورد أخرئ [الإسراء :]مع 
قوله: 9 وََتّعُو هِنْنَدٌ لا ضِينّ ألِينَ ظَلَموأْ مسكُمْ حَآصََةٌ #[الأنفال:5؟] وقوله: 
:ا وَلِيح ملك أَنعَاطع وَاقَالَا مَّ نِم * [العنكبوت:7١]‏ وقوله: مل وَمِنْ أَوَوَارِ اريت 


ممه 3 


ا ِعَبْرٍ عِلْرٍ #[النحل:10] فالآية الأولى تَتَحَدَّتْ عن العذاب بأنه يختصٌ 
بالّذين ظَلَّمُواء ولا يُصِيْبُ الذين ل يظلموا ؛ بينا الآياتٌ الأحَرٌ عن عكس ذلك تصرح 
بأن العذاب لا يختصٌّ بالذين ظلموا منهم؛ بل يعمّهم وغيرّهم. والجوابُ عندي أن 
الأولى إذا كان الرجل يُنْكرٌ على المتكرات و يأَمدٌ رُ بامَعرُؤفات, و لايكون ظهيراً للظالمين 
والمجرمينء ولا يكون مُعاوناً لهم وأما الآيات الأحر فمعناها إذا لم يُنكز عل المنكرات؛ 
ولايأمُر بالمعروفات» و يكون ظهيراً للمجرمين» فلا تعارّض . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9# ولا نَرْرُ وازِيَة وْرَ أخرين > ما نصّه: "ولا 


مُنافاةً بين هذا وبين قوله: :9 وَلْيَحخاري أَنقَاطح وأنَوَ 2 تَعَاطيِمَ * وقوله: #إوَمِنَ أؤذارٍ 
لت يُضِلوتهُم يعبر لفان الدع عليهم إثمُ ضلالتهم في أنفسهم , و إثمٌ آخر 


همان التي 
1 ار او ا من أوزار أولئك » ولا يحمل عنهم 
ا 


1-0-8 


٠‏ - الحملٌ على اختلاف الاعتبار» و من أمثلته قوله تعال : جا وَأَهَةُ لم م 


233 ص ساو 


سو * [النحل: ] وقوله: 3 قل لوفكم مَلِكَ الموتٍ [السجدة: ]١١‏ 
وقوله: 9 أبن هم الْملَهكةٌ طَيِينَ #[النحل:171] فإنَّ هذه المجموعةً من 


لاد 
1 


ل 
تعالى؛ و في الثانية إلى مَلّك الموت ؛ وفي الثالثة إلى الملائكة . و الجوابٌ ما قال 
الآلومي: إِنْ نسبة التوقي إلى ملك الموت باعتبار أنه لكنكل يُبَاشِرٌ قبضٌ الأنفس 
بأمره كك ؛ ونسبئّه إليه كك باعتبار أن أفعال العباد كلّها محلوقةٌ له جل وعلاء لا 
مدخلّ للعباد فيها يسوَى الكسبء أو باعتبار أنَّ ذلك بإذنه ومشيئته؛ و نسبئه إلى 


الرْسُل كا أن ملك اموت لا يَستَقَل به » بل له أعوانٌ يُعاجُون نزعٌ الروح ”© 
-١‏ الحملٌ عل الاختلاف في الإجمال والتفصيل » وهو كقوله تعالى :96 وَإِنِ مُضِبْهُمَ 
سَيكَة يفولا َذِوء من عِندِك * [النساء:78] مع قوله : 38 مَآ أَصَابِكَمِنْ حَسَةٍ فِنَاللهِ 


وَمَآ أَصَابَكمِن ميتََ ف نَفْسكَ 4 [النساء:174] 
فقال في الآية الأوى: إِنْ ما أصابنا من الحسنة والسيئة كل ذلك من عند الله؛ 
وقالٌ في الثانية : إن الحسنة من عند الله» والسّيكة من عند أنفسناء فتعارضتا . 


فالجوابٌ أن الآية الأول فيها َي من الإجمال؛ لأنبا تشمل ما أصابنا من الحسنة 


.79 / تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(5) روح المعاني:175/71. 


ل 7015آآ ب 


والسيئة بشكل مُبِاشِر وغيره ؛ والآية الثانية تُمَصّلُ هذا الإجمالء فتَقَوْلُ: إن ما أصابنا 
ون الحينة همون طن اللامبافر .و أماهًا أماكاهز» الشكة كموتوانتطة قور اننا 
بعضٌ الآياتٍ المتعارضة وكلام العلماء في ذلك 
ومن المناسب في خاتمة هذا الَبْحَث أن تَذْكرٌ بعضّ الآيات المشكلة المتعارضة مع 
الكلام عليها من العلَاء الممَسّرين : 
© من ذلك قوله تعالى: 35 وما متم الئاس أن يُؤْمموا إذ جَاءَهُمْ الْهدَى وَيَسْتَفْفِروا رَيّهُمْ 
ِل أن تيم سمه الْدولِينَ أو أ الْعَدَابُ قبلا (20) © [الكهف]. 
هذه مما استشكلوه فإنه يَدُلُ عَنْ حصر المانع من الإييان في أحد هذين الأمرين: 
إتيان سبة 0 أو إتيان العذاب» مع أنه قال في موضع آخر: 38 وما مَتَمَ أَلنّاسَ أن 


6 5 اي أن ا 26 7 


َالو سك مه 3 ل 
من الإيان فق أقر لخر غيرهما. 

لالجو جاب ابر الام المع 09 الأول وناج لفاس اد 
يُؤْمئوًا إِلّا إرادة أن أيهم سُنَةٌ الأولين من الخنسف أو غيره؛ أو يأتيّهم العذابٌ قبلا في 
الآخرة » فخي أنّه أرَادَ أنْ يُصيبَهم أحدٌ الأمرين» ولا شك أن إرادةً الله مانعةٌ من وُفُوع 
ما يُنافِي المراد» فهذا حصر في السبب الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في الحقيقة» و معنى 
الله الايتكر قاافكه النا نومار إل تكراب يفن بقر) وخر لك لاه عوك لين 
مانعاً حقيقياً بل عادياً » الجواز وجود الإيهان معه بخلاف إرادة الله تعال » فهذا حصر في 
المانع العادي . و الأوّل حصر في المانع الحقيقي» فلا تنافي”"" . 


© ومن ذلك قوله: هَمَنْ أَظلدُ م مِمّنِ أَفترئ عل أَنَّه كذبا # [الأعراف : لال 


)١(‏ الإتقان: ؟/89-88. 


يونس: 217 الأنعام: 54 ]١‏ مع قوله : :3 وَمَن ألو مسن ذرَ كت ريو عرض عَنهَا 4 
[الكهف:017] وقوله: 9# وَمَنْ أَظَلَمُ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مسد الله أن يُذكْرَ فيا أسمة: وَسَك 


في حَرَايهَآ #[البقرة:4١١]‏ وظاهرٌ الآيات التعارض والتناقض ء و يقففٌ القارئ 
أمامّ هذه الآيات لايتهالك الاستعجابَ ؛ لأن الاستفهام لايْرَادٌ به حقيقته » و إنّا 
هو بمعنى النفي . والمعنيل : لا أحدٌ أظلم مَنْ ذُكرٌ » فيكونٌ خبراً » فإذا أُخدتٍ 
الآياث حينئذٍ على ظواهرها أدَّىْ إلى التناقض . فالجواب عنه بوجوو : 
الأول : بتتخصيص كل موضع با يُفْهِمُ من صلته . فيْقَالُ: لا أحد من المانعين أظلمُ 
من مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ولا أحدّ من المفترين أظلمٌ ممَنْ افتّرىئ على الله كذبا 
فيرُوْلٌ التناقض . 
والثّاني : باعتبار السبق » فلًا لم يسبق أحدٌ إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم يمن جَاءَ 
بعدّهم سالكاً طريقتّهم 
والَّلتُ: بأن نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالية » و إذا ل يَدُلٌ عل نفي الظالية م 
يلزم التناقض ؛ لأن فيها إثباتَ التسوية في الأظلمية » و إذا ثب: ثبت التسوية فيها 
لم يكن أحدٌ ممّنْ وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية » 
و صَارَ المعن : لا أحدٌ أظلمٌ من افترئ » و مَنَمَ ونحوها » ولا إشكال في 
تساوي هؤلاء في الأظلمية . 
والرّابعٌ : ما قال , بعض المتأخخرين : هذا استفهامٌ مقصوةٌ به التهويل والتفظيعٌ من غير 
قصد إثبات الأظلمية للمذكور ا 


2 


© و من ذلك قوله : <( كي لذن مَوا كم لَْكُمْ لا يَسْدحُْ من صل اذا 


)١(‏ انظر الإتقان: ؟7"9/5. 


١‏ سير 
لني / ا 8 | 0000 
اق 3 

5 1 ست 039 


أَهْتَدَيْْرَ * [المائدة: ]٠١‏ مع الآيات التي تَفْرّضُ على المسلمين الأمرٌ بالمعروف 
ا -ى) لا يخفئ - كثيرة . 
قال العَلامَة َه الآلوسي : 
"وتوهم من ظاهر الآية الرّخْصَةٌ في ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء 
وأجيبٌ عنه بوجوه : 


الأول : أن الاهتداء لايتمٌ إلا بالأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر » وترك ذلك مع 
القدرة علية فلةل 


والَاني : أن الآية تسليةٌ لمن يأمُرُ و يَنْهَىْء ولا يبل قولّه عند غلبة الفسق» وبعد عهد 
الوحي . 

والثَّلتُ : أنها للمنع عن هلاك النفس حسرةً وأسفاً عل ما فيه الكقّرَةٌ والفَسَقَةُ من 
الضلال» فقد كان المؤمنون يتحسّرون على الكمَّرّق و يَتَمَنُونَ إيهاتهم» فنزلث. 

والرّابِعٌ : أنها للرّخصة في ترك الأمرء والنهي إذا كان فيه مَفسَّدة . 

والخامسٌ : أنها للأمر بالثبات عل الإيهان من غير مُبالاةٍ بنسبة الآباء إلى السفه. فقد 
قيل : إن الرَّجُل إذا أَسْلَمَ قَانُوا له : سَفَهْتَ أبَاكء فتَرَلَثْ “0". 


4 نا نا 


.55/1 ملخصاً من روح المعاني:‎ )١( 


- 
علا 


7 
جر لضن ١اجرَيَ‏ 


207 أت 1ن رات ىن  ]11‏ لمايواريا 


جى هدجي «جَل يج 
ع امي ؛ اتويت 


الك 0 
و كن 
0 صر بعل صرحا تررس 


التكرارٌ في القرآن الكريم 


2 : و 
حقيقته » وفوائده 


افوا لاع فلل والمجداق ماد و للد لكريم ان الدخرار ويكر اع 
شتَىْء وهو مما يظهر جَلِيًا لكل منْ يقرأ القَرآنَ الكريم» وقد تكلم عليه الِعْلَاهُ في 
مقالاتهم» وكتبهم» وتفاسيرهم؛ حتى أفرده البعضُ بالتصنيف, ومنهم العلامةٌ محمود 
ابن حمزة الكرماني » تكلّم علِن أسرار التكرار في القرآن في تصنيفي. و أسْهاه ” البرهان في 
متشابه القرآن “» و أنا أذكر ههنا فوائد في هذا الصدد : 
و 5 
# شبهات حول التكرار و جوابها 
وبر تحرس وص اراي اراد لجو در م ار صر الدكرار 
الواقع في القرآن من لساك الركيكة سين استشكلوا هذاء 
وُوَعَووا له اعتراضا كاوق زف انكر او 2ل بالقق ا عتكاوإك تكد عل الغارق 
ويُسْيِجُه و إِنّهِ عَبَكّ لا طائل تربّه . 
فون واجب الأمانة عل أعناقنا أن تُبِدَدَ ظلماتٍ هذه الشبهات في ضَوءِ ما عندنا 
من الدلائل العلمية والبراهين العقلية » فنقول بعون الله تعالى: وريه 
الصدد منحصدٌ في ثلاث شّبهات : 


ِ 5 0 00 
الشبهة الأؤلى : قوم إن التكرار حل بالفصاحة » والجواب أن قوكّم هذا لا 


تا لماو لنيز 
يُلتَفَّتُ إليه أصلاً » ولا يُعتَدٌّ به قطعاً ؛ لأنهم ليسُوا من أهل اللسان» وقد اعترف 
بفصاحة القرآن» وبلاغته» وبكونه في مرتبةٍ قاصية من الإعجاز أهلٌ لسانٍ عربي مبينٍء 
عل حين أنهم كانوا أحرصٌ الناس على أن يِحدُوًا على القرآن مَطْعَناً وفيه مَْمراً» فلوكان 
التكرارٌ يِلّا بالفصاحة ونقصاً في البلاغة لأَسْرَعُوًا بالردٌ عليه جهاراً؛ وبمعارضته 
علانيد ولكنهم-ىا لايخفئ - لم يُنكرٌوا عليه أصلاً؛ ول يُعَارِضُوه قطعاً من هذه 
الناحية» بالرغم من أن القرآن الكريم دعاهم إلى الْبَارَرَه وطاوّهم في الْعَارَضَةَ 
وتحدّاهم أوّْلاً إلى المعارضة بجميع القرآن, ثم تنازل هم إلى التحدّي بسُورَةٍ واجدةٍ من 
مثله» و هم على رغم هذه المطاولة ل يَقَدِرُوا على المعارضة. أليس هذا أكبرَ شهادةٍ على أن 
التكرار ليس حلا بالفصاحة» ولا نقصاً في البلاغة؟. 

الشّبهّة الثانية: قوهّم: إن التكرار يُستتقّلُ على القارئ » والجوابُ عنه أن يُقَالَ: 
منْ لم يَذْنْ لم يَدْرِه فلوكانوا من أهل اللسانء أو ممّن يَارِسٌ اللغة العربية مُطالعة 
وقراءةٌ» وتعلأء وتعليرأء وتأليفا» و تصنيفاً لَوَجَدُوْا حلاوته؛ وَذَاقُوَا لطافته» ولكن الذي 
نا كرد والكابة أمدم لأبعر وق اللْمَةَ اريم ابل و ليون فلاوة القرآن فكي لحم 
أن يجدُوا حلاوتّه ويّذوقُوا لطافته؟ لذلك فتقول لهم ونطلب منهم: إن لم يكن عندكم 
ذوقٌ صحيصٌ فانظُرُوا نظرةً فاحِصّةً في كلام البُلقَاء وحملةٍ الأقلام كحدُوْه مملوءً 
بالتكرار » و هو من مذاهب العرب كا يقوله العلماء . 

يقول العلامة ابن قكيبة الديتوزي فق ”تأويل مشكل القرآن“ ل :”من مذاهتب 
العَرّب التكرارٌ للتوكيد والإفهام؛ كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز؛ 
لأن افتنان الكلّم و الخطيب أحسنٌ من اختصاره عل فنّ واحيٍ “27 . 


.1١١/ تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 


وقال الإمام مسعود بن حسين الفرّاء البغوي:” قال أكثرٌ أهل المعاني : إن القرآن 
تَرَلَ بلسان العَرّبء وعلى مجاري خطابهم» ومن مذاهبهم التكرارٌ إرادةً التوكيد 
والإفهام, ىا أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز“”". 


الشّبهةٌ الثالثة : قوهُم : إنَّ التكرار عبت لاطائل تمه » والجوابُ عنه : إن هذا 
فريةٌ بلا مريّة » و من نتائج الجهل بالعلوم العربية » والفنون الأدبية ؛ لأن العلاء اكَهرة 
قد ذَكَرُوًا في التكرار فوائدٌ » كما سيأتي البحث فيها . ويُعَدٌ هذا عند البُلكَاء من محاسن 
الفصاحة. والبلاغة ؛ حتئ قالوا : إن التكرار أبلغ من التأكيد . 

ومع ذلك فلا يخفىئ عليك أن التكرار المحض لا وجود له في القرآن ؛ فإنه ليس 
فيه تكرار لفظ بعينه عقب الأول فقطء و إنّا فيه التكرار بقدر مشترك تارة» وبقدر مُغاير 
أخرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الكافرون : 

"هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظء و إن كان كلام العرب وغير العرب؛ فإن 
جميع الأمم يُؤكدٌوْنء ما في الطلبء و إِمّا في الخبر بتكرار الكلام» لكن ليس في القرآن 
من هذا شييٌ فإِنْ القرآن له أن مص به لايشبهه كلامٌ البشرء لا كلامٌ نبي ولا 
غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر مخلوقٌ أن يأتي بسُورةٍ » ولا ببعض سورة 
مثله» فليس في القرآن تكرارٌ للفظ بِعَيِه عقب الأوّل “”" . 


.617"6 /5 معالم التنزيل:‎ )١( 


.075 /١5 فتاوئ ابن تيمية:‎ )١( 


لمكن لنيز 


ومما يجدر أن يُعلَمَ أنّ معنى التكرار إعادةٌ اللفظ أو مُرادفِهِ لتقرير المعنى السابق » 
إن ار الم ١‏ هي 
في قوله تعالى: هل كُلَ إن يرت أن عبد لَه خِصًا لَهُ لين (80) ورت لذن أَكْوْنَ أولَ آلْمسَلوِينَ 
(2 ف يق كاين لومم د عِصا لَه دين 05 فَأعْبدُوما 
سِنمُ من دونه #[الزمر:١15-11].‏ 


ب مر لد 


0 


0 ل 2 رقم و 
فإنْه أعاد قوله ”” فل الله أَعبل مؤلم 


ع 


, ديق بعد قوله”” 


مه 


له نين “ لا لتقرير الأول ؛ بل لغرض آخرٌ ؛ لأن معنى الأول الأمرٌ بأن الرسول مأمورٌ 
بالعبادة لله » و الإخلاص له فيها ؛ و معنى الثاني أنه يحص الله وحدّه دون غيره بالعبادة 
والإخلاص » ولذلك قدّم المفعولٌ عل فعل العبادة في الثاني ؛ وأخََرَ في الأوّل ؛ لأن 
الكلام أَوّلّا في الفعل ؛ و ثانياً في مَنْ فُعِلَ لأجله الفعلٌ”" . 

وستأي تتمّنّه قريباً إن شاء الله تعالن . 
فوائدٌ ني تكرّار الكلآم 

من الهم أن يُعْلَمَ أن للتكرار فوائدَ » ذكرّها الزركشي والسيوطي وغيدهما : 

-١‏ التقريرٌ : قد قِيِلَ : إن الكلام إذا تكرَّرَ تَقَرّرَه و قد تبه الله تعالى عل السبب الذي 
لأجله كرّر الأقاصيصٌ و الإنذاراتٍ في القرآن بِقَولِه: 3١‏ وَصرَهنَا ف من الْوعِيدٍ 
علَّهُم ينهْنَ # [طه:"١١]‏ وقد وَكَمّ في القُرآن من هذا كثيد » و منه قولّه تعالى : 
( تكنو إذ تملك خلنه يا ند قر فو رةه بن الكلق قله 


.١٠١ /" البرهان:‎ )١( 


َأَدْحكُروَأ اله نه للم فيِمْونَ (5) > [الأعراف] قال أبوالسعود : هذا 
تكزير للتذكير لؤيادة التقرير". 


و منه قوله تعالل : « وَكيينَا عل اهم بوبسى اتن سر 
045 فيل فد شن 137 تمر انا 2 يتتوين الترنة تحدى نوعط 
00 
- التأكيدٌ: و هوكثيث في القرآن » ومنه ما جَاءَ في قوله تعال : 9 آذْهَبَ أت وأخوك 
يق ولا ييا في َك (9) أذْهبا > [طه -41] قال القرطّبي: قال في أوّل 
0 اذْهبْء وقال هنا: اذهب فقيل: أُمَرَ الله ين موس ومَارُونَ في هذه الآية 
بالنفوذ إل دعوة فرعون. وخاطبَ أوَلاُ موس وحده تشريفاً له ثم كرّر 
للتاكيد” . 
- زيادةٌ التنبيه: و منه زياد التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول» 
كقوله تعالى : و9 وَكَالَ آلف ءَامَنَ يمَوْمِ أتَِمُونِ أَمْدِكُم سَبِيِلَ ايساد 
كَقَوّمِ إِنّمَا كنزو الْحَيَرهُ لديا متم 4 [المؤمن:4-88"] فكرّر فيه النداءً 
لذلك . 
- التطريةٌ والتجديدٌ: إذا طالّ 000 وخشي تناسي الأوّل أَعِيْدَ ثانياً تطريةٌ له 
0 31 موسر ب أ وم 


وتجديداً لعهده. كقوله تعالى :36 لا لدِنَ يَفْرَحُونَ يمآ أنَأ وَنحِيُونَ أن 


حمَدُوا ها لم تعلو دلا ححْسَنتم بسَمًا قَارَمَ ين ألْحَدَابِ * [آل عمران:188] فأَعَادَ 


.7179 /" تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.١199/١١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


قوله ”لا تحسبن' خشية تناسي الأوّل » و منه قوله تعالى :اف رَأَيْتْ ا 
ك5ا وَالشس قر تل سيت 6027 [يوسف]. 

ه- التعظيم والتهويل : ومنه قوله تعالى: :9 أَلَآقَهُ 87 ما آنه 0 
وقوله: هل الْقَارعَةٌ (/2) ما الْمَارِعَةُ ((8) 6 [القارعة] و قوله: 8ل وَأَحْبْ لين 
صعب لمن (50) * [الواقعة] قال أبوالسعود المفسّرء والعلامة الآلومي في تفسير 
9 أَآَهُ (ه) ما انك (ع) وَمَآ درك مَالْلَآقَهُ ((7) #: ”تأكيدٌ لمويًا وفظاعتهًا ببيانٍ 
خروجهًا عن دائرة علوم المخلوقاتِ, على مَعْتَى أنَّ عظمٌ شأبها ومَدَى هويها 
كديا يديت 03 اا ملف دراه الحوبوقة وله رسي قدرت سانا فون أعفلة 
من ذلك وأعظمٌ فلا يتسنّى الإعلاة”" . 

-١‏ الوعيدٌ والتهديدٌ : كا في قوله تعال : «( كلا سوك تَنلُوة  )2(‏ [التكائر] قال 
الفرّاء : هذا التكرار عل وجه التغليظ والتأكيد » وقال مجاهدٌ : هو وعيد بعد 
مق 


وعيد 


1- التَعَجُبٌ: ومن ذلك قولّه تعال: :9 مَيلَكِفَ فَدَرَ 0 مليف درم ظر )16 
ا ا 0 
عه قال البيضاوي: ( هو ) تعجبٌ من تقديره استهزاة بهء أو لأنه أقصئ ما 
يمكن أن يُقَالٌ عليه من قولهم : قاتله الله ما أشجعه ! بلغ في الشجاعة غة ملنا خن أن 


(1) تفسير أبي السعود 27١/9:‏ روح المعاني:79/ .1١‏ 


. فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 


م 2 
ل 7 


© القَرقٌ بِينَ التكرار و الترديد 

ثم لايذهب عليك أن في القرآن آياتٍ تكرّرَثْ في مواضع » و يِظَنٌ بها تكراراً ‏ 
والحال أنها ليست مكرَّرَةٌ »ى) أَمَرْئَا إن ذلك قَبلُ » و إِنّا يُقَالْ له الترديدٌ » وهو أن 
يكون المكرّر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول » و من أمثلته ما يلي : 

-١‏ قوله تعال : « ألَّد و ألتَكويت وَالْخي مكل ور فكاو .)ا مسْبَاغٌ السب 
في ناجو الاج كنا كَرَكبٌ دُرع0ٌ مُوْقدُ * [النور: 0] وَكَمَ فيه الترديد أربعَ 
مرّاتٍ » ومن ذلك قوله : :3 أي َلآ رَيَكًا كدان * فإنه وإن تكرّرت نيفاً 
وثلاثين مرةٌ فكلٌ واحدوٍ تعلق با قبلهاء و منه قوله: دل ويم كيين 4. 

- قوله تعالى: :8 قل َتاَم المحكفروت (0) لآ أعبد ما سبدو 0 وَل أسْر 
عيدوت مآ أَعبدُ (2) وَل أَنَأَايكُ عبد (9) وله أَْرُ يدون مآ أَعبدُ (5) لك 
دِينَك و دين (5) 4 قال المْمَسَّرون: إن المعنئ: لا عبد ما تعبدٌؤن في حالي هذه» 
وله أقواق خالكم هه عابدون ما ايدو له أناعايد ما غبدت فيا استقيل 
وكذلك أنتم » فنفئ عنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبال» و هذا في قوم بأعيانهم 
أعْلَّمْ الله أنهم لا يُوْميُونَء فلا يكونٌ حيئئِذٍ تكراراً » وهذا قولٌ علب والرّجاجٍ". 


و 


*- قوله تعال: 8 مَأَدَْكُرُوا اللَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الكرَامٍ * -إلى قوله- 


.5١7 /0 تفسير البيضاوي:‎ )١( 


(؟) انظر: زاد المسير:9/ 5 70. تفسير البيضاوي:078/0. 


1 ( و 
م ىم ل || ل 1 
اروم 


وَأَذْكُروا لَه ي آيَامٍ مَعْدُوداتٍ 14 البقرة: ]٠١7-١94‏ فتكرَّرَ ذكرٌ الله 
مرارأً» و لكن المراد بكلّ واحبٍ من هذه الأذكار غير المراد بالآخر ؛ فإنّ المراد 
بالذكر ني قوله :” فَاذْكرُو الله عِنْدَ المْمْعَرِ الَرَام “ هو صلاةٌ المغرب والعشاء 
اللتان مُحْمَعٌ بينه) بِالرَدَلِفَةَ والذكرٌ في قوله : عاك “خا لذ كه 
المفعول عند الوُقُوف بمزدلفة غداةً (جمنْع). ا 
كذك ركم آباتكمْ “هو الذكرٌ عند الجمرة بمنى» والذّكرٌ في قوله : ” وَ اذْكرُوا الله ف 
أيّام مَعْدُوْدَاتٍ “ إِمّا التكبيدُ عند الجمراتء أو التكبيرٌ عقيبَ الصلوات» وهذا 
الذي للنااهو قوق فى تيبي كلاك الأ باس ل وتتبييرها اقوال لعلا نك بور ين 
يُطَالِعٌ التفاسير”") 
قرا ا: يد تبه مََكَ مَنتَمِيت (2) © [الفائمحة: 5] فهذا ليس بتكرار في 
الحقيقة؛ لأن هنا عَامِلَنِ حُتلِفّنِ كلّ منهما يقتضي معمولاً ولذا ذُكرَ معمولُ كلّ 
واحدٍ منهماء فعلل هذا لايَنّجِهُ السؤال عن وجه التكرار في مثل هذا؛ لأن السؤال 
عن حكمة التكرار إنها يحسّن إذا خرج عن الأصلء و أمّا إذا وَاقَّ الأصلّ فلاء 
والآضل 3ك كز واحن مه ذو ا لدت خلا , 
فالحاصل أنَّ الآيات التي تكررّثء فإن كان المرادُ بكلٌ واحدٍ منها هو ما أَرِيْدَ 
بالآخر فهو تكرارٌء وفيها من الفوائد ما ذُكرٌء و إن كان المراد بكلّ واحدٍ منها غير المراد 
بالآخر» فهذا ليس بتكرار في الحقيقة» و يُسَمّىْ بالترديد . 


.777-7١8/7:ىبطرقلا‎ ء,5١60-751١45‎ /١:ريسملا انظر: زاد‎ )١( 
.١١ /7 قاله الزركشى في البرهان:‎ )5( 


ا ا وار اا 
526 اق مهماق 
3 : ايه هوي ساي _ # 


© لماذا التكرارٌ فى القصص ؟ 
0 2 530 ا - 
ومن اخلائم أن يُعلّمَ أن الله تعالى قد كرَّرَ في القرآن الكريم ؤكرٌ القِصّص كقِصّة 
آدم؛ وموسئء ونوحء وغيرهم من الأنبياء» و أتيهم. و ذكرٌ بعضهم أن الله ذَكرَ موسئ 
في مائةٍ وعشرين مقاماً من كتابه الكريم. وقال ابن العربي: ذكرَ الله قِصَّةَ توح في حمس 


0-2 7 


وعشرين آية» و قِصّةٌ موسئ في تسعين آية. 
وحكى الإمام السيوطي : أنه لف البدرٌ بن جماعة كتاباً سّاه [ المقتنص في فوائد 
تكرار القصص] و ذكرٌ في تكرير القصص فوائدٌ . 
-١‏ منها : أنّ في كل موضع زيادةً شيءٍ لم يُذكرُ في الذي قبله » أو إبدال كلمة بأخرئ 
لكتة » و هذه عادة البَلَعَاء . 


و 


7- ومنها : أن الرجل كان يسمع القصّةً من القرآن » ثُمّ يَعُود ِل أهله؛ ثم يهاجِرٌ بعده 
آخرُونٌ يتحكونٌ عنه ما نَرَّلَ بعد صدور من تَقَدَمَهِمْ فلولا تكرارٌ القصص لوقعتٌ 
قِصَّةُ موس إل قوم؛ وقصّةٌ عسسن إل آخرين» وكذا سائر القصصم » فَأَرَادَ الله 
اشتراك الجميع فيها » فيكون فيه إفادةٌ لقوم , وزيادةٌ تأكيدٍ لآخرين . 

5 ٠. عك,‎ 

-٠‏ ومنها : أن في إبراز الكلام الواحد في فنونٍ كثيرةٍ و أساليبّ مختلفةٍ ما لا يخفئ من 
الفصاحة. 

ع 3 2 

5 - ومنها : أن الدواعي لا تتوفرٌ عل نقلها كتوفرها على نقل الأحكام » فلهذا كرَّرَتٍ 
القصص دون الأحكام . 

- ومنها : أنه تعالى أَنْرّلَ هذا القرآنَ وعَجَرٌ القومٌ عن الإتيان بمثله » ثم أوضح الأمرّ 
في عجزهم بأنْ كرّرَ كر القصّةٌ في مواضع إعلاماً بأنهم عاجزرُوؤن عن الإتيان 
بمثله بأي نظم جاؤواء و بأي عبارة عَبَرُوًا . 


و2 
21 17 0 عانم 90 
4 ارواهوى -_ اسم 


1- ومنها : أنه لا تحَدَّاهِمْ قال: :9 فَأَنُوِتُورَوَ مِن مُغْلِوِء © [البقرة: *1] فلو دُكرَت 
القصةٌ في موضع واحدء واكتفي بها ء لقال العربي: اتثّوْنا أنّم بسُورَةٍ من مثله. 
أئْرَهَا الله سبحانه وتعالى في تعداد السَّوّرء فعَاسجَهِمْ من كلّ وجه. 

- ومنها: أن القصّة الواحدة لَا كرّرَتْ كان في ألفاظها في كل موضع زيادةٌ ونقصان» 
تقديمٌ وتأخيرٌ ؛ و أتث على أسلوب غير أسلوب الأخرى ؛ فأقَادَ ذلك ظهورٌَ 
الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صَوَرٍ مُتَبَاينٍ في النظم؛ وجلب النفوس 
إِلْ سَنَاعِها » لا جبِلَتْ عليه من حُبٌ التنقل في الأشياء المتَجدّدة واستلذاذها ببا؛ 
وإظهارٌ خاصّة القرآن حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هِجْنَةٌ في اللفظ ولا ملل 
عند سماعه . فبَّاِينَ ذلك كلام المخلوقين”". 

- ومنها : ما سَنَّحَ لي من الفياض الحقيقي» وهو: أَنّه ما من شك أن القَرآنَ الكريم 
ليس كتابّ التاريخ والوقائع؛ وبالتالي ليس من وظيفته استيعابٌ القصصء وسردٌ 
الوقائع من أوَّها إلى آخرهاء كا هو دأب التاريخي والأخباري. و إِنَّما هوكتابٌ 
هداية و إصلاح و تزكية وتربية يُرِيْدُ أن ذه يكرخ إثسانا كاملا امه كاملة ليعيكن 
ولتعيسَ حياةً تَعُودَجِيّةَ للمجتمعات البشرية الأخرء فاقتضت الحكمة الإليةٌ أن 
تُكرّر القصص بعبارات شئَّىْء وبأساليب عديدة لتكون من أدوات الحداية 
ووسائل الإصلاح للبشرء ولذلك فالقرآنٌ الكريمٌ م يُطيِبُ قصةً في مقام ويُوجِزُها 
في آخر؛ و يُعَدّمُ من أجزا الواقعة أمرً» أو أمورً في موضع » ومُْها في موضع 
آخر؛ و يَذكرها بعبارة :ف عرضع وبأخرئ في موضع آخر وَجحَدَتُها بأُسلُوبٍ في 
موضعء و بآخرٌ في موضع آخر. و إِنّْا يَعَلُ كذلك لِيَدُلٌ عل كم دقيقةٍ وأسرارٍ 


)١(‏ مأخوذاً من الإتقان: 1/ 84-84؛ وأيضاً البرهان:/ /9-11؟. 


15 لت ا يبب 


لطيفةٍ » تُرشِدٌ الإنسانّ إلى طريق الاعتبار؛ و سبيل الاتّعاظ , فلولم تُكرَّرْ لما حصل 
ذلك. والله أعلم . 
© فائدة 
وههنا ينّجه إِلِيْنا سؤال : وهو ما الحكمةٌ في عدم تكرير قضَّةٍ يوسف التللا يلا . وكَادًا 
ساقّها الله تعالى مَساقاً واحداً في موضع واحدٍ ؟ 


وقد أجابٌ عنه العلماءٌ بأجوبَة عديدة : 

الأوَلْ : أن في قصة يوسف تشبيب النِسوّة به وحال امرأةٍ ونسوة افتتنّ بأبدع الناس 
لل 

الثاني : أنها اختصَّتْ ختّضَّتْ بحصول الفرج بعد الشدّق بخلاف غيرها من القصصء. فإن 
مآنها إلى الوبال كقصة إبليس» وقوم نوح» وهودء وصالح.؛ و غيرهم, فلا 
اختْضَتُْ بذلك اتَفقتٍ الدَّواعِي عل نقلها لخروجها عن سمت القصص . 

والثالث : قال الأستاذ الإسفرائيني: إِنَّ) كرّر الله قصصٌّ الأنبياء» وساقٌ قصة يوسف 
مساقاً واحداًء إشارةً إل عجز العرب. كأن النبي كَل قال لهم: إن كان من تلقاء 
نفسي فافْعَُوا في قصة يوسف ما فَعَلْثُ في سائر الققتصص” . 

والرابعٌ : قال الإمام السيوطي: قلتٌ: وظهرٌ لي جوابٌ رابعٌ» وهو أن سورة يوسف 
تَرَلتْ بسبب طلب الصحابة أن يقصّ عليهم, كما رواه الحاكم» فنزلتٌ مَبسُوطة 
تامَة ليبحصل هم مقصود القصص من استيعاب القصّة؛ و ترويح النفس بهاء 
والإحاطة يطرفيها . 


.7" 0-1959 /9” البرهان:‎ )١( 


والمنامس : قال السيوطي: وهو أقوى ما يجاب به: أن قصص الأنبياء نما كرّرَتْ؛ لأن 
المقصود بها إفادةٌ إهلاك مَن كذَّبُوا رُسْلَّهم والحاجة داعيةٌ إل ذلك لتكرير 
كديب انار للرسو لق ل ا كذثر ا رونت اخدورة علولا لخذات: فا 
حل عل المُكذّبين » وقصة يوسف | يُقُصَدْ منها ذلك7" . 


قال الراقم : و هو الحواب عن عدم تكرير قصة أصحاب الكهف, وقصة ذي 


4 ل اننا 


(0) الإتقان:؟7/ 883. 


تمس إليها الحاجةٌ في التفسير 


عندما نتكلّمٌ عنّا لا بُذَّ للمُفسّر الذي يكونُ بصدد فهم مراد الله تعال من كتابه 
الشريف. فإنّ أذْهانّنا سرعانٌ ما تنّجةُ ِل قواعد يَسْتَخْدِمُها الْْسّر فيا هو بصدده. نعم لاجد 
نْ يُسّر القرآنَ الكريم من معرفة القواعد اهمّة التي يحتاج إليها في فهم مرادات الله تعال 
من كلامه الشريفت» كا أنه لايد في تناوّل علم من العُلوم من معرفة أَسَيه العامة» وميّزاته 
الخاضّة؛ حتى يكون الطالبٌ له على بَصَرِ وإدراك ولكي يَسَيْرٌ في سيره بمعرفة وفطُونة. 


- 


واذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسانٍ عربي مبينٍ كا قال تعالى: 38 إن أََلتهُ فنا 
ريا لَمَلَح تََقِدُرت (52) 4 [يوسف] فهذه القَواعِدٌ التي لابدّ للمُمَسّر ترتكز على 
معرفة قواعد اللغة العربية وأْسّسِها؛ وفهم بلاغتها وتميزاتها؛ وتذوّق طرازها و أسلوبها؛ 
وإدراك أسرارها ورُمُوزها. وعلن ذلك فهذه القواعد في الأصل قواعد العَرّبيّة لا شطط ولا 
وكسء إلا أننا نستطيع أن نجمع منها ما هو أهمّ منها بالإيجاز والاختصار. 

ثم الموضُوعٌ على جانب كبير من الأهمية والخطورة لتعلّقه بالكشف والإيضاح 
عن مرادات الله تعالى من كتابه الكريم , فلذا تكلّم عليه الِعّلَاء في موضعه. و ممّن تكلّم 
عليه العلامةً الزركشي في”البرهان“» والإمامٌ السيوطي في”الإتقان“» و الإمامٌ الشاه 
وَل آل المخدّت الذغلرق وتريالته “الفو الكبه فى أضيول التفبييز .و آنا حت من 
كلامهم» فإنه ما لا يدرك كله لايُترك كلّه . 


كَيمَران ميان الَيئر 


© أصل : 
الأصل في الضمير هو الاختصارٌ » فهو يعني عن ذكر ألفاظٍ كثيرة » و لهذا قامَ 
قوله تعالى : ف[ أعَدَ أله م مَفْفِرَة وجرا عَظِيمًا 45 © [الأحزاب] مقامّ عشرين كلمةً 


لو أت بها مُظهرةً » وكذا قوله تعال : ١‏ وَيُل لُلْمؤْمتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبصلرهِن 4 
[النور:١‏ "] فإِنَ فيها حمسةٌ وعشرين صَميراً. 
© أصل 


الأصلٌ تقديمٌ المرجع لضمير الغائب » فإنَّ ضمير المتكلّم والمخاطب يُفْسَّرمَا 
المشاهدةٌ » و ضميدُ الغائب عار عن هذا الوجه من التفسير . فكان الأصل تقديم 
مرجعه لِيُعْلَمَ المرادٌ بالضمير قبل ذكره » وعلى هذا فالمرجع الذي يَعُودٌ إليه ضميرٌ الغيبة 
يكون عل أنواع 
4ب قن كن ملتواظا بو متا ها عليه طظاه النوا فقول عا : 9 ونادى فح أبس # 
[هود: 57] وهو الأكثر الأغلب . 
#تنوقن ركون تدا لك كقرلة 0 لِتَقَوَ #6[المائدة: 4] 
فإِنَّ ضمه م 00 يَعْودُ علْ العدل الذي بءة مّنه لفظ ” اعدلوا “. 


- وقد يكونٌ دالاً عليه بالالتزام »كقوله : ف إنَا أَنرَلنَهُ في ِو القَدرِ () 46 [القدر] 
فضمِيدُ الغائب عائدٌ إلى القرآن » و هو و إن لم يكن له ذكرٌ قبلّه » إلا أن الإنزال 
00 


ره 


5 - وقد يكون المرجع ل 0 : 9 فوس في تَفْس- يخِيقَه 


ب 9 دف 0( 94 5 
0 ا أ لق 
0 0 4 من 
مره م 


0 فقي انفاية كود إل موقي توكو ناح تفضا لور , 


4- وقد يكون مُتأخراً لفظأً ورتبةً » ىا في باب ضمير الشأن والقصة . و باب نعم 
ويئس و أمثالها » كقوله تعالى : 45 هل هو أله ل 5 * [الإخلاص] وقوله 
تعالى : قدا سَخِصَةٌ 4 [الأنياء: 410] 

- وقد يكون مُتأخراً دالا عليه بالالتزام» كقوله تعالى: و3 مولا دا لْعَت حلفم (05) 6* 
[الواقعة]ء وكقوله تعالى: مكلا إِذا بلحت التاق (5) 46 [القيامة] فأضورٌ الروحٌ في 
الأولى » و النفسٌ في الثانية » لدلالة الخُلقوم والتراقي عليهما . 


0 م ب 
و 


- وقد يود الضميرٌ على اللفظ دون المعنى » كقوله تعالى : 8 وما بْعَمْرَ ون مَعْمّرٍ 
نْقّصٌ مِنْ عْمُرو إلا فكب »* [فاطر: ]١١‏ فالضميرُ في ”عمْرٍ و“ عائدٌ إلى لفظ” 


ور 


معمر “ دون معناه ؛ لأنْ المرادَ به مُعمّر آخر» وهو غير الأول . 


7 و2 0 
و ا ض ما تَّقدَمَ ى) في قوله تعالل 0 
7 لاه المطلَقَاتِ في قوله تعالى : :3 كر 


ا ا 0 


4- وقد يعودٌ الضميرٌ إلى المعنى فقط » كقوله تعالى في آية الكلالة : 8( فَإن كَاتنَا 
ا تُمَتَيْنِ # [النساء : 717] ول يَتَقَدَّم لفظ مثنئ يعودٌ ضمير ” كانتا '“ إليه » فالوجه 
فيه - كما قال اللأخفش - : إن الكلالة : تقمٌ على الواحد , والاثنين » والجمع . فتني 


الضميرُ الراجع إليها حملاً على المعنى . 


38 وقد يُذْكرٌ شيئان » ويُعادُ الضميئ إِللْ أحدهما ء والغالِبٌُ كوثه الثاني » نحو‎ -١ 
7 ب دبي :فنا م م شاه رم ساس جل مس دست سق 3 0 ا‎ 
وَاستعينوأ الصَّيرٍ وَالصَلووٌ وإنها لكيرة 4 [البقرة: 16] فاعيد الضميرٌ للصلاة‎ 
. عل أحد الأقوال‎ 


-١‏ وقد يُكنَىَ الضّمِيدُ » ويُعادُ إلى أحَدٍ المذكورين » نحو : 8 يرح مما الولو 
00 9 و 
َالْمَْعَاتُ 59 #* [الرحمن] و إن يِخْرّحٌ اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح دون 
العذب عل ما اشتهر على الآلسنة . 


زر هر 9 سير سرحت سير بر 
- 


- قد يجِيءٌ الضميرٌ متصلاً بشيءٍ » و هو لغيره » نحو: 38 وَلَقَدٌ خَلقَمَا لضن بن 
سُكَلَمَ ين طِينِ (1)5 * [المؤمنون] والمرادُ بالانسان آدم » ثم قال : 389 ثم جعلتة 
ُطَمَةٌ 6 فهذه لولده ؛ لأنّ آدم لم يلق من تُطفةٍ» و هذا باب الاستخدام . 

* 18(( و قد يَعُودُ الضميءُ على مُلابس ما هو له نحو: فإِلَّا عَشِيّهَ أو خَحَهَا‎ - ١ 
. [النازعات] والمرادُ ضْحَئىْ يومهاء لا ضحى العشية نفسها ؛ لأنه لا ضْحئ لحا‎ 

4 وقد يعُودُ الضميرُ عل غير مشاهد محسوس » كقوله : 8 وَإِذَا قح آم فَإِنَمَا 
َعولُ هه كن مَبَكونٌ (03) 4 [البقرة] فضمية” له “ عائدٌ على الأمر» و هو إذ ذاك 
عر يوجوة 

© أصل 
الأصلّ عَودُ الضمير على أُفْرَبِ مذكور إلآ أن يكونّ مُضاف ومضاف إليه. 


[إبراهيم :5 ] أي النعمة » وقد يعود على المضاف إليه » نحو هف فَمَالُواْ هذا هكم 


571 
اس 


ادام يق 2 1 
الأصل توافق الضمائر في المرجع ؟ لأن جوع بعضها إل شيء » وبعضها إل 
آخرء فيه مجن يُؤدّي إلى تنار التّظم الذي هر أمّ إعجاز القرآن » و مراعائه من أهمٌ ما 


2 3 الا راي 


يجب على المفسّر. ومثاله قوله تعالل 0 لِتْومِنُوا موأ يَاللَو وَرَسُولو وتعزروه وتوفروه 
وَحَيْحُوهُ * [الفتح كلش كلبااية مال ره مَنْ فَرَقٌ الضمائرٌ فَقَدْ أَبِعَدَ » وقد 
ا ا مَنْهُرْ لَْحَذَا )1 * 
[الكهف] فإنَ ضمير” فيهم“ لأصحاب الكهف , وضمررُ ”منهم" لليهود . 
© أصل 

ضميرٌ الفصل ضميدٌ بصيغة المرفوع مطابقٌ لا قبله تكلّأء وخطاباء وغيبة 
وإفراداً » وتثنية » وجمعاً. و إن بقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأء و قبل خبر كذلك 
اسرأء نحو : <3 تَأوكجكَ هُمْ الشنيخرت © 6 [البقرة] و 2ل وَنَا لبن لصاون (20) 4 
[الصٌفات] و له ثلاثة فوائد : الأول: الإعلامُ بأنَ ما بعدّه خبرٌ لا تابعٌ» والثاني: التأكيث 
و لذا قبل : نه لا يجمع بينه و بين التأكيد. فلا يُقَالُ: زيدٌ نفسه هو الفاضلء و الثالث 
الاختصاص . 
© أصل 

كناك قبي تقال له لين الفا قدو القضة "ب نقي فمي التو لهذا 
الضمير يخالِفٌ القياسّ من خمسة أوجّه: أحدها: عودٌه عل ما بعده لا قبله لزوماًء 
والثاني: مرجعٌه لا يكون إلا حملة. والثالث: أنه لايْتبَعٌ بتابع» فلا يكذ و لا يُعطّفْ 
عليه ولا يُبِدَلُ منه» والرابعٌ: أنّه لا يَعَمَلُ فيه إلا الابتداءً أو ناسخهء والخامس: أنه 


ل 


أله قوط 


فُمُهِمَانٍ الَار 
ملازمٌ للإفراد» فلا يكَنَىْ ولا مُجْمَعٌ . 

وفائدته الدّلالةٌ عل تعظيم الُْخْرَ عنهه وتفخيمه بأن يُذْكرَ أوَلاً مُه ثم يُقَسّر 
و قال ابن هشام: مت أمكن الحملُ عل غير ضمير الشأن» فلاينبغي أن يَحْمَلَ عليه . 
© أصل 

جم العاقلات لايعُوْدُ عليه الضميدٌ غالباً إلا بصيغة الجمع سواءٌ كان جممَ القلّة 
أو الكثرة» نحو: و4 وَلوَلِدَتٌ رْضِعْنَ * [البقرة: 7 ]و و9 وَالْمطلفكت يربص 4 
[البقرة:177] وقد يَرِدُ المفردُ كما في قوله تعالى: © وَلَهُمْ فآ اوج مُطهَرَةٌ * 
[البقرة: 6 ؟ ]. 

ا ا 


590 يي سوس 


اجْتَمَعَا في قوله تعالى الارايد ري عند أله أشنا عَكَرَ عدر سَبَْرًا فى كتب الله 


١ 


وود 


عق الكتعوب والأيق ينها أريصة حأ نلك الزن الي 96 يها جو 
م © [التوبة:7"5] تأعات فهن ‏ منها أريقة حرم “ بصيغة الإفراد 

الشّهُور وهي للكثرة» ثم قال: فلا تظلموا فيهن: فأعاد ضمير ”فيهن“ جمعاً عل أربعة 
خُرٌّم» وهي للقلّة . 
© أصل 

إذا اجْتَمَعَ في الضمائر مراعاة اللفظ و المعنئ بدِيَ باللفظ ثم بالمعنئ» و هذا هو 
الجادةٌ في القرآن. كال ال ون لاس من يَعُولُ َامَنَا باه وَياليوْ و الآينر رِ وَمَاهُم يمُؤْصيِينَ 
((4) 4 [البقرة] فأفرد الضمير في يقو ل“ باعتبار اللفظ. ثم جمع في” وما هم“ باعتبار 
الرا: 


رن 
و أما إذا ْمَل أوَلاً على المعنيل فهل يجورٌ الحملٌ بعدّه على اللفظ؟ فقال ابن 
الحاجب في أماليه: إذا حُمِلَ على المعنول ضَعُفَ الحَملٌ على اللفظ بعدّه؛ لأنّ المعنو أقوئ» 
فَيَضعُفٌ بعد اعتبار القوي الرّجُوعٌ إلى الأضعف؛ و لكن أُوْرِدَ عليه ما جَاءَ في القرآن 
من الحمل على اللفظ بعد ال حمل على المعنى في مواضع؛ و قال محمود بن حمزة في كتاب 
العبداتت: :ذقت تفن التسوييق إل الدالة عرز الحمل حل اللقظ بح اليل غك 
عقوي 0 


جَاءَ في القرآن من الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى » فإليك من 


ال 
6 
3 


أمثلته : 


يعس ا ردس ع وس جر سرس لع ب عر 


0 عَن وكْرِ الَمَن تقيض له سَيطلنا فهو له رين 


اس يِصدُوجُم ع2 عن ألسَّمِلٍ و؛ ويحسيون مون أتهُم مُهمَدُوَ © حَقَهَ دا 0 2 
[التخرف: دم ا ولف " يَعْشٌ "و" له " باعتبار اللفظ , ثم 


أَعَادَ ثَانِياً في قوله "وإنهم ليصدونهم" و في " يِحْسَبَوْنَ" و ما بعده باعتبار المعنى » 
ثم قال : "حتى إذا جَاءَنًا " فرجع إلى اللفظ بعد الانصراف إلى المعنى . 
-١‏ ومنه قولّه تعالى : 9 وَقََالُوْ ما ف بُطُون عه الْأشكر حَالِصَة إنصكورة 
0 عله أزونجتا ان :2 فَرُوْعِيَ المعن أوَّلاً في ”خالِصّة “ ثم 
؟- ومنه قولّه تعالى : لحَاِيينَ كد سن اه هه ًا( © [الطلاق] فْرُوْعِيَ 
في” حَالِدِينَ لم ١.‏ معنيل ” الَِّيْنَ“ المذكور قبلّه » ثمَّ رُوعِيَ اللفظً في”ل “00 , 


.757/-7 55/١: انظر: البرهان : 5:/ 85-77 و الإتقان‎ )١( 


" - التذكيد وَالنَانيتْ 


قاعدة 

لمؤنّتُ الحقيقي لا تَُدّفُ تاؤه من فعله غَالباً إل إن وَقَمَ فصلٌ» 0 
الفصلٌ حَسّنَ الحذف» ولكن الإثبات أولى مالم يكن جمعاً ىا في قوله تعالى : 9 يكيها آلب 
إِذّا جَاءك اَلْمُوْمِسَتٌ لتحةة؟٠]يخلاف‏ لزت الفق اف يدي الصل 
أحسَنُ » نحو قوله تعالى: 38 هن جم موعظة ين ريو 6 [البقرة:170] و 9 قَدَ كا 
كم َايَةٌ 46 [آل عمران:177] و إن كثْرٌ الفصل ازْدَادَ حُسْناً » نحو قوله تعالى : 9 وح 
لت ظَلَمُوا آلصَيِحَةٌ * [هود:17] والإثبات أيضاً حَسَنٌ نحو : 99 وَأَحَدّتِ الذي 


5 


طليوا لصي [هود: 96]. 
© قاعدة 
كل أسماء الأجناس يجورٌ فيها التذكيرٌ حملاً على الجنس » والتانيتُ حملاً على 
الجماعة » كقوله تعالى : 3 أَعْجَارٌ تحْلٍ حَاوِيَةَ ((0) ا حاقة] وَصَفَ النخل بالتانيث حملا 
على الجماعة » و قوله تعالى : 8 أَعَبَادُ تل مقر (5) 6 [القمر] وَصَمَّه بالتذكير حملاً على 
الجنس » وكذا فيما يلي من الأمثلة : 
-١‏ قال تعالى : 3 السَّماء مُنفطر بد * [المزمل: ]١4‏ بتذكير السماء » وال ا 
وإدًا لَه أنشَقّتْ (ز2) 6*[الانشقاق] بتانيث السماء . 


حسم 
3 


؟- قال تعالى : ف جَلَمهَا رِيحٌ حَاصِتٌ 4 [يونس: ١ ١‏ ]و هل وَلِسلَيمنَ ال عاصِفة 


ت اترل ا سه وجا ا ارا كا 082 3 
6 0 111 101 


© قاعدة 

قد يُذَكرٌ المؤنّثُ على التأويل بمُذّكرء و قد يُونّتُ المذّكر على التأويل بِعُؤْئّث . 
آن أمثلةٌ : 
الك اقول كنا تعالى : م9 وَأْحمََْا بو بَلدَة كا 6 [ق: ]١١‏ و هو علن تأويل البلدة بمكان» 


قَلَكَآ 2020 -- زه 


- و قوله تعالى : 38 لما ا لشَّمْسَ بَارِصَةٌ فَالَ هندًا رَقٍ 46 [الأنعام: 8/ا] هو 
على تأويل الشمس بالطالع . 
- ل صمت اس ع صا ارس اس سه أ د - 
*"- قوله تعالى : 38 لدت يَرِبُوَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ وبا حَدِدُوتَ (5 © [المؤمنون] افانث 
الفِردوسٌ » و هو مذّكرٌ عمْلاً عل معنى انه . 


؛ - قوله : 98 كل َف دَلِمَةُ لْوْتِ #[آل عمران: 185] ذَكرَ أبو البقاء : أن التانيتٌ 
في "ذائقة " باعتبار معني " كلّ " ؛ لأنّ معناها التانيث» لأنّ كل نفس نفوسٌ”" . 
" - التَعريفٌ والتَدكيرُ 
من الهم للمُْفسّر أن يَعْلَمَ أنه قد يقع الاسم في الكلام نكرةً » و قد يقع معرفة 
ولكلّ وجهةيُنَاسِبُه » و لكل مقامٌ لا يليق بالآخر : 
قاعدةٌ في التدكير 
ما التدكير فله مقاماتٌ : 


7/1755 انظر: الإتقان:١/ 507 58-7 ق” البرهان:7/‎ )١( 


!من مهِمَانٍ لمر 


اسه هوم 


5 * [القصص: ]| 


لم 


-١‏ إرادةٌ الوحدة » نحو قوله تعالى : 8[ وَجَآهَ جل مِّنْ أذ 
أي رجلٌ واحِدٌ . 

-١‏ إرادةٌ النوع » كقوله تعالى : 8( وَعَلَ أَبْصَرِدِمْ غِسَوَةٌُ *[البقرة:"] أي نوعٌ من 
الغْشّاوة . 
عبإو اد بع كقولة : ل واه لق كل َنِمَو #6 [النور:40] أي كل نوع من 
00 

4- التعظيم » كقوله تعالى : 92 كأَدُوأ يِحَرْسٍ من أله وََسُولِوء #[البقرة: 79؟] أي 
حرب عظيمة . 


أ 


- التكثيث » كقوله تعالى : :3 الوا لِفرعَوْنَ أبِنَّ لَنَا دجا 46 [الشعراء:١‏ 4] أي أجراً 
كثيراً وافراً. 

5- التعظيمٌ والتكثِيُ مع كقوله تعالى : إكإن كَدَبُوكَ فَقَد كُزّبَ رَسَلٌ من مَك * 
[آل عمران: 185] أي رُسُلُ عِظامٌ ذو عَدَدِ كثير . 


000101 ور 


- التحقيرٌ » كقوله تعالى : :9 ين أي عَم سَلقَه )ين نطْمَة لَه فعدَرهه # [عبس: -١1‏ 
9 أي من شيءٍ حقير مهينٍ . 

4- التقليل » كقوله تعالى : مإ وَرضوان و أله أَحكَيرٌ © [التوبة :]أي رضوانٌ 
قليلٌ من الله أكبرٌ من جنات . 


4- التَجَامّل » كقوله تعالى نقلاً عن الكمّار : 9 كل تلك عل يبل بِيتثكم » 
[سبا: /1] كأئّثم لايعر فُونّه . 


27 هده 


-٠‏ قصدٌ العْمُوم » كقوله : ١‏ دَلِكَ يتب لا ربب فو 4 [البقرة: ؟ ] أي ليس فيه 


ريما. 


قاعدةٌ في التعريف 
و أما التعريفٌ فله أيضاً مَقَامَاتٌ : 
© التعريف بالعَلّمِية: ليس بخافٍ على أحدٍ أنه قد يكون التعريف بالعَلّمِيةَ وله 
أسباتٌ: 


51 


© 2 لإحضاره في ذهن السامع ابتداءً باسم يحص به » نحو : ## قل هو أنه لد 1ل مسد‎ - ١ 


[الفتح: 59]. 
؟ - لتعظيمه؛ كقوله تعالى: : محم وول أ * [الفتح: 4 7]. 
؟٠-‏ لإهانته » كقوله تعالى : و9 تب : تَبّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ ([8) © [اللهب]. 


© التعريفٌ بالإشارة : وقد يكون التعريف بالإشارة » و هو لأسباب : 


معو من سر و 


-١‏ لبيان حاله في القَرب » كقوله تعالى: 9 هَنذًا سَْقُ أله فَأَرُوفٍ مها حَلَقَ اذه 
ذُوني * القيان: .]١ ١‏ 

؟- لبيان حاله في البُعد » كقوله تعالى : و( أوليِكَ هُمْ اموت (2) 4 [النور]. 

*- لقصد تحقيرو بالقٌرب» كقوله : و9 وَمَا هذه الْحِرهٌ لديا إلا لهو وَلَعبُ * 
[العنكبوت: ؟5]. 

: - لقصد تعظيمه بالبُعد » كقوله تعالى : و9 مَلِكَ تب ارب فهو #[البقرة: ؟]. 


- لِلشَّبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قَبِلّه عل أنّه جديرٌ با يَرِدُ بعدّه من أجلهاء 


اف همان لسرن 
كقوله تعالى : 98 ولك عَلَ مُدَى من يهم وَأولجِكَ هُمُ ميمت (2) 46 [البقرة]. 
© التعريف بالموصول : و التعريفٌ قد يكون بالموصول ء و أسبابُه : 
١‏ - كراهةٌ ذكره إِمّا ستراً عليه » أو إِمَانة لهء أو لغير ذلك » نحو : « مَألَذِى قَالَ 


*[الأحقاف:17]» و قوله تعالى :8 وَرودَنهُ ألتى هْوَ ف يَيْيهَا 4 


0 


لِولِديِه ف لَّكُما 
[يوسف: .]7١7‏ 

"- إرادةٌ الحُمُوم » كقوله تعال : إن ليس كَالُوأْ رسا لَه كم أسْتَصمُوا [حم 
السجدة: .]5١‏ 

*- إرادة الإختصار » نحو قوله تعالى : 3 كلما آلَدينَ اموا لا مَكْن كين 155 
مومئ هَبِرَهُ أمّهُ مما مالا # [الأحزاب: 194] إذ لو عدّد أسماء الُوذِين لطالّ 
الكلام. 

ا ا ا ا 1 


0 
ا ع 


م و جويان عرو ادقن الها 
جَاجَةَ لرْجَاجَهُ كن كوك رع 6 [النور:ه "]. 
- أو للإشارة إلى معهود ذهني » » كقوله لد رضح ألنَّهُ عَنٍ المؤمييتت إذ 
ميا 


7- أو للإشارة إلى معهود حُضُوري » كقوله : © الوم أَكَأت لم دِيتَكي 4 [المائدة: 
"] فإنها نرت يوم عرفة . 


- أو لاستغراق الأفراد » كقوله : 99 إِنَّ لضن لَنى خْسْرٍ (2) 6 [العصر]. 


0- أو لتعريف الماهية » نحو ا 2 2 حي #* [الأنبياء : 3]. 
© التعريفٌ بالإضافة : والتعريف إن كان بالإضافة فله وجوه : 
١‏ - قصِدٌ الاختصارء و أمثلته كثيرة وظاهرة . 


آذ هه 


؟- تعظيمٌ المضاف , كقوله : 1 عِبَاوى لس لَك عَكهِمَ سُلْطَنن * [الحجر: 47]. 


سساح م و 


د حت : جا محر لذن محال عَنْ أمووه * [النور: 157 أي كل 
© التعريفٌ بالإضمار : و قد يكون التعريفٌ بالإضمار » وهو لأسباب : 
١‏ - إما لأن المقام مقام المتكلم » كقوله تعالى : 98 موس إذت أنا أله ره 3 المليرت 
(5) #6 [القصص] . 
- أو لأن المقام مقامٌ الخطاب . كقوله تعالى حكايةٌ عن النبي يونس اك : 9 أن ل 
لَهَِلَا أت سْبَحَك إِنْ كنت ين الطدلييت 020 6 [الأنبياء] . 
*”- أو لأن المقام مقام الغيبة لكون المسند إليه مذكوراً » أو في حكم المذكور لقريئة » 
أما الأول فكقوله تعالى : «أغدلوا مَُأكْرَبُ للتّقَوَى 0 : 4] أي العدل » 
وأما الثاني فكقوله تعالى : 9 وَلِأبَويه يه لكل وحِر يَْهُمَا آَلسّدٌ س هِمَا ترك إن كن لهم 
وَل # [النساء : ]١١‏ أي ولأبوي الميت. 
قاعدة : 
إذا ذُكرٌ الاسم مرّتين فله أربعةٌ أحوا أن يكونا مَعرِفَتين أو تكرَّئّين » 
أو الأول نكرةٌ جو تن 


ع رت مات 


آلْمْنَقِم (8) صْط الدين قدت عَلَهِمَ # [الفاتحة: -/و], 


و إن كانا تكرّتين » فالمراد بالثاني غيدُ الأوّل غالبا » نحو : أنه ألرِى حَله عَلْفَكم مّن 


صنق كر حمل قن بو فنق فر خ عل ون كن قرع معنا كيه #[الروم: 5 0] 
فإِنَ المراد بالضُعف الأوّل حالةٌ النطفة؛ وبالثاني حالةٌ الطفولية؛ وبالثالث حالة 
الليحوفة: 

و إن كان الأَوَّلْ تكرَةٌ و الثاني معرفةً » فالمرادُ بالثاني هو الأوّل حملاً على العهد . 
نحو: اهبا مسْيعٌ لْمِصبَاحٌ في يُمَاجَةٍ [النور: 6 ؟]. 

و إن كان الأوّل معرفة » والثاني ككرَةً فلا يُطْلَقُ فيه القول ؛؟ بل يكوه قف المراد 
على القَرَائنَ» فتارةٌ تقُومُ القرينةٌ على التَّْايُر بين الأوّل والثاني» نحو: 3 وَيومَ تقوم آلسّاعَةُ 
ِقَسِمٌ الْمُجْربُونَ ما ُو عَيرَ محاعَةٍ #[الروم:505] و تارةً تقومٌ القَرينةَ على الاتحاد 
هما » نحو : :ل وَلِقَدَ صَرَيسَا لِلنّاس في هنذا لفان مِن مَل مكل لعلَّهُمْ يتَدَكرُونَ (83) 


انا عَرَيًا # [الزمر: /0]18-11". 


- الإقرَادُ والجمع 
2 القائدةٌ الأو 
لا يخفئ أنَّ بعض الألفاظ لم يَأتِ في القرآن إلا مفرداً» وبعضّها لم يأتٍ ! 


6 


)١١(‏ انظر: الإتقان: 44/١‏ 49-7 ”, البرهان:5/ /ا1م-97. 


2 8 3 سوم ه 2 ا 7 0 5 1 ع 
مجموعاء وهناك الفاظ وفعت مَفْرّدة وجموعة جميعاء وهذا لإفادة معنى بخاص أو 
لإشارة مُعينةٍ » و تَذْكرٌ منها البعض تذكرةً للدارسين؛ و تبصرة للطالبين . 


» من ذلك السّماءُ والأرضُ: فإِنَّ الأرض لم تأت في القُرآن إلا مُفَرّدة بخلاف 
السَّماء؛ فإئها ذُكرّثْ تارةٌ بصيغة الإفراد» و تارةٌ بصيغة الجمع. و الوجه: أن 
الأرض مَمْمَعُ عن أرضُون وهو ثقيل؛ و لهذا لا أرِيدَ جمعُها جُِمَتْ في صُورةٍ من 
الرّوعَةٍ ليس طا مثالٌ » وهو في قوله تعالى : ل أَلَهُأى حَلقَ سم وات ون لاض 
ْ ا 

ا أَِيْدَ العددُ أي بصيغة الجمع الدالّة على سَعَةِ العظمة 
والكثرة» نحو: ِو سَبمَ يِل ما في لوت وَالْأَرْضٍ * [الحديد لوحي أرِيْدَت الجهةٌ أي 
بيد الأت ال تسر تقاض نفك * [الذاريات:77]. 

» ومن ذلك النورٌ و الظلّاتٌ : فإنّ النورٌ لم يأتِ في القرآن إلا مفرداً » والظُلَماتٌ لم 
يأتِ إلأجمعاً ؛ لأنّ الظّلّات هي طرق الباطل » و هي مُتعدّدة مُتشعُّبة ؛ والنورٌ هو 
طريق التو واحدٌء قال تعالى : 38 أله وَل ُ الت ءامنا يخْرجهُم مِنّ 
الظتماع إل لذن والزرك كوا” اوإتائظ التنكوث تقر كن ف الثون إلى 
لظلُمَتِ لظَلَمَتِ 4 [البقرة:701]. 

. موحد حرم مان لمارا ااا نر 


له 20 ] والوجه أن طريق الحنّ واحدّ » وطريق الباطل متعدّدٌ. 


ار 


. ومن ذلك وَل المؤمنين و أولياءٌ الكقّار : قال الله تعالى : 3 أَمَهُ وح الذِرت حَامَنُوا 


رفْمهِمَان التفيلار 


ٍ > رورسم سال م م 9 0-0 
يَخْرِجهُم من الظلُماتٍ إِلّ لَ ثور وَالَد رت كتروا ويا لِيَاؤْهُْمْ الطدحُوتٌ يُخْرجُوتهُم 


يب أَلثورٍ إِلَ اَلظنُمَتِ * [البقرة:101] لأنّ ولي المؤمنين هو اللهُ تعال » و هو 
واحدٌ أحَدٌ لا شريك له ولا مثيل له بين| أولياء الكفار - وهم معبودامّهم الباطلة 
ب شرّون. 


ته 


ب وفنها الناث والكة : فإنَ النَارَحَيتُ وَقَعَت وَفَحَت مُفْرةٌ نز آهلك فقن وَقَدَك 
مفردة ومجموعة جميعاً ؛ لأنّ الجئّان حُتلفة الأنواع » فسن جمعُها . والثار مادَةٌ 
واحدةٌ» فجي: بالإفراد . والوجةٌ الثاني فيه : أن الجنةً رحمة الله » فتَاسَبَ الجمع 
إشارةً إلى كثرة وسَعَةِ رَحمَةٍ الله تعال » و النار عذاب الله » فتَاسَبّ الإفرادٌ» كما 
قال: مِإوَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَكُلٌ شَنْء * [الأعراف:197]. 

» ومن ذلك الريحٌ : فإئّها جاءثْ إفراداً وجمعاًء فحيث ذُكرّتُ في سياق الرّحمة 
ِعَتْ ؛ وحيتٌ ذُكرّتْ في سياق العذاب أَفْرِدّث ؛ لأنَّ رياح الرّحمة غتلفة 
الصفات و الهيئات و المنافع » و أمّا ريح العذاب ؛ فَإئّها تأق من وجهٍ واحدٍء و لا 
معارضّ لا ولا دافع . 

8 م ٠‏ 35 2 3 95 0 ل م 8 

نعم حَرّجَ عن هذه القاعدة قوله تعالى : 8# وَجَرَيَنَ بهم ريج طْيَبَقٍَ # [يونس 
” ؟] حيث وَقَعَتْ مفردة على الرغم من أن المرادٌ ريح الرحمة» والقياسٌ أن يقول: برياح 
طيبة» و وَجَهَهُ العلماءٌ بأمرين: أحذهما لفظيٌ» وهو المقابلة في قوله تعالى: م9 جَآهْئهَا ريح 
عََاصِتٌُ *[يونس :117ء والثاني معنويٌّ» وهو أن تام الرحمة هُناك إِنَّا يحصل بوحدة 
الربح؛ لأنْ السفينة لا تسيرُ إلا بريح واحدةٍ من وجه واحدء و إن اختلفت عليها الرياح 
كان سبباً للهلاك . 


٠.‏ ومن ذلك إفرادٌ السمع وجمع البصر : قال تعالى : 3# حسم مله عَلَ كُلُوبهمْ وَعَل 


معو وَعَك بره عِطَوَةوَلَّهَُ عَذَابُ عَظِيٌ (50) #[البقرة] والوجة في ذلك 
أنَّ السمع غَلَبَ عليه المصدرية» فَأفْرِدَ بخلاف البصر ؛ فإنّه اشتهر في الجارحة 
وهي العينُ» والوجة الثاني أن متعلقٌ السّمع الأصواتٌ وهي حقيقةٌ واحدةٌ 
فنَاسَبَ الإفرادٌ ؛ ومتعلق البصر الألوانٌ» و هي مختلفةٌ فنَاسَب الجمع . 


» ومن ذلك الألبابُ» فإنّه م يأتِ في القرآن إلا جمعاً » قال الله تعالى : من في دَللكَ 
لمك لأْلى الألبتب (5) © [الزمر] والوجة في ذلك أن مفرده - وهولْبٌٍ - 
ثقِيلٌ لفظاً» وعند الاحتياج إل صيغة الإفراد حب بمرادفه كالقلب » كما في قوله 
تعالى : 38 إِنَّ فى دَّلِكَ أَزِكرَئ لِمَنْكَانَ لَه علب 1#[ق: 37"] . 
ومن ذلك المشرق والمغرب» جيء تارةً بالإفراد» كقوله تعالى: :ل وله أمْتْرِقٌُ 
ولعب #[البقرة:5١١]و‏ تارةً بالجمع » كقوله: ف رب لسو وَالْمربٍ © 
[المعارج:' 5] وتارةً بالتثنية » كقوله : وو رَبُ أكون ورب ليقن( 76 [الرحمن] 
فرك از زة ادر نبو الخرث رركي الحهة نقنها # وجيت حي ابا مع أرينة 
به| التعدد باعتبار فصل الخريف . والربيع » والصيف والشتاء ؛ فإِنَ مواقع 
الطلوع و العْرُوبٍ َتَعَاوَتَ في هذه الفُصُول الأربعة » وحيثُ جيء بالتثنية ري 
من هذه المواقع الاثنان”'". 
© الفائدة الثانية 
إن لفظ ” البارّ “حيث وَرَدَ في صفة الآدميين قيل في جمعه: الأبرار» كا في قوله 
تعالى: :ل إِنَّالْدَبرارَ لتى نَعِيِمِ (50) * [المطففين] وحيث وَرَدَ في صفة الملائكة قيل: بَرَرَّة» 


.767 /١:ناقتإلا‎ » 7” /4 البرهان:‎ )١( 


تراس 00 
اه أأس٠‏ يوي 
زان همان المفيئير 


كا في قوله تعالى: مق يأرى سترَوَ (ع )كام بور )1 #6 [عبس]. 
وقال بعضهم : لفظ الأخ حُيتٌ وَرَدَ في النسب قيل في جمعه: إخوة كما جاء: 
ل وَإِنكاواأ إِحْوةٌ رَجَالَا وَْسَآهُ 4 [النساء: 177] وحيثٌ وَرَدَ في الصداقة قيل: إخوان» 
كقوله تعالى: مإ وَإن لَّم نَمو اسَآدَهُمْ مَإِخَوَنْكُمٌ فى أليينِ © [الأحزاب:5]. 
ولكن أَوْرِد عل الأوّل قوله تعال: و( أو إِحْونهنَ أو بق ينهركت * 
[النور:١‏ "1 فإنّه في النسب؛ وأَوْرِدَ علن الثاني قولّه تعالى: و3 إِنَمَا الْمؤْممونَ يحو * 
[الحجرات:١٠]‏ فإِنّه - ىا هو ظاهر - في الصداقة”". 
## الفائدة الثالئة 
قال الإمام السيوطي: أَلَفَ أبو الحسن الأخفش كتاباً ذَّكرٌ فيه جممَ ما وَكَمَ في 
القرآن مُفرداً ؛ و مُفْرَدَ ما وَقَمَ جمعاً » و أكثرُه من الواضحات .ء ثم ذّكرٌ السيوطي أمثلةً 
نا يخفئ ذلك» وأنا أذكرُها مع الإشارة إلى الآيات التي وَقَحَتِ اللفظة فيهاء مع زياداتٍ 
مني مُلتقطاً من كلام غيره من العلماء » و هي هذه : 
« الَنَّفي قوله تعالى: 1995 ْنَا عَليْكُمُ لمن وَأَلسَلوَى [البقرة:01] لا واحدّ له . 
* السَّلوى في الآية المذكورة »ل يُسْمَع له واحد . 
« النّصَارى » كم في قوله تعالى : «إ إن ألدِنَ ءامنا ولد هَادُوأ والتٌصرئ » 
[البقرة:17] قيل : جمع نصرانّ » و قيل : جمع نصير » و قيل : جمع نصران . 


العَوَانُ في قوله تعالى : و َال ِنَم يوأ ابره لَاهَارِضٌ وَلَا بكر عوانا بيس 1 واه # 


,7017-75657/١:ناقتإلا‎ ,5١-5 انظر البرهان::/‎ )١( 


ا سمي ب ٠‏ 


[البقرة:1] قيل : جمعٌه عون عل وزن فُعْل ء يقال فرس عَوانٌ وخيل عون و 
الأضل عر نفك هر الفا قري عل الوا فتكتوعا وكزلاك يكال توصل خنواة 
و قوم جود » وقال الشاعر: 

طوالٌ مدْلُ أعناقٍ المحوّادِي ** نَوَاعِمُبِبنَ أبكار وَعْوْنَ 
الذي » كما في قوله : م9 حَقٌ يماد يله #[البقرة:197] لا واحد له قلت : 
هذا إذا كان مصدراً بمعنى المفعول , و قيل : هو جمع هَّذْية كجدي وججذية . 


اي 5 


الإعصارٌ في قوله : ف فَأصَابَهَاإِعَصَارٌ فِيِهِئارٌ فَحررَقَتْ #[البقرة:177]جمعه 


اعاصير . 
الأنصارٌ» ىا في قوله : يوم للطديلِييت ِنْ أنصكارٍ (50) 4 [البقرة] واحده 
تضق:: 


35 


لا و 


الأزلآمُ »كم في قوله : ول وَآن سَسْكَقْسِمُوا ارك دَلكُم فِنَقٌ #[المائدة: ؟] 
واحدّهارٌ] كجَمّل ‏ و يُقَالُ : ز] بالضم كضُرّد . 

مذرار »كما في قوله تعالى : مإ وَأَرسَلنَا ّم عَلِهمِ مَدَْاا * [الأنعام:1] جمعه 
أسَاطِيْدُ ‏ كما في قوله: ل يمول لين كفروَأ إن هذا لَك سوير اولي (50) 4 

[الأنعام:0 ؟] واحده أَسَْطُّوْرة » و قيل : واحدّه إسطار» و قيل : إِسْطِير » و قيل : 
أَسَْطُّوْرء وقال الأخفش : لا واحدّ له كأباييل . 

الصوْرٌ » كقوله : و وَلَهُ املك يَوْم يُنفَحُ فى آلضُورٍ # [الأنعام:٠77]‏ قيل: هو 
جمعٌ واحدّه صُورة » كبش وَبْسْرَةٍ » وَصُوفٍ وَصُوقَةٍ . ورد اللّغويون بأن القياس 


2 
5 . | 5 
ب فير 


في كلام العرّب أنَّ ما كان على وزنٍ فُعْلَةِِضَمٌ الفاء يمع على فُعَلٍ يضم الْمَاء 
وفتح العَنِء كَعْرفَةوَغْرَفِ » وَصُورَةٍ وَضُوَّرِ» و أمّا ما جاء من جَمْهِويِضَمٌ 
فَسْكُونٍ كَبْسْر وَصُوفٍ فهو خاص بمَ) سبق استعمال الجمع فيه على استّعمالٍ 
الواحد و قيل : هو واحدٌ جمعٌه الأصوار . 1 


ا 


فُرادئ في قوله : 3 وَلَعَدَ تمن حَتْصُمونا فود كما حَلقَسَكم ول مرق * [الأنعام :] جمع 
يك افر فاق اسك ةركل عند ف لي بين الجن لق 
كسّكران » و قال الراغب : إنه جمع فريد كأسير و أسارى 

قَنْوانٌ في قوله :لع الَف ون ساقي * [الأنعام:17] جمع قِنوى 
وتثنيته أيضاً قنوان» ولا يُعَرّقُ بين المثنئ والجمع إلا الإعراب . 


له ع ل ارفاك ١‏ م موود دي 4 
صنوان ك! في قوله: «إوَبَسَتُ من أغتب وَرَرع وَخحيل صِنْوَانُ # [الرعد: ]جمع 
صِنْوء و هو أيضاً يتَنْْ عل وزن واحيه كقنوان . 
الْحَوَايًا في قوله :إل مَاحَمَلَتَ ظهُورَهُمَ أو ألْحوَايآ # [الأنعام:4١]جمع‏ 
حاوية » كزاوية وزواياء و وزنه فواعل » و قيل : جمع حاوياء كقاصعاء و قواصع؛ 
و وزثه أيضاً فواعل » و قيل : جمع حويّة » كظريفة وظرائف ء و وزّه فَعَائل . 
2 ات سل بوم 4 80 ا 
َشْرَا »كما في قوله : «( وَلتَشِرّتٍ قر (5) 4 [المرسلات] قرئ " شرا" بضم النون 
ال ان 
0 النون وإسكان الشين » وهو مصدر ويراد بالمصدر ههنا المفعول» 
وحكن ضاحب :7« الكقاف عن متتروق نكر بعتي متتخوزات نعل بعتن 
مفعول . كنقض بمعنى منقوض . 


* عِضِيْن في قوله :آل جَمَثوا كران ضِينَ 4 [الحجر] جع عِضَة: 
وأصلها عضو فحذفت الواو التي هي لام الكلمة تخفيفاً » وعوض عنها ال حاء مشل 
الحاء في سنة وشقّة . وجمع (عضة ) على صيغة جمع المذكر السّالم على وجه شاذ . 


عِِين في قوله : ف عِنِالْبمِينِ وين َال عزن ([2) 4 [المعارج] جمع عرّة بتخفيف 
الزاي » وأصله عِرْوَّة بوزن ك5سوة » وليست بوزن عِدَة . وجرى جمع عزة على 
الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس مثل عِضَة و عضين . 

الَكَانِء كما في قوله : 38 وَلْقَدَ َاسَكَ سبع مِنَ متاق وَآلْقرءَات الْعظيم (03) 16 
شداببه 9 ل لس جره له ساس ع يه < ج رقص 

تَارَةَ »كما في قوله : 98 ومِنها ركم تاه أخريئ (80) #6 [طه:ه ه ]جمعها تارات 
وتير. 

أيْقَاظاً في قوله : :3 وَتَحْسَيْهُمْ أنقحاظا وَهُمْ رهد # [الكهف: ١8‏ أجمع يقظ 
بكسر القاف , كأنكاد وتكد ء وقيل : بضَمّها كأغضّاد و عضد . 

الأرائك» كما في قوله تعالى : :3 مُتَكِينَ فباعلَ الاريك #[الكهف: ]"١‏ جمع 
أرِيكةٍ » ى) قال غير واحدٍ . 

سَرِيّ في قوله : مهد جَعَلَ رَبّْكِ تمك سَريًا (ع) #* [مريم: 4 1] جمعٌه سُريان » ويأتي 
جمعه عل أسرية . 

آناء» كقوله : بِأيكَنُونَ ايت أله اث الَيِلِ وَهُمْ يَسَجْدُوتَ (05) 4 [آل عمران] 
جمعٌ أن كعّصًاء وقيل : جمع إن كوعى » و قبل : جمع أني بفتح فسكون. أو 
بكسر» فسكون » كقَرد » و قيل : جمعٌ إِنْوَةِ كفرقة . 


0 2 فى 3 010 
1 1 فمَهِمَانٍ لمق , 


اعره هوي 


سوس دلب 


الصَياصِي في قوله : :3 وَأَوَلَ لين ظلهروهم ِنَأ هل الْكِمَب مِن صَيَاصيِهِمَ # 
[الأحزاب:75] جمع صِيْصّة أو صِيْصية . 

منْسَأة في قوله : إلا دآيَهُ رض دَأْصكُلُ ونسَأمٌُ #[سبا:4 ]١‏ جمغها مََايِي. 

الرُور »في قوله : م وَمَاسْيَوى الاح وَالبِصِيرٌ (01) ولا الظلمنت ولا الثوو 0 


ل جمر م 


ولا ألظلُ ولا لور 5 # [فاطر] وهو فَعُوّل من الحرٌ وجمعه الور بالضَمّ . 
غَرَابِيْب في قوله : مووي الْحبَالٍ جْدَد يض وخر ع صلفٌ اونا وَعَبِيب موق 
5 4 [فاطر] جمع غَرْيِيْبٍ . 

أثُراب» كما في قوله: 99 وَعِندَهْرْ َرَت الطَرْفٍ أرب (5) #6 [ص] جمع تَزْب. 

الآلاء .كا في قوله : 3 مَآَيَ ا ار يَكمَا تُكَذِبَان (5) 46 [الرَخمن ] جمع إلى كوعى 
وأمعاء » و قيل : جمع ألم كقفى . 

تاي في قوله: معلا إدَابْصَ تلتاق 46[ القيامة ] جمع تَرقُوَة بفتح التاء» وضمٌ القاف. 
ومِشْج » كأخدان جمع حَدِين وخذن بمعنى الصّدِيق. 

ألفاقًا في قوله : :9 وَجَنَّتٍ ألَْاهَا (8) 4 [النبأ] جمع لِنف بالكسرء و قيل : لَّفَ 
بالضم » وقال غيرُ واحد : لا واحدّ له » كالأوزاع والأخياف. وقال الكسائي 
وأبو عبيد : جمع لفيف كشّريف وأشرافٍ. 

العِشَّار في قوله: 38 وَإًِا آلعِسَارٌ عُظْلَتْ (رغ) #6 [التكوير] قال السيوطي : جمع 
عشرٌء و الأكثرون على أنها جمع عشّراء » كنفاس وتُمْسَاء . 


د مره 


. ف ده زاك اما جد ماخ 
. ا 00 بة بالكسر كعِفْرية» وقيل : 
ا و 0 


« أشَْانَاف :ا بَومَسِذٍ يَصْدُدُ لكا أَهْنَن زرا أعَسَلَهُمْ (5) 4 [الزلزال] جمع 


« أبَايلني : :3 وَأَرْسَلَ عَليِمَ طبرا أَبَيلَ (5) # [الفيل] لا واحدّ لهء وقيل : 
واحذه إبُول مثل عِجُّول ‏ و قيل : إِبَيْل مثل إكليل» و قيل : إبال 

2 الفائدة الرابعة 

مقابلة الجمع بالجمع تارةً يقتضي مقابلة كلّ فردٍ من هذا يكل فردٍ من هذاء كقوله 
تعالل : «9 وَإِنّ حَكُلما وهم لتر لهت بعلا يعم ف ايوم وآستَفسوا ياي © 
[نوح:7] أى شتف كل نهم تويةعتزقارة يتنفى فيوت الجمع لكل فردٍ من أفراد 
المحكوم عليه » نحو: و9 َأبَِرُوهرْ سين جلْدَة # [النور:4] أى الجلِدُوًا كلّ واحَدٍ منهم 
ذلك العددّ » و أما مقابلة الجمع باخَّرَد » فالغالبُ أن لا يقتضي تعميم المفرد » و قد 
يقتضيه » كقوله تعالى : ا وَحَلَ اليرت يُطِيفُوئهُ وِدَيَةٌّ طَعَام مشكينٍ 1#[البقرة:184] 
أي علن كل واحدٍ منهم لكل يوم طعامٌ مسكين"" . 


.7 /5: انظر : الإتقان:١/ 7555 » البرهان‎ )١( 


في ألفاظ يْظَنٌّ بها الثَّرَادُْفُ 


وَقَمَّ في كلام الله تعالى ألفاظٌ يتَوَهمٌ واهمٌ بالنسبة إليها أنها مُترادقَةٌ » وليسثُ من 
ذلك في شيءٍ ؛ بل يكون فيها من دقيق الفرق ما يَبِهَرٌ العقولّ . و يُطِيدٌ بالألباب . ينب 
غوسة انالف 

كما يقول الإمام ابن تيمية : " إن التَرَادُف في اللغة قليل» و أمّا في القرآن إمّا 
ناوِرٌ و ما معدُومٌ» و قلّ أن يُعبّرَ عن لفظ واحد بلفظ واحد يودي جميمَ معناه؛ بل 
وكون فه وتران العلا وعد ةلم اساي ااال 11 

و قال الزركشي : ” على الُمَسّر مراعاةٌ الاستعمالات. والقطعٌ بعدم الترادف ما 
أمكنّ » فإِنَ للتركيب معنىّ غير معنى الإفراد» ولهذا مَنَعَ كثيرٌ من الممَسَّرين وقوعٌ أحل 
المترادقَينٍ موقم الآخر في التركيب» وإن اتمَقَوْا عل جوازه في الإفراد ““”". 

و ههنا سَنُحاوِلُ في بحثنا هذا أن تُحَالج الطرف اليَسيرَ من الألفاظ التي يُظَنٌ بها 
التَادْفٌ ؛ لكي تُدركٌ المَرقٌّ الدقيقٌ بينها» ولكي نكونٌ على بتصيرة . 


« الْْشْية والُوفُ : ل ل الوه 
لأئّبا مأخوذة من قوطم: م عجره حَاشيف أي ايِسَدّه وهو فواثٌُ الشيء بالكلية: 


بينها الخوفٌ من قوطهم: ناقة 52 وهو نقصٌ لا فوات. عل هذا 


.7141 فتاوئ شيخ الإسلام:17/‎ )١( 
(؟) البرهان:: / /ا4.‎ 


اس سرحو سر مو 


فالخشية أعلل من الخوف. و لذا خخصَّتٍ الخشية بالله تعالى في قوله : 9# سوست 
رُم وَمَافوْنَ سو كسا * [الرعد:١؟]‏ والوجة الثاني : أنَّ الخشية تكوثُ من 
عظم الَخْنَّى و إن كان الَاشِي قَويّا » بينَا الخوفٌ يكون من ضُعف الخائف وإن 
كان المخوف أموا سير 
الشّحْ والبْخل والضَّنّ : الشّح أشدٌ البُخل » قال الراغب : اشح بُخْلٌ مع حرص» 
و أمًا الضَّنّ - بفتح الضاد و كسرها - فَمَرّقَ العسكري بينه وبين البُخل بأن 
الضنّ يكون بالعارية » بين البخلٌ يكون بالهبة » و هذا يُقَالُْ : هو صَيَئْنٌ بعلمهه 
ولا يُقَالُ : هو بخيلٌ بعلمه؛ لأنْ العلم لا يمكنٌ أن يب به فإِنَ الموهوب لا 
يكونٌ باقِياً في الملك بعد الحبّة » و إِنَّا العلم يُعَارى . 
السّبِيلُ والطَّرِيقٌ : فالسَبيل أغلبٌ وُفُوْعاً في الخير ؛ و الطريقٌ لايكادٌ يُرَادُ به الخير 
إلا مُفترّناً بوصفي أو إضافة تَخْلِصٌه لذلك. 

5 


المجيء و الإتيان : فالأوّلٌ يُقَالُ في الجواهر والأغْيان ؛ والثاني في المعاني والأزمان» 
كا قال تعالى : 98 وَلِمَن جَآهَ يو. حمل بَعِيرٍ * [يوسف:72] وقال: 
امّْدَ والإمداد: قال الراغب: أكثرٌ ما جَاءَ الإمدادٌ في المحبوب نحو : 38 وَأمَدَدتَهُم 
ِتَككهَةٍ # [الطور: " ]١‏ و اكد في المكروه نحو : :9 وَبَمدٌ لَه مِنَآلْعَدَابِ مَذَا 29 46 
0 

السقي والإسْقاء : إِنّ ” السقي “ من الثلائي المجرّد يُسْتَعَمَلُ لا لا كلفة فيه » ولذا 
ذكرَ في شراب الجنّة نحو: 99 وَسَقَهُمَ دَيُمَ سَرَهًا طَهُورًا ([5) 6* [الدهر] وأن 


ا مهِمَان التفيكار 


”الإشقاء يا فيه كلفةٌ » ولذا ذُكرٌ في ماء الدّنياء نحو: د( لَأسَمَبَتهُم مه عَدَهَا (2) 4 
[الجن] وقال الراغب : الإسقاء أبلغ من السقي ؛ لأنّ الإسقاء أن تجعل له ما 
سقي منه ويشرب » و السقي أن تُعْطِيه مايَثْرَبُ. 

العَمَلُ و الفِعْلُ : إن الأوّل يا كان مع امتداد الزمان» نحو: 5ل يَعَمَلُونَ له مَامَآهُ 46 
[سبا:17] ونحو: وو هما عَيِلَتْ ليآ #6 [يسَّ:١7]‏ لأنَ خلق الأنعام » والثغار» 
والزرُوع يكون بامتداد الزمان » و الثاني علنْ عكسه يكون كا كان بالشّزعَة » نحو: 
أل تَرَكَبفَ فَعَلَ رَبك يأصصب الْفِيلٍ 8 4 [الفيل] ونحو: 82 ألم رَكِيكَ هَعَلَ 


ع 301 


يك بمَادٍ (3) 4 [الفجر] لأئّها إهلاكاتٌ وَنََثتْ دفعة. 


عللْ هذا قال الله تعالى: هل وَأَعْمَنُوْ صَليِكًا * [المؤمنون:21] لأنَ المقصود 


الممابرة علل 'الأعال اطق لا :الإنان 31ة؟ أو انشرظة ع يؤآنا “فوله ناا 


نوأ ألْكَيِرَ > [الحج:7] فإنَ المقصود به ههنا الامتثالٌ بالسرعَة , و لذا جاء 


بلفظ الفعل. 


« القُعْوْدُ والجلُوْسٌ: فالأوّل ًا فيه لبت بخلاف الثاني» ولهذا اسْيُمْولَ الأول في قوله 
تعالى: 3 فى مَفْعَدٍ صِدَقِ * [القمر:00] لأنه لازوالٌ له. والثاني في قوله: 
إسَسَسَّحُوأ ف ألْمَجَييس * [المجادلة:١١]‏ لأنّه تُجْلَسٌ في المجلس زمانا يَسِيرا . 
٠‏ النَّامُ والكمالٌ : قيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل » والإكال لإزالة نقصان 
العَوَارِض . وقال العسكري : الكمالُ اسمٌ لاجتماع أبعاض الموصوف به » و التهام 
اسم للجزء الذي يَتِمٌ به الموصوف. 

فيك لاهن قالواك] ل قوق لاقام بو يكوه يداد عام عورد ورد اللتمان 


35 
١ 1 


كس همد 


قوله تعالى : و9آَلوَمَ أَكْمَلَتُ ل دسي وَأَمَمَثُ ع نَم نحَمَقٍ وَرَضِيِتُ - لِإِسْلمْ دِيئًا 4 
[المائدة :7]. 


» الإعطاءٌ والإيتاءٌ : قال لموني: إن الإيتاء أقوئ من الإعطاء في إثبات مفعوله ؛ 
ا تَقَولُ: أَعْطَانَ فَعَطَوْتٌء ولا يُقَالُ: أتاني فأتيتٌ» و إِنَّا 
يُقَالْ : فأحَذْتٌ » و الفعل الذي له مُطاوعٌ امعتان اودر من الفعل 
الذي لا مُطاوعَ له؛ لأنه يدل على أن فعل الفاعل كان مّو قُوفاً عل قبول في المحل» 
لولاه تَبَتَ المفعول» و هذا يَصح : مَطَعْنه فالْمَطْعَ» أو ما انْقَطْمَ ولعو 
مَرَبْنّهِ فانْمَمَبَء أو قا انْصَرَبَء لأن هذه الأفعال إذا صدرثٌ من الفاعل تَبَتَ 
لها المفعول في المحل. 
ولذا قال تعالى : وإيُوْقٍ الْحكمَةَ من يهاه * [البقرة:179] لأن الحكمة إذا 
ثبتث في المحلّ دامثء وقال : 9# إنًا أَعَطَيساك الْكَوْفَرَ (8 46 [الكوثر] لأَنْ النبي ول 

كر ف هل طون وَرُوْدَ النازل؛ و يترُكون ذلك عا قريب؛ و ينَْقِلُون إلى ما هو 
أعظم منه . 

« السَّتهُ والعّام : قال الراغب: الغالبٌ استعمال السّنة في الحول الذي فيه الشدّة 

والجدب » و لهذا يُعَبَدْ عن الجدب بالسَنَة » والعام ما فيه الرّخاء والخضب”" . 


)١(‏ انظر: البرهان: غ/ 8/ا-لاى. الإتقان١/‏ 6 0 505-17؟. 


فمهمَانٍ لير 


في الشسّؤال والجواب 


واي ادمع عاتب اكد انوك راحرا اس وم مز مره 
الأحاليت لهزة ة تأثيره في النفُوس كرا هو مُساهدٌ » و قد وقع هذا في كلام الله تعالى » 
وفي هذا الصدد قواعدٌ يُوْحِبٌ فهمُها البصيرةً » و هي هذه : 


2210104 


٠.‏ الأصلٌ في الجواب أن يكون مُطابقاً للسؤال كا جاء في القرآن : «3 وَيَسَحَلُوتت 


مَاذًا ينقِمُونَ * [البقرة:19؟] فالسؤال كان عن الشيءٍ الذي يُنْقَقَ في سبيل الله 
فَأَجَاب بأنّهِ العَفُوٌ أي ما رَّادَ عن حَاجِيّاتهم وفَضْلّ منها. 

« وقد يعدل في الجواب عا يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حقٌّ السؤال أن 
يكون كذلك » و يُسَمَيْهِ السّكاكي الأسلوبَ الحكيم . ومثالّه ما قال تعالى إخباراً 
ع فقة موهز وافوفوة وهر قرا : 35 قَالَ عون وما ره ب العلمرة مَالَ 
ري اموق والارضن وما بيِنّهُمَآ # [الشعراء:"5-77 1] لأن سؤال فرعون كان 
عن ماهية ربٌ العالمين » وهو خطأ فاحشٌ في حقٌ البارئ تعاللْ » و لذا عَدَلَ عنه 
إل «ادواك الضوات يان الوضقت لز قد إل تعرفة تعالا: 

. د من السؤال للحاجة إليه في السؤال المطروح » ومثالّه قوله: 


معام د« ولو د رد 2 ع ل لاد 0 وس م 


0 من طفاي أثْرْ وبر تدموته: تيا وَحُقَيَةٌ ين جنا من هزوء 
و أ ا : 98 وَمَا يلل حك بِيَمِبِنِكَ ينمُوسَئ 080 
ال :ع صر م اي دغ عرب معو ل عه بم ا ل اي ل ال 
قال هى عصاى اتَوَكوًا عليها وأهش يبا على غنيى ولى ضها معارب آخره 4 


قت 


[طه] رَّادَ في الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعال . 


وقد يجي الجوابث الاي لاقتضاء ا حال » كقوله تعالى : 98 وَإذَّا َمل 
عَلتهمَ اننا بََبْ كَالَ الدرت لا يَرَجُونَ لِقََآهَنا آَنْتِ بِشرْءَانٍ عَيْرِ هلذًآ أو 


ا يه ا 
سُوْاههم عن التبديل دون الاختراع لوجهين : الأوّل : يا قال الزشري من أن 
تبديل القرآن في إمكان البشر » وأما الاختراع فلا » فطوّئ ذكرّه للتنبيه على أنه 
سوال محال » والثاني : ما قال الإمام الزَّرْكشِي : إِنَّ التبديل أسهلٌ من الاختراع , 
وقد تف إمكائّه , فالاختراع أولى بالنفي . 

قد يعدل عن الجواب أصلاً إذا كان السائل مُتَعَنْنَاُ » نحو قوله تعالى: 
98 وَيسَعَلُوئلك عن الره رع ل ليع من أشر رق > [بني إسرائيل :0 فَعَدَلَ عن 
الجواب ؛ لأنّ اليهوة إِنَّا سَأَلَوَا البِيّ 5ك عن الروح تعجيزاً وتغليطاً إذ الروحٌ 
يُطْلَقَ على الإنسان » والقرآن» وعيسئ» وجيريل» وصنفي من الملائكة » فقصد 
اليهود أن يسألوه» فبأيّ جواب أَجَابَ قالُوا : ليس هو ء فأجاب الله تعال عن 
ذلك يملا » وعَدَلَ عن أصل الجواب . 

الأصل في الحواب أن يكون مُشَاكلاً للسؤال » فإن كان جُملةٌ اسم فينبغي أن 
يكُوْن كذلك» وهن الأضل :فى كواب المتدّيء إلا آن نابر مالك قال ولك : 
لل حرم لعو ور و بة إذا 
قصدوا تَامَها » قال الله تعالى : لمن يحي الْهِكلمَ وض رَمِيكٌ (20) قل ميا الى 
اها ل بالفعلية مع فوات 000000 
أن تقذيرالفعل أولى . 


« قال الراغب : إذا كان السؤال للتعريف تعدّئ إِلْ المفعول الثاني 09 بنفسه » 
وتارةٌ ب” عَن“ » و هو الأكثر » نحو : 9 وَيسََنويلك عن البح © و إذا كان 


الامقدغاء غالاً ذال يتسَدى بنفسة وار من “و الأول أكثرٌ » نحو : 38 وإذًا 


معو 


00 فسَكَلُوضنَ من ورآء حاب #[الأحزاب:01] ونحو : 98 وَسَكَلُوا مآ 
فقثم 4 [الممتحنة: ٠:‏ ] و ف وَسْكَنُوا آنه من قَضْيِوء # [النساء:7]937". 


/ا - قاعدة 
في الخطاب بالاسم والفعل 
والشهر و هنهالبيانين أن الات يدل عل الثبوف والأستمزان يبنا الفعل نيد 
على التجدّد والمُدُوث . على هذا فلا يِخْسّنُ وضمٌ أحدهما موضعٌ الآخرء و إليك أمثلة 
من القرآن الكريم : 

-١‏ قوله تعالل : 95 وَكلْبهُم بنيظ وَراعَيْهِ يألْوصِيدٍ #[الكهف:8١]‏ جيء بالاسم 
وهو قوله : بَاسط » ولو قِيْلَ : ”يبْسُْطُ “بالفعل لم يود الغرضٌ المقصوة ؛ لأنه يؤْدِنْ 
بمزاولة الكل البسيط 4 و الهقجدةالدشعا بعدنوم ف" باشط " اشع قوت 
الصفة له. 

١‏ - قوله تعالى: فل هل من حَالقٍ حيرلل يََرُفُكهُم #[فاطر: ''] جِيء بالفعل : "يَزْزّقكة". 


فلو قيل : رازقكم لَمَاتَ المقصودٌ ؛ لأنَّ الغرض أن يُنبّه على أنَّ رزق الله يتجدّةٌ 
شيئاً بعد شيء . 


خآ 


.48- 45 انظر: الإتقان:7/ /1ه 54-17 ل والبرهان:5/‎ )١( 


49 ا ثب 
ا افمَهِمَانٍا ل 1 


؟- قال تعالى : و( وَعَوَ باهم ماه يبكرست (5) © [يوسف] فجاءتٍ الحال في 
صورة المضارع ؛ إذ المرادٌ أنْ يُفِيدَ أتهم آخذون في البكاء » مُحَدَدُوْنه شيئاً بعد شيء. 


ان وح م 


4- قوله تعالى : مإ بمج كلق بِنَ ألْمِِتِ وَعْرَجٌ ألْمَيّتِ مِنّ ألَحَ 6*[الأنعام:40] قال 
الإمامٌ الرازي : لا كان الاعتناءٌ بشأن إخراج الي من الميت أشَدَ أت فيه بالمضارع 

لِيدُلٌ على التجدّد . 
قال الرَاقِمُ المفتاحي عفا الله عنه : لا كان الحي له أحوالٌ مُتجدّدةٌ ىا هو مشاهدٌ 
أتئ بفعل المضارع » فإِنَ فعلّ إخراج الحي من الميت يمر ببذه الأحوال المتجدّدة من كونه 
نطفة ثم علقة ثم مضغةً » ثم لبا » إل غير ذلك من الأحوال » فناسَبٌ له الفعلُ 
بخلاف إخراج الميت من الحي ؛ فإنّهِ يكونُ دفعةً غالباً » فنَاسَبَ له ما يدّلٌ على الثبوت 
ثم لايَعزْبَنَ عنكم أنْ هذه القاعدة أثكرّها - ىما حكى الزركشي والسيوطي- 
أبو المطرف بن عمرو » و حَكمَ عليها بالغرابة » وقال : إِنَّ الاسم إِنّا يَدُلَ على معناه 
فقطء أمَا كوه يغبت المعنئ للشيء فلا. ثم أَوْرَدَ له أمثلةَ من القرآن » ومنها قوله تعالى : 
« ثم لتك بعد مَلِكَ ليود 2 4 [المؤمنون]و قوله : ٠‏ لم دك يوم ليدم 


بَعتُورست (5] 6 [المؤمنون] وغيرهما. 


عراس سا لم 


مساك مَعْرُونٍ أَوْ تسبي يِحْسَنٍ #6[البقرة:79؟] و قوله : 9( فَائْبَا 


0 


قال ابن عطية : صَبِيلُ الواجبات الإتيانُ بالمصدر مرفوعاًء كقوله تعالى: 
- 
ل 


ا ٠.‏ و ا مر 
بالمعروي و ع إِليَهِ بإحسن 


ص 


# البقرة: 174] وسبِيلٌ المندوبات الإتيان به منضوباء 


وقال أبوحيان : الأصل فيه قوله تعالى : 98 فقَالواْ سلما قَالَ سَلَمٌ 6[الذاريات:0؟] 


فإن التسليم أوّلاً مندوبء فجيء بالمصدر منصوباً؛ ورّدٌ السلام واجبٌء فْجِيْء به مرفوعاً 
والوجهٌ في ذلك أن الجملة الاسمية أَنْبّتٌ و آكد من الفعلية 7©. 


إن 


6 - فَوَاعِدٌ فى العَطفي 
## العطفٌ عل ثلاثة أقسام 
١‏ - عطفٌ على اللفظ وهو الأصل والكثير» كقوله تعالى : و9 أسْتَعمِيُوأ بألصَبْرِ وَألصَلَووَ #6 
[البقرة: ١67‏ ] فعَطّفَ الصلؤة على الصبر لفظاً . 
؟١-‏ عطفف على المحلّ » كقوله تعالى : 38 وََبّمُوَأ فى مذو لديا لعتهٌ ويم الْقِيمَة 4 
[هود: ]٠١‏ قيل : إِنْ ”يوم القِيامَةٍ “ لف عل محل ”هذه “ . 
*- عطففٌ على المعنى » و أَسَْاه البعضُ عطفاً على التوهّم » كقوله تعالى : 3 إِنَا وين 
لمآ لديا رسَةٍ الكركب () وَحِفظا يّنكل شمن مَارمِ (2) # [الضفت] قيل : إِنّ 
'احففل “7 عطت عل عق ””إنا'زينا السواء الديا: أن لقو إن خلقنا 
الكواكب في السّماء الذّنيا ِينةٌ للسماء وحفظاً من كل شيطان مارد . 
© أَخْيّلِففَ في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه ء فمَنَعه أكثرٌ البيانيين» و أجارَّهُ 
جماعة منهم, وخَالَفَهُم كثيدٌ من النحويين» كابن خَرٌّوفء والصفار» وابن عمرو. 


)١(‏ انظرالبرهان:5-757/5/ء والإتقان:5751-1769/7؟. 


أولاً : بقوله : 2 وَبِيْرِ أَلديت عَامَيُواأ * [البقرة:10] حيثٌ عَطَفَ عل قوله : 


ايت لكي 4 


ونَانياً : بقوله تعالى: ول ور الْمُوْمِينَ (05) #6 [الصف:؟7١]‏ . 
ولكن الزمخشري نَارَّعَهُمِ في ذلك » و قال في الأولى : إِنّه ليس المعتمد بالعطف 
الأمر. حتّئ يطلب له مشاكل ؛ بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب 
الكافرين » وقال في الثانية : إن العطف عل تؤمئون ؛ لأنّه بمعنئ ” آمنوا “» حكاه 
السيوطي » و قال : و رد بأنَ الخطاب به للمؤمنين » و ب” بَشَّر“ للنبي » و بأن الظاهر 
في”تؤمنون'“ أنه تفسير للتجارة لا طلب » و قال السكاكي : الأمران معطوفان ل 
”قل“ مقدرةٌ قبل (يُأيها)» وحذف القول كثيد. 
# أَخْثُلفتَ في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه » فالجمهور على الجواز » و 
منعه البعض . فعلن هذا يصحح عطف قوله تعالى: 89 وَإِنَهه لَْسَقٌّ #* 
[الانعام:١؟١]‏ عل قوله: 38 ا لا تَأكُنا هنا ل يم أسْمُ َه عبن * 
[ الانعام:١‏ ؟١]‏ وهو اختيار الحنفية. 
# وكذا اخْتَلِفَ في جواز العطف عل معمولي عاملين , فمَبَّحَه سيبويه؛ والمبرّد» وابن 
سراجء وابن هشام » وجوّزه الأخفشء والكسائي, والفرّاء الود 
ود كرض لأباتٍ لِلمؤْمنِينَ (2) وف لقو وما بت ين أب 
يت لقو فين( وَأخْيِلف َل وَالهَارٍ وما أن 
بعد متها وَتسريٍ المج 00 م لشقاك 


عاق مهِمَان لتر 
بالنصب» وهي قراءة الأعمش» والجحدريء وحمزة» والكسائيء فقوله 
”واختلافٍ الليل والنهار“ إِلْ قوله “آياتٍ لقوم يعقلون “من العطف على 
موق ع انان لعافلاو ه"ة “و قا افكت الوا مقاتيياء قيلت 
الواوٌ الجرّ في ”اختلاف الليل والنهار» والنصب في ”أياتٍ لقوم“ . 

# اختلفت أيضاً في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار » فأكثرٌ 
البصريين على المنع » بينم الكوفيون على الجواز » و خرّج عليه الُجِيْرُون قراءة حمزة 
في قوله تعالى : و9 نموا لَه ألِى مَكَلونَ و وَالأرسَامَ * [النساء:١]‏ بالجرٌ عطفاً على 
الضمير المجرور في ”به “» و قال أبوحيان : والذي نختاره جوازٌ ذلك لورُوده في 
كلام العرب كثيرا نظ ونث" . 


4- قَواعِدٌ في العَدّد 
« العَدَدُ إذا اشْتْقّ منه اسمُ الفاعل كقولنا : رابعة وخامسة وسابعة وغيرهاء فله 

استعما لان : 

-١‏ أحذهما أن يُرَادَ به واحدٌ من ذلك العَدَّدء فهذا يُضَافٌ للعدد الموافق له» نحو 
رابعٌ أربعةٍ » وخامس خمسة . كقوله تعالى : 3 تاو أنَيْنِ د هُمَا فب 
لْكارٍ 4 [التوبة 14٠:‏ ولا يجورٌ إطلاقٌ هذا في حقّه تعالل » ولهذا أنكرٌ الله 
تعال عل مَن يَقُولُ ذلك » فقال : و« لَّتَدْ كَكرٌ لذن مَالوَا رت له كاله 
كدت #[المائدة: 10/7 وليس في هذه الصورة إلا الإضافة خلافاً لثعلب ؛ فإنه 


.1١ا9/-1١١1١/5:ناهربلاو انظر الإتقان: ؟/ 777-71ء‎ )١( 


أجَارٌَ ”ثالث ثلاثة “ بالتنوين . 

؟- والثاني أن يكون بمعنى التصيير » وهذا يُضَافٌ إلى العَدّد المَالِف له في اللفظ 
بشرط أن يكون أنقصٌّ منه بواحديء كقوله تعالى : «9ما يَحكُوتُ من خوك كلد 
ِلَّا هْوَ امهم وَلَا حْحْسَةٍ إِلّا هْوَسَادِسُهُمْ “ [المجادلة :/ا] والمعنى : رابعٌ ثلائق» 
و سَادسٌ حمسة» و هذا يجوز إطلاقه عليه تعالى . 


ذه قات لبذ لايد امن سراق رو تكن حل انكو أب 1 اللساش 
أو من أسماء الجمع » وحينئظٍ يجورٌ أن تدخل عليه ” ه من * الجاز 5 » كقوله تعالى : 
سات سسا ب : 98 وكانت في 
لْمَدِينَةٌ يَمَعَةُ م هل # [النمل:58] و إن كان غيرهما من الجموع أَضِيْف إليه الجمع 
لي لو ا 
إل جمع قلةٍ طلباً يُناسَبة المضاف إليه المضاف في القلّة » كقوله تعالى: 98 سَبِعَةُ 
بحر »> [لقمان:737]. 

وقد اسْتشْكلٌ على هذه القاعدة بقوله تعالى 3 وَالْمُطلقَنتٌ يربص بِأنْصْسهنّ 
َلَمَدَ ووو 46 [البقرة: 718] فإن "قْرٌ وء“ جمغ كثرة وقد فقت [قالدنة وار شا 
علْ القاعدة لقيل : ثلاثة أقْرَاء“ بلفظ جع القِلّة. 
وأجِيّبَ عنه بوجوو : ش 
الأول له 
فشِادٌ » فا: ختِيرٌ هنا جمع الكثرة عل خلاف القياس إيثاراً للفصيح » فأشبه ما 
ليس له إلا جمع الكثرة » كا يُقَالُ : ثلاثة دراهم » قاله ابن مالك . 


2 5 ف ار سس تيد 
00-0 1 ساهو أأب ٠:‏ و 
لمعاف مهِمَانٍ المفيبار 


الثاني : أنه إنها أضِيْفَ إليها جمعٌ الكثرة نظراً إلى كثرة المترتّصات؛ لأنّ كل واحدةٍ 
تترْيَصُ ثلاث قُرُوءِء فعلن هذا أنه جمع القلة بالنسبة إلى كل واحدٍ من 
المطلقات. قال الزركشى : حكاه في البسيط عن أهل المعاني . 

الثالث : أنه عل حذف مضاف .ء أي ثلاثة أقراء قروء . 

الرابع : أن الإضافة نعتٌ في تقدير الانفصال ء لانه بمعنئ ”من “ التي للتبعيض» 
والمعنئ : ثلاثة أقرّاء من قرُوء. 

« إن ألفاظ العَدّد بمنزلة النصوصء وهذا لا يَدَحََّهَا تأكيدٌ ؛ لأن التأكيد في الأصل 
لدفع المجاز في الكلام حيث أَطْلِقَ الكل وأرِيْدَ به البعض منه. وهذا مُنتَمبِ في 
العَدّده و أُورِدَ عل هذه القاعدة آياتٌ ل تجر هذه القاعدة فيهنّ . 

١‏ - منها قوله تعالى : مإ يِلْكَ عَسَمَةُ كَمِلكٌ # [البقرة:97١‏ ] و الجواب : أن التأكيد هنا 
ليس لدفع نقصان أصل العددء بل لدفع نقصان الصفة ؛ لأن الغالب في البدل أن 
يكون دون المبدل منه معناه أن الفاقد للهدي لا ينقص من أجره شىء . 

-١‏ ومنها قوله تعالى: و قَليِتَ فيه أل سَحَةٍإِلَا نيت عَامَا # و لو كانت ألفاظ 
العدد نصوصاً لما دخلها الاسغناء » إن) يكون عاما » والجواب أن التجوز قد 
يدخل في الألف ؛ فإنها تذكرة في سياق المبالغة للتكثير والاستثناء رفع ذلك . 


-٠"‏ ومنها قوله تعالى: إن َْتَعْفِرَ هُمَ سَبَعِينَ مر ©# وقوله فو سَبْعُونَ اا # قالوا: 
المراد مها الكثرة» وخصوص السبعين ليس مرادا وهذا مجاز0". 
4 ننه «لننا 


.١5١-١١87/4 البرهان‎ : رظنا)١(‎ 


جر وجي ««علَيئ 
هيع امير ؛ «تروئييى 


الباب الرابع 
واه عن 5 
شد وط الْمُمَسّر وآدابه و منهجّه 


با أن للقرآن الكريم في بلاغته وبيانه أسلوباً فذّاً مُعجزأء واستدلالاً بسيطاً 
عميقاء وأمثالاً حَلَابِةَ جَذَابةَ » وحك]ً بالغةّ » و قصّصاً مْتَارةَ» يحبُ عل من هو بصدد 
تفسيره أنْ يكونً ماهراً في العُلوم التّرعيّة الإسلامية» وبارعاً في المنُون العرَبية بية الأدَبيّق 
ومُتَيقَظا ومُتْقبأء وضابطاً فيا : يَقُوله في القرآن الكريم . لذلك فالماء ينوا شُروطا 
غديدة توااا عليرة 1 “كستدى للسنه آنا أخمدة إل أطزاقن امن معاصدها كزاعة 
الإطالة» وخوفاً من الملالة» وأكثرُها من الإتقان للسيوطيء والبرهان للزركشي. 
واطارد ي الوطاد ا جيه نر كنار لازم اران التق يملع لطا 01 أن 
م التزم إيراد عباراتهم بعينها؛ بل تارةً َتّصُتهاء وتارةً فَصَّلَتّهها بتعبيرات مني حسبّا 
اقتضى المقام. 


م 


00 
جر يجري 
سكس (١دين‏ (زومسيى 


----21 0ت باكاى كلا بمايواييا 


البطنيق كن 


تك 


© يب على من يتَصَدَّى للتفسير أنْ يَعَرِفَ حمسةً عشرٌ عِلما على وجه الإتقان 
والكال لاهتي:: إللخة والمسرو و الممرريت ةو الاشتهان وتان وائيناك: 
والبديع» والقراءات» وأصول الدين؛ وأصول الفقه. وأسباب النزول» 
والقصص. والناسخ والمدسوخ. والفقه. والأحاديث الْبيّنّة لتفسير المجمل 
والمبهم و علم المُوهبّة» وقد سبق مدا تحقيقٌ وتفصيل هذه العلوم. 
قال العلامة الزحشري : وهذه العلوم التي لا مَندُوحَةً للمُمَسّر عنهاء و إلا فعِلْمُ 

التفسير لا بد له من التبحّر في كل العلوه”" . 
وقال الإمام النووي : ويحرمٌ تفسيره بغير علم » والكلامٌ في معانيه لمن ليس من 

أهلها . والأحاديث في ذلك كثيرة » و الإجماع منعقدٌ عليه”” . 

© ومن شروط المفسّر أن يكون صحيمٌ الاعتقاد وأَنْ يَلتَزِمَ سُنَةَ الدين» فإِنّهِ إنْ كان 
فاسدّ العقيدة ومُتَّهَاً ببوى» لايُوْمَنُ على الدنياء فكيفف فيا يقولُ في أسرار الله 
تعاللْ ومراداته؟ ولأنّه لا يؤْمَنْ أنْ ن يَبْفِيَ الفتنة » و يَغِرٌ الناس بِلَيّه وخداعه كدأب 
الباطنية» وغُلاة الرافضة» ولا يُوْمَنُ أن يحِْله هَوَاه عن تحريف النصوص»ء 


| 


. 0/١ : أبجد العلوم‎ )١( 
.806: التبيان في آداب القرآن‎ )( 


والخيانة في الأخباره لتَوَافِقَ هَواهٌ و بدعتّه» وَلِيَصدٌ الناسّ عن اتباع السَّلّفء 
ولزوم طريق المٌدى. 

© ويجِبٌ أن يكون اعتماده في التفسير على النقل عن النبي يلك و عن أصحابه و » 
ومَنْ عَاصَرّهم من التابعين» ولا يَعْدِلُ عن مذاهب الصحابة والتابعين في التفسير. 


قال الإمامٌ ابن تيمية : وبالجملة مَنْ لاف الصحابة» والتابعين» 
وتفاسيرهم إلى ما تُحَالِتَ ذلك كان عْطِئاً بل مُبْيدٍ مُيْتَدعاً ؟ لأ كم كانوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه» كا ثم أعلمٌ بالحنٌ الذي بَعَتٌ الله به ل 1 

© يِحِبُ عليه أن لا ُحَاولَ الإقدامَ على التفسير بمجرّد الرأي والعقل ؛ فإنّه مَزْلّة 
م رد ره اده يد عِلْمْ # [بني إسرائيل:77] 
و قال: 38 وَأن تَمُولُوا عَلَ انما لا تََلَمُونَ # [البقرة]. 

© ولا يجترئ على التفسير بمجرّد امو من غير هُدّى من الله ورسوله » ولا مضع 
معاي القرآن أمامَ ما تهواه نفسّهء و يُوَسْوسٌ بهء فإنّهِ هو دأبُ الضَالَين والمضلّين» 
ىا نُسشَاهد ذلك في أهل البدعة والهوئ . 

© وعليه أن يجتَنِبَ من البدعة والفسق . قال الزركشي : 

” اعلم أنه لا يحصل للناظر فهمٌ معاني الوّحْي حقيقة ولا يَظهَرٌ له أسرارٌ العلم 
من غيب المعرفة: وفي قلبه بدعةٌ أو إصرارٌ على ذنب » أو في قَلبه كبنٌ» أو هَرّى ؛ أو 


حُبٌ الدنيا » أو كان غير متحقّق الإيهان » أو ضعيف التحقيق ٠‏ أو مُعتمداً عل قولٍ 


.30037-151 /١7 : مجموعة الفتاوى‎ )١( 


في مهِمَانٍ اتير 11 


أذ ع ع(١)‏ 


مُفَسّر ليس عنده إلا عِلمٌ بظاهرء أو راجعاً إل معقوله , و هذه حَُجُبٌ و مَوانِعٌ 

© ويب الاحترازٌ عن التفاسير العّريبة » فلا يَذْكرٌ منهًا شيئاً إلا عل سبيل التعجّب 
والإنكار. ومثاله قولُ من قال في” حم عسقّ “ : إن الحا حَربُ عل ومُعاوية؛ 
والميم ولايةُ المروانية؛ والعينَ ولاية العبّاسية؛ والسينَ ولاية السُّفيانية؛ والقافٌ 
0 0 را ذا ليح ارحس 2 م5 
قدوة مهدي. ومن ذلك ما تَقَلَ ابن فورّك في قوله تعالى : 9 وَلدكن لَيَطمَينَّ كَلَى * 
[البقرة: 175] : إن إبراهيمَ اك كان له صدينٌ وَصَمَه بأنْهِ قَبّه والمعنئ : لِيَسْكنّ 


هذا الصديق إل هذه المشاهدة إذا رآها عَياناً . وهذه هفواتٌ لا يجورٌ أن يُقَسّرَ 
ل 


2 2 © 


.181-18٠١ البرهان: ؟/‎ )١( 


- 
ماعل 


00 
ل اي جلي 
(ضاس <من «دزوئمسصى 


000 اتات بحات 00 _ بمايواي 


جر وى <اجرَيَ 
سكس د «مروييسى 


بحاموايمد 


كينا ٠‏ راس ) إماثيىه 
له ل سلى اأسم 
َف مهِمَانٍ المفيئار 


يه هون حا ون 
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هذه شُوُوطٌ يتَوجَبُ على الْمَسّر أنْ يلحظهاء وأما الآداب فهي ما يلي : 
» من آداب المفسّر صحةٌ المقصد, و حُسْن النية» وقد قال النبي فك : «إنّا الأغَال 
بالسّات206. 
فلا يَرِغَبُ في الدنيا و متاعها ؛ لأنه إذا رَغِبَ فيها لا يُؤْمَنُ عليه أن يتَوَسّلَ به إلى 
غرض من أغراض الدنيا اَي فِيِصُدّه عن صواب قصده و يُفْسِدُ عليه صحةً عمله. 
» ومن آدابه التفكر والتدبّر في معاني القرآن وأسراره» وهو أصل الوّقوف عليهاء 
فَمَنْ ل يَتَدبّر و يتَكز لا حَظ له من معاني القرآن وأسراره. 
» ومن آدابه أنْ يكونّ مُضْغِياً إلى كلام رَبّه مُلقِياً السمع» و هو شهيدٌ القلب لمعاني 
القرآن» ناظراً إلى 5ُدرته » ومُعَظَ له. ومُفْتَقِراً إلى التَمَهّمِ بحالٍ مستقيم» وقلب 
سليم » وبدعاءء وتضرٌّعء ومََسْكنء وانتظار للفتح عليه من الفتّاح العليّم . 
ومن آدابه أن يكوْنَ حَسَنَ الخُلق مُؤدّباً بالآداب الإسلامية» مُهِذَّباً بالأخلاق 
الفاضلة» فإنَّ المفسّر في موقف المُودّبِء ولا تَبْلُْ الآدابُ مَبِلَمَها في النفس إلا إذا 
كان مثالا تُحخذئ في الخُلق والفضيلة. 


)١(‏ رواه البخاري:2031 ومسلم: 707١‏ والترمذي:١/101»‏ والنسائي: ؟ /ا وغيرهم. 


لل 

» ومن آدابه أنْ يمْبَئِلَ ما يدعو إليه القرآنُ الكريمٌ » فإنَّ العلم يِذ قبولاً يمن يمتثل» 
ويعمَلٌ وفقٍّ ما يَّدعُو هو إليه أضعاف ما تِدُ من سمرٌ مَعَارِفِه و دِقّة مَبَاحِئِد 
وكثيراً ما يَصُدَ الناسّ عن تلقّي العلم من بحر زاخر في المعرفة والعلم لِسُوْءِ 
سُلوكه » وعدم تطبيقٍ العَمَل مع علمه . 

» ومن آدابه أن يتحرّى الصدقّ , والضبط في النقل والرواية » فلايتكلّمٌ » ولا يكدّبٌ 
إلاعن يكت ا تِ لا يَروِيه حتّئ يكون في مأمن من التصحيف. واللحن . 

. ومن آدابه أن يرقم عن سَفَاسِفِ الأمور, ولا يَخْشِىْ أعتابَ الجاه» والسلطان» 
كالسائل المتكفف . 

» ومن آدابه التواضعٌ) و لِْنُ الجانبء فإِنْ التصلّف العلمي حاجرٌ حصينٌ يحُول بين 
العالم والانتفاع بِعِلّْمه » ومع ذلك فلاينبغي له أن يُعرِضَ عن حسن السمت الذي 
يكسب له هيبَةَ ووقّاراً » فاللائقٌ بمقامه الجليلٍ هو الجمعٌ بين التواضع» والوقار 
من غير إفراط وتفريط . 


© © © 


هدس 


م و اله 


وما يدعو إل الاعتبار والاهتام بعد تحلية المفسّر بالشروط التي لا بد منهاء 

وبعد تزيبنه بالآداب التي يُرْعَبٌ فيهاء أنْ يَنْهَجَ منهج الصَّوابٍ والسداد في التفسير» 

لينال المراد يقيناً » أو غالباًء والمنهج الصواب في ذلك هو ما يلي : 
:5 ع ع2 25 6م . 5 

© أن يَطلْبَ التفسير أوّلاً من القرآن الكريم ؛ فا أَجيْلَ في مكان فقد فسّرَ في موضع 
آخر» و ما اخْنْصِرٌَ في مكان » فقد بُسِط في موضع آخر ؛ فإِنْ أغياه ذلك طَلَبَّهِ من 
أنوار السّنة » و في استبصار سيرة النبي فيك » فإئّها شارحة للقرآن ؛ فإِنْ لم يِذ في 
ذلك فالأهمّ أن يَرجِمَ إلى أقوال الصحابة» فإئّهم أَعْلَّمُ بالقرآن من غيرهم » وهم 
تُجُوم الملّة و هُّداةٌ الأمة ؛ فإِنْ لم يجد عندهم ما يكشففٌ المرادَ » فالرجوع إلى من 
عَاصَرَهم من التابعين أهم وآكذ . 

.وإذا تَمَارَعَدتٌ أقوال:الصحابةء أو أقوال التابعين : فغلية أن :يطلب التوفيق بينها 
» فإن أمكن الجمع بينها فَعَلّ » و إن لم يمكن رَدَّ الأمرّ إلى ما تَبَتَ فيه السمعٌ » فإن 
م يجد سَمعاً » وكان للاستدلال طريقٌ إلى تقوية أحدهماء رجح ما قَّويَ الاستدلانُ 
فيه » و إن تَعَارَضَّتٍ الأدلّة في المراد عَلِمَ أنه قد اشْتَبَهِ عليه » فِيَؤْمِنٌ بمراد الله 
تعاى» ولا يتَّهجّمُ عم تعبينه » و يُنزِلُه منزلةَ الْمجمّل قبل تفصيله؛ والمتشابه قبل 


تعسئه . 


مومه 


« ولايجترىئ عن تفسير المتشاببات بمجرّد الرأي والعقل » فَإِنّه لا مَسَاعَ للاجتهاد 


عراف مهمَانِ لير 
في تفسيره ؛ ولا طريقٌ إل ذلك إلا بالتوقيف بِنّصٌّ من القرآن, والسّنة » أو إجماع 
الأمة عل تأويله. ١‏ 

٠‏ وإِنْلم يد التفسيرَ في الكتاب» والسّنة» وأقوال الصحابة » والتابعين » وجب عليه 
أن يجتهد في ذلك حَسْب ما في وّسْعه من الطاقة ‏ فَيبدَأ بِالعُلوم اللفظية » و أُوَّلُ ما 
يجب البدايةٌ به منها تحقيٌ الألفاظ المفردة » فيتكلّم عليها من جهة اللّغة» ثم 
التصريف .ء ثم الاشتقاق » ثم يتكلّم عليها بحسب التركيب » فيبدأ بالإعراب» ثم 
بها يتعلق بِالحَاني » ثم بالبّيان » ثم بالبديع » ثم يبن ما هو المعنى المراد بالآية» ثم 
يتكلم على ما يتعلق بالاستنباط من الآية ثم ما يتعلق بالإشارة . 

. رشني :له أن 151 سيت الزرل إن قان هُناك» وأن يذكر المناسبة بين الآيات 
والسّورء وأمَا البحث في أنه أيه يبْدَأْ ؟ فالتحقيقٌ ما قاله الزركشي من أنّه إن كان 
وجه المناسبة مُتَوَقَفاً عل سبب الْرُول» فالآو أن يُقدّمَ ذكرٌ السبب ؛ لأنه حينئيٍ 
من باب تقديم الوّسَائل على المقاصدء وإن لم يُتوقف وجة المناسبة عل ذلك 
فالأوىْ تقديم وجه المناسبة”". 

ويجبٌ عليه أن يِتَحَرَى في التفسير مطابقة المفسّرء وأن يحتررٌ في ذلك من نقص عنّا يحتاج 
إليه من إيضاح المعنى الممَسَّرء أو أن يكون في المعنى زيادة لا تليق بالغرضء أو أن يكون 
في المفسر زيعُ عن المعنى المفسّرء وعدولٌ عن طريقه ؛ حتئ يكون غيرَ مناسب له» ولو 
من بعض أنحائه ؛ بل يجتهد في أن يكون وفقه من جميع أنحائه'" . 


» وعلى المفسّر مراعاةٌ الوضع الحقيقي » ومراعاة التأليف , وأن يُوافِقٌ بين المفردات» 


.75 /١:ناهربلا‎ )١( 


)١(‏ انظر: البرهان: "/ 5لا 


وتلميح الوقائع » فعند ذلك تَتَمَجَرٌ ينَابِيعٌ الفوائد”" . 
« وعلى المفسَّر أن يكون محط نظره مراعاةً نظم الكلام الذي سِيْقَ له » و إن خالف 
أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز في الكلام » فالمفسّر يراعي الاستعمالاتٍ في 
الألفاظ التي يعن بها الترادف» وأن يقطع بعدم الترادف ما أمكن, فإن للتركيب 
معنى غير معن الإفراد . 
» وإن كان اللفظ يحتولٌ معنيين فصاعداً فعليه الاعتهاد على الدلائل» والشواهد. 
دون مجرّد الرأي » فإِنْ كان أحدٌ المعنيين أظهرٌ وَجَبَ الحَملُ عليه إلا أن يقوم 
دليلٌ عن أن المرادّ هو الخفي . و إن استويا في الظّهُور واقمّاء » والاستعمال فيهما 
حقيقة فهو على أنواع : 
الأول : أن يكون استالّه في أحدهما حقيقةٌ لغويةَ أو عُرفية ؛ وفي الآخر حقيقةً 
شرعيةً » قفي هذا الحملٌ على الشّرعية أولى » إلا أن يَدُل دليلٌ على إرادة 
اللغوية » كما في قوله تعالق: هلا وَصَنَ عَلهمّ إنَّ صَلَْتَكَ سكن للخ » 
[التوبة:١١]‏ 
والثاني: أن يكون استعمالّه في أحدهما عرفيةً » وفي الآخر لَكَويةَ » ففيه الحملٌ عل 
الغرفية أولى. 
والثالثٌ : أن يتّفق المعنيان في الاستعمال لغة» أو عرفاً » أو شرعاًء وهذا أيضاً عل 
ضربين: الأول: أن يتنا اجتماعهماء ولم يمكن إرادته) جميعاً باللفظ الواحدء 
كالقّرء للحيض والطُّهِر » فعلّ المفسّر أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالّة 


.١ا9/57/؟ البرهان:‎ )١( 


فُمُهِمَانٍ امير 
عليه » فه| ظَهرٌ له فهو مراد الله تعالى في حقه غالبا » و إن لم يظهر له شيءٌ» فهل 
يُتَخَيَدٌ في الحمل عل أَبَّا شَاء » أو يأخذ بالأغلظ حك أو بالأخف؟ ففيه 
أقوال» والثاني: أن لايتنافيا و يمكن إرادتها جميعاً » ففيه الحملٌ عليهما جميعاً 
واجبٌ عند المحقّقين إلا أن يذل دليلٌ عل إرادة أحده9" , 
« ويجب عليه أن يجتنب من ذكر عِلَّل النحوء ودلائل أصول الفقه. ومسائل الفقه 
ودلائل أصول الدين» وغيرهما كما شّحَنَ بعض المفسرين تفاسيرهم بهذه العلوم؛ 
والأصل أن يُوْحَدَ من ذلك مُسلاً في علم التفسير » دون استدلال عليه . 
» ويجب عليه أن لا يذكرٌ ما لم يَثبّت من أسباب النزول » و أحاديث الفضائل » وكذا 
لا يذكر حكاياتٍ لا تُناسبء و تواريخ إسرائيلية . 
قلت : والمرادٌ بها لم ينبت من الأحاديث مالم يثبت عل وجه صحيح ولا حسنٍ 
زلا عي فَإذ التافيت العف ا الاعبار لساك ولك نلا شروطاً 
لاعتبارهاء ى) هي مذكورةٌ في كتب الأصول . فعلى المفسّر أن يُراعِيَ تلك الشّروط . 
ا شئت التفصيلء وكذا 
المراد بالأخبار الإسرائيلية ما تَُخَالِففُ القرآنَ والحديتٌ » و مُحَالِفٌ ما هو ثابتٌ في 
الإسلام» وأما الأخبار الإسرائيلية التي لا تحاف ذلك . فلا بأس بإيرادها إن كان في 
تلك الأخبار عبرةٌ وحكمةٌ » و قد تَنَاوَلنَا الموضوع فيم| سَبَقّ بتحقيق و تفصيل . 


© © 


)١١‏ الإتقان: ؟/73737. 


حى ع ««عرَيئّ 
ضح لاحي لازو وفيى 


اه 
مر فمَهِمَانٍ التفيلير 


الا 29 
ابأو 0 4 ين أ “يه 
لبيك دن 
تدوينٌ التة لتفسير و مَرَاجِلّه 
التفسي؛ في عهد النبى 45 


ليبس خفياً عل مسلم أن القرآن الكريم كتابٌ عربي خالصٌء وَرّلَ عل نبي 
عربي» و بواسطته على قّوم عَرَبٍ » وحيثٌ أن الكلام العربي يشتمل على الحقيقة والمجاز» 
والتصريح والكناية » والإيجاز والإطناب » والإجمال والتفصيلء والإبهام والتبيين» وما 
أشبه ذلك من أصناف الكلام » و أساليب البيان ؛ فال رآن الكريم العربي أيضاً يحتوي 
عل كل ذلك من صُنُوف الكلام » وأساليب البيان عل حدٌ سَوِي » و يستخدم في 
أساليبه : الحقيقة والمجارٌ» والإيجارٌ والإطناب » والكناية والصراحة » وغيرَ ذلك » على 
٠. -. ٠.‏ 20 1 ا عر بره 5 1 عو و و 
نحو ما تستخدمها العَرّبُ في مُحَاوَرَاتهم وأَسَالِيهِم: غيرَ أن القرآن الكريم يفوق و يعلو 
غيرّه بوجوه إعجازية » ذكرها العلَاء في موضعه. 
التفسيد وَظِيفةٌ الي 6 

انطلاقاً ما قلنا يبدو واضحاً : أن من الطبيعي أن يفهم النبي 4 القرآنَ الكريم 
من حيث هو كلام عربي» نزل بلسانه وفي أسلوبه. وبالإضافة إلى ذلك تَكفْلٌ الله لرسوله 
يه بالحفظ والجمع في قلبه» ثم بالقراءة والبيان» حيث قال: و إِنَّ لين عَلينَا قعده وَفره اتش (/09) 


ذا همي رانك (0 إن لما انهه (5) 6 [القيامة] ووَلّاه مَنصب التعليم حيتُ 


و لحر م 


قال تعالى : مِلْقَدَ من لَه عَلَ لْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت ؤيبخ وشولا من نفع يَتَنُوأ ليم يليو 


وركيم وَيمَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكانوأ من مََلُ لنى َكل عبن (() 4 
[ال عمران:514١]‏ 

فالنبيٌ كبعت لأجل تعليم القرآن؛ وهو مَنصبّه الجليل ووَظِيمَتُه العظيمة » وقد 
قَامَ بواجبه قياماً حَسَناً » وقَسّرَ القَرآنَ الكريم حسب ما شاء الله تعال من كلامه وآياته. 
فالذي يراجم كتب التفسير كتب السّنة , يَرى ما جَاءَ عن النبي يه في هذا الصدد من 
تفسير الآيات » و توضيح الإجمال » و تبيين الإبهام » و تحقيق المراد» و غير ذلك . وقد 
مرّ بك من أمثلته طرفٌ في باب مصادر التفسير » فلا معن لإعادته. 
هل النبي ف تناول جميع القرآن بالبيان ؟ 

ومن الجدير بالذكر ههنا أنّه قد اختلفتٍ الآراء بين العلماء : هل النبى يك تَنَاوَلَ 
جميعَ القرآن بالبيان والتفسير ' أو بَيّنَ من ذلك أُكَلّ قليل لا اعتداد به » و لا قيمةً له ؟ 

دم الدَاهيُوق إل أحد الطرقين القارجِين عن حَد التوشط والاعتدال + إمَا 
إلى الإفراط . و إِما إلى التغفريط . 

: القول الأول وأدلته‎ ٠. 

فَمِنْ زاعِم يزعم أن النبي َك بين لأصحابه جميمَ معاني القرآن كا بَيَنَ لهم 
ألفاظّه. ومن قائل يقولة إِنّه لم يدن من معاني القرآن إلا القليل والناديٌ فالأوَّلُ مختاد 
الإمام ابن تيمية؛ فَإِنّه قال في”مقدمة التفسير“ : ” يجب أن يُعْلَّمّ أن النبي 8ك بين 
لأصحابه معاني القرآن كا بَيّنَ لحم ألفاظه”". 


.7 1/11 : فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


و سسجت عرسم 


: بقوله تعالى : وإ وَأَرلآَ إَِكَ لكر لمْبَينَ للئّايس ما ثُرْلَ ليم وََلَهُم 
يتتَكرُوت (28) 4 [النحل] فالآية تُعْطِيْنَا أن البيانَ من وظائف النبي 4 , 
0 أن يَتَتَاوَلَ جميعَ معاني القرآن» فلا بُدّ أن يكونّ قد تَنَاوَلَه كلّه بالبيان 
والتفسير» و إلا كان مُقصراً في أداء ما كان من مسؤلياته » وهو لا يُتَصَوَّرُ أصلاً 
في حقٌ من هو معصوم . 
الثاني : با رُوِيَ عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال : حَدََّنَا الذين كانوا يُقرِؤُوننًا 
القرآنّ» كعثمان بن عفان, وعبد الله بن مسعود. و غيرهما: أثهم انوا إذا تَعَلما 
من النبي فك عشْرٌ آياتٍ لم تُجَاوِزُوهًا حتئ يَتَعلَّمُوا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا : فتعلّمْنًا القرآنَ و العلمَ و العمل جميعا”" . 
الثالثٌ : بها رجه أحمدء وابن ماجه عن عمر أنه قال : مِنْ آخر ما نَرّلَ آيةٌ الا و إن 
رسو الله فك فص قبل أنْ يُمَسّرَها". 
قال السيوطي توجيهاً للاستدلال به : كَدَلَّ َْوَئْ الكلام عل أنّهِ كان يُقَسّدْ لهم 
كلّ ما تَرَلَء وإنّه إِنّا م يقَسّر هذه الآيةَ لسشرعة موته بعدّ نزوهاء وإلا م يكن للتتخصيص 


ع 
وجه 2. 


7١ /١7 التفسير لابن كثير:١/ 4» والقرطبى:١/ 279 وفتاوئ أبن تيمية:‎ )١( 
أحجد :ىلك وابن ماجه:/7751.‎ )١( 


(؟) الإتقان: 7/ 7514. 


يي 
5 
ام 


5 5 رٍِ 
١‏ 0 
لسزااق مهمات الف 
سوه 2 بي | مقس 


النقد علىْ هذا القول: 
فهذه الأدلةُ مجموعةً رُب) يُسْتَدَلَْ مها عل أن النبي 46 قَسّرَ في زمانه القرآنَّ كله 
وتناوله بالبحث إفراداً و تركيباً » و لكرنّ في الاستدلال بها على هذا الدع نظراً ظاهراً : 
أما أوَلاً : فلن قوله تعالى: مإ لِمْبَينَ نس مَا ُرّلّإِلتيِمْ * [النحل: 4 4] غايةٌ ما 
يَدُلّ عليه أنّ النبي # كان من وظيفته أنْ يُقَّرَ من القرآن مَا آأشكلٌ عليهم فهمه: وليس 
نايل هرا نكن وطيففة ان ينتركل امنا امكل نه وما لنكا يونا 
دَعَتْ إليه الحاجة ومالم تَدْعٌ . 


أ 


وأمًا ثانياً : فلأنَ ما قال السلمي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أثْهم 
إذا تَعَلَّمُوا من النبي يِل عشرٌ آيات من القرآن لم يُجَاوِرُوهًا حتى يتعلّمُوا ما فيهاء فهذا لا 
يُفِيْدُ الدع لأنَّ كلّ ما فيه: أتهم كانوا يتَعَلَّمُون من القرآن عن النبي © ما أشكلٌ 
عليهم إذا احْتَاجُوا إليه » فأينَ هو من هذا النَّعىْ ؟ 

وأمّا ثالثاً: فلآنَ قول عمر أيضاً لأيدل علا انا كك يمد إتاتهة لأناغاية ها 
يُفِيْدُه: أن هذه الآية كانت مما استَضْعَبَ على الصحابة فهمُهاء وكان لابدّ لهم من 
الرجوع إلى النبي يتك ول يَتسّر هم ذلك يا قب قبل ذلك. 
القول الثاني وأدلته : 

والقول الثاني هو ما ذهب إليه القاضيى شمس الدين الخُوَبّي رحمه الله على ما 
حكاه عنه الزركشي في البرهان و السيوطي في الإتقان» فإِنْهِ قال: 

" و أمًا القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يِعْلّمُ إلا بأن يسْمَّعَ من الرسول #ك) 

وذلك مُتَعَذّدٌ إلا في آيات قلائل "7" . 


كاثوا 


.777 الإتقان: ؟/‎ »15/١ : البرهان‎ )١( 


2ه 1 


ومن أدلّة من ذهب إل هذا القول : 


7 
ا 
ا 
060 
: 


اسه ههوءت 


-١‏ ما رُويَ عن عائشة «ضخا: قالت: ما كان رسول الله 8ك بُمَمّدْ شيئاً من القّرآن إلا 
آي بِعَدَدِء عَلَّمَهِ إيَاهنَ جبريلٌ”" . 
١‏ - ما قالوا: إِنّ رسول الله 6 دَعَا لابن عباس # بقوله : اللّهمَ كمَههُ َقَّهْهُ في الدّيْنِ وعَلَّمْه 
انول فلوكان رسول الله يه بَيّنَ لأصحابه جميمَ القرآن من ناحية تفسيره 
وتفهيمه » لَا كان لتخصيصه ابنّ عباس بالدّعاء له أية فائدةٍ ؛ لأنّهِ يلزم حينئذٍ 
استواء الصحابة كلّهم في معرفة تأويل القرآن. 
النقدٌ عل القول الثاني 

ولكن هذه الأدلّة أيضاً لا تخلو عن نظر وبحث » ويمكنٌ أن تلق جَوَ البحث 
فإنّ الأوّل فيه تحال البحث من حيث الإسناد » ومن حيث المعن جميعاً : 

ما من ناحية الإسناد ؛ فإنّ فيه جعفرٌ بن محمد الزبيري» وهو يمن تكلّمَ فيه 
امُحدَتُوْنَء قال البخاري : لا يُتَابَم في حديثه » وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : مُنكر 
الحديث7) 

وقال ابن جرير الطبري : فيه من العلّة التي في إسناده التي لايجوز معها 
الاحتجاج به لأحدٍ يمَنْ عَلِمَ صحيصَ سند الآثار وفاسدها في الدين ؛ لأنْ راويه يمن لا 
يُعْرَفَ في أهل الآثار”” . 


.7 ١/١ والقرطبي:‎ 8/1١ انظر: مسند أب يعلِْ:8/ 277 وتفسير الطبري:١/ 777» وابن كثير:‎ )١( 
.//١:ريثك انظر: تفسير ابن‎ )1( 


(5) تفسير الطبري: /١‏ 54. 


و أمّا من ناحية المعنئ: فَإنّه لا دليلٌ فيه فيه عل ما يعون من أنْ النبي لك ماكان 
يُقَسّدٌ من القرآن شيئاً إلا آيات قلائل؛ لأنَّ من الممكن أن يكون المعنو - عل ما قال ابر 
ا ا ال ا 0 


إلا بتوفيق من الله'"" 

وقال ابن جرير في تفسير هذا الحديث وما أشبه ذلك ما ملخّصّه : إِنَ المرادٌ بهذه 
الآيات القلائل ما لايْعْلَمُ تأويلّه إلا بالتوقيف عن الله تعالى » و هذا تأويل صحيحٌ 
التجليفه افا نتن القر انعا اقنائة ابلة تقانا الواح مده ناته الام وما 
تَعلَّمُه العربٌ من لغاتهاء و منه ما لا يُعْدّرُ أحدّ في جهالته”". 

قال الرَّا قِمُ : وقد خطر لي بالبال : أن مرادٌ عائشة # أن النبي يك لم يُقَسّر شيئا 
من القرآن برأيه اياك الارزواو لحي للراة لاد قر عبا ين ليرا طلقا وكا 
هذا المعن صريحاً في رواية أبي يعلنء ولفظه: أنْ النبي ف كان لا د يُقَسّدٌ شيئاً من القرآن 
برأيه إلا آي بعَدَوء عَلَّمَهنّ جبريل”" . 

فحاصلّه : أن النبي 8 إِنَّا كان يُقَسّر القرآنّ بوحي من الله » فكمّا أن لفظ القرآن 
من الله كذلك معناه أيضاً من الله لا بالرأي من عند نفسه ء إلا آيات قلائل ؛ لأن النبي 
له كان ازا في الاجتهادء ىا هو رأي الجمهورء فَقَسَّرَ بعضٌ الآيات من القرآن حسبّ 
ما أدّى إليه اجتهاده» على هذا فلا دليل فيه علىْ ما ذّهبَ إليه أصحاتٌ هذا القول» كا لا 
يخفئ على من تَفْكرٌ و تَدَبْرَ . 


3” القرطبي:‎ )١( 
.”57/1١ الطبري:‎ )( 


(؟) رواه أبويعل في مسنده:8/ *7. 


0 

والذي نحتفظٌ به ونختارٌ من الرأي هو ما بين هذين القولين من الرأي الوّسَطء 
و إليه جَنَحَ أكثرٌ العْلَاءء و مجمله : أنْ النبي ونه - لا شك - بِيِنَ من معاني القرآن حَظَاً 
وافراً» و طرفاً كثيراًء و لكن | يُبيّنْ جميمَ مَعَاذِيِ . والوجةٌ في ذلك : أن القُرآن عن أنحاءٍ 
أربعةٍ ى) ذكرنا فيا سبق عن ابن عباس عهتشهد. الأوؤل: ما خخصّه الله تعالى بعلمه. 
والثاني: “مالا يكذ أحد يههالتهه والفالف: : ما تَعرِفُه العربُء والرابعٌ : ما يعلمه العلماء» 
فالنبي كله إِنَّا كان 1 يَفْسّرٌ الكثيرٌ من النوع الرابع » أو بعضّ ما أْمّاه الله تعالى عن عامّة 
الناس من المغيبات ؛ لأنّ الله تعالى أمَرّه ببيانه للناس » وأما النوعٌ الأَوّلُ - وهو ما استأثر 
الله تعالىئ بعلمه - فلا سبيلٌ إليه لأحدٍ من ا خلائق؛ و لا يمكن للنبي فنك أن يُبيْنهُ وأما 
اللو لقان قلا لف رورة اعسوم سد لاز إن مجرت انما برل با اده 
بجهالته. و أما الثالث: م كواجاب جةٌ مس إلى تفسيره وبيانه » لأثهم كانُوا من العرب» 
و القرآنُ نَرّلَ بلساءهم وأسلُويمْ . 

هذ هي المرحلة الأول من مراحل التفسير ء تَجِدّ فيها النبي ف يِفَسّرٌ و يُوْضِحٌ 
القُرآنَ الكريم » إِمّا عن طريق ما أفاضه الله تعالم من بَرَكات و نَمَرَات الوحي » وإمّا عن 
طريق ما مَتَحَه الله تعالى إِيّاهُ من الَقل الكامل » والقّهم البالغ» ومن المُؤْمّلات السّامِية» 
و العُلوم العَالية ‏ والَعَارِف الشَّرِيقَة . 

وقد جْمَمَ الشي السيوطي في الإتقان ما ورد عن النبي يك من تفسير آيات الله 
كبك » وقال في آخره: نيس مر المرفوعة المصرّح برفعهاء صحيحهاء 
وحَسَنْهاء و ضَعِيفِهاء و مُرْسَلِهاء و مُعضَلهاء ولم أَعَوّلُ على الموضوعات. والأباطيل”". 


(1) الإتقان: ؟/ 777. 


كتاف مهِمَانٍ لمر 

بِيدَ أن هذه التفاسير المنقولة عن النبي © لم تُدَوَنْ ول ريك اذاف و كايا 
كانت محفوظةً في صدور الصّحابة بواسطة قوّة الحفظ» والاستظهار الموهوب لهم من 
لله يد » وكانت الصحابة يَتسَابَقُون إلى مُدَارسَتِهاء و تَفهّمهاء ثم إلى إشاعتهاء وتبليغها 
إل جيل من الأجيال الصاعدة» وإ قَرنٍ من القرون الآتية» و إل طبقةٍ من الطبقات 


الناشئة . 


التفسيرٌ في عَهِدٍ الصّحَابة ظة 


2 الصَّحَابَةٌ أعرّفُ بالقَدآن 

ثمّ بعد غروب شمس النبوة يِِيءٌ عهد الصَّحَابة #: » و من المعلوم والمسلّم : 
تبثم كانوا أعرفٌ الناس بِّمَة القَرآن - وهي اللَمّة العربية الفُصحيْ - لكون القرآن 
عربياً خالصاًء وهي لغتّهم الوطنية» وكذلك كانوا أعرفٌ الناس وجوه إعجازه 
وأعلمّهم بأسرار بلاغته» وهذا الذوقٌ فيهم كان عن فطرتهم العربية الصافية» وسليقتهم 
السليمة السامية » وتمهّرهم في الفنون البيانية؛ والصناعة الأدبية» وإضافةً إلى ذلك أئهم 
كانوا أعرفٌ من غيرهم يمن بعدهم بأحوال العرب وعاداتهم» وبطوائف اليهود 
والنصارئ و رُسُوماتهم وقتّ نزول القرآن الكريم» وهو يا يُعِيْنْ عل فهم المرام؛ 
والؤّصول إلى مغزئ الكلام» و بالإضافة إلى ذلك فَإتّهم كانوا أمَةَ يُضرَبٌ بها المثل في 
الذكاء» والألمعيّة و قُوّة الحافظة» و اتّسَاع الذاكرة» وصفاء الطبع» مُودةٍ الْقريحق 
وَسْيلدن الذهخ ::وحدة القاطر: ش 

فعل هذا نستطيع أن نعتقدّ ونقولٌ : إِنْ الصَّحَا 
أعرفٌ بالقرآن: ومَعَانِيهه ومُرادَاتِه يمن جَاءَ بعدّهم . 
5ك لمادًا احْتَاجُوا إل التُفسير ؟ 

ومع ذلك كله فيا أن القرآن الكريم - كا تَقَدّمَ - يحتوي على الحقيقة والمجاز» 
والإيجاز والإطناب» والكناية والصراحة » و غير ذلك ؛ وي أنه يَتَضْمّنْ من الوجوه 
الإعجازية ما أعجَّرٌ العربَ العرباء » وأصحاب البلاغة عن أن ينوا بوه و بما يُدانِيه » 


ّ 
3 
6 
6 
9 
2 


ويسَاوِيهِ في البلاغة والفصاحة؛ وينتظم من الأساليب البلاغية ما أخرّسٌ كل لَسَّانٍ 
1 00 : د : د ع الاك 
ونْرْثارٍ » و أشكت كل مُعارض ومكابرٍ » وهَدمَ كل مجادلٍ ومهاتر ؛ و برهم بِقوّة بيانه 
وأَخَدَّ عليهم مَشَاعرَهُم بسطوة سُلطانِه؛ الَأ جَهابِذَةَ العلم وعباقرةً المَنَّ إلى 
و ل للد م : 712 5 1 
الاستسلام والمتُضُوع أمامَ القرآن و بلاغته » - بذلك كله - تَلَجَؤُوا - أي الصحابة- 
في فهم مرادات الله تعالى من كلامه وآياته إل بيان الرسول ين » وإلى ما لا بد منه من 
البحث و النظر في العربية وغير ذلك فيم| أشكل عليهم فهمّه . 
.8 . ف املع 3 كل م ا د 00 
ثم من الواضح لمنْ له نظرٌ في التاريخ والسيرة أن الصَّحابة كلهم لم يُكونوا في 
درجةٍ وَاحدَةٍ بالنسبة لفهم القرآن » بل تَحِدّ مراتبيهم تََقَاوَتُ » و درجاتهم تَتَبَاينُ بالنسبة 
جالع وكرت و تلاق ار يراع بي الدره جما التو العلمية» و تفاوتهم في 
معرفة الظرّوف والملابسات » التي أحاطتٌ بمعاني القرآن الكريم» وكذا تفاوتهم في 
معرفة معاني مُفردّات القرآن ؛ فإئّهم كانوا لا يَتَساوٌوْن في ذلك ؛ بل تَحِدٌ من بينهم مَنْ 
حَفِي عليه بعضُ معاني مفرداته , بَيمّا نجد فيهم مَنْ رزْق له في ذلك فهم ثاقبٌ يالغ . 
وهذا أمير المؤمنين عمر بن المخطاب # يقَومٌ على المنبر» و يقرأ : 99 وَمَكهَدٌ وَأبَّ 
5 . 1 5 ع 0 1 5 
5 4 [عبس: ١‏ "] ثم يقولٌ : ما الأبّ ؟ أي لا أدري. و مرةً يَقُومُ على المنبر فيقرأ : 
لتردع عه مسد وى * 3 5 
9 أو يَأَحَذَهر عل تخوفي #4 [النحل:18] و يَسْأل عنه على المنبر » فقول له رجل من بني 
2 3 0 ع ١‏ 
هَذّيل : التخوف عندنا التنتقص . ثم أنشد : 
حَوَفَ الرّخْلُ منها تاك تدا ** كما تحَوَفَ ُو الَعَة السّمَنْ 
فقال عمرٌ : أمّها الناس تمسّكوا بدواوين شعركم في جاهليتكم » فإِنْ فيه تفسير 


كان 


)١(‏ انظر : الموافقات: ؟'/ لاه-08. 


وهذا ابن عباس» وهو من بين الصَّحابّة معروف باسم مفسّر القرآن وترجمان 
القراة + رتول: كنث لآ أذري مقاطو النددوات؟ حت آتاق أعرابياة تحاموان فى بقن 
فقال أحدهما : أنا فطرتها » و الآخر يقول : أنا ايتدأتها”" , 
## الصّحابةٌ يأَخُذُونَ التفسير عن الرَّسُول 26 
لأجل ذلك فإنّ الصحابة كانوا يحتاجون إلى النبي 2 فيا يُمُكلٌ عليهم من 
معاني القرآن» فكان الواحدٌ منهم إذا واجهنه الصٌعويةٌ بالنسبة لفهم القرآن رَجَعَّ إلى 
النبى 4# في حَلٌ الإشكال» وتوضيح الإمهام. وتفصيل الإحمال. و ما أَسْبَه ذلك» والنبي 
8 كان يُبَيّنْ له ما فى عليه. و إليك بعضّ الأمثلة في هذا الخصوص: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعود # قال : لما تَرَلّت هذه الآية : هل الْذِنَ َامَيُوأ ولد يلْبشوًأ 
و 0 كك لل اك وخا ا 1 امم عه 
متهم بِظلْ 4 [الأنعام:1] شق ذلك على الناس » فقالوا: يا رسول الله! وأينا 
لا يَظلِمُ نفسّه ؟ قال : إِنّه ليس الذي تَعْئون » ألم تَسْمَعُوا ما قال العبد الصالح: 
«إت التَرَكَ لظ عَظِيمٌ * [لقمان:؟1] إِنّْا هو الشّرك”" . 
- أخرج الترمذي و صحّحه؛ وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني قال : سَأَلتٌ حبيراً 
4 5 اس مي سه ص سر ساس م 0 سس ١‏ سر به 
عن هذه الآية: و3 كم نامثو علكي أشْسَكُم لَايِصُرّحم من صَنَ ذا أَهتَدَيْسْرَ 4 
[المائدة:0١٠]‏ قال : سَألتٌ عنها رسول الله يك قال : بل اتتَّمِرُوا بالمَعرُوفٍِء 


1 
ليم 


وتتافوا عن المكرء حت إذا :رايت شكاً خطاعا ذوهوى بمتبعا +«وذنا مودرة 


.1١١ وروح المعاني: /ا/‎ 2٠١5/7 الطبري: 7/ 54 ١ءو الدر المنثور: ”/ 160١ءو فتح القدير:‎ )١( 


.79917: رواه أحمد:١ 5" و مسلم:178. والترمذي‎ )١( 


*- رُوِيَ عن أبي الدرداء » و واثلة ب بن الأسقع » وأنس م 0 


عن 38 وَالرسِحُونَ في الْعِلْوِ * [آل عمران: افقال : من بَرتْ ا ددن 
لسائه» وعَففّ بَطنّهِ وقَرجُهء فذاك من الرَّاسِخِينَ في العله”" . 

4- أخرج الحاكم و صسّحه عن أنس قال #ه : شيْلَ رسولٌ الله 8 عن قول الله 
تعالى: و وَالْفَِير الْمَمَعطرَوَ #[آل عمران:5١]‏ فقال: القِنطارٌ ألف أوقِية7". 

- أخرج الحاكم و صسّحه عن أنس 5ه أيضاً قال : سُيِلَ رسولٌ الله لك عن قول الله 
تعالى : #ف مَنِ أسَتَطاءَ إِليه سبيلا *# [آل عمران:91] ما السبيلٌ؟ فقال : الزَّادُ 
الاح 

1- أخرج ابن مَردَوَيْه عن أنس 5 قال : جَاءَ رَجُلُّ إلى النبي قل فقال : يا رسول الله! 
ذكرٌ الله الطلاقٌّ مرّتين » فأينَ الثالثة ؟ قال : فَإِمْسَاك بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ 

اما : 


ها 
ل 


5 و ٠:‏ ساس 0 5 ؟ اس 
/ا- أخرج ابن جرير بسندٍ جيدٍ عن عمرو بن قيس الملائي عن رجلٍ من بني أمية من 


(1) رواه الترمذي:7984,. وابن ماجه:؟ .8٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه القزويني في أخبار قزوين :7/ 7074» والطبراني في الكبير :8/ 157» والديلمي: 
؟/ خحد, والطبري:"/ 186. 

(؟) الإتقان:؟/ 5 ؟. 

(5) الإتقان: 15/5 ؟. 


(5) الإتقان: 7/7 715. 


سر جوع ١‏ راسمس ) وأم 217 
0 يان لتقي 00 2 
د 7 ك6 


أهل الشام أحسن عليه الثناء » قال : قِيّْلّ : يا رسول الله ! ما العدلٌ ؟ قال : العَدل 


ا 00 


الفديةٌ. قال السيوطي: مرسل بَيَدٌ عَضَدَّه إسناد متّصل عن ابن عباس موقوف”". 
وهنا أنا لست بسبيل الإحصاءء؛ و إِنَّ) ذكرثٌ ماذكرثٌ على سبيل التَمُودَج 
والمثال» فالحاصل أن الصحابة كانُوا يأَحَدُونَ التفسير عن النبي 8 فيا يُشْكلُ عليهم 
فهمّهء و واجهنه الصّعُوبة في إدراكه » و أما الذي لم يُشُكلٌ عليهم . فسلكوا فيه طريقٌ 
الرأي و الاجتهاد مستعينين على ذلك بمعرفتهم بأوضاع اللغة» و أحوال العرب 
وعاداتهم» وأحوال اليهود والنصارئ وقتّ نزول القرآن » و بمعرفة أسباب النزول» 
وما أحاط بالقرآن من ظُرُوفٍ ومُلاَبَسَاتِه و ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعِيْنُ عل 
فهم المراد بالآيات من القرآن . 
3 مَرَايَا تفسيرٍ الصّحابة 
و لايَعَرٌيّنَ عنكم أن التفسير في عصر الصحابة يمتاز بالمزايا العديدة» 
والخصائص المتعدّدة » وهي على ما يل : 
الأولى : أَميُم لم يحتاجوا إل تفسير جميع القرآن. بل كانوا يَُسّرَوْنَ منه ما أشكل 
عليهم فهمّه وخَمُضٌ دركه . و إِلَّا قُسَرَ جميعٌ القرآن بعد زمائهم » حيثٌ احتاج 
إليه الناس لتزايد العْمُوض والإشكال عندهم بالنسبة لفهم القرآن . 
الثانية : أتُم كانُوا يَكتَمُون بالمعنى الإجمالي من مَعَانِيه بالطريق الساذج ؛ ولا يلزمون 
أنفسهم بتفهّم معانيه تفصيلاً؛ ولا يتكلّفون في تفسيره تكلّف الفلاسفة 
والمناطقة» فيكتفون أن يَفْهّمُوا من مثل قوله تعالى: 39 رَفَكَهَدٌ وأا ([5) 46 


.7 565 الإتقان:؟”/‎ )١( 


مبمَان اتيز 


[عبس] بأنْه تعدادٌ لنعم الله تعالى على عباده . 
التَاِةٌ : لم يكن بينهم كثيث الاختلاف في تفسير الآيات و فهم معانيها ء كا ظَهرٌ ذلك 
بعد زمانهم » وما كان بينهم من الاختلاف » فأكثره يرجع إلى اختلاف تنؤع» 
لا اختلاف تَضَادٌ . 
ك| يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
”كان النزاعٌ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاً » وهو و إن كان بين التابعين 
أكثرُ منه بين الصحابة » فهو قليلٌ بالنسبة إل ما بعدهم » وغالبُ ما يَصمّ عنهم من 
الخلاف يَرجِمٌ إلى اختلاف تَترّع , لا اختلاف نضا “ 0©. 


الرابعة : كثيراً ما كانوا يَقتَهِ يوون علا توضينة امدق اللو الى توكو بأخصر 


لفظء مثل قوم في تفسير قوله تعالى :" غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإثم' "أي" غير 


الخامسةٌ : كانُوا يَذكرُونَ أسباب النزول والملابسات التي تُعِيْنُ عل فهم كلام الله 

تعالى » و لقد قال عبد الله بن مسعود #ه -ى) أخرج ابن جرير الطبري وغيرٌه 

- : والذي لا له غيده , ما نَرَلَتْ آيةٌ من كتاب الله إلا و أنا أَعْلّمُ فِيمَنْ 

َرَلَتْ وأينَ نَرَلَتْء لو أعلمُ مكانّ أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تَنَالَهِ المطايًا 
يتبث" 


السَّادِسةٌ : ل يُدَوّنْ تَىءٌ من التفسير في هذا العصر ؛ وكان جُلّه عن ظهر القلب» 


707/17 فتاوئ ابن تيمية؛‎ )١( 


00 م 20 
زإفمهمَانٍ فير 


اسه هوت 


5 8 3 فى ل رهظةهر تخ ت©»* - 
وكانت هذه التفاسير تزوئ مَنْتْوْرَةَ لآيات مُتفُرّقةٍ » ى) كان شأن الحديث ؛ بل 
اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكلّ الحديث » وجزءً من أجزائه » و فرعاً من 
فروعه » ول يتَحْذْ التفسير له شكلاً منظاً » و أمّا تدويئه فلم يكن إلا في القرن 
الثاز 

في. 


4 ل نا 


جامد ٠‏ دس ) ”هم 

ا ف مات لكت ؟ 
ا 0 ب 

مره شو 4 لت زه 


## مَنِْلَةٌ التابعين العلوية 

وبعد انصرام عهد الصحابة جاء عصرٌ التابعين» ومن هُنا بَدأْثْ للتفسير مرحلةٌ 
ثالثةٌ لعبث دوراً حَايماً في ازدهار وتقدّم علوم التفسير . ومن المعلوم أن التابعين هم 
الذين أَحَذُوا وتَلَقَوا الحديتٌ » و التفسيرَ » والفقه» وسائرٌ العلوم الدينية والإسلامية 
عن الصحابة» وهم أفضلٌ عن بعدهم علأًء وفقهأء وصدقاء وأمانة» وورعاء وزهداً. 
وقد أعطاهّم الله تعالى من الذَّكاء والذاكرة ما لا نظيرٌ له في أقوام العالم» حبّْ كان الرجل 
منهم ربا يحفظُ كلّ ما يَسمَعُه لأوّل مرّةٍ مهما كثر وطال. و إلى جانب ذلك كانوا رَاضينَ 
بقليل المعاش وكفافه من غير مَل إلى رغادة العيش وهناءة الحال» فهم في هذه الحياة 
الحادئة الوادعة» وتلك العيشة القاصدة الراضية عكانوا يُضَحُوْن بكلٌّ أوقاتهم في سبيل 
العلم والفضيلة» ويَبذُنُون كلّ تَجَهُوداتهم في طريق نشر القُرآن والسّنة » َصَارُوا بُحُوْراً 
متلاطمة الأمواج » وجبّالاً ناطِحَةَ السحاب. وقد بَرَرٌ منهم أعلامٌ أثباتٌ» واشْتَهَرُوا 
بالتفسير و تكلّمُوا فيه» وفي علومه» و أوضحُوا ما حَفي وعَمْضٌَ من معاني القرآن 
ومَعَارفه. 
## مصادر التفسير و تميّزاتُه في عَهدِ التَابعِين 

و أما مصادر التابعين في صدد التفسير فهي - على الاستقراء - خسةٌ : 

الأول اث اله حيت إنه لمن تعض عقي : 


الثاني : تفاسيرٌ النبي المنقولة عن طريق الصحابة #. 


الغالث : تفا سير الصّحابة التي أدَى إليها اجتهادهم . 


الوَان ما وفوعن لتقو والتساوط دن الأثر اتبلياته. 
الخامس : ما فْتَحَ الله عليهم عن طريق الاجتهاد . 
و أما الْميَرَاتٌ التفسيريةٌ فيمتازٌ التفسيد في هذه المرحلة الثالئة التي تتّصل بعهد 
التابعين بالمميزات الآنية: 
الأمواحيي القكرم يرشع اد عطي اسع لمرو اي لاليضتها الي 4 
خرف تزن فم الزون لوي ف ال ري كر 
لذلك فإن غالبهم كانُوا لا يتَعَمَّدُوْنَ الكذبء فالتفاسي المرفوعة إلى النبي 88 
والموقوفة على الصحابة» التي نُقِلَثْ إلينا عن طريق التابعين فهي يما تسكن إليها النفس» 
بِيدَ أنَّ غالبَ ما وَصَلَّتْ إلينا من التفاسير عنهم مراسيلٌ» كما ذكرنا من قبل» وذكرنا 
عا قاعدةً في كيفية المعالحة مع لوال 
والثانيةٌ : أنه لا يُوجَدٌ في تفاسيرهم ما وّحِدَ في تفاسير مَنْ بعدهم من حمل ألفاظ 
القرآن على ما اعْتَقدُْه من النظريات اْنْحَرِقة » ومن تفسير القرآن بمجرّد ما 
يسوغ | أن يرَاد به من اللّخة العربية من غير نظر إلى المُخاطب بالقرآن والمتكلّم 
به والمنرّل عليه””. 


)١١(‏ روآه البخاري: 271651 ومسلم: "21457 والترمذي: ,”١41‏ وأبوداود: ١78‏ 1» والنسائي: 
8" وأحمد:94/ا891. 
(1) انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية في فتاواه : “47/17 و١‏ 80. 


(؟) انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية في فتاواه : 45/17 "ا وه86". 


3 الى 


عراف مَهِمَانٍ المفيلار 

والثالثةٌ : أنه لا يُوْجَدٌ فيها ما يُحْكمٌ عليه بالتفسير بالرأي » وأمًا الذي رُوِيَ عن مجاهد. 
وقتادة» وغيرهما من التابعين في تفسير القرآن» فليس من هذا القبيل قطعاً ؛ بل 
هو من فصيلة التفسير باللّكّة أو بالعُنُوم الشّرعية » ولا يُقَالُ لمثل هذا : التفسية 
بالرأي » كا تَقَدَّمَ في فصل التفسير بالرأي. 

والرّابعةٌ :ل يكن بينهم اختلافٌ كثي من ناحية التفسير كما قد كثْرٌ ذلك في أزمنة آنية» 
وإِنَّا كان جُلَ اختلافهم من قبيل اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادء 
والاكعلاث ينيع التتسر و إن كان اللمينة] ١‏ فلبم جين الميا ب كور 
فهو بالنسبة لمنْ بعدّهم قليلٌ". 

والخامسة : لم يَرَلٍ التفسيرٌ محتفظاً بطابع التلقّي والرواية» ول يدَوَّنء ول يرَنَّثْ إلى عهد 
التابعين» وإنّا كانوا ينان بطريق الرواية عن ظهر قُلوبهم؛ ى) كان شأن 
التفسير في عهد الصحابة . 

و مع تلك الممميزات تَحِدُ - مع الأسف - في هذه المرحلة للتفسير أنّه قد 
دَتََدَتِ الإسرائيلياتٌ في الإسلاميات وَتَسَّبتُ إليهاء وأُلّمَّتْ رواياتٌ يَتَضَكَنُ القصصّ 
ارح ور في العرارع | لمخيله التي قسج م نهمة المستمعين » و تُقِيْدُ إعجابهم» 
وتُريْحُ مُيُوهُم ؛ و لكنّها لا تّرُوِي الغليلٌ ولا تشفي العليل » كا قد ذكرنا ذلك كلّه فيي) 
-- ظ 


69/17 فتاوئ ابن تيمية:‎ )١( 


ا 1 ال ا 
لكت 3 0 ابيب 


التفسيدٌ في عُصُور التّدوين 


الْخطْوَّة الأول 

إن التفسير - كيا قد رأينا و ول مُرَنَاً في كتّب وصّحائف إِلْ عهد 
الصحابة والتابعين » نعم هناك أجزاء شور إل النابيق :ع رو وها عرق الصيكنا؛ 
كصحيفة ابن أبي طلحة . رَوَاهَا عن ابن عباس عيتغهد . 
قال الإمام أحمد : بمصر صحيفةٌ في تفسير روّاها علي بن أبي طلحة» لو رَحَلَ رجلٌ فيها 
إِلْ مصرّ قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه(") 

و قال السيوطي : قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليث » رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي عند 
البخاري عن أبي صالح» وقد اغْتمّدَ عليها في صحيحه كثيراً فيه| يُعلّقه عن ابن عباس. 
وقال قومٌ : لم يَسمَعْ ابنُ أبي طلحة من ابن عباس التفسيرَ؛ و إن أَحَذّه عن مجاهد » أو 
سعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عُرِفّتِ الواسطةٌ وهو ثقةٌ فلا ضيرٌ في ذلك7". 

وكذا تَجِدٌ جزءً أو أجزاءً لجماعةٍ من التابعين » منهم أبو روق عطية بن الحارث 
الهمداني» و محمد بن ثور عن ابن جريج» وإساعيل السّدَّي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وكذا ثبتت ثبتث نسخة كبيرةٌ عن أبي بن كعب يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 


. 478 و فتح الباري:4/‎ 7 5١ انظر الإتقان :؟/‎ )١( 


.711 /7: ذكره في الإتقان‎ )١( 


شما ابيز 


قال السيوطي : وهذا إسنادٌ صحيحٌ » وقد أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم منها 
كثيراً » و كذا الحاكم في مستدركه » و أحمد في مسنده”" . 

ولكن هذه النْسَخ التفسيرية لم تكن حافلةً و شاملةً لجميع آيات القرآن» لذلك 
ل يُحَدّ هذا العمل تدويناً مُستقلاً » و إِنّ) كان التدوين المستقل للتفسير بعد عصرهم » 
وإنّا كان جل التفسير آنذاك يُتَناكلُ بطريق الرواية كما كان شأن الحديث . 

ثم بعد ذلك سَارَ التفسيدٌ قَدَماً إلى الأمّام حين أَتَحَلّ الحديثٌ النبوي مقامّه من 
التدوين ء بِيدَ أنّه كان حِيذٍ يُعَدٌ بَاباً من أبواب الحديث ٠‏ ول يُفْرَدْ له تأليفٌ خاض 
يقر فيه القَرآنُ سُورةً سُورةً » و آيةَ آية من مبدئه إل منتهاه ؛ بل حيثٌ دُوّن وجيع 
الحديث . دُوّن وجُميع بجوار ذلك في تلك الكتب الحديثية ما كان مُنتشِراً من التفاسير 
المنسوبة إلى النبي #ك , و إل الصحابة » و التابعين . 


مه ساس 


ويمن جمع ذلك منهم : 

<الإمام يزيد بن هارون السّلمي (التوق:ا١1ه)‏ 
< الإمام شعبة بن الحجاج (المتوئ: 16ه) 
< الإمام وكيع بن الجراح (المتو :1917 ه) 


< الإمام سفيان بن عبينة (المتوقئ :198ه) 
< الإمام عبد الرزاق بن همام (المتوق: ١١11ه)‏ 
< الإمام عبد بن حميد (المتوق : 559 ه) 


.؟151١/؟ انظر: الإتقان:‎ )١١( 


1 
مي 9000 
نَ امقيس 
0 4# 


00 
من أبواب الحديث . 


و 


النطوَةٌ الثاني 

ثم خَطًا التة لتفسير خط ثانية 4وةللف جين اشكل تفامه من التذوين مُسْتقلا 
وانْمَصَاً عن الحديث» وجي ودُوّنَ في كتّب م مُستقلَة ةِ باسم التفسير» ووْضِعٌ التفسيرٌ 
لجميع القرآن سورةً سورةً» و آيةَ آي عل ترتيب المصحفء وممنْ قامّ بهذا العمل 
المجيد, وَبنْ تتْ هذه البُطولة علا أ أيديهم : 


< الإمام ابن ماجّه ( المتوف: */ا ه) 
< الإمامُ ابن جرير الطبري (المتوف: ١٠اه)‏ 
< الإمامٌ أبو بكر بن المنذر (المتوف: 8١791ه)‏ 
< الإمامٌ ابن أبي حاتم (المتوف: /571اه) 
< الإمامٌ أبو الشيخ بن حيان (المتوف: 9ه ) 
< الإمامٌ أبو عبد الله الحاكم (المتوف: 5٠6‏ ه) 
< الإمامٌُ أبو بكر بن مَردَوَيه (المتوف: 154٠١‏ ه) 


وغيرهم من الأئمة. قال الإمام السيوطي: وهذه كلها مُسْئَدَةٌ إلى الصحابة» 
والتابعين» و أتباعهم. و ليس فيها غيرٌ ذلك إلا ابنَ جريرء فإنّه يتَعرَضُ لتوجيه الأقوال» 
وترجيح بعضها على بعضء و الإعراب. و الاستنباط» و يفوقها بذلك”" . 


.7 517 الإتقان: ؟/‎ )١( 


قي الخنطوَةٌ الثالمة 


ثم إذا ألقينًا نظرةً سريعة عل وقائع التاريخ يَبْدُو لنا واضحاً : أن التفسير لم 
قف ههنا؛ بل نَحجِذه ه يَتقَدَّمُ خطْوَةٌ أخرئ بعد ذلك. فبُوْلّفُ في التفسير تأليفاتٌ» 
وتُصَنَفُ فيه تصنيفاتٌ » و لكر الذين قَامُوا بهذا العمل اختصروا الأسانيدَ» و اقتصروا 
عل نقل الأقوال عن الصحابة » والتابعين» وغيرهم » ولكنهم لم يَنْسِبُوَا لقائليها . 

ومن هّنا جاءً التباسٌ الصحيح بغيره» واختلاطٌ الحق بالباطل بحيث صارٌ 
اننا .قيها يلها كلها صحيدة ركنا كخزي الإرزائتيات. فى القاسر» رق 
الإسلاميات » كما قد ذكرنا في بابه . 

وفي هِذِه المرحَلةٍ تَحِدُ من التفسيرَ بالرأي والاجتهاد قد كثرٌ » و انْتَكَرَ في أوساط 
ا سي ا ا من 
وكذا استئيتَتٌ نواةٌ الخلاف المذهبي و ظَهِرَتْ في هذه المرحلة » وذلك لِفْشُوٌ المذاهب 
المختلفة في , العقيدة كالخروج » والاعتزال » والتشيع » والإرجاء » والقدرء والجبر» وغير 
ذلك. وكان فيمن تَصَدَىْ للتفسير في ذاك العصر منْ كان ينْتَحِلٌ إِلْ هذه المذاهب» 
وبالتالي ظهرٌ و فى من التفاسير ما يَحْوِلُ في طَيّاتها وحَوَاشِيهًا هذه الأفكارٌ والنظريات. 

قال الإمام السيوطي عن هذا العصر : 

”ثم ألَّفَ في التفسير حَلائْقُ » فاختصروا الأسانيدٌ » و نقلوا الأقوال تَبْرَىء 
فدَحَلَ من هّنا الدخيل » و التبّسَ الصحيحٌ بالعليل , لاد كل مق ينك لله ول 
يُْرِدُهه ويخطر بباله شيء يَعْتَوِدُه ثم يَنَقَلُ ذلك عنه من يِحِيءٌ بعدّه ظانًا أن له أصلاً غيرَ 
مُلتَفِتٍ إلى تحرير ما وَرَدَ عن السّلّف الصّالح » ومَنْ يُرْجَعُ إليهم في التفسير ؛ حتّئ رأيتٌ 


من حك في تفسير قوله تعالى: 8[ عر آْمَمْسُوبٍ عَبَهِرْ وكا الكآإِن * نحو عشرة أقوال» 


12 
لجار 


و تفسيرُهًا باليهود والنصارئ هو الواردٌ عن النبي كله وجميع الصحابة » والتابعين» 
وأنافيع تحت قالازنن أ بعاتم + لا أعلئة فى ذلك اخطلوافاً ين اله يكنلاة: 
قي النطوَةٌ اك ابعةٌ 

ثم نجدٌ التفسير تَتَخَطَّى قَدَمُهِ إلى الأمام » ويَصِطَبعْ بألوانٍ حُتلفةٍ من التَقَادَات 
العلمية» والمَلسَفية» ومن العقّائد المذهبية» والنظريات الجديدة» والاصطلاحات 
الحادثة؛ لأن الذين تَصَدُُوا لذلك في ذاك العّصر قَسََوُوًا القُرآن عل وفق ما لهم من 
الحوايات والمَيُولٍ إلى شيءٍ من هذه الاتجاهات» وتأوّلُوا القرآنَ حسب ما أذَى إليه 
اجتهادٌهم , سواءٌ كان لهم في ذلك سَلَففٌ أو لا» وقَسّرْوَْا حسب ما اعَتَتقَوْه من العقيدة 
والفكرة » فجَّاءً التفسيرُ من هذه الناحية بألوانٍ مُنوّعَةٍ وطوابع مختلفةٍ . 

قال الإمام السيوطي عن هذا العصر وعن هذا التدرّج في التفسير : 

" ثم صَتّفَ بعد ذلك قوم برَعُوا في عُلُوم » فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على 
المَنّ الذي يَعْلِبٌ عليه» فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب» و تكثير الأوجه 
الحْتَِلّة فيه» ونقل قواعد النحوء ومسائله» وفروعه» وخلافياته كالزجاج » والواحدي 
قاالسيطة وان .بان فى "لبر والتهز» والأخباري لين له شغل إلا القصصض؛ 
واستيفائهاء والإخبارٌ عمّنْ سَلَفَ سواءٌ كانت صحيحة أو باطلة كالتعلبي؛ و الفقية 
يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إِلىْ أمّهات الأولاد» وربها استطرد إلى إقامة أدلّة 
الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآيات» والجواب عن أدلّة المخالفين كالقرطبي؟ 
وصاحبٌ العُلُوم العقلية خصوصاً الإمام فخر الدين قد مَلَةً تفسيرّه بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وشبههاء و خرّجَ من شيء إل شيء؛ حتَى يقضي الناظر العَجَبَ من عدم 


)١(‏ انظر: الإتقان: "573/5 ”؟. 


عرف همان لير 
مطابقة المورد للآية . قال أبوحيان في البحر : حْمَعَ الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة 
طويلة لاحاجة بها في علم التفسير . ولذلك قال بعض العلماءٌ : فيه كل شيءٍ إلا 
التفسير؛ و الْبنّدِعُ ليس له قصدّ إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد, بحيث 
أنه متتئ لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وَجَدَ موضعاً له فيه أدنئ مجالٍ سَارَعَ 
إليه0", 
اباي اليا فير شل ال فيا 0 
فيهم : مَن هُم من أهل السنة والجماعة » | كان فيهم : مَن هم من أهل الزيغ والابتداع؛ 
و لذا ترى كل واحد منهم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه و اصطبغ بلونه» إِمّا من 


.7 5 5 /7 انظر: الإتقان:‎ )١( 
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0 د 0-6 00 . 1 
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احانه ونه نٍِ ذه 


تر اسع مي 
القَضْيّك التَإ 
بسار - 
كس م "م بعرمس ه 
طبقات المفسرين 


ما لا بد أن يُوْحَلٌ بعين الاعتبار أن الله تبارك وتعالى اخْبَارَ لتفسير كلامه» وتبيين 
مراده ‏ مِنْ كانت عنده مَواهبُ ومُؤْمَلاتٌ لحمل هذه الوظيفة العظيمة » ومن له لياقةٌ 
وصلاخة كار هذا النضت اللل »وم كان متكرى غلية عالا وقائنا عل أقرانه 
وأمثاله » ومن جد وجَاهدَ في سبيله ولم يدَِّرْ الجُّهِدَ والوّسمٌ في هذا المجال» و احتّل 
الأولوية في هذا المضمار » كيف لا ء وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي 9( لا ثيه لكلل 


> عط اي الاح سا 


ومع مداه 00 7 5 أ 
من بين يديه ولا مِنْ حَلفِدِء تنزيل من بجر 8 4. 


وكان أوّل من تصدى له الصَّحَابة #» الذين كانُوا بالتفقه والتعلّم مُعْرَمِينَ 


0000 71 5 2100 2 3 
وبالبحث والتنقيب مُولعِينَ و بكلام الله ورسوله مَسْعْوفِينَ. و اشتهرٌ منهم عشرة: 


وهم الخُلمَاءُ الأربعة» وعبد الله بنُ مسعود. وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب. و زيد 
ابن ثابت» و أبو موسئ الأشعريء و عبد الله بن الزبير. وهناك من تكلم في التفسير من 
الصّحابة غيرٌ هؤلاء : ك أنس بن مالكء وأبي هريرة » و عبد الله بن عمر » و جابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة # » غير أن ما تُقِلّ عنهم في التفسير 
قليلٌ جد » ولم يكن لهم من الشهرة بالقول في القرآن ما كان للعشرة المذكورين . 

أمّا الخلفاء فأكثرٌ من رُوِيَ عنه منهم: عل بن أبي طالب #ه» والرواية عن 
الثلاثة نزرة جدًاً . فالمحفوظ عن أبي بكر ذه في التفسير آثادٌّ قليلةٌ جداً لا تكادُ تجاوز 
العشرة» وأما علي #ه فرّوِيَ عنه الكثيرٌ» وكان السببٌ في ذلك تقدّم وفاة الخلفاء الثلاثة» 
واشتغاهم بأمور الخلافة» و بِمَهامٌ الفتّوحَاتء ومع ذلك أنه كان في وَسَطِهِم كثيدٌ من 
عُليَاء الصحابة وقُتَهَائْهم الذين كانُوا عالمن بكتاب الله. وَاقِفِينَ عن أسراره؛ عَارِفِينَ 
بمعازيه و أحكامه يا جَعَلَ الحاجَةً إلى الرّجُوع إليهم في التفسير غير كبيرة!"". 

وسَتَتَكلّمْ فييا يلي عن المكثرين من الصّحابة في التفسير نظراً لكثرة الرواية عنهم 
في التفسير » وهم: علي بن أبي طالبء و عبدٌ الله بن مسعود» وعبدٌ الله بن عباس » وأبي 
ارما كوي 


.57/١ : الإتقان:7/ 7725» مناهل العرفان : 18/7 » والتفسير والمفسرون‎ )١( 


٠‏ * أميرٌ المؤمِنِينَ عَلِنّ بن أ 5 يي طالب طايه 


عو ده 


هو أميد المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه » وقد امتارٌّ من بين الصحابة بخصٌوبة 
الفكر و غزارة العلم» و قد عاش #5 بعد الخلفاء الثلاثة حتّ اشتدّتٍ الحاجةٌ للناس إلى 
مفسّر يُقَسَرٌ لهم القرآن الكريم ؛ فإِنَ رُفعَة الإسلام إل زمانه قد انَسَعَثْ و دُخول 
الأعَاجِم فيه قد كنْرٌّ فلاجَرّمَ أن كان ما ُقِلّ عن علي بن أبي طالب #5ه أكثرٌ مما بُقَلَ عن 
غيره. 

رُوِيَ عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : شهدتٌ علياً 5 
يحطّبُ و يقُولُ : سَلُوْنٍ » فو الله ! لاتسألوني عن شيء إلا أخبرتكم » سَلْوْنِ عن كتاب 
لله فو الله ! ما من آبةٍ إلاو أنا أعلَمٌ» أيْلٍ تَرََتْ أم بنهار؟ أني سَهلٍ أم في جل ؟2. 

وأخرج ابن سعدٍ » و أبو نُعيم عن علي 5ه قال : والله ! ما نزلت آيةٌ إل و قد 
علمتٌ فِيْمَ أَنْزِلَتْ و أينّ أنزِكّث ؟ إن ري وَهَبَ لي قَلباً عَفَوْلاً » و ليساناً سَعُوْلة . 

ا سر تلا امام قن مرك ل سير قلرر 
الع ري ليرا ارورمو حي ال نا اي لاو زا اله لزعل بن 
أبي طالب #5؛ و أفْرَطُوا في مدحه؛ وقصدّهم بذلك ترويجٌ مذهبهم الباطل» وظنّهم 
الفاسد» وهذا هو الوجه في عدم اعتماد أصحاب الصحاح عل ما رُوِي عنه من التفسير. 

و أمَا ماصَمَّ و نَبَتَ عنه فهو من طريق الأثبات من أهل بيته » أو من أصحاب 
ابن مسعود ‏ كعبيدةً السلاني » و شُرَيح و غيرهما . 


)١(‏ الإصابة 20٠9/7:‏ وتبذيب التهذيب:1/ 3*8”, و الإتقان:779/7. 


)2 حلية الأولياء: 9.0١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: /000. 


و مما تجدرٌ إليه الإشارةٌ أنَ من أهمّ و أصمٌ الطّرّق عن علي بن أبي طالب ذه هو 
الذي اغْتَّمَدَ عليه الأكمة» و هو مايل : 


١‏ - قال علي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاسء و سليمان بن حرب : أصمٌ الأسانيد 
محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي ؛ ثم اختلف سليان و ابن المديني: فقال 
سليان : أجودها أيوبٌ السختياني عن ابن سيرين » و قال ابن المديني : عبد الله 
بن عون عن ابن سيرين”" . 

قلت : و عبيدة هذا هو عبيدة ( بفتح العين ) بن عمرو السلاني من تلامذة 
عبدالله بن مسعود » وسيأتي ترجمته . 

- قال عبد الرزاق وابن أبي شيبة : أصحٌ الأسانيد : الزُهري عن علي بن الحسين عن 
أبيه عن علي ' '" . 

“- قال الحاكم : أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جَدْه عن علي 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقة7 . 

قال السيوطي : هذه عبارةٌ الحاكم, و وَاقَقَهُ من تَقَلَهَا و فيها َظَرٌ ؛ فإِنْ الضمير 


في جَدّه إن عاد إلى جعفر» فجذه عل لم يَسمّع من علي بن أبي طالبء أو إل محمد فهوم 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح: لا و تدريب الراوي:١/‏ 6 3؛ و فتح المغيث:١/77؛‏ وعلوم الحديث 
للحاكم: 258 تهذيب التهذيب:8/1/. 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث: /37» فتح المغيث:١/‏ 77 » مقدمة ابن الصلاح: لاء تدريب 
الراوي:١/‏ 7”5”» رسائل في علوم الحديث للنسائي: 54. 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم:19.» والنكت على ابن الصلاح لابن حجر:١/5057.‏ 


ل م7 3 
| 1 5 25222595ة-١-هت‏ 1 


000 
يسمع من الحسين . 
- وقال أحمد بن حنبل : ليس بالكوفة أصحٌ من هذا الإسناد : يحيى بن سعيد القطّان 
٠ 8‏ إأه ٠‏ إأب 3 50 
عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحخارث بن سويد عن عل” . 


4- عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي» قال الترمذي: سمعتٌ سليمان 
لاضف 


بن داود الهاشمي يقولٌ: "هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سام عن أبيه 


0 


* عبد الله بن مسعود 5ه 

3 28 : 7 0 1ه اس 

وتمن رُوِيَ عنهم التفسيرٌ من الصحابة » وبَرّز منهم في ذلك عبد الله بن مسعود 
*# » وقد رُوِي عنه - كما يقوله السّيوطي - أكثرٌ ما روي عن علي 5ه . 

و أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن مسعود #ه قال : والذي لا إلهَ 
غيرُه ما َرَت آيةَ من كتاب الله إلا و أنا أَعْلّمُ فِيِمَنْ نرَلَثْ و أينَ تَرَلَتْ » ولو أعلمُ 
مكانّ أحدٍ أعلم بكتاب الله منّي تَالّه الَطَايًا لأنيئه. 

و أيضاً أخرج عن مَسرُوق قال : كان عبد الله يقرأ علينا السّورةً » ثم دنا فيها 
و يُمَسّدها عامةً النهار”" . 


."8/١ تدريب الراوي:‎ )١( 

.5"9 7/١ و تدريب الراوي:‎ 2506 /١ : النكت على ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ الجامع للترمذيء كتاب الدعوات » باب ما جاء عند افتتاح الصلاة بالليل»وانظر أيضاً التكت 
على ابن الصلاح : .507/١‏ 

(5) تفسير الطبري: 21١ /١‏ الطبقات لابن سعد : 57/7 ". 


.5١ /١ تفسير الطبري:‎ )5( 


يان مُهِمَان لمر 

وعن مسروق قال: وجدثٌ أصحاب محمد فك مثل الإحاذ يُرْوِي الواحد 
والإحاذ يروي الاثنين» والإخاذ يروي العشرةً» والإخاذ يروي المائة» و الإخاذ لو وَرَّدَ 
عليه الناسٌ أُجمعُون لأصدرهم ء و إِنْ عبد الله بن مسعود من تلك الآسحاذ0©. 

5 ع بي 5 55 5 2 03 س 

و أخرج أبو نعيم عن أب البختري قال : قالوا لعلي 5 : أخيرنا عن ابن مسعود 
ذيه ؟ قال : عَلِمَ القَرآنَ والسِّنةَ » ثم انتهئ » وكفئ بذلك عِلل”" . 

من هذه الآثار يتضحٌ لنا مقدار حرص ابن مسعود عل تَفْهُم كتاب اللّه» 
والزكوق غلا نان وى الاحاظة عرومدها ل عفرا . 

و من رُوَاتِه مَسرُوقٌ بن الأجدع الهمداني» وعلقمة بن قي قيس النخعي » و الأسود 
ابن يزيد » و غيرهم . و أمَا الطرّق المروية عنه التي اعتمد عليها الأئمةٌ فما يلي : 
-١‏ قال ابن المبارك» ووكيع؛ والعجلي : أرجحٌ الأسانيد وأحسئها : سُفيان بن سعيد 

الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس 

النخعي عن عبد الله بن مسعود #”" . 


37 قال يحي بن معين : أصِحٌ الأسانيد : الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 


سه 040 


.70 /١:يبطرقلا تفسير‎ 217١ /١:يقهيبلل المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 

(١؟)‏ حلية الأولياء : 0 »© سير أعلام النبلاء : 04١ /١‏ صفةالصفوة:١/١450.‏ 

(*) معرفة علوم الحديث للحاكم : ٠/ء‏ والنكت على ابن الصلاح : 0/١‏ 7. 

(4) معرفة علوم الحديث: 2.18 مقدمة ابن الصلاح: لاء والتقريب للنووي مع التدريب 270/١:‏ 
وفتح المغيث: /١‏ لالاء وتهذيب التهذيب:5/ 7706. 


- الأعمش عن أبي الضْحئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود #ه » وهذه الطريق 
من أصمّ الطْرُقٍ وأْسْلّمِهاء وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه”". 


- طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود » وهذه أيضاً ور ع 
يعتريها الضعفء وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيض”". 
بن . ٠.‏ : ع8 8 2 و 07 
0- طريق الاعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود . وهذه ايضا طريق صحيحة يرج 
١ 5‏ 
البخاري منها”” . 

1- طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود» وهذه الطريق أيضاً 
صحيحةٌ » قال عبد الله بن هاشم: خرج علينا وكيع يوماًء فقال: أي الإسنادةين 
أحبٌّ إليكم ؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله» أو سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعود؟ فقلنا : الأعمش ؛ فإنّه أعلى» فقال : بل الثاني؛ 
فإنّه عن فقيه عن فقيه عن فقيو عن فقيو » والآخرٌ عن شيخ عن شيخ؛ وحديثٌ 
يتداوله الفقهاء خيرٌ من حديث يتداوله الشيوخ”*) ١‏ 

/و- طريق الشّدي الكبير عن مُرّة الحَمدَانٍ عن ابن مسعود #ه » و هذه الطريق مُحْرِجٌ 
منها الحاكمٌ في مستدركه؛ و يُصَّحُحْ ما مُحْرِجُهء وكذا مرج ابن جرير منها في 


.81//١ التفسير والمفسروث:‎ )١( 

(0) التفسير والمفسرون: /١‏ /ا8. 

() التفسير والمفسرون: .81//١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: 8/ »١08‏ المدخل إلى السئن الكبرئ : /١‏ 40 , معرفة علوم الحديث : 


. ١١/١ 


و 


ومِن المْرزِينَ من الصحابة في عُلُوم القُرآن و التفسير أي بن كعب 5ه » وهو 
أيضاً من المكثرين في التفسير » ومن المشهورين في القِرّاءة وهو من أعلم الصّحابة 
بكتاب الله تعال حبّى كان عْمّر #5 يَسألّه عن التّوازِل» و يتَحَاكمُ إليه في امُمضَلات 
وقال له النبي فلك : « وَالله لِيَهْنِكَ العِلم أبا اذ »". 

وأمَا الطَرّق الصحيحة التي رُوِيثْ عنه فقليلةٌ جداً » على حين أنّهِ كثرتٍ الروايةٌ 
عنه في التفسير » و ذلك لأنه كغيره من الصّحابة لم يَسْلّم من الوضع عليه . 


فالطزيق العحيدة مه 


-١‏ طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أب العالية؛ عن أبي بن كعب 
قال السيوطي: عن أ نسخةٌ كبيرةٌ يَرويَا أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن 
أنس» عن أب العالية عنه» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم منها كثيراً» وكذا الحاكم في مستدركه؛ وأحمد في مسنده”” . 

قلت : كذا قال : "وهذا إسنادٌ صحيمٌ" » وقد تكلّم الأثمةٌ في بي جعفر الرازي 
هذاء قال أحمد : ليس بِقَوِيّ في الحديث , و عن ابن معين قال مرةً : كان ثقة » و قال 
مرً : يُكتّبُ حديئه » و لكنه يطح » و قال علي بن المديني : هو ثقةٌّ عندنا » و قال عمرو 


.85/١ انظر الإتقفان: 7/ 57 ؟» و التفسير والمفسرون:‎ )١١ 
و أبو داود:1577.‎ .151١ : رواه مسلم‎ )1( 


(5) الإتقان: ؟/717. 


ابن علي : فيه ضعففٌ؛ و هو من أهل الصدق سيئ الحفظء وقال أبو زُرعة: شيخ يَِمُ 

كثير]0. 
عل هذا فالأؤلى عندي أن يُقَالٌ : إن هذا إسنادٌ حَسَنّ » والله أعلم . 

؟- طريق وكيع» عن سُّفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن أبي بن كعب ف » وهذه يُحْرِجٌ منها الإمامٌ أحمد في مُسنده» و هو أيضاً 
عل شرط الحسن ؛ فإِنّ عبد الله بن محمد هذا و إن كان صَدُوقَاء فقد تُكذَّم فيه من 
لس اميه (5) 


*** عبدٌ الله بن عباس تيد 


ويمّن بَرَرّ من الصّحابة في التفسير عبد الله بن عباس «إتضضد , و هو أكثرٌ الصّحابة 
ا لايع 


تفسيراً » و هو ترجمان القرآن ىا جَاءَ عن ابن عباس نفيسه أن النبي 8ك قال : نِعْمَ ران 


د آن أنت27 , 


القران اأنت 


و 4 ا 


ضعت له وَصوءًاء قال : مَن وضع 


032 و مو 


و روي عن ابن عباس أن وار 
هذًا ؟ تَأَخير» فَقَالَ : الهم كمه قَقَهْهُ في الدّين ) 


و رُوي أن رجّلاً أتى ادن عمو شال ع قوله تمان : م9 أن 1 سَمنواتِ والارض 


ملق تهذيب التهذيب: 0 سير أعلام النبلاء: /1/ 51 ”2 المغني في الضعفاء: ؟/ . 

و6 انظر: الجرح والتعديل: 0/ *57,ء والضعفاء والمتروكين: / 4٠‏ » والكامل لابن 
عدي:4/ 2358 وتهذيب التهذيب: .١16-١/5‏ 

(1) رواه الديلمى في مسند الفردوس :5/ 56١‏ 


(5) رواه أحمد: 5 "”» واللفظ له والبخاري: ,8١‏ و١5١2‏ ومسلم:1 557 » والترمذي:١٠577.‏ 


عه ع الرو ”م ) الى 
كرو كر عله أأم. ؟* 
راق همان التعيلار 
أي ريل آذ و ل 


حكانًا ريا فَفَنَقسَهُمَا * [الأنبياء:70] فقال : إِذْهَبٍ إلى ابن عباسء ثم تعال» 
فأخبرني» فذهب فسأله» فقال : كانت السّموات رَتقَاً لا مْطِرُ » وكانتٍ الأرض رتقاً 
تت » ففتق هذه بالَطر» و هذه بالنبات . فرجع إلى ابن عمر فَأخْبرّه . فقال : قد كنت 
أقوْلُ ما يُعْحِبِْيْ جُرأةٌ ابن عباس على تفسير القرآن » فالآن قد علمتٌ أنّه أوْتّ عِل)0". 

وفضائله كثيرةٌ » ذّكرٌ طرفاً منها ابن حجر العسقلاني في الإصابة » و السيوطي 
في الإتقان» و أمّا التفسير المنقول عنه فهوكثية لا تحصن » و لذلك وجوه عديدة : 

3تبقا خو لا تدده حشرت نانج الثادن إل من رزكز عنه لبي 

7- انّساع دائرة الإسلام» وكثرة دخول الأعاجم فيه . 

"'- تفرّغْ ابن عباس للنشر والدعوة و التعليم . 

و أمّا الطْرّقُ المرويّةٌ عنه في التفسير فكثيرةٌ » و لكن تَجِبٌ اليْطَةٌ فيا عُزِي إلى ابن 
عباس «خضد من التفسير ؛ فإنّه قد كثْرٌ عليه فيه الدَّسٌ والوّضعٌ» ولقد قال الخليلٍ في 
كتابه ( الإرشاد ) : 

" وهذه التفاسير لكتاب الله الطوال التي أسْنَدُوهَا إلى ابن عباس غيرٌ مَرضِيَة 
ورُوَائها يَاهِيلُ» كتفسير جُوَيْير عن الضَّحَاكء عن ابن عباس» وعن ابن جريج في 
التفسير جماعةٌ رَوَّوا عنه» و أطوهًا ما يَرويهِ بكرٌ بن سهل الدمياطي » عن عبد الغني بن 
سعيد» عن موسئى بن محمد » عن ابن جريج » و فيه نظر "7". 


وأا الاق الميدينة اكد عن ب + 


.55١ الإصابة: ؟/ ؟*”” الإتقان: ؟/‎ )١١ 


.597-1791/١ الإرشاد للخليل:‎ )١( 


0 


52 0 


ا 
من جيد الطْرّق التي رُوِيِتْ عنه » قال الإمام أحمد : بمصرّ صحيفةٌ في تفسيرء 
رَوَامًا علي بن أبي طلحة , لو رَحَلّ رجل فبها إن مصرّ قاصداً » ما كان كثيراً» و في 
روايةٍ قال : من رَحَلَ من طالبي التفسير لتحصيلها لا يَعَدَ يعد كفيرآ”". 

و قال ابن حجر : وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن 
معاوية بن صالح » عن عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس» و هي عند البخاري عن أي 
صالح ء و قد اعْتَمَدَ عليها في صحيحه كثيراً فيا يُعَلّقَ عن ابن عباسء و قال قوم: لم 
يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسيرَء و إِنَّ) أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير » 
قال ابن حجر: بعد أن عُرِقَتِ الواسطةٌ وهو ثقةٌ فلا ضير في ذلك”" . 


1- طريقٌ قيس عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «إتغيد. 
0 و 2 
وهذه أيضاأ من جَيدٍ الطرّق عن ابن عباس عقنغيد » وهي على شرط الشيخين» 
- ع - 0 و 
وكثيراً ما يرح منها المريابي و الحاكم في مستدركه”". 
- طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت » ععن عكرمة » أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس عهتا » و هى طريقٌ جَيَِدَة و إسناده حَسَنٌ و قد 
أخرج منها ابن جرير» و ابن أبي حاتم كثيراء و في معجم الطبراني الكبير منها 
أشياء © , ٠‏ 


.71١/1؟:ناقتإلاو طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي:١/ 5 ؟»‎ )١( 
.578 /8 : وانظر فتح الباري‎ ١ /7: الإتقان‎ )5( 
.7 57 (؟) الإتقان:7/‎ 


(:) الإتقان:؟/ 757. 


2 4 


َمفمَاذ لتر 


ويقَولٌ الخليلٍ في ( الإرشاد ) : 


” و رَوى محمدٌ بن ثوره عن ابن جريجء أي عن ابن عباس نحو ثلاثة أجزاءٍ 
كبار» وذلك صَحَحُوه » و رَوى الحَجاحْ بن محمد » عن ابن جريج نحو جزءء و ذلك 
صحيحٌ متَفقٌ عليه؛ و تفسير شّبْل بن عبّاد المكي» عن أبي نجيح. عن مجاهد » عن ابن 
عباس #ه قريبٌ إل الصحة ؛ و تفسير عطاء بن دينار يُكتّبٌُ و تح به ؛ و تفسيرُ أبي 
روق نحو جزءٍ صَحَحُوه؛ و تفسير إسماعيل الشّدي ( أي السّدي الكبير) يُورِدُه بأسانيد 
إلى ابن مسعود وابن عباس؛ و رَوئ عن السّدي الأئمةٌ مثل الثوري وشعبة » لكن 
التفسير الذي جَمَحَهِ رَوَاه أسباطٌ بن نصرء و أسباط ل يتَفِقُوا عليه » غير أن أمثل التفاسير 
تفسير السّديء فأمًا ابن جريج فإنّه م يقصد الصحة ‏ و إِنَّ) رَوى ما ذُكرٌ في كل آية من 
الصحيح والسقيم » و تفسير مقاتل بن سليان فمقاتل في نفسه ضَعَهُوه » وقد أدرّك 
الكبّارٌ من التابعين , والشافعيٌ أشَارَ ِل أن تفسيره صَالح 7" . 

قِمَةٌ التَمْسِيرِ المنسشوب إلى ابن عَبّاس #نضد : و مما يلائم الموضوع أنْ يُعْلَمَ أنه 
يُنْسَبُ إِلىْ ابن غباس جزءٌ كبيرٌ في التفسير , ويُطْبَعُ هذا الجزءٌ منسوباً إليه باسم : ” تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس“ » و هو مِنْ جمع محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب 
القاموس المحيطء ولكنّ الطريقٌ التي رُوِيَ عنها هذا التفسيدُ إلى ابن عباس صَعيفةٌ 
جداء نم أطلق عليه آثة من لله الكتات تنه وي هذا السدد عن قد ين 
مروان السّدي الصغير » عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس » ى) هو مذكور 
فيه عند الكلام على البسملة» و قد قال الأئمةٌ من أهل الحديث : و أوهئ طرق ابن 
عباس طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. فإِنٍ انض إل ذلك زواية عمد بن عزوان 


.54-1997 /١ الإرشاد للإمام الخليل:‎ )١( 


سا حيافْمْهِمَانٍ بابب 


السّدي الصغير فهى سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب07) 


فالواجب الِيْطَةٌ والحذرٌ في انتسابه إلى ابن عباس «فضد . فإنّه يَبْدّوْ لمن ألقئ 
نظرةً فاحصة علش ذلك التفسير المنسوب إلى ابن عباس أنّه من دسيسة الوضّاعين» 
بالرغم من أن له قيمة عِلميةَ في دوائر عِلدِيّة في الغالب بصرف النظر عن وضعهء 
والدليل عل وضعه على ابن عباس أنه ذُكرَتْ فيه أقوالٌ في التفسير نجد ونلمس فيها 
التناقضّ ظاهراًء ولا يمكن بينها التطبيقٌ والتوفيقٌ» و هذا أكبرٌ شهادةٍ عن وضعه عل 
ابن عباسء والله أعلم . 
*** عبدٌ الله بن عَمْرو بن التاص #» 

وهو من الصحابة الذين اشْتَهِرُوا وبَرَرُوًا في التفسير . قال الذهبي : وله مناقب 
و قَضائلٌ » ومَقامٌ رَاسِحٌ في العلم وَالعَمَلِء » حمَلَ عن النبيّ فلك علا جَماً . يبلغ ما أَسدَ : 
سَبِع م مائةٍ حَدِيثِ » اتّفقَ الشيخان له على سبعةٍ أحادِيتٌ ٠‏ وانفردً البّخَارِي بثانيَة 
ومسلِمٌ بعِشْرينَ» وكتب الكثيرَ بإذنٍ النبيّ 88" . 

وروئ أحمدٌ . والبغوي من طريق واهب المعافري عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص «تتهه قال : رأيتٌ فيا يَرَى النائمٌ كأنّ في إحدى يَدَيّ عسلاً وفي الأخرئ سمناء 
وأنا ألعمّهماء فذكرثٌ ذلك للنبي فلك فقال : تقرأ الكتابّين: التوراةً والقَرآنَ» وكان 
يَقرَأصماء قال الذهبي : في سئده ابن لهيعة”". 


.479/١:نونظلا انظر: تدريب الراوي:١/١18» والإتقان:7/ 275147 كشف‎ )١( 
.197* الإصابة:5/‎ )١( 


هه سير أعلام البلاء : / الى 


همان لي 

و قد ذكرئًا في ما سبق كلامَ ابن حجر في ” نكته على ابن الصلاح “ : أنْ عبد الله 
ابن عمرو بن العاص حَصّلٌ له في وقعة اليرْمُوْك كتبٌ كثيرةٌ من كتّب أهل الكتاب» 
فكان مُحْنُ بم| فيها من الأمور المغيبة حبّئ كان بعض الصحابة ربا قال له: حَدَّتْنَا عن 
النبي 4 و لا تُحَدَدْنَا عن الصحيفة”". 
من كتب أهل الكتاب. فكان يَنظُرٌ فيها ويُحَدّّتُ منهاء فتَجَنّبَ لأخبٍ عنه لذلك كثية من 
أئمة التابعين”". 

و إِيّاكَ أن تَفَهَمَ من هذا ما يتجعلك تَحُوضُ مع الخائضين في عبد الله بن عمرو بن 
العاص عفنغيد , والذين سَلَكوه في سلك الذين تَظَاهِرُوَا بالإسلام » ثمّ كادُوا له شرّ 
القيد وكزوا اللتسليو ةط مزهي تعرذ بالله.من شوء :الظن بالضحابة 
والسلف الصَّالِح . قال الواقدي: مات بالشام سنة مس وستين””". 
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.01737-017 النكت على ابن الصلاح : ؟/‎ )١( 
.١97-1957 انظر ترجمته في الإصابة:5/‎ )"( 


والطبقةٌ الثَانِيةٌ من أهل التفسير هي طبقةٌ التابعين رحمهم الله تعالى» و نستطيع أن 
تُقَسَمَهم عل طبقاتٍ ثلاث » الأولى : طبقةٌ أهل مكةً . والثانية : طَبِقَةٌ أهل المدينة » و 
الثَالةٌ : طبقة أهل العراق . ْ 

طبقةٌ أهل مكة المكرّمة 

لايخفئ عليكم أنّه كان أَقَامَ ابن عباس + ميد مدرسة بمكة المكرمة لنشر علوم 
القرآن والحديث , وكان هو يجلس فيها لأصحابه به يُقَسّرٌ لهم القرآنَ الكريم؛ ويحَدّتُْ هم 
الأحاديتٌ النبوية» وكان له تلاميذ من أعلام التابعين » فكانُوا يَتَعلّمُون منه التفسير 
وعلومه؛ ويسمعون منه الأحاديتٌ النبوية؛ ويَروونٌ لمن بعدهم ما تعلّموا وسَمِعُوا 
وحَفِظُوا عنه. ومن أَشْهَّر رجال هذه المدرسة: سعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ بن جير» وعكرمة 
مولى ابن عباس» و عطاءً بن أبي رباح » وطاووس بن كيسان اليمانٍ » وغيرُهم من 
الأعلام الأثبات الثقّات . 

قال ابن تيمية : وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهلّ مكة ؛ لأئّهم أصحابٌ ابن 
عباس» كمجاهد. وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» و غيرهم من 
أصحاب ابن عباس كطاووس. و أبي الشعثاء؛ وسعيد بن جبير» و أمثالهه”" . 


و هنا نحن تَذْكرٌ طرفاً من قَضَائل أشهّر رجَال هذه المدرسة ليتَضِصٌ لنا مكانتهم 


)١(‏ الفتاوئ: 17//اع”. 


في التفسير » و مقدار الثقة بهم » و الاعتماد عليهم . 


0 عي ود ود 


هو أبو حمد» أو أبو عبد الله » سَعيد بن جُبير بن هشام الأسدي » سَمِعَ جماعة من 
الصحابة . و قُيِلَ شهيداً في شعبان سنةٌ حمس وتسعين. و له تسع و أربعون سنةٌ عل 
الأشهر» كان أحدّ الأعلام » فقيهاً » فاضلاً؛ عابداً» ورعاً ثقةٌ » حجّة. و يُقَالُ له: جهبذ 
العلماء ؛ حتئ إِنَّ ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يَسِتَْتُونَه كان يقولٌ: أليس فيكم سَعيدٌ 
ابن جبير ؟ 

و قال عمرو بن ميمون عن أبيه : مات سعيد بن جبير » و ما عل وجه الأرض 
أحدٌ إل و هو محتاجٌ إل علمه » و قرأ القرآنَ على ابن عباس . قال سعيد بن جبير : رب 
أتيتٌ ابنَ عباس » فكتبثُ في صحيفتي حت أملأها ؛ ثم كتبت في نعلي حت أملآها ؛ ثم 
ا ا 
** ماهد بن جَبر 

هو أبو الحَجّاجٍ ُجَاهِد بن جَبْر (بفتح الجيم وسكون الموحدة) المكي» الُْفْرئ » 
المفسّرء كان أحدّ الأعلام الأثبات » كانت ولادته سَنَةَ إحدئ وعشرين من الهجرة؛ 
ووفاتّه سنة أربع ومائة على الأشهر وكان من أوعية العلم » سَمِعّ سعداً » وعائشةً 
وأبا هريرة » و أمَّ هاني » وعبدٌ الله بن عمرء وعبد الله بن عباس . و لَزِمّه مدّة» و قرأ عليه 
القرآن » وعَرّض عليه القُرآنَ ثلاث عرضاتٍ . يقِفُ عند كل آية يَسْألّهِ : فِيمَ تَرَلَتْ؟ 


وكيف تَرَّلَتَ ؟ 


)١(‏ انظر: تذكرةالحفاظ:١/"لء‏ سي رأعلام النبلاء: ,.”50-51١/5-‏ وتهذيب التهذيب: 


.١15-؟/4‎ 


يمان الت : ْ : 
ِ اميه م/م م _- ه م« 


وغرن)التفيا ايخ متمون ممعت عاهدا يمول :عرقت الفرآن عل ابن خبالين 
ثلاثين مرةً . و قال قتادةٌ : أعلم من بَقِيَ بالتفسير مجاهدٌ . وقال ابن جريج : لأن أكون 
سمعتٌ من مجاهد أَحَبّ إِلّ من أهلي و مالي. و قال عبد السلام بن حرب عن مصعب: 
كان أعلمهم بالتفسير مجاهدٌ؛ و بالحجٌ عطاءٌ. و قال ابن حِبّانَ : كان فقيهاً » وَرعا 
عابداً مُتْقَناً . و قال ابر سعد : كان ثقةَ » فقيهاً » عالماً » كثيرَ الحديث . 


وكان عاهدٌ من أزثق أضحاب ابن غبان و إذكان فل رواية عنه ل العطسين 
لذلك نجدٌ الأئمةً كالإمام الشافعي» والإمام البخاريء وغيرهم., اعِتَّمَدُوا عل تفسيره» 
وكذا تَجِدٌ الإمامَ البخاري يَنقّلُ في صحيحه من تفسيره أشياءً كثيرةً » و هذا أكبرٌ شهادةٍ 
علا ثقافة مجاهد وعدالته عنده . و قد وََّقَه الأكمةٌ من أثمة هذا الشأن كاين معين» 
وأبي زرعة» والثوري» والعجلي» وابن حبان» وابن سعد» وغيرهم, ومع ذلك كله فكان 
بعض الأجِلّة من العُلاء لايأحذٌ بتفسيره » والاعتذارٌ منهم في ذلك يُوْحَذٌ مما تُقِلى عن 
أبي بكر بن عياش قال : قلت للأعمش: ما لهم يَقُولُونَ تفسيد مجاهد ؟ قال : كانُوا يَرَونَ 
أنه يَسْأَلُ أهلّ الكتاب . 

وقال الذهبي : و من أنكر ما جَاءَ عن مجاهد في التفسير في قوله تعالى : 8[ عَمَىَ 
أن يبَعَكَكَ ريك مَكَآمَا تحمُودًا (5 6 [الإسراء] قال : حلِسُهُ معه على اعرش . 

وقايكها جد عم بشييرة امراة الأول تقد أحل الكانة و النان ماجاة 
عنه حال كا عليه السَّلّف . وأما صِدقُه وثقافته. وأمانته» وإمامته » فمسلَّم لا كلام فيه 
لأحدٍ . لذا قال النباتي -كا في الميزان للذهبي- : ذكرٌ مجاهدٌ في كتاب الضعفاء لابن 
حبان » ول يَذْكرْه أحدٌ من أل في الضُعمّاء » و مجاهدٌ ثقةٌ بلا مدافعة”". 


.47 /١:ظافحلا تذكرة‎ » 4-47 /١١: ميزان الاعتدال: 5/ 75-175 » تبذيب التهذيب‎ )١( 


اق ميان التقيار 


*** عِكرمَةٌ مول ابن عَبّاس 

هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني الحاشمي مول عبد الله بن 
عباس» روى عن مولاه » وعائشة » وأبي هريرة » وعقبة بن عامر» وأبي سعيد. وعلي بن 
أبي طالب » وغيرهم . 

قال العباس بن مصعب المروزي : كان عكرمةٌ أعلمَ شاكردي (كلمة فارسية 
معناها تلاميذ) ابن عباس بالتفسير » وكان يدور البلدان يتعرض . وقال داود بن أبي 
هند عن عكرمة : قرأ ابن عباس هذه الآية : لم يَمَظُودَ هَرما أله هيك أو مُحَذَيي 
عَدَابًا سَدِيدَا # [الأعراف:77١]‏ قال ابن عباس :/ أذْرٍ نجا القوم أو هلكواء قال: قا 
زلتٌ أبَيُنُ له حتى عَرَفَ أنهم قد تجَواء فكساني خْلَة . 
و قال المَرَزْدَقُ بن جواس : كنا مع شهر بن حوشب بجرجان ء فَقَّدِمَ علينا عكرمة, 
فقلنا لشهر: ألا نأتيه ؟ فقال : اتتُوهُ » فإنّه لم يكن أُمَةٌ إلا كان ها حِبِ » و أنَّ مولى ابن 
عباس حِبرٌ هذه الأمّة . و قال جرير عن مُغيرة : قِيلّ لسَعيد بن جبير : أَتَعلّمُ أحداً أعلمَ 
منك ؟ قال: نعم , عكرمة . 

وعن قتادةً َال : كان أعلم التَابعين أربعة : عطاءٌ» وسعيدُ بن جُبير» وعكرمة » 
والحسنٌ. و عنه قال: أعلمُهم بالتفسير عكرمة. وقال الشعبي: ما بَقِيَ أحدٌّ أعلمُ بكتاب 
الله من عكرمّة. وقال الحبيبُ بن أبي ثابت : اجتمع عندي خمسةٌ : طاووس, ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» و عكرمة؛ و عطاء » فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان عللْ عكرمة 
التفسيرَ » فلم يَسأَلآهُ عن آية إلا كَسَرَمَا ء فلا تَقَدَ ما عندَهُما جَعَلٌ يقول : أَنْزِلَتْ آيةٌ كذا 
في كذاء و أَنِْلَتْ آيةٌ كذا في كذا . و قال زيدُ بن اباب سمعتٌ سُفيانَ التّورِي بالكوفة 
يقولٌ : َُدُوا التفسير عن أربعة » فذكر فيهم عكرمة. و قال يحيى بن أيوب المصري: 


سألني ابن جُريج : هل كتَتّم عن عكرمة ؟ فقلتٌ : لآ» قالّ : فاتكم ثُلنَا الهلم . 

وقد اخْمَلَفَ في توثيقه وتضعيفه أئمةٌ ارح والتعديل » فمنهم من يُضعّفُه ولا 

يروي له» و منهم من يُوثّقَه ويّروي له » و أما أقوال من وَهَّاه فمَدَارُها عل ما قال 
الحافظ ابن حجر عل ثلاثة أشياء : على رَمْيهِ بالكذب » و على الطعن فيه بأنّه كان يَرى 
رَأيَ الْخَوّارج » و على القدح فيه بأنّه كان يَقبَلُ جُوائرٌ رَ الأمراء » فهذه الأوجه الثلاثة التي 
عرز تيا اين مقر اكع الك لق ا مواقي الت قد 
الَطَاعِن من الصّكَّة » و قد أجاب عنها جماعة من الأئمة والعلماء ؛ وصَّنْهُوا في الذَّبٌّ عن 
ذلك كأبي جعفرالطبري» ومحمد بن نصر المروزيء و أبي عبد الله بن مندة» و أبي حاتم 
ابن حبان» و ابن عبد البر» وغيرهم؛ و ذكرٌ كلام هؤلاء الأئمة في الذبٌ عن هذه 
المطاعن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ” هذيب التهذيب»» ولّصّه في ”هدي 
الساري مقدمة فتح الباري'“ فإن شئتٌ التفصيلٌ والتحقيقٌ فارجع إليهما . 

و أما الذين وَنَقَوه وصَدَّقُوه فهم كثيئونَ » كما قال المروزي : أَجْمَمَ عامَةٌ أهل 
العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة» و اتفق عل ذلك رُوْسَاء أهل العلم بالحديث من 
أهل عصرنا » منهم أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه؛ وأبو ثور» و يحيى بن مَعِين. 
قال: و لقد سألتُ إسحاقٌ عن الاحتجاج بحديث عكرمة:» فقال : عكرمة عندنا إمامُ 
أهل الدّنيا » وتَعَجَبَ من سؤالي إِيّاهُ . و قال البخاري: ليس أحدٌّ من أصحابنا إلا احتجّ 
بعكرمة. و قال عثمان الدارمي : قلت لابن مَعين: أيها أَحَبّ إليك» عكرمة عن ابن 
عباسء أو عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة عنه ؟ قال : كلاشماء ول يختر» قلتُ: فعكرمة أو 
سعيد بن جبير ؟ قال : ثقةٌ ثقةٌ ولم يختر . ا 

وقال ابن مَندَةَ : أمَا حال عكرمةً في نفسه فقد عَدَّلَه أمَةٌ من التابعين ومن 


٠ ٠. ٠ 4‏ د 314 7 م ٠ ٠.‏ 
بعدهُمء و روى عنه منهم زيادة على سَبِعِينَ رَجُلاً من خِيَارٍ التابعين ورُفَحَائِهِم » و هذه 


منزلة لا تكاد تُوْجَدُ منهم لكبير أحدٍ من التابعين » عل أن منْ جَرّحَه من الأئمّة لم 
يمك عن الرواية عنه » ولم يَستَفْنِ عن حَديئِهِ » وكان حديثئه مُتلقَىْ بالقبول قَرناً بعد 
قرنٍ إِلْ زمن الأئمّة الذين أخرّجُوا الصحيجّ » على أنْ مُسل) كان أسوأهُم رأياً فيه» وقد 
أخرّجَ له مع ذلك مَقرُونآً » وكذا ونّقه ابن المديني » و أبوحاتم » والعجلي» وابن 
سيرين» والنسائي» وابن حبان» والطبري» وابن عبد البر» وغيرهم من الآئمة المجتهدين 
من أهل هذا الشان . 
وجملة القول فيه أنه أمِين صادقٌ ثقةٌ في روايته ومُقدّمٌ من بين أصحابه في علمه 

وقهوهء ولا سيم ني العلم بكتاب الله تعالي!"" . 
** طَاوْوْسٌ بن كيسان 

هو أبو عبد الرحمن طاووس بِنّْ كيسان اليَاني الجميّري الجندي » رَوى عن 
العبادلة الأربعة » وعن عائشة , و أبي هريرة » وزيد بن أرقم » وغيرهم , و روئ عنه ابنه 

: و 
عبد الله » و وهب بن مُنبّه » وسليان التيمي » و الزهري ؛ ومجاهد» وغيرهم . و حكئ 
عبد الملك بن ميسرة عنه قال : أدركتٌ عَمسِينَ من الصّحابة . و وثقه ابن مَعين » و أبو 


زرعة. 


ضع 


م 8 سم 
م * 


وجرأةً على وعظ الخلفاء والملوك . 


و قال ابن حِبّان : كان من عبّاد أهل اليّمَّن » و من سادات التابعين » وكان حَحٌ 


0 


ع8 ا 3 به بتو 4- َه 
أربعينٌ حَجّة؛ وكان مُستَجَابَ الدعوة . 


(١١)انظر:‏ تهذيب التهذيب :1/ 5511-7780.» والمدي الساري:470-55705, وتذكرة الحفاظ: 
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اله هونن 


4 سحا ” 


ويظهر من كلام عبيد الله بن أبي زياد من تلاميذ ابن عباس أنْ طاووساً كان من 


ا 
0 2 
3 


2 007 5 3 0 5 02 
خواص ابن عباس . وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاووس » وشهد له ابن 
عباس بالجنة . وعن طاووس: أنه كان يذكرٌ عن ابن عباس: الحُّلمٌ طلاقٌ » فأنكره سعيد . 
ابن جُبير » فقال طاووس: لقد قَرأتٌ القرآنٌ قبل أنْ تُوْلدَه ولقد سمعتّه و أنتٌ إذ ذاك 


0 20 32 32 7 و 
همّك لقم الثريد . و قال المحدثون : إِنْ روايته عن عائشة وعثمان مرسلة ”". 


هو أبُو حُحمّد عَطاءٌ بن أبي رَبَاح المكي القرشي مَولاهُم » رَوى عن جابر بن 
عبدالله » و أسامة بن زيد» و أوس بن الصامت . وإياس بن نخليفة البكري » وزيد بن 
أرقم» ورافع بن خديج » وحكيم بن حزام » وأبي هريرة » وعائشة أم المؤمنين» وغيرهم, 
وقد روئ عنه تلق كثيرٌ » منهم ابنه يعقوبٌ بن عطاء » ومجاهد بن جبر» وهو من 
شيوخه» وليث بن أبي سليم؛ و يونس بن عبيد البصريء و أبو عمرو بن العلاء الُقرئ 
النحوي, و غيرهم . 

و هو ثقة مجَمَعٌ عن يُمَتِه » وكان أذْرَك مِائَتَنِ من أصحاب النبي ‏ » وقال عمرٌ 


3 


ابن سعيد : إِنّ أمّهِ أرسلثّه إلى ابن عباس تسألّه عن شيء » فقال :يا أهلّ مكة ! تتَمعُونَ 
علّ وعندكم عَطَاءٌ ؟ و قال عمرٌ بن سعيد أيضاً عن أمّهِ : كَدِمَّ ابن عمر مَكةّ فسألوه» 
فقال : أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل » و فيكم ابن أبي رَبَاح ؟ 

و قال محمد بن عبد الله بن عمرو : ما رأيتٌ مُفتياً يرا من عطاء » إنها كان 
جَلسّه ذِكرٌ الله لا يفتر» وهم يخوضون ء و إن تُكلّمَ أو سَيْلَ عن شيءٍ أَحْسَنَ الجوات . 


)١(‏ انظر ترجمته في تبذيب الكيال:7١/‏ /1701-/737 27 طبقات ابن سعد :0/ 4014٠‏ وتهذيب 
التهذزيب:ه0/ 48-١٠ء‏ تذكرة الحفاظ:١/ .1١‏ 


1 راق مَهِمَانٍ ديد 
وكان ثقةً » فقيهاًء عالماء كثيرَ الحديث , قال أبو جعفر : ما بَقِيَ أحدٌّ عن وجه 
الأرض أعلمٌ بمناسك الحجّ من عطاء بن أبي رباح . 
وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى» قال ابثه يعقوت :ما رايت أن 
ما وكوي تاودن درون ليف اراي كرا ورد برذ العم وس 
الله غير هؤلاء الثلاثة : عطاء» وطاووس. و مجاهد. ولا امد ايضاق ون 
كان عطي ن أبي رباح عبداً أسود لإمرأة من أهل مكة » وكان أنفه كأنّه باقلأة » قال : 
وجاءَ سُلِيِان بن عبد الملك أميرُ المؤمنين إلى عطاءٍ هو و ابناه فجَلسُوًا إليه» و هو يُصَلُ» 
فلم صل انفتل إليهم » فا زَانُوا يَسأنُونّه عن مَنايك احج » وقد حَوّلَ قََاهُ إليهم . ثم 
قال سليمان لابنيه : قُوْمَا » فقامًا » فقال: يابني ! لا تيا في طلب العلم ؛ فإ لا أنلى 
لما بين يدي هذا العبد الأسود. 
و قال أحمد بن محمد : كانت الحلقةٌ في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس» 
و بعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح . و مات في سنة أربع عشرة ومائة » و قيل : سنة 
خمس عشرة بمكة'" . 
** ابنُ أي ملبكة 
وهو الإمام * شيخ المَرّم أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي المكي» 
رَوى عن جَدّهِ » و عائشة» و أمٌ سلمة؛ وعبد الله بن عمروبن العاصء وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عغمر» وطائفة . وحَدَّتٌ عنه عمرُو بن دينار» وأيوب» وابن جريج» 


وجرير بن حازم » و غيرهم . 


)١(‏ انظرترجمته في الطبقات الكبري:5717//0 -٠/ا8.تبذيب‏ الكمال: ١‏ ؟/ 87-78 ) صفوة الصفوة: 
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ش لقعا مَكةّ والطائف لعبد الله , بن الزبير عينش . وكان مُذْن الخَرّم في عهده 


قال الذهبي : كان إماماء فقيهاء حُجّة فصيحاًء مُفَوٌها مُتَمَقاً عل ثقته. و وثّقه 
أبو زُرعةَ و أبو حاتم . و قال العجلٍ 0 . وقال ابن حبان : رأ مَّانينَ 


من الصّحَابة » تُوّقٌّ سَنةَ سبع عشرة و مائة”") 


ع .8 . بت 
طبقة أهل المَدِينة المَنورَة 

لا نحتاح ههنا إل ذكر مكانة المديئة المنوّرة عِلاً وعَمَلُا في عصر النبي ‏ » وفي 

عُصُور الصحابة» والتابعين ؛ فلا شك أَبَا كانت إذ ذاك مَهِبَطُ الوّحي الإللي» ومسكنٌ 
الرسول العربي المدني ؛ وكان هناك كثيد من الصّحابة يََعَلَّجُونَ منه » و يُعلّمُونَ الناسّ 
بعدّه الكتاب والسِّنةَ ؟ فكانُوا يجلسُون لأنْبَاعِهم يُعَلَمُويجُم كتاب الله وسّنَةَ رَسُولهظة؛ 
فقامت بها مدرسة التفسير تَتَلَّمَذْ فيها كيد من التابعين » وكان يِمّنْ أقامَ مدرسةً للتفسير 

5 5 7و 00 7 عي 
بالمديئة المنوّرة أي بن كعب الصحابي المشهور القارئ الْمقْرِئ ‏ . فأبي بن كعب هو 
المؤسّس لمدرسة المدينة» كا كان ابن عباس مُؤسّساً لمدرسة مكة المكرّمة . 

وأرئ أنْ أذكرٌ نبذاً من أحوال مَشَاهِير رجا على ترتيب وَفَيَاتِم » وهم ثلاثة 
يد بن أسلم » و أبو العالية» ومحمد بن كعب القرظي. 
** أبو العالية 


هو رَفيعُ بن مهران الرياحي ء أذْرَك الجاهلية » و أَسْلَّمَ بعد وفاة النبي فك يسنت 


.10-4/ /0: تبذيب التهذيب: 0/ 23574 سي رأعلام النبلاء‎ ٠١7-١١١ /١:ظافحلا تذكرة‎ )١( 


ماف مهمَانِ لمر 
فق خلافة الصَّدَّيق » وكان عبداً لامرأةٍ من بني رياح بطن من تميم. رَوى عن علّ» وابن 
مسعود» و أبي موسئى » و أبي أيوب » و أبي بن كعب .» و ثوبان » و حذيفة » وابن عباس» 
و ابن عمرء وأبي هريرة» و عائشة » وغيرهم. و رَوَى عنه خالدٌ الحذّاءء و داود بن أبي 
هند» ومحمد بن سيرين» وحفصة بنت سيرين» و ثابت البناني» وقتادة» و منصورء 
وجماعة . 

قال ابن أبي داود : لم يكن أحدٌ بعد الصحابة أعلمَ بالقراءة من أبي العالية » و قد 
ود اله آن الكريم عل أبيّ بن كعب وغيره . 

ولاح عرو لدان دار لعاذة لوز كرما عو ارين كوه وريه 
انرو قاع هال اتن ساف اتانيه نرا عر عمو 

وعن حفصة عن أبي العالية: قال : قَرأَتٌ القَرآنَ علْ عهد عمر ثلاث مرّات. 
وعن أبي خلدة عن أبي العالية: قال: كنتُ آي ابنَ عباس فَيرْقَمنِي على السّرير» وفريش 
أسفل من السّرير» فتغامز بي فُريشٌ وقالوا : يَرَْعُ هذ العبدّ على السّرير؟ فَمَطِنَ بهم ابن 
عباس » فقال : إِنْ هذا العلم يَزيدَ الشَّرَفَ كَرّفاً ؛ ويِجِعَلٌ المملوك على الأَسِرّةٍ . 

وبعد ما تَعلّمَ تَصَدَىْ لإفادة العلم» إلا أنه يكن له رواةٌ» فدهب أكثرٌ علمِه ىا 
قال أبوداود» ووّجهُه عندي ما قال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا اجتمع إليه أربعةٌ 
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م و تر 

وَنقه لاه فق أهل هذا الشان » قال اللالكائي : مُجْمَعٌ عل ثقته ٠‏ د قال ابن 
عَدِي : له أحاديث صالحة . و أكبر ما د لق عا تعديت القيقيه ل "الضافة وكا فين 
رَوَاه غيرُه فمدازّهم ورُجوعهم إلى أي العالية ؛ و الحديتٌ له وبه يُعْرَف » و من أجل 
هذا الحديث تَكلَّمُوا في أبي العالية » و سائرُ أحاديثه مُسِتَقِيمةٌ صَاَةٌ . مات في خلافة 


الْحَجّاجء و قال أبو خلدة : سنة تسعين » و هو الصحيح”" . 
** محمد بن كعب القْرَضِي 

هو محمّدٌ بن كعب بن سليم أبو حمزة » أو أبو عبد الله القَرَظِي المدني . قال 
يعقوب بن شيبة : وَلِدَ في آخر خلافة علي بن أبي طالب سنة أربعين . و قال قتيبة : بَلعَنيْ 
أنه رَأى النبيّ يك » و قال أيضاً : بَلَعَنِيْ أنه وُلِدَ في حياة النبي يك . قال ابن حَجّر: ما 
قال قُتَيَةٌ لا حقيقةً له » و إن الَّذِي وُلِدَ في عهد النبي هو أبُوه . 

رَوَىُ عن العباس» وعلي» و ابن مسعود. و عمرو بن العاصء وأبي الدرداء » 
وأي ذرء ويُقَالُ: إن الجميع مرسلٌ» و عن فضالة بن عبيد, والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» 
وأبي هريرة » وابن عباس » و ابن عمر » وغيرهم. و رَوىْ عنه أُوه عُثمان» والمحكمٌُ بن 
عيينة » و يزيد بن أبي زياد» وابن عجلان» وعاصوين كيت وكيلم وكان تابعياً 
جليلاً» عالماً بالقرآن » كثيرٌ الحديث , صا حاً. تي وَرعاء ثِقَةَ كبيراً . 

قال ابن حجر: جَاءَ عن النبي فيك من طُرٌقِ أنه قال : يخْرُحٌ من الكاهِيّنٍ رَجُلّ 
دوس القرآن وراش لاتدزقه) أحد كون بعرو قال ربيعة :كذ تقول أهو عمد بن 
كعب ء و الكاهِئان قُرِيظةٌ و النضيدُ » و قال عون بن عبد الله : ما رأيتٌ أحداً أعلمَ 
بتأويل الق رآن منه . 


000 30( ل سيورسع ى“ ماس رايس كش 1 - 1 
وشغفه وحبه بالقرآن وتفسيره يَظهر مما جَاءَ عنه قال : لآن | أ في ليلتي حتى 


-15١16 /9 : ترجمته في التاريخ الكبير: 75/7" تهذيب التهذيب: ”2555/7 تهبذيب الكمال‎ )١( 
سير أعلام النبلاء:25117-701//4» الكامل لابن عدي:‎ .5١/١:ظافحلاةركذت‎ 
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و قالت له أَمُّه :يا بني ! لو لا أعْرِفُك طيباً صغيراً » وطيباً كبيراً لقلثٌ : إِنّك 
أَذْنَبتَ َنْبا مُؤيقاً كا أرَاك تَصْبَمُ بنفسك في الليل والنهار, قال : يا أمّاه ! و ما يُؤمِمْنِي أنْ 
يكونٌ الله قد اطَلّمَ عي » و أنا في بعض ذُنُوب فَمَمّتي » فقال : إِذْهبْ لا أَغفِرٌ لك» مع 
أنَ عَجَائْبَ القرآن تَرِدُ بي عل أمور حت أنه يَنقَضِيِ الليلٌ » ولم أفرُغ من حَاجَتي . 

قال ابن حبان : كان من أفاضل أهل المدينة عِلماً و فِقهاً؛ وكان يَقَصٌّ في المسجدء 
فسقط عليه و عل أصحابه سقف » فياتَ هو و جماعةٌ معه تحت الهدم. وقال محمد بن 
الفضيل البزار : كان لمحمد بن كعب جُلْسَاءء كانُوا من أعلم الناس بتفسير القُرآن» 
وكانُوا متَمِعِينَ في مسجد الربذة » فأصابتُهُم زلزلةٌ » فسقط عليهم المسجد. فَّنُوا جميعاً 
واختّلف في سنة وفاته » فقيل : مات سنةً ثاني عشرة ومائة من المهجرة » وقيل : سبع 
عشرة»وقيلوقيل. 000 

* ريد بنُ أسلّم 

وهو زيدٌ بن أسلم أبو أسامة . ويُقَالُ : أبو عبد الله العدوي المدني» مولى عُمَر بن 
الخطاب . كان من كبار التابعين» رَوى عن أبيه؛ وعبد الله بن عَمَرء و أبي هريرة» 
وعائشة» وجابر بن عبد الله» و ربيعة بن العباد» و أنس» وسلمة بن اللأكوع» وعلي بن 
الحسين » و عبد الرحمن بن وعلة» و أم الدرداء» و غيرهم. و قِيلّ: إِنْ روايته عن سعد بن 


ع 5 000 08 5 8 44 به ع 5 
أى:وقاض وأن أمامةهووتاة وان سعيك مرسلة .وروىعنه أو لاذه القاؤنة اسامة 


)١(‏ تبذيب الكمال: 77/ 0775 تبذيب التهذيب:4/ /ا"ا)صفوة الصفوة :2177/7 سير أعلام 
النبلاء:ه/ 58-56. 
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وعد الله 0 الرحمن» ومالك , بق ا أسىءع وأيوب السختياني» وجرير بن حازم. 


وجماعة. 

كان عالماً بتفسير القرآن. وفقيهاً جليلاً » قدوةً » حُجّةَ » وَثْقَه الأجِلّةَ من أهل 
هذا الشأن كالنسائيء وأبي حاتم» وأبي زرعة» وأحمد. وابن سعد وابن خراش 

قال الإمام البُخاري في تاريخه الكبير : إن علي بن الحسين كان يَجلسٌ إل زيد بن 
لواو خا عل نويه ال له اال نورين اناد ٠‏ تسن عالين توليك 
إل عبد عُمر بن الخطاب؟ فقال : إِنّ) تجلسٌ الرجُلٌ إلى من يَْفَعُهِ في دينه . 

وقال الواقدي : وكان له حَلقَة للعلم في مسجد رسول الله فك و قال : له كتابُ 
57 5 000 و . 0 2 
تفسير رَوَى عنه ابنه عبد ال رحمن » وكان من العلَاء العاملين . 

نعم ! ة قد يُنْسَبُ إليه القولٌ بالتفسير بالرأي؛ كما قد حك ابن حَجَّر : أن حمّاد بن 
زيد رَوَى عن عبيد الله بن عمر أنه قال: لا أعلم به بأساً إلا أنه يَمَسّرٌ مر برأيه القرآنٌ ويُكيرٌ 
منه . 

قلت : والّذي أختارٌ في الجواب عنه : أنْ التفسير بالرأي منه ما هو محمود؛ و نه 
ماهو مذموم »كم قد حَقَقَْاه في الفصول الماضية» وقول عبيد الله بن عمر هذا لا يُمكنٌ 
أن يحَمَلَ على التفسير بالرأي المذموم ؛ لأنَّ مَن يُقَسّر القرآنَ بالرأي علن هذا المعنيل لا 
إوالق بل عر عن بووئد رئمة فى يفو : لا أعلم به بأسأء وهو من الفاظ 
التوثيق ب عر 1 الرآنبائرأي الذي هو محمود؛ و هو ليس 

فإن قلت : فإذا كان هذا ليس بطعن فيه » فيا معن إنكاره عليه هذا ؟ فهل هذا 
إلا طعنْ منه منه ؟ قلت : كلا؛ بل يُحْمَلُ هذا الإنكارٌ عل أن عبيد الله كان منْ يتَوَرَّعْوْنَ عن 


فَمهِمَانٍ امير 
القَول في القرآن برأهم كغيره من الصحابة والتابعين » ولذا أنكر عليه هذا بمحض 
اقتضاء الورع ‏ و لآلا حَكمَ عليه بالثقة والعدالة » فافهم حَقَّ الفهم . 

وقال ابن عجلان : ما هِبْتُ أحداً قط ميتي زيدَ بن أسلم . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم : قال أبو حازم : لقد رأيثنًا في مجلس أبيك أربعينَ حبرا فقَهاءَ » أدنئ 
تحصلة من التَوايِي بم في أيديناء وما رأيت في مجلسه مُتَارِيينَ ولا مُتَنازِعَين في حديثٍ لا 
يَنْفَعْهها . مات في خلافة أبي جعفر في أويا » وقال غيرُ واحدٍ : مات سنةٌ ست وثلاثين 


وضائة ا 


عو رمو 


** نافع بن هُرْمُز 

وهو الفقيهُ المحدّثُ أبو عبد الله نافمٌ بن هُرمُرَ » أو كاوس المدني مول عبد الله بن 
و 5 و 0 5 ع 5 55 ع 8 
عمر. رَوى عن ابن عمرء وأبي هريرة » وأبي لبابة بن المنذر» و أبي سعيدء ورافع بن 
خديج » و عائشة ة» وأم سلمة؛ وجماعة . و حدّتٌ عنه أولادُه أبو عمّرء وعمّر» و صالحٌ 
ابن كيسان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيدء والزهري» وأيوب 
السختياني» وجرير بن حازم » وخلق كثيرٌ . 

وكان تابعياً » كثير الحديث . ثقةً , وَنَقَِ الأجِلّةٌ من أئمة الحديث مثل العجلي» 
وابن خراشء والنسائي , وغيرهم. قال أحمد بن صالح: كان نافع حافظاء” تَبَناء له شأن. 

و قال الإمام مالك : كنثٌ إذا سمعثٌ من نافع يُحَدَّتُ عن عبد الله بن عُمَر لا 
2 عه ع8 عِِ 5 0 
أبَالي أن لا أسمعه من غيره . و قد أثن عليه مولا عبدٌ الله بن عُمر حيثٌ قال : لَقَدْ مَنَّ 
الله علينا بنافع . 


)١(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: */ 55-141 27 التاريخ الكبير للببخاري:7/ 07817 سي رأعلام 
النبلاء :7/0 317» تهذيب الكمال: /٠١‏ ؟17-11» جامع التحصيل:١//141.‏ 


و قال ابن عيينة : أيّ حديث أوثق من حديث نافع . قال ابن سعد : بعث عمر 
ابن عبد العزيز نافمًا إلى مصر يُعلّمُهم السننّ . قال : وكان ثقة » كثير الحديث . 


قال ابن سعد : مات بالمدينة سنئة سبع عشرة وماتة . و قال الهيثم » و أحمد بن 


هو الإمامٌ الفقيهُ المحدّثُ أبو عبد الله عُروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 
المدني » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . رَوى عن أبيه الزْبير بن الحوام » و أخيه عبد الله 
وأمّه أسماء بنت أبي بكر» وخالته عائشة » و علي بن أبي طالب » و حكيم بن حزام » وزيد 
بن ثابت» و ابن عباس» و ابن عمرء و عبد الله بن عمرو بن العاصء و عن خلقٍ كثير. 
ورّوئ عنه أولادٌه عبد الله » وعثمان» و هشام » ومحمد » و يحيى» وسليمان بن يسارء 
وأبو بُردة بن أبي موسئ » وصالح بن كيسان, والزهري . وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان ثقدّ كثيرَ الحديث », فقيهاًء عالماء نبا » مَأمُوناً. وقال 
العجلي: مدنيء تابعي» ثقة» وكان رجلاً صا حاً لم يدخل في شيءٍ من الفِئّن . 

وقال قييصة بن ذُويب : كان عُروَة يَْلَِا بدُحُولِهِ عن عائشة أعلم النّاس. وعَدَّه 
أب الزّنَاد في فقّهاء المدينة السبعة . 

وقال ابن عبينة : كان أعلمٌ النّآس بحديث عائشةً عُروةٌ » و عمرةٌ» والقاسم . 

وعن ابن أب الزناد » عن أبيه » قال: اجتمع في الحجر مصعب. و عبد الله بن 
الزبير» وعروة بن الزبير» وابن عمرء فقالوا: تمنوا » فقال عبد الله: أما أناء فأتمنى الخلافة» 
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لفل لز 
وقال عروة : أتمنى أن يؤخذ عني العلم » و قال مصعب : أما أناء فأتمنى إمرة العراق» 
للفو و عا بحن لاع مود كي اك الا ابر الاين كر قناقن 
المغفرة . فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له . 

و قال هشام بن عروة : كان أبي يصوم الدهرّ » و مات صائاً . وقال ابن 
شوذب: كان عُروَة يَقرَا رُم القُرآن كلّ يوم في المصحف ؛ ثم يقُومُ به في الليل. وقال 
فقا بن كرو نا يعت أن يرل تل ف ءاقتلا ابا وكين بواجي عله ال جين 
عوف قال: لقد رأيتٌ الأكابرٌ من أصحاب النبي © وأميُم يَسأَلُوئَه من قصة ذكرها . 

قال خليفةٌ : في آخر خلافة عُمَر يُقَالُ وُلِدَ عُروةٌ . و قال مصعب الزبيري : وُلِدَ 
غروةٌ لِييستٌ َلّونَ من خلافة عُثهان » و الأول أصمّ . و أمَا وفاته » فقَالَ ابنُ المديني : 
مات سنةً إحدى أو اثنتين وتسعين ؛ و قيل : سنةً أربع وتسعين”" . 
#* كعب الأحبار 

وممّن لا يُنْسِىْ مئلّه في هذا الصدد التابعي الكبير أبو إسحاق كعبُ بن ماتع 
المعروف بكعب الأحبار» أدرّك زمانَ النبي © ولم يَرَهُ ؛ و أَسْلَمَ في خلافة أبي بكر أو في 
خلافة عمرء وهو الراجح كما قال ابن حجر. و صَحِبَ عمرٌ وأكثرٌ الرواية عنه » ورّوى 
عن صهيب » وحدَّتٌ عنه جماعةً من الصحابة منهم ابن عمر » وابن عباسء وابن الزبير» 
و أبو هريرة » و خلائقٌ من التابعين . 

وكان كثيرٌ العلم؛ حتئ أن أبا الدرداء ذكر كعباً » فقال : إن عند ابن الحميرية 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: .57/1١‏ تهذيب التهذيب: 7/ 2151-17 تبذيب الكبال: /7١‏ 254-17 سير 
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و قال معاويةٌ : ألا إِنّ كعب الأحبار أحد العلماء ؛ و إن كان عنده علج كالثمار؛ 
وإن كنا فيه فُرطِيْن . 

و قال معاوية أيضاً : إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب ؛ و إن 
لوك رن اعرد 0ل الور جر: أَوّلّه بعضهم : بأنْ مرادّه بالكذب عدمٌ 


وُقُوع ما يُخرُ به أنه سَيقَعُ » لا أنّه يكذب . 
لم لا يخفئ أن كعباً كان يُحَدَتْ عن الكتّب القديمة» ومن الإسرائيليات» 

حم ا »٠كما‏ يَظهَرُ لمن يُطالِمُ كب التفسير . 

فقد أخرج ابن عساكر من مسند محمد الروياني - على ما حكاه ابن حجر في 
الإصابة - : من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : إن كلّ ما تذكرُونَ عن كعب ب 
يكون ‏ أنه يكون » إن كان قَالَ لكم إنه مكتوبٌ في التوراة فقد كذبكم - إلى أن قال - 
إِنّا الذي يُحَدّتُْ به كعب عا يكون من كتب أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم » كا أنتم 
َحَدَنُونَ عن نبيكم و أصحابه . 

وكان كعب من مسلمة أهل الكتاب» وكان على دين اليهود, فَأْسْلَّمَ وَقَدِمَ 
المدينة » ثم خرج إلى الشامء و سكن حمصٌ. ونُوقٌ بها سنة ثنتين و ثلاثين في خلافة 


ويمّن لا يُنسئى مئله الممَسّمُ الشَّهِيدُ التابعي الجليل وَهْبُ بن مُنبّهِ لاني الصنعاني» 


)١(‏ انظرتر جمته في #بذيب الكال: / 14-8ء تمبذيب التهذيب:8/ ”273947 الإصابة: 


2501-0 تبذيب الأسماء: ؟/ /ا/. 


وهو يروي عن ابن عباس» وابن عمر» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وعبد الله بن عمروء و 
جابرء وأنسء» وأخيه ممّام بن مُنبِّه » وغيرهم . وعنه ابناه عبد الله » وعبد الرحمن » وابن 

را ل لخدو تله قدي 3 قال :العا ننه تافر كان 
عل قَضاء صَنعَاء . 

و قال النسائي » و أبو زُرعة : ثقة . و صَعَمَّه عمرو بن علي الفلاس » و قال 
الذهبى : و روايته للمُسْئّد قليلة ؛ و إنما غزارة عليه في الإسرائيليات » و من صحائف 
أهل الكتاب . 

قال المت بن الصباح : لبت وَهْبُْ بن مَُبهِ أربعينَ سنةً لم يسب شيئاً فيه الروح؛ 

00١ 2 2 5 1 3 1 4 - 

و قال مسلم الزنجي : لبث وهب أربعين سنة لا يَرفد على فراش ؛ و عشرين 
سنةً لم يجعل بين العتمة والصبح وَضُوءاً . 

وعن داود بن قيس الصنعاني قال: سمعتٌ وهب بن منبه يقول: لقد قرأت اثنين 
وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماءء اثتتان وسبعون منها في الكنائس وني أيدي الناس» 
وعشرون لا يعلمها إلا قليل . وقال أحمد بن حنبل : وكان بُنَّهِمُ بشيء من القّدرء ثم 
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رَجَعَ ٠‏ و قال غيرُ واحد : إِنّهِ مات سنةٌ عشر وماثة”" . 


ه/ ": ه6. 


ال مان قيار ١001011‏ 


طبقة أهل العِرّاق 

و مما لابْدٌ من الإشارة إليه أن العراق بعدَ ما فُتِحَ عل يدِ سعد بن أبي وقاص ذه 
اوعدا رد موري محا ل بيات رو لكر اضر 111 
من الحجرة بأمر أمير المؤمنين » صَارٌَ م مُسْتَقرَاً لكثير من الصحابة .و فك وو أنه يَف عم 
بن الخطاب ه عبد الله بن مسعود # إلى الكوفة ء لِيُعَلَّمَ أهلّها القرآنَّ » و يُمَقَهَهُم في 
الدين ؛ و نَرَّلَ بالكوفة عَدَدٌّ كثير من أجلّة الصحابة د » حتىئ قال العجلي في معرفة 
الثقات : تَرَّلَ بالكوفة ألفف وخمسُ مأئةٍ من أصحاب النبي فل » و نَرَلَ قرقيسيا ( وهو 

بلد على نهر الخابور ) ست مائة من أصحاب النبي 8 (©. 


ومن َرَلَ بالكوفة عبد الله بن مسعود » و عبد الله بن عباس » و الحسن بن علي؛ 
وعد يق أن وقاض ودين عقاو خبابوين الأرث وعيا لو باهز وشداد 
ابن الحاد » و أبو الطفيل بن عمروء وحذيفة بن اليهان» والمغيرة بن شعبة , و غيرهم”") 

و قَالَ الإمامٌ أحمد ني ( العِلّل ومعرفة الرجال ) بسنده عن ابن سيرين قال: 
أدركتٌ بالكوفة أربعة آلاف يَطْلْبُون العلمَ » ليس فيهم إبراهيه”» 

فَأصْبَحَتِ الكوفةٌ مُسَتَفّراً ومّسكناً للصحابة » و من الطبيعي أن تكون مستقراً 
للتابعين وأتباعهم ؛ لأن أصحاب علي » وابن مسعودء وغيرهما كان عددهم في غاية 
الكثرة ؛ حتئ امتلأت بالقرّاء » و الفقهاء. والمحدثين» بحيث أبْلَعَ بعضُ ثقاتٍ أهل 
العلم - على ما حكاه العلامة الشيخ زاهد الكوثري في مقدمته على نصب الراية - عدد 


)١(‏ معرفة الثقات:55/8/7. 
)١(‏ انظر الطبقات لابن خياط: ١‏ ملومابعده والطبقات لابن سعد :”/ 6 وما بعذه. 
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7 ان 
امه موجن 


يسيس ده 
أسمائهم لأن أمرهم في غاية الشهرة . 

وحكى الرامهرمزي و السيوطي عن ابن سيرين قال : قَدِمتٌ الكوفةً و بها أربعة 
الأ يظليون الحربيق© 

فالحاصلٌ أن الكوفة قد صارت معدن العلوم والجكم ؛ و تحزن الإيمان 
والإسلام؛ و لذلك قال عمر بن الخطاب #ه : " بالكوفة وجوه الناس" » و كتبّ هو إلى 
أهل الكوفة مُوجَها إليهم خطابّه بقوله : " إلى أهل رأس الإسلام"» و في روايةٍ بقوله : 
" إِلْ رأس العرب" . وقال : العراقٌ بها كنز الإيهان ؛ وهم رُمْحُ الله ؛ يحرُرُون تُعْورَهُمْ 
دون الأ 

وقال على : الكوفةٌ كنرُ الإيمان» وحجةٌ الإسلام» وسيففُ الله ورمحه يضعه 
حيث شاء » والذي نفسي بيده ليتتصرن الله بأهلها في شرقي الأرض وغربها كما انتتصر 
بالحجاز ”". 

هذه هي الكوفة التي كانث منبمَ عُلوم القرآن والحديث المتلاطم الأنوار ؛ و 
حزن الفقه الإسلامى المحافظ للأسرار» و لكن مما يُوْسَفٌ له أن بعض الناس يجتهدون 
في الاتتقاص من قدرها ؛ و الانتساب إليها ما لا أساسٌ له من العلم والبرهان جهلاً أو 

2 سس م م واكم ْ ا 0 ا 
عصبية» و لَسْنَا نَحوْضُ هنا في أقوالهم ؛ و في الاشتغال بجوابهم » فإن في كتب الأئمة ما 
يُعْنينَا عن ذلك. و إلى الله المشتكى . 
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ثم لِيَعْلمْ أن من بين من تَزَّلَ الكوفة وتَوّطْتَها وعلآ صِيته شرقا وغربا عبدالله 
ابن مسعود # » فكانتٌ هُناك حلقته العلمية» و هى مدرسة له. وكان يُلْقَىْ الدروس 
من الكتاب والسّنة ؟ فيأخذ عنه أصحابه . 


وكان تمن اشتهر في التفسير من أصحابه خمسةٌ » وهم علقمة بن قيس» ومسروق 
ابن الأجدعء و الأسود بن يزيد و مرّة الحمداني» وعبيدة السلاني. و اشتهر من غير 
أصحاب ابن مسعود في التفسير عامر الشعبي » والحسن البصريء» و قتادة بن دعامة 
السدوسي . ويحِدُرٌ بنا أن نتكلّم عن كل واحبٍ منهم . 

لطيفةٌ : عن ابن سيرين قال: كان أصحابٌ عبد الله بن مسعود 4 خحسةٌ كلهم 
فيه عيبٌ: عبيدة السلماني أعور؛ و مسروق بن الأجدع أحدب؛ و علقمة بن قيس أعرج؛ 
و شريح كوسج ؛ والحارث أعور”" . 
** عَلْقَمَةُ بن مس 

هو الإمامٌ الحُجَةٌ المجتهدٌ الكبير علقمةٌ بن قيس بن عبد الله أبو سبل النخعي 
الكوفي» فقيه العراق وعالمها و مُفْرِئّها . وُلِدَ في حياة النبي #ك ولحق الجاهلية » سَمِعّ من 
عمر» وعثان. وعلي» وابن مسعود. وأبي ارد د عنه إبراهيم بن سويد 
النخعي, والشعبي » و طائفةً . 

وجوّد القرآن على ابن مسعود. و تَمَقّه عليه » و لَارّمَه حتّى رَأْسَ في العلم 
والعمل » و تَصَدَىُ بعد علي وابن مسعودعيتشد للإمامة والفتيا . [ 


01 0 عر 6 
وكان من أنبل أصحاب عبد الله بن مسعود » و قال ابن مسعود : ما أَقْرَأ و أَعْلَمُ 


.7”٠ 6 /7؟١:سيق تبذيب الكمال في ترجمة علقمة بن‎ )١( 


شيئاً إلأو علقمة يَقَرّوْه ويَعْلّمُه . 

وقال علقمة : كنتٌ رجلاً قد أعطاني الله حسنّ الصوت بالقرآن ؛ وكان ابن 
مسعود يُرسِلٌ إل » فأقرأ عليه » فإذا فرغثٌ من قراءتي قال : زِدْنَا فداك أبي وأمّي » فإني 
سمعتٌ رسول الله 8 يقولُ : حُسنٌ الصّوت زِيئَةُ القرآن . 

قال قابوس بن أبي ظبيان : قلت لأبي : لأيّ شيءٍ كنت تَدَعٌ الصحابةً ؛ و تأي 
علقمةً ؟ قال : أدرّكتٌ ناساً من أصحاب النبي ف يسألون علقمة ويستفتونه. 

قال ابن حبان : كان راهب أهل الكوفة عبادةً » وعلماً » وفضلاً » وفقهاً . و كان 
من أشبههم بعبد الله بن مسعود مّدياً ودّلاً . قال : و عن إبراهيم قال : قرأ علقمة القرآن 
في ليلة » وطاف بالبيت أسبوعاً , ثم أتى المقام » فصلى عنده » ثم قرأ بالمئين » ثم طاف 
أسبوعاً . ثم أتى المقام . فصل عنده . ثم قرأ بالمثاني » ثم طاف أسبوعاً . ثم أتى المقام, 
فصل عنده » ثم قرأ بقية القرآن . 

قال الإمام الذهبي : كان فقيهاء إماماًء بارعاء طيبَ الصوت بالقرآن » تنا في 
يقل صاحبّ خير وورع. كان ي'شْبهُ ابنَ مسعودٍ في هَذِيه ودَلّهِ وسَمتِهِ وفضله. وماتٌ 
في ولاية عبيد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية سنةً اثنتين وستين”". 
** مَسرُوقٌ بن الأجدّع 

وهو الإمامٌ الفقيهٌ المجتهد العابد أبو عائشةً مسروقٌ بن الأجدّع بن مالك بن 


أمية الحمداني الكوثي. أخذ عن عمرء وعلى» و ابن مسعود. وأبي بن كعب» ومعاذ بن 


)١(‏ تذكرة الحفاظ:١/48»‏ سير أعلام النبلاء: 5/ 271-697 تهبذيب الكمال: 7/5٠١‏ ادل 
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جبل. وعنه الشعبيء و أبو الضْحَىْء وأبوإسحاق» وخلقٌ كثية . 

قال أبو السفر: ما وَلَدَتْ همدانِيةٌ مثل مسروق. و قال الشعبي: ما رأيتُ أطلّبَ 
للعلم منه . وقال: كان مسروقٌ أعلمَ بالفتوى . 

وكان من عُيّاد أهل الكوفة. الا رصان مبررله بل توا نيا 
عل وجهه. و قال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق : كان يُصِلٍ حتى تَوَرَمَ َدَمَاهُ . 

وهو ثقةٌ جليلٌ . وَثَّه الأئمةٌ من أهل هذا الشأن » و مناقبه كثيرة . قال العجلي: 
تابعيٌ ثقةٌ » وكان أحدّ أصحاب عبد الله الذين يُْرِئُونَ ويُفْعُون . وكان ورعاً » تقياً . 

ورُوِيَ : أن خالد بن أسيد بَعَتّ إلى مسروق بثلاثين ألفاً » فأبئ أن يَقبَلّها. 
ورُويَ عن أبي الضحئ : أن مسروقاً شفع لرجل شفاعةً » فأ هد له جارية » فَعَضِبَء 
و قال : لو عَلِمْتُ أن هذا في نفسك ما تكلّمتٌ فيها ء و ما أتكلّمُ فيا بقي أبدأً . مات 


١ 0 0 6.‏ 
بالكوقة ينه اثكين و شعن أو قلات و27 


وهو الإمامٌُ الفقيهُ الزاهدٌ أبو عَمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوني» 
وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين أَحَدَّ عن عبد الله بن مسعود. وبلال» ومعاذ» 
وحذيفة» وعائشة» وطائفة سِوّاهم. وحدّتٌ عنه ابئه عبدال رحمن» وإبراهيم» وأبوإسحاق 
السببع + 

وكان عل أمركبير من الاجتهاد في العبادة والح ؛ حتئ رُوِيَ عن مَيمُون أبي 
حمزة : سَاكَرَ الأسود بن يزيد ثانينَ حَجَةَ وعمرةً لم يجمع بينهما . 


)١(‏ تهبذيب التهذيب ٠٠١/٠١:‏ تذكرة الحفاظ:١/‏ 59» الطبقات لابين سعد:35/5ل. 


3 1 : لك ميان ادك 
سس ل م لصو اك ام ان ا م4 ل وم 


وقال إبراهيم : كان الأسود يختمُ القرآنَ في رَمَضَانَ في كلّ ليلتين » وكان يختم 
القرآن في غير رَمَضَانَ في كل ست ليال . 

وقال ابن عون : سيِلَ الشعبى عن الأسود بن يزيد » فقال : كان صوّاماً » قوّاماًء 
050 

وقال الذهبي: وهو نظيرٌ مسروق في الخلالة والعلم والئِقّة. و عن علقمة بن 
مرئد : كان الأسود يجتهد في العبادة ؛ و يصومٌ حتى يَحْضَرٌ ويَضْفَرٌ » فلا حضر بكئ» 
فقِيلٌ له : ما هذا الجزع ؟ قال: مالي لا أجزع ٠‏ لو رأيث بالمغفرة من الله لأهمِّنيَ الحياءٌ مما 


5 رام وي 
هل صنعت . 


و كان مخضرماً أدرك النبي - فيك - مساءاً و لم يره. و مات سنة أربع و سبعين » 
٠ 4‏ ل 0 ا ٠‏ هاه * طق 
وقيل : سنة حمس و سبعين .وجزم به أبو نعيم شيخ البخاري '. 
** مُرَّة الهَمْدَان 

و هو الإمام الفقيه أبو إسماعيل مُرّةٌ بن شُرَحْييْل ا همداني الكوفي » و يُقَالُ له مُرّة 
الطَيّبء ومُرّة الحبْر لعبادته وخيره وعلمه و هو ممَضْرَمِيٌ كبيدُ الشان. رَوىئ عن أبي 
بكر» وعمرء وابن مسعود. وأبي ذر» وأبي موسئ الأشعري» وجماعة. وعنه أسلم 
الكوفي» وعطاء بن السائبء و زبيد اليامي» وحصين بن عبد ال رحمن» وغيرهم . 

وكان له شأنُ عجيبٌ في أمرالعبادة » قال الحارث الغنوي : إنه سَجَدّ لله حتى 


أكلّ الترابٌ جَبِهتّه . 


ع2 تذكرة الحفاظ:١/‏ «م-اوم سير أعلام النبلاء: / وومخئام تهبذيب التهذيب: )3:53 


عجذيب الكيال:6/ “777 , 


عق مُهِمَان شْ وات 


وقال عطاء بن السائب : رأيتٌ مُصلْ مُّرّة الممداني مئلّ مَبْرَكُ البعير . و قال : 
كان يُصَلّ في اليوم والليلة يب مِئةِ » و قيل : كان يُصَلٌ ألف ركعة . 

وقال العلاء بن عبد الكريم: كنا نأتي مُرَةَ الحمداني » فيَخرٌّحٌ إلينا ؛ فترى أثْرَ 
السّجود في جَبِهَتِه وكفيه وركبتيه وقدميه. قال : فيجلس معنا هَُيْنَةَ » ثم يَقُوم فنا هو 


ركوع وسجود. 


و هذا هو الوجهٌ في عدم نشر عِلِه » و لقد صَدَّقّ الذهبي حيتٌ قال : ما كان 
هذا الولي يكادٌيتَمَرّعْ لنشر العلم » و لهذا لم تكثر روايته » و هل يُرَادُ من العلم إلا ثمرته. 
و وَنْقَه الأئمة» قال يحبى بن معين : ثقةٌ» وقال العجلي : ثقةٌ تابعيّ 

قال ابن سعد : وثُوقٌّ زمانَ الْحَجّاح , و كذا قال أبو حاتم » و قال غيره : تُوفّ 
َيه واو ع 
** عَبِيْدَةُ السَّهَانٍ 

6 م 2 7 .- 5 7 و 2 0012 

وهو الإمام الفقيه أبو عمرو عبيدة بن قيسء أو عبيدة بن عمرو السّلأني 
احمداني الكوفيء تابعىٌ جليلٌ » أَذْرَك حياةً النبي هك وأَسْلَمَ قبل وَفَاتِها يِسَنتَين» ولم يَرَّه. 

سَمِعَ عمرٌّ» و علياء وابنَ مسعود. وابنّ الزبير» وطائفة» و روئ عنه الشعبي» 
وإبراهيمٌ النخعي, و أبو حصين, و محمد بن سيرين» و سعيد بن أبي هند» و غيرهم. 

وكان عَبيدةٌ عن أمر كبير من العلم والعبادة » رُوِيَ عن محمد بن سيرين : سألتٌ 
عبيدةً السلاني عن تفسير آيةٍ من كتاب الله » فقال : عليك باتّقاء الله» والسداد. فقد 
ذهب الذينٌ يَعلَمُون فِيْمَتَرَلَ القرآن . 


.7١/٠١: سير أعلام النبلاء:4/ 0لا حلية الأولياء :5/ 2179-1577 تبذيب التهذيب‎ )١( 


قال الخطيب : وكان من أصحاب عبد الله وعلى» وكان أحد أصحاب عبد الله 
الذين يُقرئونَ ويُمْتَونَ » وكان شريح إذا أشكل عليه الشىءٌ قال: إن ههنا رَجْلاً في بني 
سان فيه جرأة» فيُدسِلُّهِم إلى عَبيدةً . 


م 
- 


وقال ابن سيرين هنا وامتد جل أشد يا من عبيدة. وقال سفيان: كان 
عبيدةٌ يُوَازِي شريحاً 0 


اماد 0 
** عَامِرٌ بن شَرَاحِيْل الشَعْبِي 

وهو الإمام الحافظ الفقيه أبو عَمرو عَامِر بن كَرَاحِيل » و يُقَالُ : شراحبيل » 
والأَّلُ هو المشهورء الشعبي الهمداني الكوفي . وُلِدَ في أثناء خلافة عمركه. و كان من 
كبار التابعين » سمع الشعبي من ثانية وأربعين من أصحاب النبي ف. 

روى عن علي؛ ويُقَالُ مرسلٌ » وعن عمران بن حصينء وجرير بن عبد الله» 
وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وعدي بن حاتم والمغيرة بن شعبة» 
وخلق كثير. وحدّث عنه إسماعيلٌ بن أبي خالد» وأشعث بن سوارء وداود بن أبي هنده 
وزكريا ابن أبي زائدة» والأعمشء وأبوحنيفة» وهو أكبر شيخ للإمام أبي حنيفة وخلق. 


وقال الحاكم في علوم الحديث : ما سَمِعْ من عائشة » ولا ابن مسعود. ولا من 


)١‏ تاريخ بغداد للخطيب:١١/17١19-1١1ءالطبقات‏ لابن سعد:406-97*/5., تبذيب 


يان اذ 0 
همان المفيلير 


أسامة» ولا من علي» ولا من معاذ» ولا من زيد بن ثابت . 

لك : ما رأيتٌ أعلمَ من الشعبي. وعن أبي حصين : ما رأيتٌ أحداً قط 

ل 
طاووس . و لا عطاء » ولا الحسن » ولا ابن سيرين . 

ل ا ا 

من الشعبي .و قال ابن سيرين: الزم الشعبِيّ» » فلقد رأيته يُسْءَ 3 تكسن والصكابة واف ون 

وان النيى :قل اللسدي دن اين لك هذا العم كله © فال»وبن 
الاعتماد » و السَيْرِ في البلاد» وصَّبرٍ كصَّبر الحّاد » و يكور كبُكور العْرّاب . 

وقالابه غينة الذزاء قلانة ابن عباس ؟ فى رجانه وذو الكتعيى ف زعانة 
دين 

ومن أقواله اللطيفةٍ ما حك عيسئ الحنّاط عنه » قال : إنم| كان يطْلّبُ هذا العلمَ 
مَنْ جمَعَ الْشك والعقلّ » فإِنْ كان عاقلاً بلا نُسُك » قِيلٌ : هذا لا يانه » و إن كان نايكاً 
ولم يكن عَاقِلاً » قِبلّ : هذا أمرٌ لا يانه إلا العْقّلاء » ثم قال : لقد رأيثُ اليومَ يَطلَبهِ مَن 
لاعَقلَ له ولا نُسّك . 

وكا لدعي خخاطا في الشبينء قال ازكرياء بي أري زاكذ»:! كاه التتعني بغر 
بأبي صالح ء و بأد بأذنه » و يقول 17ت القران واكك قرأ القُرآنّ . 


ورد ابن جرير عن صالح بن مسلم قال : مر الشعبي على السُدّي وهو ير 


0 50-8 5 
القرآن » فقال : لأن يَُضْرَبَ على إستك بالطبل خيرٌ لك من لسك هذا . 


قال الواقدي : مات سنةٌ خمس و مائة» و قال طائفةٌ من المؤرّخينَ : مات سنة 
أربع ومائة”" . 
** الْسَنٌ البَضري 

وهو الإمام امُحدَّث الجليل الفقيه النبيل أبو سعيد الحَسَنُ بن أبي الحسن يسَار 
البَصري . وَلِدَ لِسََتين بَقِينَا من خلافة عمّر ء و أَمَّهُ خيرُ مولاة أم سلمة # . 

رأئ علياً وطلحةء وعائشة #* » و رَوَى عن عَمّره وسعد بن عبادة؛ وأبي بن 
كعبء ولم يُذْركهّم » وعن أب هريرة » وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وعثمان 
الطويل» وأيوب» وقتادة» وبكر بن عبد الله المزنيء وجرير بن حازم» وخالد الجذاء» 
وعطاء بن الساتب» وعثمان البَّى؛ ويونس بن عبيد» ومنصور بن زاذان » وآخرون. 

قال ابن سعد: كان الْحَسَنّ جامعاً » عالماً رفيعاً» فقيهاًء لق كنا فو نا + عابداً» 
ناسكاًء كثيرَ العلم » فصيحاًء جميلاً» وسيا . 

5 1 على مس 11 م 1 لمن يز 5 0 ع 7 

قال: وكان ما أَسْنَدَ من حديثه ورّوى عمَّنْ سَمِعَ منه فهو ححجّةء و ما أَرْسَل 
فل 231 

وكان له شأنٌَ عجيبٌ في العلم والزهد » قال أنس بن مالك : سَلُوَا الحسنّ. فإنّه 
حَفْظً و نّسِينًا. و قال قتادةٌ : ما جَالستٌ ققِيهاً إلآرأيتٌ فضلّ الحسن عليه . 


: سير أعلام النبلاء:؛ / 718-1596 مهذيب التهذيب‎ » 88-104 /١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


05-6 تبذيب الكيال :175-78/15. 


2 يبب 


امه هوال 


وقال أيوب: ما رأت عيئايَ رجلا قط كان أفقة من الحسن. وقال بكر الرّني: مَن 
سَرّه أن يَنظْرٌ إلى أعلّم عَال أدركناه في زمانه» فلينظر إلى الحَسَنْ» فم| أدركنا الذي هو أعلمٌ منه. 

وقال أبو هلال : كنتٌ عند قتادة » فجَاءَ حبر بموت الحَسَن » فقلتٌ : لقد كان 
عَمَسَ في العلم غمسةً » فقال قتادة : بل نَبَتَ فيه » و تَحَقبهِ وتشْرّيه . 

و قال أبو جعفر الباقر : ذاك الذي يُشبهُ كلامّه كلام الأنبياء . قال حزم القطعي: 
اا ا 0 » قَصَلَْ » فِجَاءَ عطاءٌ » و طاووس . ومجاهد. 

وقال أبو بردة : ما أشبه الحسن إلا بدي . و قال إبراهيم بن موسئ اليشكري: 


4 


مارأيتٌ أطولٌ خزناً من الحّسَن » ما رأيته إلا حَسبِتَهُ حديتٌ عهلٍ بمصيبة . 

وكلامه يَدّلْ عل فقاهته و بصيرته وعلن زُهده وتقواه » قال عمران القصير: 
سألتٌ الحسنَ عن شىء » فقلتٌ: إن الفْقَهَاءَ يقولُون كذا وكذاء فقال : وهل رأيتٌ فقيهاً 
بعَينِك » و إِنّا الفقيهُ الزاهدٌ في الدنيا ؛ البصيرٌ بدينه ؛ المداومٌ على عبادة رَبّه . 

وحكئ أبو نعيم عن الحسن البصري قال: إن المؤمن يصبح حزيناء ويَمْسِي حَزيناء 
و ينقلب باليقين في الحزنء و يكفيه ما يكفي العَنيزةً: الكفٌ من التمرء والشَّرةٌ من الماء . 

وذّكرٌ أبو مروان عن الحسن قال : كَحِقَ لمن يَعلَّمُ أن الموتٌ مَورِدُه ؛ و أن السَاعَةٌ 
مَوعِدَُه ؛ والقيامً بين يدي الله مَسْهَدُه ‏ أنْ يَعلُولٌ حُزثه . 


ونون رحمه الله سنةَ عشر و ماثة من اللحجرة » و هو ابن ثمان و ثمانين سنة ل 


)١(‏ حلية الأولياء: 7/ 177» سير أعلام النبلاء:4/ 575» تذكرة الحفاظ:١/‏ ١/اء‏ تبذيب التهذيب: 


ااا 


للع رؤْمهمَانٍ تير 


هو الإمامٌ الممَمّمُ الجليلٌ أبو الخطّاب قَنَادَةُ بن دِعَامَة السَّدُويِى الأكمَةُ» وكان 
عن لفل رتك لير ا#ر وي شن اشريو نو ال للد ره الوسر او 
واف نون ور رمدو الب وان ن أبي مليكة» والحسن البصريء وغيرهم. 
ووو غنه امد الإسلام كأيوب السختياني» وابن أبي عَرُوبة» ومَعمّر بن راشدء 
والأوزاعي» و مسعر بن كدام » وشعبة بن الحجاج» وحماد بن سلمة» و آخرين . 

وكان من أوعية العلم » و قد مَنَّحَه الله تعال من قُوّة الحافظة ما يُدْهِشُ الأذهانَ 
ويُفْرَبُ به المثلّ » كما رُوِي عن عمرو بن عبدالله» قال : كَدِمَ قتادةُ عل سعيد بن 
المبييته قتجعل يشاله آثاما و اكد ء فقال لها شد + أكل عاسالتي تحفظه © قال :نجه 
سألتّك عن كذاء فقلتٌ فيه كذا؛ وسألتّك عن كذاء فقلتٌ فيه كذا ؛ حتى رَدٌّ عليه حديثاً 
كثيراً » فقال سعيد : ما كنتٌ أظرةٌ أن الله خَلَقّ مثلّك. و قال قتادةٌ نفسّه : ما سمعثُ 
ناي شيئاً قل إلا وَعَاه قلبي . 

وكان أشَدَّ تَوقَياً من القّول بالرأي » قال همّام: سمعتٌ قتادة يَقُولُ : ما أفتيتٌ 
بشيءٍ من رأبي مُنذْ عشرين سنةً. و عن أبي عوانة: منذ ثلاثين سن وعن أبي هلال: منذ 
ارون كه .. 

وكان له في عُلُوم التفسير تَمُرّقٌ و إتقان؛ حت طار صِينه في الآفاق » وقد قال 
هو: ما في القرآن آبةٌ إل وقد سمعتٌ فيها شيئاً . و قال أبو حاتم: سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل 
وذّكرٌ قتادءً » فأطْئّب في ذكره » فجَعَل يَنشّر من علمه » وفقهه » ومعرفته بالاختللاف 
والتفسير» ل ول عال” بتة بتفسير القرآن» و اختلاف العلاء» ووّصّفّه بالفقه 
والحفظء فقال: قَلَّ مَا تجدٌ من يتقدّمُه » و أمَا المثلُ فلَعَلّ . 


حب ا 


قال الذهبي : هو حُجّة بالإجماع إذا بين السّماعَ » فإنه مُدلّسٌ معروفٌ بذلك» 
قال: وكان يَرىَ القَدرَ » تَسألُ الله العفوّ » و مع هذا ف) تَوقّف أَحَدٌّ في صدقه » و عدالته» 
وحفظه . و لعل الله تعالى يَعذّرُ أمثاله من تلبّس ببدعة يُرِيدُ بها تعظيمَ الباري و تنزيهه. 
ثم قال : إن الكبيرَ من أئمة العلم إذا كثرٌ صوابه ؛ و علم تحريه للحق عه 
وظَهر ذكاؤٌه ؛ وعُْرفَ صَلاحُه » و ورعه » واتّباعه. يُْمَرزَلّ له » و لا تُضَلَُله » ونطرحُه 


وني حَحَاسته » نعم ! لا تَقتّدِي به في بدعته وسحطَيِه » و نرجو له التوبة من ذلك . قلتٌ: 
وهي قاعدة حسنة يجب أن تُحْمَظ . 

وكا كبولة سد يطو ديك سه رفش اقل انيه شيع عقر عا 
واقيل #سلة ثياق عشرة و01 
** محمد بن سيرين 

وهو الإمام الربّاني شيخ الإسلام الزاهد الفقيه أبو بكر محمد بن سيرين البصري 
مول أنس بن مالك . سَِمَ أبا هريرة» وعمران بن حصينء وابن عباسء وابن عمرء 
وطائفةً. و حَدَّتَ عنه أيوب» وجرير بن حازم؛ وابن عون» و مهدي بن ميمون. 
ويونس» وغيرهم . 

قال الإمامُ الذهبي: وكان فقيهاًء إمامأء غزيرٌ العلم» ثقة تب علامةً في الفقه. 
و رأساً في الورع . 

وقال ابن جرير الطبري: كان فقيهاًء عالمأء ورعاًء أديبأ» كثيرَ الحديث. صَدُوقا 
شَهِدَ له أهلّ العلم والمٌضل بذلك» وهو حُحَجَةٌ . 


)1( سير أعلام النبلاء: 4/ 2387-717١‏ تهذيب التهذيب:8// 719-7١6‏ ت#بذيب الكمال : 


.0١ 7-494 /13* 


وقال ابن عون : ل تَرَ عَينَايَ مثلّ ابن سيرين. و قال أبو قلابة : رأيتٌ ابنَ 
سيرين » فا رآه أحدٌ إلا ذّكرٌ الله تعالى . 


وكان صاحب ورع واتقاءٍ ‏ قال الأشعث : كان محمد بن سيرين إذا سيِلَ عن 
فووس: اولان والخرام» تكن زوه ويذل» عانلالشى الذي كان: 

وقال بكر بن عبد الله المزني : من سَرّه أن يَنظرٌ إل أورّع أهل رَّمَاِه فليَنظر إِ 
محمد بن سيرين » فو الله ! ما أدركنا من هو أورع منه . 

و قال مورق العجلي: ما رأيتٌ رجلا أفقه في ورعه » ولا أورعً في فقهه من محمد 
ابن سيرين . 

وعن هشام قال : أوصى أنس بن مالك # أن يَعَسَلّهِ محمد بن سيرين » فقيل له 
في ذلك و هو محبوس ء فقال : أنا محبوسٌ » فقيلٌ : اسْتَأدَنَا الأمييَ فأَذِنَ لك . فقال : إِنَّ 
الأميرّ لم يحبسني » و إنّْما حَبَسَنِي الذي له الحق » فأَؤِنَ له صاحبٌ حَنٌ » فحَرَجَ فعَسَلّهِ . 

وعن ابن شوذب : كان محمد بن سيرين يَصُومٌ يَومأ» ويُفْطِرٌ يوماً » وكان الذي 
يُفطِرٌ فيه يتَعَدَى » فلا يتَعَشَىْ , ثم يتَسَحَرٌ و يُصبح صَائاً . 

و مع هذا الورع والزهد لم يكن جافّ الطبيعة ؛ بل كان كثيرٌ المزاح والضحك» 
كا قال يُوسفٌ بن عطية : رأيثٌ ابن سيرين قَصِيراً عظيمَ البطن. له وَفرةٌ يفرق شعره» 
كثيرٌ المراح والضحك . جَضِبٌ بالجنّاء . و قالت أم عباد : كنا نسمع بكاءه في الليل » 
وضحكه في النهار . و توق في شوال سنة عشر و مائة”" . 


1/5 حلية الأولياء ا 0 تذكرة الحفاظ:١/ /الا-لاءسير أعلام النيلام:‎ )١( 


0317 عبذيب التهذيب:9/ 191-199. 


6 ودس ع2 مده 8 رمه 
الْمْمَسوُونَ الْمُخْتَلَفَ يهم و الضَعَمّاء 


ثم لايد في هذا الصَّدّد ين التلوبح بامفسّرين اَلَف فيهم والضَعقاء ؛ ليكول 
الطالكاعل قير . ولا يخفى أنّ عَدَدَ الذين أَعَرا إليهم كنيد لا يخصئء إلا أنَّ ما 
لابذرَك كله لا” يرك بعضه ء فَعَلِينَا أن تذكرٌ طائفة من هذا . و طائفة من هذا . 


و وم 


4 ابن جرَبج ظ 
وهو أبو الوليد عبدٌ الملك بن عبد العزيز المكي ؛ كان من أوعية العلم , مُفَسّراَ 
محدثاً . و اختلف في توثيقه » و الأكثرُونَ عل أنه ثقةٌ ؛ بل قال الحافظ الذهبي : مجمَعٌ عن 
تقد و شكفه أبو زرظة و وى ين سيعيد: وكان قدلسا ف قبيح التدليس. قال الدارقطني: 
تدَبْ تدليسٌ ابن جريج . فإنّه قبيحٌ التدليس . لا يُدَلْسُ إلا فيما سَمِعَه من مجروح . 
وقال يحيى بن سعيد : كان ابن ريج صَدُوقاً ‏ فإذا قال حَدَكَنِي فهو سَاعٌ ؛ وإذا قال 
أنبأنا أو أخبرني فهو قراءةٌ» و إذا قال : قَالَ فهو شِبهُ اليه 
#* الضّحَاك بِنُ مُرَاحِم 
و هو أبو القاسم الضحَاك بن مُرَاحِم الهلالي الخراساني» يَروِي عن عَددٍ من 
الصّحَابة » ول يَنْبْتْ له سَّماعٌ من أحدٍ من الصَّحَابة» و ما رواه عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» وغيرهمء ففي ذلك كلّه نظرٌ » و إن لَقِيَ سعيدٌ بن جبير بالرّي» وأخذ عنه 


.6 /: سير أعلام النبلاء :05-3506 تبذيب التهذيب :5/ لاه" » ميزان الاعتدال‎ )١( 


التفسير » و اشتهر بالتفسير . وه أكثرٌ الأئمة » وضَعّفَه يحيى بن سعيد » وقال : كان 
شُعبَةٌ لا َدتْ عن الضَّحّاك”" . 
** عَطِيَهُ الَؤفي 


د صر 5 و السام ٠‏ 5 5ع 0 ١‏ 
هو عَطِيّةَ بِنْ سَّعد بن جنادة العوني الكوني » و هو تابعيّ شهير » رَوى عن ابن 


عباس. و أب سعيد » و ابن عمر» وغيرهم . ضَعَّمَه الجمهورٌ من الأئمة المحدثين» و قال 
ابن معين: صالح. و قال ابن سعد : ثقةٌ إن شاء الله » وله أحاديثُ صالحة . وقال أحمد 
بلغني أن عَطِية كان يأتي الكلبي » فيأحَذٌ التفسير عنه . وكان يكنى بأبي سعيد» فيقول: 
قال أبو سعيد, يعني يُوْهِمُ أنه أبو سعيد الخدريء و قال الحافظ ابن حجر: صَدُوقٌ 
تخطع كثيراًء وكان شِيعِيًاً مُدلّساً من الثالغة ©. 


وهو الرَّبِيع بن أن نْسٍ البكري الحنفيء يَروِي عن أنس بن مالك » وأم سلمة ذوج 
نبي خا وم يدركها » وأي العاليةء والحسن البعري» وغيرهم. اختلفت فيه أقوال 
الأئمة » فقال العجلي فر حدق . وقال أبوحاتم دوق وهر اعت إلى أن 
العالية من أبي خلدة . وقال النسائي: ليس به بأس. و قال ابن مَعين : كان يِتَسَيَعْ فيفر ط. 
و قال ابن حبان في الثقات : الناسٌ يَتقُون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ 


لأنْ في أحاديثد عنه اضطراباً كثير]”" . 


.5 57/7 تبذيب التهذيب:5/ 98-5791 7ء ميزان الاعتاءال:‎ )١( 
.79417 /١:بيرقتلا‎ 35١1 تبذيب التهذءيب:7/‎ 1١1١-1١٠١ ميزان الاعتدال:ه/‎ )١( 


(؟) تبذيب الكيال: 4/ دلت تبذيب النى يب :5/ 23037 التقريب: .5١0 /١‏ 


| 2 9000 5 
مسال مهما 
3 اسه ضوي الى 9 له 


*#* السّدّى الكبير 
وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الشّدي . رَوىْ عن أنس » 
وابن عباس » وعنه شعبة» والثوري,. والحسن بن صالح. وغيرهم. واختلف في توثر ثيقه 
وتشيعة ولك اعترعي القطارايزو من إن تعروروابزاميم القيواوابو وه 
وقيل لإبراهيم : إن الصّدَي قد أُعطِيّ حَظاً من علم القُرآن ء فقال : قد أَعْطِيَ حَظَأً من 
جهل بالق رآن » و قال الجوزجاني : كذّاب شتّام9" . 
السّدَّى الصَّغم 
وهو محمد بن مروان السَّدّي الكوفي» وهو السَّدَّي الصَّغِيره وهو ضعيفٌ عند 
الأئمة » فَترّكؤه » و اهمه بعضُهم بالكذب. و قال ابن عدي: ليس بثقةٍ » وقال : وعامة 
ين لضُعفُ على روّاياته يَنُ”" . 
مُقَايِلُ بن * سُلَيَا - 
هو أبو الحسن 00 الخْراسَان صاحبٌ التفبى 2( 
أن عل تفسيره بعضُ الأئمة » فقال الشافعي : النَّاسٌ عيالٌ عل مُقايّل في التفسير» وقال 
عباد بن كثير: ما ب عه كال رايم وقال ابن المبارك: ما أَحَسَنّ تفسيره 
لوكان ثقة ثقَةٌ . والجمهورٌ من الأئمة در قال البخاري: منكرٌ الحديث. و قال ابن 
معين: ليس بثقة. و قال عمرو بن علي : كذّابٌ. قال ابن حجر: كذَّبُوه. و هَجَرُوه ورمي 


اافديه 5 


0 
عي 


.5945-196 /١:لادتعالا‎ نازيمء؟1/0-١1/4‎ /١ جهذيب التهذيب:‎ )١( 
الكامل لابن عدي: 5/ *377, ميزان الاعتدال:5/ 3748 تهبذيب التهذيب:381//94.‎ )١( 


(") تهذيب التهذيب:١١/235615-7594‏ تقريب: /١‏ 50 6.ميزان الاعتدال:605/57. 


2000000 
م فَمهِمَانٍ المفيثار 


و هو أبو النضر محمدٌ بن السَائِب بن بشر الكلبي الكوفي المفسّر ء كان مُنَهَ) 
بالكذب والتشيّع» قال سُليَانَ و ليث بن أبي سليم: كان بالكوفة كذّابان: أحدهما 
الكلبي . قال ابن مَعين : ليس بشيء . وقال البخاري: ترَكه يحي » وان مهدي. و قال 
أبو حاتم: مُجوحُون على ترك حديثه » هو ذَاهِبُ الحديث. لا يُشْتَكَلُ به . و قال ابن عدي: 
له أحاديت صالحة » وحَاضَّةٌ عن أبي صالح » و هو معروف بالتفسير» و ليس لأحدٍ 
اطول من تقسيزهء و حَدّتَ غتنه ثقَاتٌ من النان:و.رضوه فق .التفسير» و أما الشديك 
ففيه مناكير. و قال الجوزجاني : كذَّابٌ ساقطً. وكآن الأسيمى عل نين عالد كارا 
يرَونَ أن الكلبي يَزْرْفٌ يعني يُكذِبٌ”" . 
#* عَبدٌ الرّخْمْنٍ بن ريد بن أسْلّم 

وهوعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم العّدوي المدني » ضَعَفّه جمهورٌ المحَدَئينَ؛ حت 
قال ابن الجوزي: أَجْمَعْوَا عل ضُعفِه. وقال ابن عبد الحكم : سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: 
ذكرٌ رجلٌ مالك حديئاً مُنْقَطِعاً » فقال: اذْمَبْ إلى عبد الرحمن بن زيد يُحَدّنك عن أبيه 
عن نوح طيته؛. و قال ابن سعد : كان كثيرَ الحديث » ضعيفاً جداً. وقال ابن خزيمة: 
ليس هو يمن يختيُ أهل العلم بحديئه لسّوء حفظه هو رَجُلٌ صناعثه العِبّادة والتقسّفُ» 
وليس من أحلاس الحديث”" . 


.١608-16ا/‎ /9 تبذيب التهذيب:‎ » 57/84 /1١:بيرقت‎ )١( 
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البرك ارات 


4 ون 35 08 - يكم 
تَعريف وَجِيرْ بِأَهَمَ وأشهر التَفَاسِير 


حيثٌ إِنّه ينبغي لمن يتَصَدَىْ لتحصيل التفسير و عُلُومه أنْ تكون عنده معرفة 
بِأهَمَ وأشهّر التفاسير المدَوَّنّة المتَدَاوَلَة لدئ العُلَاء الأعلام » تَرى من الملائم هّنا أن 
تَعرضَها بتعريفي ب وجيز ء بيد أنه لا يخفئ أنه لا يُمكن أن يُسْتَقَصئْ جميعٌ الكتب المؤلّفة في 
الباب ‏ و لذافإننَانقمصرٌ على بعض الكتّب التفسيرية التي لاقت التقديرٌ والشهرة عند 
أرباب العلم والفضل ؛ فإنّه مالا يُدْرَك كله لاه ترك بعضه . 
٠‏ جَامِعْ البيّان في تَفِيرِ القرآن 

هو تفسيرٌ لَه الإمامٌ المحدّث الحُجّة أبوجعفر محمد بن جرير الطبري . وَلِدَ 
رحمه الله بطبرستان سنة18١ه‏ و رَحَلّ في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة» 
ولد الاوك 4 في التفسير والتاريخ » و جمع من العلوم ما لم يشاركة 
فكان عالماً بالقرآن » بصيراً بالحديث » فقيهاً في الأحكام » عارفاً بأقوال السلف من 
الصّحابة والتابعين » ناقداً في الرجال » حَحبيرًا بعلل الحديث . 

قال ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلمَ من ابن جرير » و مات ببغداد 


مننة عش واثاات اة7 , 


.60 ٠- طبقات المفسرين للسيوطى:97-/37. طبقات المفسرين للأدئروي:8:‎ )١( 


وتفسيره هذا يُعْتبرٌ من أهمّ و أقدم التفاسير » فله أُوَلِيةٌ من ناحية تقدّم الزمان» 
وأوّليةٌ من ناحية الصناعة . ويُحَدَ عند المفسّرين مرجعاً أوَلياً نظراً إىْ ما فيه التزامٌ إيراد 
الأحاديث والآثار؛ واستنباط الأحكام والمسائل؛ و توجيه الأقوال و الروايات ؛ وإيراد 
القراءات . و التمييز بين الصحيح و السقيم 0 و الاجتناب عن مطاوعة البدع واتباع 


قال ابن تيمية : و أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحّها تفسيرٌ ابن جرير 
الطبري ء فَإِنّه يَذكر مُقالاتٍ السّلّف بالأسانيد الثابتة ؛ و ليس فيه بدعة ؛ و لا ينقل عن 
النَهَمِين كمقاتل بن بكير و الكلبي"" . 

و تفسيره هذا يقَّعٌ في ثلاثين جُءٌ من الحجم الكبير » و قد كان أوسمٌ عا هو 
عليه الآن» و قد سَلَّك المؤلّفٌ في هذا التفسير مسلكاً وهو: 

-١‏ أنه إذا أراد أن يُقَسّرَ الآية يقولُ : القولٌ في تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم بأد 
يُقَسّرٌ الآية» و يستشهدٌ على ذلك التفسيرٍ با جَاءَ عن النبي 8# والصّحَابة في تفسير 
الآية بسنده . 

؟ - و إذا كان في تفسير الآية قولان أو أكثر » فإنه يَعِرِضُ كل ما قيلّ فيها , ثم 
يستشهد علْ كل قول با جَاءَ عن الصحابة والتابعين » ثم إمَا يَتَعرّض لتوجيه 
الأقوال أو لترجيح بعضها عل بعض . 

2# نينم ذى التاسية اللّكةاىالاغرات و لكية إن وق كال إلا ذلك لاسا إذا 
كان مادة اللفظ مختلفاً » و يستشهد على ذلك بالآثار عن الصحابة والتابعين » أو 
بالأقوال عن الماهرين » أو بالأشعار عن الشعراء الجاهليين . 


01 فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية : /١17‏ 786. 


ا ار 
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- قل يعر م 1000 تَوْحَلٌ من الآية 

الكريمة » و ألفاظها , و يُوْردُ الأدلّة عليها تارةً إجمالآ» و تارةً تفصيلا . 
وله مِيرَاتٌ عَديدَةٌ و من أهمها : 

-١‏ الماح رو و بقزين اواراصسا رردضي لحي كلام بو اميخا ب قن 
التتفسير الماثور, و التَرّمَ أيضاً كر الأسانيد إلا أنه في الأغلب لا يتَعقَبّها بتصحيح 
وتضعيف . و قد يتَعَرَض لتصحيحها وتضعيفها . 

؟- الترّمَ أن لا يُقَسّرَ الآياتِ بمجرّد الرأي ؛ بل يُشَدّدُ الإنكار عن أصحاب الرأي 
المستقلين في التفكير » القائلين ال اد 


“- ولا يذكرٌ فيه ما لا طائل تحتّه » ولا يَبْتَمٌ بالأمور التي لا تَعَنِي ولا يُفيد . 
«٠‏ مَعَاكالتزِيل 

لَنَهُ الإمامُ المُحَدَتُْ الفقيهُ أبو محمّد حُسين بن مسعود الفرّاء البَعَوي (المتوّق 
سنةٌ: 015 ه )ء تَمََّهِ عل القاضى حسينء وسَيِمٌ الحديتٌ منه. وكان البغوي إماماً في 
التفسيرء والحديثء والفقه. وكان وَرعاًء تَقِيَ زاهدأء عابداً. وله من المناقب ما لا 
0١9‏ 
تخصى ' '. 
و أما كتايه : (مَعَا التنزيل ) فقا فيه صاحبٌ كشف الظنون: هو كتابٌ مُتوسّط 
في التفسيرء َقَلّ فيه عن الصحابة» والتابعين» و من بعدّهم ما وَرَدَ في تفسير القران”". 


)١(‏ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي:6:0-594. 
)١(‏ كشف الظنون: ؟97557/5١.‏ 


و قال العلامةٌ الممَسّرُ الحَازَنُ في مقدمة تفسيره واصفاً لمعالم التنزيل : 
" إنه من أجل التصانيف في التفسير » و أعلاها » و أنبلها » و أسناهاء جامع 
للصحيح من الأقوال » عار عن الشّبهة و التصحيف والتبديل » َل بالأحاديث 
النبوية» مُطَرّرٌ بالأحكام الشرعية» مُوَشَىْ بالقصّص العَرِيبَة» وأخبار الماضيين العَجِيبة) 
مُرضّعٌ بأحسن الإشارات» حرج بأوضح العبّارات ٠‏ مُفرَّعٌ في قالب الجمال بأفصح 
المقال" . 

و قال الإمامٌ ابن تيمية : - و قد سّيْلَ عنه أيّ التفاسير أقربٌ إلى الكتاب والسنة» 
الزمحشري ء أو القرطبي » أم البغوي » أم غير هؤلاء ؟ - قال : أما التفاسير المسؤول 
عنهاء فأسلمُها من البدعة» والأحاديث الضعيفة» البغوي لكنّه مُحتصرٌ من تفسير 
الثعلبي» وحَدَّفَ منه الأحاديتٌ الموضوعة, و البدعَ التي فيه» وحَدَّفَ أشياء غير 
ذلك”". ظ 

وطريقة مؤلفه : 

-١‏ أنّهِ يَتَعرَضُ لتفسير الآية بلفظٍ مُوجز ء و يَنقَلُ ما جَاءَ عن النبى #ك . و أصحابه 
في التفسير من الأحاديث والآثار» و لكن لا يذكرٌ الأسانيدَ غالباً» و السّدٌّ في ذلك 
أنه ذكرٌ إسنادّه إلى كل مَن يَروِي عنه في مقدمة تفسيره. فلا حَاجةً إلى إعادته. 

-١‏ أنه يَتَحَرَى الصَّوابَ والصَحيحَ في ما يُزُوى عن الرسول #لك: و يُعْرِضُ في 

الأغلب عن الناكير و الأباطيل» إلا أنه في بعض الأحيان يتَسَاهلُ في ذلك» 

ويّروي عن الكلبي وغيره من الضَعَماء . 


.5-1 /١ : تفسير الخازن‎ )١( 


.787 7/11“ فتاوئ شيخ الإسلام:‎ )١( 


سل 10 
27 


ابره وى 


سسط سينا 


د وقد يُوْرِدُ بعص الإسرائيليات من غير أن يَتَحَقَّبَ عليها » و لذا - كما أرئ - قال 
الكتّاني في الرّسَالة المستطرفة : إِنّهِ يُؤْجَدٌ فيه ( أي في تفسير البغوي ) من المعاني 
والحكايات ما يكم بضعفه ووّضعه”". 
4- لا يتعرّض في الأغلب لمباحث الإعراب » ونكت البلاغة » و يتَحَاسى العلومَ 
التي لا صِلَةَ لها بعلم التفسيره نَحَم! قد يتَطَرَقٌ إلى الصناعة اللغوية و النحوية 
لكشف الستر عن وجه المعاني المرادة إذا مَعَتِ لحان إل ذلك . 
فكاو أحياناً يَذكرٌ ما أَوْرِدَ عل ظاهر النظم القُرآني من الإشكالات والشبهَات» ثمّ 
تيب عنها بها يَشْفِي العَلِيلَ» و يُرِوِي العَليلَ من الاقتضاء الصناعي أو العقلي. 
تَفْسِيدُ القرآن العَظِيم 

لم الإمامٌ الجليل الحافظ الناقد عَِدُ الدّين أبُو الفِدّاء إسماعيل بن عَمرو بن 
كثير الدَّمشقي . وَُلِدَ سنة 7٠١‏ ه . وتُوٌقّ سنةَ 4//ا ه . وكان إماماً في التفسيرء 
والحديث ٠‏ والتاريخ . وقدوةً العلا الراسخين » وال حٌفاظ الناقدين » وعمدَةَ أهل المعاني 
والعلوم . 

سَمِعٌ من ابن السويدي »ء و ابن الشحنة » والآمدي , وابن عساكر » وغيرهم » 
ولَارّمَ المرّيّ ؛ و أَتحَدّ عن ابن تيمية ؛ وفيِنَ بحبّه ؛ و امْتَحِنَ بسببه”" . 

وتفسيره من أشهّر و أمَمٌّ ما دُوّنَ في التفسير المأثور . قال السّيوطي في طبقات 
الحقّاظ: وله التفسيد الذي لم يُؤلّف عل نمطه مثله . 


.41/ الرسالة المستطرفة:‎ )١( 
.07”5 /١:يطويسلل انظر ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ:١/ /09-601, طبقات الحفاظ‎ )1( 


و أما الأمور التي يَمتَارُ ها فهي : 


2 ١ 


١‏ أله يم الآ بعبارة هلو و عَم بتوضيح الآبة بآبة أخر » و يان بين 
الآيتين لتَبِينِ المعنى » و تحقيق المراد. و هذا التفسيئ أكثرٌ سرداً للآيات المناسبة في 


0007 
1- أنه يَذكرٌ الأحاديتٌ والآثارٌ الواردة في تفسير الآية مُسْنَدَةٌ إلى أصحابها مع الكلام 
عليه جرخا وتعديلاً حبست ما يقتضيه ند المخدّث الناقد» فيَضَحْفُ بعض 
الروايات و يُصَحُحْ بعضاً آخرٌ على ما تقتضيه تقتضيه عقاف اديع 
'- أنه يُنبّهُ في الغالب عل ما وَقَمّ في التفسير المأثور من المتَاكِيرٍ التي دََلتَهٌ من باب 
الإسرائيليات» و يُحَذّْر منها عل وجهٍ الإجمال تارةّ» وعلى وجه التفصيل والبيان 
تارةً أخرى . 
4 - أنه إذا كان في تفسير الآية أقوالٌ ؛ فإنّه نه يرجح بعضّ الأقوال على بعض . مع إيراد 
الأدلّة عل ما يَذْمَبٌ إليه من تلك الأقوال . 
4- أنه يَدحُلُ في المناقشات الفقهية عند ما يُفسّرْ آيةَ من آيات الأحكام. و يَذْكرٌ أقوالٌ 
العُلَاءه و مَذاهِيّهم تارةً تفصيلاًه و تارةً إجمالآء و يُورِدُ أَدلَتَهُم » و لكنّه مع هذا 
«٠‏ الدُّ الْمَُْورٌ في النَفْسِرِ الْمَأنُور 
هو من تأليفات الإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد ال رحمن بن أبي بكر بن 
ديد السيوطنى القافن: ولد ره الله تعالة فرعتن دش 29 مح و توق سدة: 
١ه‏ . أحَدٌ عن شّيُوح كثيرِينَ » و نالّ الإمامة في العُلُوم العَديدّة » و المُون الكثيرة, 
حت قيل: إَِّه كان أعلمَ أهل رّمَانِهِ بعلم الحديث وفنونه. وَبَلَمَ عَدَدُ مُولّفاته مايَزِيدُ عن 


ابيب 


خس مائة مُوْلَْفٍ . 


وتفسيئه هذا الُسَمَىْ ب: " الذّرٌ امور" يََمُ في سبعة جُلّدَاتِ » و قد عُزيّ بجمع 
ماوَرَدَ في التفسير من الأحاديث , والآثار» عن النبي » والصحابة » وعن التابعين» غيرَ 
أنه م يَتَحَرّ الضَّوابَ والضَّحِيحٌ ؛ بل جَمَمَ كلّ ما وَجَدَ في التفسير صحيحاً » أو ضعيفاً 
أو باطلا . 

و هذا التفسيد لْصّه مؤْلّفُه من كتابه الآحر في التفسير الموسّوم ب " ترجمان 
القُرآن " » كما قال هو في مقدمة :" الدّر ثور" » و إليك نَصَّهُ 

" فل ألَيْتّ كتابٌ : ( ترجمان القرآن ) وهو التفسير المسند عن رسول الله فك » 
وتمّ بحمد الله في مُُلَّدَاتِ » فكان مما أورّدّه فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرّجَة منها 
واردات » رأيتُ قصورٌ أكثر المهمم عن تحصيله » و رغبتهم في الاقتصار عل مُتون 
الأحاديث دون الإسناد و تطويله » فلخَصّتٌ منه هذا المختصر مُقتصراً فيه عل متن 
الأثر مُصدّراً بالعَزو والتخريج إِلْ كلّ كتاب مُعتير مُعتي "27 , 

قلت : سَلّك فيه العلامةً السّيوطي طريقٌ الجمع من دواوين الرواية ؛ لأنه كان 
رَجُلاً مُغْرّماً بالجمع وكثرة الرواية » ثم هو - كما أشرنا قبل - ل يَتَحَرٌ الصَّحَّةَ فيها جَمَ 
في هذا التفسير؛ بل جمَمَ فيه كلّ ما جَاءَ في التفسير المأثور صحيحاً كان أو ضعيفاً أو 
باطلاً» و حَلّط بين الحق والباطل» كا هو دأبْه في أكثر كتبه » و لذا فعلى البَاحِثِ والناظر 
ف أن لايس كل قا عدو مع عن إجزاء عمل الستحقيى .. 


(1) مقدمة الدُر المنثور:١/‏ 8. 


لاخر اي 
زا مهِمَانٍ المفيلير 


«٠‏ مَقَاتِبحُ الْمَيْبِ 

هو لمؤلفِه الإمام أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن 
ا تم 
0 

ع : د 5 ان ب كر 

قال ابن خلكان : شُهرتُه تُْنِي عن استقصاء فضائله ؛ و تَصَانِيمُه في علم الكلام 
والمعقولاات ا 

و تفسيرٌه " مفاتيح الغيب" المعروف ب " التفسير الكبير" حْمَعَ فيه من العلوم 
والأصول ». و من الاستنباطات و المعاني » و من المباحث الفياضة » و النكات الغريبة . 
ما يمتاز بها عن غيره من التفاسير » إلا أنه ترَحَ بذلك عن التفسير و عُلُومه . 

“بوذا كل الصوااق عل أبي تيا سي سار مر 
00 

و بالرّغم من ذلك لا ينكرٌ أنه كتابٌ أشبةُ ما يكون بموسوعة ني علم الكلام 
والعُلُوم الكونية الطبيعية » إلا أنه م يكمّله . 

كا فول انث عتلكان:: 

سمه 0 اسم : 7 رمه 0 

"جمَمَ فيه كل غريب » و هو كبيرٌ جِذا ؛ لكنه لم يكمّلة » و صَنف الشيخ نجم 


.١١6 طبقات المفسرين للسيوطي:‎ )١( 


)١(‏ الإتقان:؟/ 555؟. 


ا 00 
الدّين بن خليل الدمشقي أكمَّلٌ ما نَقَص منه أيضاً"”" . 
و أما مِيرَانُه فنُجْمِلُّها فيي| يل من الأمور : 

-١‏ أنَّ الإمامَ الرازي يَذكرٌ فيه المناسبةً بين الآيات بعضها مع بعض ؛ وبين السّوّر 
بعضها مع بعض » بل كثيراً ما يَذكرٌ أكثرٌ من مناسبة » و هو علمٌ لطيفٌ جداً كَل 
من تنبّه لذلك . و لقد قال هو - كما حكاه الزركشي والسيوطي- إن رأيتٌ جمهور 
المفُسّرِينَ مُعْرضِينَ عن هذه اللطاتف غير مُتَْبِّهِين هذه الأسرار . 

-١‏ أنه يكير من الاستطراد إلى العُلوم الرّيَاضية؛ والطبيعية» وغيرها من العلوم 
الحادثة » على الوجه الذي كانت هي في عهده » ويَعرِضُ من أقوال الفلاسفة» 
والمناطقة ما يُنايِبٌ الآية في نظره . 

ثم هو قد يُنَازِعُهِم في تلك العُلوم والأقوال؛ و قد يُوَافِمَهم فيها إذا كانت تُوافِقُ 
مع مذهب أهل السنة » إلا أنه كان في إيراد الإشكالات من المخالفين وتقرير دلائلهم 
نشيطاً قَويَاً ؛ و في الجواب عنها من أهل السنة والجماعة» و في إيراد أدلّتهم مُتكاسلاً 
ومفشرا 

ولذا قال ابن حجر: 

" وكان يُعَابُ بإيراد السّبهَة الشديدة» وبقّصر في حَلّها ؛ حتئ قال بعض المغاربة 
يُوِْدُ الشْبهةٌ تقد و لها نسبعة »و تقل عن سراح الدين المغربي أنه كان يول < يورة 
شبهة المكَالِفِينَ في المذهب. و الدّين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم يُورِدُ مذهب 


.19/65 7/5 كشف الظئون:‎ )١( 


أهل السنة و الحقٌ على غاية من الوهاء"”" . 
*- أنه يذكر مذاهب العلماء والفقهاء في المسائل الفقهية » مع إيراد الأدلّة إلا أنه 
يُرَجّحُ في الغالب ما ذهب إليه الإمامٌ الشّافعي لكونه شافعياً . 
5- أنه يَذكرٌ المسائلٌ الأصولية » و المسائلٌ النحوية ء و البلاغية » استطراداً , إلا أنه 
قليلٌ بالنسبة إلى ما يُذكرٌه من المسائل الكونية و الفلسفية . 
٠‏ أنْوَارُ التَنْزِيلٍ وَ أَسْرَارٌ التأويل 
للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي. 
المتوقّ سنة :586 ه أو سنة :591 ه . 
وكان إماماًء مُيَرَاً » تَظاراً » صا حاً » متعبداً » كثيرَ العلم» وغزيرٌ العلم» وله 
مُصَتَّمَاتٌ جَلِيلَة في العلوم المختلفة”" . 
ومن أهمّ ما صَنَّف كتابٌ التفسير أسماه” أنوار التنزيل وأسرار التأويل“ حَمَمَ فيه 
بين التفسير والتأويل » و هو في الأصل مختصر من تفسير الكشاف للزمخشري » ولكنه 
حَذَّفَ منه ما كان فيه من النزعة الاعتزالية» ومع هذا لم يَسِلَمْ في بعض المواضع من 
الوقُوع فيا وَقَمَ فيه الزمخشري من الانحراف عن مسلك أهل الحق والسّنة » كقوله: 
حملٌ الملائكة العرشّ ليس على الحقيقة ؛ بل هو مجارٌ عن حِفظِهم وتَدبيرهم للّرش . 
قال في كشف الظئون : 


" و تفسيرُه هذا كتابٌ عظيمٌ الشأن غنىٌّ عن البيان » لَص فيه من الكسّاف ما 


)١(‏ لسان الميزان: 7/5 58؟5. 


.181//١:نونظلا انظر ترجمته في كشف‎ )١( 


١‏ الدب 


َتَعلّقٌ بالإعراب والمعاني» والبيان» و من التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة » والكلام» 
و من تفسير الرّاغب ما يتلق بالاشتقاق » وغوامض ال حقائق » و لطائف الإشارات 
الخ”"2. 

و أما ميرَانّهِ فنقولٌ : 

١‏ - إِنّهِ يُورِدُ ما بَلَعّهِ من عظّاء الصّحَابة؛ وعَاء التابعين » و من بعدهم » من السَّلّف 
الصَّالِين في تفسير الآيات من كلام الله العزيزء و لا يَذكرٌ من الإسرائيليات إلا 
بالإشارة إلى صُعفها . 

"- إِنّهِ يمسم أحياناً بذكر القراءات؛ ولكنّهِ لا يَلتِمُ المتواتر منها؛ بل ربما يذكرٌ الشَّادُ 
والوجه فيه كي نَرىْ - هو عدمٌ الاهتهام بذكر المتواتر» لا عدم العلم كما يقوله 
البعض . 

ات َه يمر شن للصّفاعة التحوية» وما تعلق بالمقاق: زاليان: ونا يضلل بالافتعاق: 
عند كثير من الآيات. إلا أنه لايُوَسّعٌ فيه كما تَوَسَعٌ صاحبٌ الكشّاف ؛ بل يكتفي 
منه علىْ قدر الضرورة . 

4 5 1١ ١ 8 انك 3 1 أساه‎ 

5- إنه يُعومل فيه رأيّه وعقلّه حتى يَستّنبط من كلام الله تعالى نُكتاً بارعة » و لطائفَ 


رائعة » ثم يُورِدُمَا في أسلوب رشيق . و نمطٍ وجيزء و بعبارةٍ دقيقة قد لاييتدي 
إل حقيقتها الآذو نضيرة ثاقة وقطدة تيرة: 
- وقد يتعرّصٌ للمسائل الفقهية بدون توسّع و استفاضة » و يميل في الأغلب إلى 


.188-141//١:نونظلا كشف‎ )١( 


أ 
نهيب ٠‏ 0 7.. 
ا 0 م عله أأككم 
يا نكي يك 
لحو 0 ب 
امه فور 6 0 هس 


1- إنه قد يتعرّض للمسائل الكلامية » وبتك الأستارٌ عن أسرار المعقولات » 
وغوامض الحقائق » ولطائف الإشارات باعتدالٍ وتَوَّسَّطٍ . 


- إنه إذا مَرّ بآية من الآيات التى فيها ذكرٌ نعماء الله تعالى » و مظاهر الكون . فإنّه 
يخوض في مباحث الكون » و الطبيعة » حسب ما سَلَّك الإمامٌ الرازي في مثل هذه 
الآيات . 
انتباه : قال في كشف الظنئون : و أما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر 
السّوّرء فإنّهِ لكونه يمن صَمَّتْ مِرآةُ قلبه » و تَعرّض لنفحات رَبَّهِ ‏ تَسَامَحَ فيه وأَعْرَّضَ 
عن أسباب التجريح و التعديل» و نحا نحو الترغيب”". 
٠‏ البَحْر الْمُحِيطٌ 
صنَمّه العلامة الشهي الإمامٌ الجليلٌ أثير الدّين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
على الأندلسى الشهير بأبي حَيّان المتو سنة :50/اه . 
قرأ القَرآنَ على الخطيب عبد الحق بن علي ثم على الخطيب أبي جعفر بن الطبّاع» 
ثم على الحافظ أبي الأحوص. وسمع من كثير من العلماء » فصَّارَ إماما في العلوم الكثيرة 
من اللّغة» و النحوء والتصريفء والتفسيرء و الحديث » و تراجم الرجال » وغيرها”” . 
قال الذهبي : ” هو الإمام العلامة » ذو الفنون » حجّة العرب . عالم الديار 
المصرية » و صاحب التصانيف البديعة» و له عمل جيدٌ في هذا الشأن » وكثرة طلب» 
وقال العلائي: كان علامة كثيرٌ النقل والاطلاع حَدَاً إلى ما لا يُوْصَفٌ ؛ لكنّه ظاهر 


.181//١:نونظلا كشف‎ )١( 
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التصرّف جامد في البحث, وكان لسانه مُستَرسَلُا في الوّقيعة في الناس جداً إلى آخر 
عمره. لا يَتوَرَعُ عن ذكر أحدء سواء كان من أئمة الإسلام المتقدمين ء أو المتأخرين"”"2. 

وتقية هذا تتداول ين امل العلع :او يعد تدهم مرجع أولياً نظرا إلا فية 
من ذكر وجوه الإعراب, و تحقيق اللغات» والإشارة إلى ما يتعلق بعلم البيان » والمعاني» 
و البديع» و التفسير المأثور» والتوجيه بين الأقوال التفسيرية » والقراءات المختلفة. 
والمباحث الفقهية» و أقوال الفقهاء الأربعة مع إيراد الأدلّة عل مذاهبهم » وغير ذلك 
من العلوم والمباحث . 
٠‏ إرشادٌ العَقلٍ السَّليم إلى مَرَايَا الكتاب الكريم 

مؤلّفُ هذا التفسير هو الإمام أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي 
الحنفي المتوق: 987 ه . 

وكان من بيتٍ عُرِفَ أهلّه بالهلم والقّضل » تَلَمَدَ لكثير من العُلَّاء الأجلّة , 
واستفاد منهم عِلما جنا » فطارٌ صِينُه شّرقاً وغَرباً؛ وضَارٌ إماماً في التفسير» و غيره من 
العلوم. 

وكتابه هذا في التفسير المُسمَىْ ” بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم “ 
غايةٌ في بابه » ونهايةٌ في حسن الصوغ , و جمال التعبير » و فيه من أسرار البلاغة القرآنية» 
و النكات البَدِيعّة » والإصَارَات اللَطِيفّة » والقَوَائِد البّهيّة ما ليس في غيره . 

وله من الشّهرة والمنزلة بين أهل العلم مال يكل غيره » و هو كتتابٌ نفيسٌ ليس 
بالطويل امِل ولا بالقصير الُخِلٌ » و وقع له التلقي بالقبول من العلماء الفحول» وشهد 


)١(‏ ذيل تذكرة الحفاظ:١/‏ 6؟5-"؟. 


اقْمهِمَان امير 
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له كثيرٌ منهم بأنه كتابٌ ل يبلغ غيرُه من الكتب المدَوّنَة في التفسير إلى ما بَلَعَه من رُتبَةٍ 


الاعتبار”” . 


وله من المزايا ما يلٍ : 

-١‏ منها أنه يُكيْرُ مؤلّفُه فيه من أسرار البلاغة القرآنية » و َم بالكشف عنها غايةً 
الاهتمام ؛ حتئ يظهر سر إعجازه في نظمه وأسلوبه » وكذا نلحظ عليه أنه يتعرّضِ 
أحياناً للناحية النحوية إذا كانت الآيةٌ تحتملٌ وجُوْهاً من الإعراب . 

-١‏ منها أنّهِ كثيراً ما ِنَم بإبداء وجوه المناسبة بين الآيات من غير إسهاب وإطناب» 
كما أنه يَتعرّضُ أحياناً لذكر القرءات المختلفة بدون توسّع و إفراط فيه . 

7'- منها أنه لا يُكيْرٌ من ذكر الإسرائيليات» و إن دعت إِلمْ ذكرها من مصلحة 
لايذكرها إِلّا مَقرُوناً بالإشارة إلى ضعفِها. و لذا فإِنّه لا يعقب عليها بعد ذكرها في 
الغالب » لعلّه يكتفي بهذه الإشارة. وقد يتساهل في ذلك ويَرُوِي بعص القصص 
عن الضُعَفَاء كالكلبي وغيره» من غير تعقّب عليهاء ولكنّه قليلُ بالنسبة لما يتعقّب 
عليها بالإشارة . 

4- منها أنه لا يُكيْرٌ من ذكر الخلاف بين الفقهاء؛ و لا يُوْلَعْ بذكر المسائل الفقهية» 
والمناقشات المذهبية » نعم ! يتعرّضُ لذلك على سبيل الإجمال والإيجاز . 

ه- منها أنه لا يَخلِطٌ التفسيرَ با لا يَتَصِل به من العُلوم الكونية» والرياضية» 
والفلسفية» وغيرهاء وكذا لا يُسْرِفٌ فيما يُضطُرٌ إليه من التكلم عن بعض النواحي 
العلوية ؛ بل يكتفي منها عل قدر الضرورة . 


.56 /١ انظر كشف الظنون:‎ )١( 
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و هو من تأليفات الإمام المفسّر المحقّق أبي الثناء شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسى البغدادي المتوقّ سنة : ١٠1171ه.‏ 


- 


وكان شيم العلماء في العراق» وآيةَ من آيات الله العظام» ونادرةً من نوادر 
الأيام. 

جمَمَ كثيراً من العلوم والفنون» و صَارٌ علامة في المنقول و المعقول » و | ماماً في 

ِ 4 
الفروع والأصّول”" . 

و تفسيرم ”” زوع المازيري لسري القراد اعبات كار ' من أهمٌ ما 
صنت في البابء و أَجَلَّه و أوسعه. وأجمعه. أفْرَعَ موَلّفُهِ فيه كلّ ما كان في وُسْعِهه وبَدّلَ 
كل ججهوداته ليكونَ هذا التفسير جَامعاً لآراء السلف الصالح رواية ودراية» مُشتملاً 
عل أقوال الَلّف بكلٌ أمانة وعناية » حَاوياً عن الأشتات من العلوم » و عل الأطراف 
من الفنون » و ناظياً فيه ما يُمَهُمُ بطريق العبارة و ما يَفَهُمٌ بطريق الإشارة . 

وأما الميزات فهى مايل : 

-١‏ عكر فى مو لئه كهنغالم] الإبداء الاسة ون الآنات: مها بصن ورين 
السّوّر بعضها ببعض .ء و يُكثر من ذلك » و قد يُذكرٌ في ذلك وجُوهاً عَديدَةٌ . 
؟- أنه كثيراً ما يَتَعَرَّضُ لمباحث اللَّمَّة » والنحوء والتصريفء والعلوم البلاغية 

بحيث ينكشف المراد ؛ و يظهر سر الإعجاز » و يكثر من الكلام في مسائل الدحو 

ومطاعتدوو نل ذلك انيد كاذ 2 د شيا تعن ومني كر بنلور ا 


, ١ التفسير والمفسرون‎ )١( 
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ويستشهد على المعاني اللغوية » و على القواعد النحوية » 52 الصرفية 
بأشعار العرب » و هو شديد العناية بذلك. 


*“- قد يذكرٌ القراءاتٍ المختلفة » ولكنه لا يَتَوَسّعْ فيهاء ولا يتقيد بالمتواتر منهاء 
ويُوَفَنُ بينها توفيقاً حَسَناً » إذا دعت الحاجةٌ إليه . 

5- ويُوْردُ أسباب النزول للآيات التي أنزلت على السَّبّب من كتب الأحاديث 
والتفسيرء وإذا كان في سبب النزول أقوالٌ يحاكمٌ بينهاء فيُصَححٌ بعضّهاء 
فس بعضّهاء ويلتزم ار - الآياتِ على وفق ما جَاءَ عن النبى 5ك 

- يَستّوني المذاهب الفقهية» وأدلتهاء إذا تَكلّم عن آيات الأحكام من القرآن الكريم» 
من غير أن يتأثر بنزعة التَعَصَّبٍ المذهبي . 

1- أنه شديدٌ النقد للإسرائيليات التي تُخَالِتُ الشرعً ؛ و للأخبار المكذوبة التي لا 
أصلّ لهاء و إذا يُوْرِدٌ من ذلك شيئاً نَبَهَ عل ما فيه من المناكير . 

- و يُكيْرْ الكلام على المسائل الكلامية و يُْكرٌ على الفِرَقٍِ الضَّالّة المْضِلّة » كالمعتزلة» 
والرافضة» والخوارج» والقدرية» والجهمية» وغيرهم» ويتعقب عليهم بأدلَةٍ 
باهرة» و براهينَ قاطعة» وأجوبة مُفحِمةٍ . 

- أنه قد يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية» ويذكرٌ كلامَ أهل الهيئة» و الحكمة» 
من الفلاسفة والمناطقة . ثم هو قد يقر به و يَقْبَلُ منه ما يَرتَضِيه؛ و قد يُنَقَدُ عليه 
و يُنْكرٌ منه ما لا يرتضيه . 

9- أنه يتكلّمُ عن التفسير الإشاري الصوفي بعد الفراغ من الكلام عن كل ما يتعلق 

بظاهر الآية » و يحترمٌ في ذلك كلامَ الصوفية الصافية » قَدَّسٌ الله أسرارّهم . 


3 ا ٠‏ و 
زاف ميان الت 2 
دق / 3 _ م 


+ التَفْسِرُ الْمَظْهَرِي 

لْقَهُ الشيخ العلامة القاضي محمد ثناءٌ الله العْثَاني المّاني فتي المتوقٌ سَنةَ 
6ه . اشتغل بحفظ القرآن الكريم في طُّفُوليته » و أكمَلّه و هو ابن سبع سنين, ثم 
رشح العناية لأخذ العُلوم الشّرعِية والعّقلية» لدى علماء مصره ”فاني فت“ فتَبَحَرَ فيها 
و تَبَرّعَ » وتَقَوّقَ فيها وتخّصّصٌ . ثم ارتحل إلى دهلي, و لَزِمَ العلامة الأوحدّ المحدّتٌ 
الناقد الشاه ولي الله الدهلوي » قَسَمِمَّ منه الحديتٌ , و تفقه عليه . 

وأَتَحَدّ الطريقة النقشبندية أوَّلاً من الشيخ خواجه محمد عابد السنامي » ثم 
ارتمئْ في حضن الشهيد الشيخ العلامة ميررًا جان جانان مَظهّر رحمه الله تعالى . 

ثم رجع إلى وطنه » و تو القضاءً ‏ و الإفتاءَ ؛ و أفنئ أوقاته في نشر و ترويج 
العغلوم الشرعية » و تأليف الكتب القيمة العديدة في مختلف العلوم والفنون . 

وكان عالماً بارعاًء وفاضلاً مُحققاء ومفَّسّراً ماهرأًء و محدثاً ناقداً» و فقيهاً نبيلاً» 
و ورعاً تقياً» زاهداً » مُقبلاً عل الله . 
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وتفسيرّه الموسوم باسم ” التفسير المظهري ‏ تفسيرٌ مَبسوط يحتوي على عشرة 
ملواف قطن زخا ند "تقوو الظاورى “© معزي إل شيعه العامة موا مظهر 
جان جانان . 

وأما الميزاتٌ التي يمتازٌ بها هذا التفسيٌ فَتَستطِيعٌ أن تُجوِكهًا فيا يلي : 
-١‏ أنه يتم صاحبّه أن يُوضِصح مرادَ الآية بعبارة واضحة , و أكثرٌ ما يلتزم في هذا 

الصدد أنه يُفسّر الآية بالآية الأخرئ على وفقٍ تفسير القرآن بالقرآن . 
-١‏ أنه يَسرِدٌ الأحاديتٌ » و الآثار» التي رُوِيِتْ في التفسير مَعزِيّاً إل من حََرجَها من 

أكمة المحدثين» وأنه يُوردٌ الأسبابت التى أنزلتث عليها الآباتث عن كتب 


زاف مهِمَانٍ المي 
الأحاديثء والآثار» وأنه يَذكرٌ كلام الأئمة في تحقيق الأحاديث » و الآثار صحَة 
و ضعفاً» و أنه يتَحِرَىَ الصَّوابَ والصَّحيحَ من ذلك . 

-٠‏ أنه يتَجَنْبُ الإسرائيلياتٍ غالباً» ورب يَذكرُهًَا إذا لل تحاف أصول الإسلام » وأما 
إذا غالفف كنات والنةة فين اكد إكاراً عبها : 

- أنه كثيراً ما يستطرد إلى الكلام على المسائل الفلسفية و المنطقية » مع الردٌ عليها 
بأدلَةِ كافية شافية » وكذا يُكيْرٌ الكلامَ على المسائل الكلامية مع الردّ على الفِرّق 
الضالّة المصلّة » و مع تأييدِ ما ذَمَبَ إليه السلفُ الصالح من الحق و الصواب . 

0- أنه مُوْلَعٌ بإيراد القراءات المختلفة» و الكلام عليها مع التوفيق و التطبيق بينهاء إذا 
دعق القاجة إلية. 

1- أنه يذكرٌ المسائل الفِقهيةَ » و مذاهب الأئمة فيها ء مع إيراد الأدلّة بكل أمانة» 
ومع إقامة الحُجَّة على الراجح والصواب من ذلك بكلّ دقَة . 

- أنه لا يَتَعَرَّضُ في الغالب للمّباحث التي لا صِلَةَ لها بعلم التفسير» و إنما يذكرٌ 
أحياناً ما ظَهّرَ له من النكات البديعة » و الأسرار الغامضة . في هذا الصدد . 
اي - 

© بيان القران 
هو من مؤلّفات حكيم الأمّة مُجَدّد الملّة الشيخ العّلامة أشرف علي التهانري 

المتوق سنة : 1757 ه. 

” مُظَمّر نغر“» و حَفِظ القُرآنَ الكريم » و تعلّمَ مبادئ الفارسية » و العربية عل أيدي 

أساتذة مَّهرّة » ثم رَحَلَ إلى” دار العلوم ديوبند “ و هو قد بلغ الخامسّة عشرٌ من عمره؛ 

و تلق جميم الُنون العربية » و الأدبية » و العلوم العقلية والشرعية؛ وتلمّذ على العُلماء 


02 شاه الو ل ل مدووان أنه 660 ألا اس 3 
ولد - رحمه الله تعالى في بيئةٍ دينية خالصة » بقرية تهانه مبون" التابعة لمدينة 


الكبار الذين جَدَدُوا ذكرياتٍ القَدّماء في سعة اطلاعهم » و جودة إتقانهم » و دقّة 
وميه 

و منهم الإمام الكبير و الفقيه الجليل و الفيلسوف الشهير مولانا محمد قاسم 
النانوتوى » والإمام الجليل والمجاهد العظيم العلامة محمود حسن الديوبندى. والمحقق 
البارع العلامة الشيخ المحدّث محمد يعقوب النانوتوى» وغيرهم . فَتَّمَهِرَ في العلوم 
الشرعية ؛ و فاق في الفنون العقلية » و دَحَرٌ الأقرانَ والأخدان . 


وكان من نعومة أظفاره مُكبًاً على العُلوم » و مُولّعاً بالطاعات» و بعيداً عن 
اللهو واللعب؛ حتي صار أكبر مرجع للعلماء والعامة في بلاد الهند» و أعظم مركز للدين 
والملّة» و لْقَّبَ بحكيم الأمة و حُجَدّدالملّة . 

و قد شََهدَ العلماءُ في ذلك الوقت بأنه وحيدٌ عصره في العُلوم والفُنون » و فريدٌ 
دهره في الزهد والعبادة » بحيث لا يجارى فيها ولا يبارى . 

وكان - رحمه الله تعال - أكثرٌ الناس تأليفاً في عصره ؛ حت تَرَك خلقّه نحو ألف 
كتاب مطبوع؛ ما بين صغيرٍ وكبير. و من ذلك تفسيره الموسوم باسم ” بيان القرآن” 
باللغة الأردية » التي هي لسان أوساط المسلمين في الهند و باكستان . و هو تفسيرٌ بديع 
مُوْجَز في أربعة مجلداتِ ضخمة » يحوي أبحاثاً علميةً هامّةَ » و أفكاراً دَقيقَةَ نادرة 
وفوائد مُبتكرةٌ غريبة » و معارفّ بديعة خلابة . 

وقد جمَعَ العلامةٌ المرحوم فيه من التفسير » والنحوء والبلاغة» والفقهء والكلام» 
والتصوف . بقدر ما يحتاج إليه الإنسان لحل مَبَاحِتْ القرآن الكريم » و لأخذ مَغْراه 
ومَرمّاه . 
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وهو بالرغم من أنه يحتوي على هذه العلوم والمعارف يُشتول عل عبارة مُوجزة 


0ن مما لمر 
عِلِمِيةَ جَامِعَةَ» مع حسن تعبيرٍ يستهريك » وسلامة تفكير يروعك» و هو مصداق ما 
قيل : خيد الكلام ما قَلّ و دَلَّ . 
و بالحق أقولُ : إن يَعرفُ مَن يعرف مقدارٌ هذه البُطُولة» و فخامةً هذه المأثرة إذا 
رَجَعَ إلِيهًا بعد ما طَلّبَ التفسيرٌ من المطولات الضخمة» التي مُيِعَ فيها الغث والسمين» 
ولط الح بالباطلء ومُرِجَ الحابلٌ بالنابل» حتّئ ربا يصيدُ الطالب والباحثٌ قَرِيسَةَ 
الحيرة» ولا يقدر على التمييز بين الحق و الباطل» والصحيح والسقيم» والغث والسمين. 
وبالإضافة ها فلنافله من المدايا الأحرى عاتقول:: 
-١‏ هو تفسيرٌ جامعٌ لصحيح أقرال السَّلّف الصّالح في تفسير الآيات» ويكتفي 
صاحبّه في الأغلب عل ذكر قول راجح أو صحيح ‏ و يُغْفْلُ عن غيره . 


- و هو حَاوٍ على الأحاديث والآثار التي جّاءت في تفسير الآيات عن النبي يله 
وأصحابه ضيه » و من تبعهم بإحسانء مَسَئَدَةٌ إلى من رَوَاه من المحَدَّئِين. 

“- أن صاحبّه مَُانبٌ كلياً عن التفسير بالرأي » و عن الإسرائيليات التي لا تُوَافِقٌ 
مع الشرع ؛ بل يُشَدَدُ الإنكارٌ على ذلك . 

4- أنه يَمِتَمّ كبيرَ الاهتمام بإبداء المناسبة بين الآيات بعضها ببعضء و بين السَوّر 
بعضها ببعض .ء و له - رحمه الله تعالى - في مناسبة الآآيات والسُوّر كتابٌ لطيف 
جامعٌ سماه ” سَبِقٌ العَايات في مناسبة الآيات “ . 

0- أنه يُورِدُ الأسباب في تفسير الآيات . التي نَرّلتَ عليهاء مع القصد والاتزان في 
إيرادها . 

1- أنه يَذكرٌ بعد ما يتكلم عن التفسير المأثور» ما ظهرٌ له و لغيره من الصوفية 
الصافية من التفسير الإشاري » وأكثر ما يأخدٌ من تفسير ” روح المعاني ” 


رن ميمان ات 9 
3 ني 1 
به و آ[ته اس 


للآلومى البغدادي. 


- أنه يأتي من العبّارات الجامعة الدقيقة في تفسير الآيات بما يُزِيلُ الإشكالات» 
والاعتراضات ٠‏ التي أُوْرِدَتْ على القُرآن والإسلام؛ وبا يَذهبٌ بالطعون 
والشبهات » التي أيْْرَتُْ من اليهود» والنصارئ» وغيرهم من الكمّار على تعاليم 
وأحكام الإسلام . 
8- أنه التزم كلياً أن لا يَنَكَرفَ في التفسير عرّا كان عليه أسلافنا الصّالحون من 
الصحابة؛ و التابعين » وجمهور العُلواء من لَدّن عهد النبي © إلى يومِمًا هذا . 
9 معارف القرآن 

كن تفسية القزانة باللنة الأرذية:»مقول ”تشهوة ين أوساط اميف فى املد 
وباكستان , و بين مَنْ لسائهم” الأردو“ في عالم الإسلام . أَلَمّهِ العلامة الشيخ الُمنتي 
محمد شفيع الديوبندي المتوق سنة :1197 ه. 

وَلِدَ في قرية ”ديوبند“» و نشَّأْ مها في بيئةٍ علمية دينية » و حََفِظ القرآن الكريم» 
وقرأ عل والده الشيخ محمد ياسين - رحمه الله تعالى - أكثرٌ الكتب الفارسية و العربية 
من المقرّر الدراسي في مدارس الحند , ثم التَحَقّ ب ”دار العلوم ديوبند“'» و هو ابن ستة 
عشرء لتكميل العلوم العالية» و تلمّذْ على جماعةٍ من العلماء الكبار . 

ومنهم إمام العصر العلامة المحدّّث أنور شاه الكشميريء و الشيخ المفتي عزيز 
الرحمن العْثماني » و شيخ الإسلام المحدّث شبير أحمد العثماني» و الشيخ العلامة الكبير 
المحدّث الجليل سيّد أصغر حسين الديوبندي؛ والشيخ العلامة الشهير الأديب الكبير 
الفقيه النبيل محمد إعزاز علي الأمروهوي , و غيرهم . 

ثم أَلٌ الطريقةٌ من شيخ الشّيُوحْ العلامة المجدّه أشرف علي التهانوي » و نال 


الخلافةٌ منه . 
وكان - رحمه الله تعالى - عالماً» فقيهاً » مُفسراء محذّثاء مُصنفاً » مُدرّساً» عابداً » 
زاهداً » تقياً. و صَنَّف كتباً كثيرةٌ في مختلف العلوم » لا سيم في الفقه والمّتاوى 
و من ذلك تفسيره ” معارف القرآن“» و هو يحوي ثانيةً جلّداتِ ضخيمة » و له 
من الميزات ما نذكر فيم| يلي : 
-١‏ أنه أولَا يُوضِحٌ المرادَ بالآية بعبارة جامعةٍ واضحة , بحيث يَشْفِي العَليلَ؛ ويُروِي 
العَليلَ » و يبلغٌ القارئ إى مَعْزَى القّرآن الكريم و هدؤه . 
؟- أنه يُورِدُ في الغالب ما وَرَدَ في التفسير من الأحاديث » و الآثار» عن النبي كه 
والصحابة # » والتابعين » عَزواً إلى الكتب التي أخذ منها . 
*- أنه يَلتَزِمٌ أن يكون التفسيرٌ مُوَافِقاً لا ذَمَبَ إليه أسلافنا الصالحون» ولا ينحرف 
عن ذلك شيئاء ولا نجَوْرُ ذلك قطعاً. 
؛- أنه لا يخلط التفسيرَ بالمبَاحث و العُلوم » التي لا علاقة لها بالتفسير و علومه إلا 
أنه قد يستطردٌ إلى العُلوم الكونية الحديثة » بقدر ما تَحتولّها ألفاظٌ القرآن الكريم» 
و بقّدر ما يحتاج إليها المرءٌ للاهتداء و الاعتبار بها . 
- أنه هيدف في الغالب إلى إخراج المعاني والعلوم» وإلى إبداء الأسرار والمعارف» التي 
فيها وَسّائل الهداية والإصلاح لنوع البشر» وهو عينُ ما يدف إليه القرآن الكريم . 
1- أنه لا يَذكرٌ الإسرائيليات ؛ بل يُشَدّدْ الإنكار عليها في الغالب » إذا لم تُوافِق 
الشريعة الإسلامية» و أمّا إذا وافقثء أو لم تُحَالِف فقد يذكر منها شيئاً » إذا كان 


- أنه جمَمَ فيه بين ترجمة القرآن الكريم التي ألّفها الشيخٌ العَلامةٌ المحدَّث المقَسْرُ 


فيها من مصلحة دينية من دفع إشكالء أو إقامة حَُجَّةَ » و غير ذلك . 


رفيعٌ الدّين الهلوي نجل الشيخ العلامة الشاه ولي الله الدهلوي؛ و خلاصة 
التفسير عن العلامة الشيخ أشرف علي التهانوي في تفسيره ” بيان القرآن“, 
وإضافةً إل ذلك جْمَمَ فيه آراء السّلّف الصا حين » وأقوال الخلّف الراشدين» بكلّ 
أمانة وعناية . 


94 مَعَارفٌ القرآن للمفسر إدريسى الكاندهلوى 

من تصانيف الشيخ الأجل الحافظ المحدّث المفسّر المتكلم محمد إدريس 
الكاندهلوي المتوى سنة ١97:‏ ه. 

حفظ القرآن الكريم» و هو ابن تسع سنين» ثم ارتحل إلى ”” تهانه بهون"» والْتَحَقٌ 
بمدرسة العلامة الشيخ أشرف علي التهانوي » و تعلّم النحوّ» و الصرف والمنطقّ من 
العلوم الآلية» ثم لَقَ بمدرسة ”مظاهر علوم “ بمدينة ” سهارنفور“ للعلوم العالية 
من التفسيرء و الحديث» والفقه. والأصول. وغير ذلك» و استفاد من فطاحل العلّاء 
مثل العلامة المحدّث مولانا خليل أحمد السهارنفوري » و العلامة الشيخ عبد اللطيف 
السهارنفوري » والعلامة ثابت علي » وغيرهم . 

ثم التحق ب ” دار العلوم ديوبند“ لإتقان علوم القرآن » و الحديث » و تلمّذ 
على المحدّث الكبير أنور شاه الكشميري, والعلامة المحدّث شبير أحمد العْثاني» والشيخ 
المفتي عزيز الرحمن العثانٍ » وغيرهم . 

َبَرَعَ وقَاقٌ في العلوم؛ وتَخصّصٌ وهر في الفنون؛ وبعد تخرّجه في العُلوم اشتغل 
بالتدريس والتصنيف» وظهرث من قلمه السّيّال كدب عديدةٌ في شّتىّ العْلوم والقنون . 

و من ذلك ”التعليقٌ الصّبيح عل مشكاة المصَابيح “ » و من ذلك تفسيره 
”مَعارِفٌ القرآن “ الذي نحنٌ بصدد تعريفه . 


معاي مُهِمَانٍ لمر 

وتفسيره هذا تفسيرٌ مبسُوطٌ يتَوِي على ثانية مجلّداتِ كببرق » و أما المزايا التي 

بها هبِّتْ عليه ريح القبول فهي ما يل : 

-١‏ أنه التَرّمَ ترضح له الطاب القراجة و ووترع العدات ,لض ينه يعاراي 
جامعة واضحةٍ يق » بحيث بلع إلى . مَفْوَى القرآن عر لبس عدده كنز علمء 
ودقيقٌ فهم . 

. أنه ذّكرٌ فيه ما يُرْشِدُ إل ربط الآيات بعضها ببعض‎ -١ 

“- أنه أورّدَ من الأحاديث . و الآثار ما جَاءَ عن النبى َه والصحابة د » و التابعين 
مُمَسَرَةٌ للآيات القرآنية » و شارحةً للمُّرادات الرَّيَانية » و اهتمّ في هذا الخصوص 
بإيراد الصحيح » و القوي منها دون الضعيف ء والباطل . 

5- أنه ذكرٌ من اللطائف الغّريبة » و القَوّائد الحّجيبة » والنكات النادرة» استنباطاً من 
لا 0 

0- أنه > حَقَقٌ فيه المسائل» والمباحتٌ التي كانت مُشكلة صَعبة وخر الصوات 
والحقّ من الغلط والباطل . 

ك- عردو اك و ماوع وار ازااو زوين نينا وجاك وا 17 ب عن 
الاعتراضات » والشهات التى أُوَرَدُوهًا على أحكام الإسلام والقرآن 1 

- أنه الْتَرَمَ كلياً أن لا يَنَحَرِفَ عا كان عليه السَّلّف الصالح من الصحابة 
والتابعين» في تفسير القرآن الكريم؛ وهو مُولّعٌ أشدَّ الولُوع بأنْ يعض على الأمة 
الإسلامية ما قَهِمَهُ في هذا الخُصُوص أسلافنا الكرام» و جمهورٌ العُلمَاء من لدن 
عهد النبية» والصحابة # إلى يومنا هذا من غير انتعاش و انكماش 


قم 
عي ادي <دريئ 
لح دم ؛ رويس 


مَانٍ اَي 


هِذَاما آرت إيراده »و يَسَرَ الل فى تحريث في هذه العجالة »و الحمدٌ شعلا ما 
أنعم به عل من تسويده و تسديده » ثم من تبييضه . و قد وَكَمَ الماع من ذلك كلّهِ بعد 
العصر من يوم الأربعاء لسبع عشرة تحلونَ من ذي الحجة سنة : ١577‏ من الهجرة. 
وأسألُ الله تعالى أن يِجعَلّه نَافعاً للمسلمين؛ وأن يديم النفمَ بهذا الكتاب إلى يوم الدين» 
و أن يختارّه خالصاً لوجهه الكريم» وصلٌَ الله عل تَييْنَا محمد و على آلِهِ و صَحبه أجمعين. 
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وباس جين وسوئويبى 


3222-1 


لمان المقيار 


الماخذ والمراجع 


اقتصرتٌ هنا على ذكر الكتب التى جرى العزو إليها استقلالاً» بقيد أجزائها 


وصفحاتها » وأغفلتٌ الكتّب التي رجعت إليهاء ولكني لم أثبت لما العزوّ أصلاً وعن 
الكتّب التي لم يجر العزو إليها استقلالاً . 


-١ 


؟- 


م 


القرآن الكريم. 

أبجد العلوم » للعلامة صديق حسن خان القنوجي . المتوفئ سنة /1٠"1١01.ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن , للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكرالسيوطي» 
المتوفئ سنة ١١91ه.‏ 

الأحاديث المختارة» للإمام الضياء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبل» 
المتوف سنة 1517 "ه. 

الإحكام في الأصول . للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمديء المدوفئ سنة 
١0ه.‏ 

الإرشاد » للإمام خليل بن عبد الله بن أحمد الخليلٍ أبي يعلى » المتوفئ سنة 55 5 ه . 
إرشاد العقل السليم » للإمام المفسر محمد بن محمد العمادي أبي السعود ء المتوفئ سنة 


١6له.‏ 
إرشاد الفحول . للعلامة المحقق محمد بن على بن محمد الشوكانيء المدوفئ سنة 
ها 


إرشاد طلاب الحقائق» للومام حيبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي » 
المتوف سنة 1/9"ه. 
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عراف مُهِمَانٍ امير 
أسباب النزولء للإمام عللّ بن أحمد الواحد أبي الحسن الواحدي. المتوفئ سنة 
ها 

أسرار التكرار ‏ للعلامة محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 


1ه 
أصول البسزدوي , للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي » المدوفئ سنة 
0ه 

اعتقاد أهل السنة » للإمام هبة الله بن الحسسن بن منصور اللا لكائي أبي القاسم؛ 
المتوفئ سنة 541814ه. 


إعلاء السنن » للعلامة مولانا ظفر أحمد العثماني » المتوفئ سنة79١‏ 4 11794ه. 

الإمام لأدلة الأحكام, لعزالدين بن عبد السلام السلمي أبى القاسم ء المتوفئ سنة 
اه 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للعلامة أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» 
المتوف سنة 26/"ه. 

البدائع » للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانوي » المتوفئ سنة 1171ه. 
البرهان في علوم القرآن» للإمام محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد الله » 
المتوف سنة 48 لاه. 

بيان القرآن » للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانوي » المتوفئ سنة 1175ه. 
تاريخ الخلفاء » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيء المدوفئ سنة 


.اهوأ١ا‎ 


5 
م 


امه همهت 


2 


“71 التاريخ الكبير » للإمام المحدث محمد بن إسماعيل البخاري » المتوفئ سنة 07 ه. 

4 تاريخ بغداد ‏ للإمام المحدث أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي » المتوفئ سنة: 
7ه 

065- تأويل مشكل القرآن » للإمام العلامة ابن قتيبة الدينوري . 

7 التبيان ني آداب القرآن , للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المتوفئ 
سنة 1/4"ه. 

7 التدوين في أخبار قزوين » للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني . 

-- تذكرة الحفاظ , للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوفئ سنة 760لاه. 

4- التعريفات , للعلامة علي بن محمد بن علي الجرجاني . المتوفى سنة +١‏ لاه. 

. تعليقات على مقدمة إعلاء السنن » للعلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة‎ ٠ 

-١‏ تفسير الصنعاني » للمحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني » المتوفئ سنة ١١‏ اه. 


7 تفسير الطبري . للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر. المدوفئ 


سنة ١٠"اه.‏ 
0-3 تفسير القرآن العظيم » للإمام الجليل إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشيء المتوفئ سنة 
لالاه. 


التفسير و المفسرون, للدكتور محمد حسين الذهبي . 

- التفسيرات الأحمدية» للعلامة الشيخ أحمد المدعو بملا جيون جونفوريء المدوفئ سنة 
ها 

1 ال هيد» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» المنوفئ سنة 
اكه 


7 تنزيل القرآن » للإمام محمد بن الشهاب الزهري . المتوفئ سنة 5 7١ه.‏ 
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تبذيب الأسماء للإمام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي » المنوفئ سنة: 
7ه 

#بذيب التهذيب . للإمام الحافظ على بن حجر العسقلاني » المتوفئ: سنة ؟ 20/ه. 
#بذيب الكمال , للإمام المحدث يوسف بن ذكي عبد الرحمان المزي المتوفئ سنة 


6ه 
التواجه ب| يتعلق بالتشابه للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانويء المتوق سنة 
لاه 


جامع التحصيل » للإمام العلامة أبي سعيد بن خليل العلائي » المتوق سنة ١5/اه‏ . 
جامع الترمذيء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . المدوق سنة 
المشدشق 

الجامع الصغير , للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي » المتوى سنة 
4ه. 

جامع العلم والعلماء » للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » المتوفى 
سئة ”877 ه. 

الجامع لأحكام القرآن » للإمام أب عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » المتوف 
سنة الااه. | 

الجامع لأخلاق السراوي وآداب السامع , للإمام أحمد بن علي أبي بكر الخطيب 
البغداديء المتوقى سنة "1551ه. 

اجرح والتعديل , للإمام سليمان بن خلف بن سعد أب الوليد الباجيء المدوف سنة 
ه. 


جواهر القرآن . للعلامة جوهري طنطاوي. 


ا 


ا 


-6 


. 1 


الحسامي» للعلامة الفقيه أبي عبد الله حسام الدين محمد بن محمد. اموق سنة 
4ه 

حلية الأولياء » للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . المتوفى سنة ١141ه.‏ 

الدر المنشور, للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيء المتوفئ سنة ١١41ه.‏ 
ذيل تذكرة الحفاظ , للعلامة الشيخ أبي المحاسن محمد بن علي الدمشقيء المتوق سنة 
6اه. 

الرسالة ؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي . المتوفى سنة 4 ٠١‏ ١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة؛ للإمام محمد بن جعفر الكتاني» المتوف سنة 50 11١ه.‏ 

روح المعاني » للعلامة المفسر سيد محمود الآلومي البغداديء المتوق سنة اها 
زاد المسير» للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي » المتوق سنة /0151ه. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . للدكتورمصطفي السباعي . 

السنن » للومام سعيد بن منصور . المتوق سنة /51 7اه. 

سنن ابن ماجه . للإمام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني ء المتوق سنة 1/7اه. 
سنن أبي داود » للإمام سليمان بن الأشعث أب داود السجستاني . المنوقى سنة 
6ه. 

سنن الدارمي » للإمام أبي عبد الله بن عبدا ل رحمن التيمي » السمرقندي الدارمي » 
المتوق سنة 57060ه. | 

السنئن الصغرى . للإمام أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي » المنوق 
سنة “7ه 'اه. 

السئن الكبرى » للإمام أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي, المتوق سنة 


5ه 


لالط - 


0/4 


أن لمر 
سير أعلام النبلاء » للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوق سنة 564/اه. 
شرح العقائد النسفية » للعلامة سعود بن عمر التفتازاني » المتوفئ سنة 47لاه. 

شرح الفقه الأكبر » للإمام الشيخ علي بن سلطان الملا علي القاري ه المتوفئ سنة 
0 هه. 

شعب الإيمان » للإمام أحمد بن حسين بن علي أب بكر البيهقي . المتو سنة /150ه. 
الصحيح . للإمام محمد بن حبّان أحمد التميمي البستي » المتوفئ سنة 5 0 “اه. 
الصحبح الجامع » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القسشيري » المدوفى 
سيئة هت 

الصحيح الجامع» للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفئ سنة 07 1ه. 

صفة الصفوة ‏ للإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزي » المتوفئ سنة 417 20ه. 
الضعفاء و المتروكين . للومام المحدث عبد الرحمان بن علي الجوزيء المتوفئ سنة 
/ا6ه. 

الضعفاء. للإمام المحدث أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . المتوفئ سنة 57١‏ ه. 
الطبقات » للعلامة خليفة ابن خياط أبي عمرو الليثي » المتوفئ سنة 5٠‏ ه. 

طبقات الحفاظ . للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيء المتوفئ سنة 
١ه‏ 

الطبقات الكبزى . للإمام محمد بن سعد أبي عبد الله البصري الزهريء المدوفئ سنة 
لاه 

طبقات المفسرين » للإمام أحمد بن محمد الأدنروي . 

طبقات المفسرين , للإمام جلال الدين عبد ال رحمان بن أبي بكر السيوطيء المدوفى 


سئة ١١91ه.‏ 


3 0 
اا ميان الم 2 
9 و مهما 
له د سا ب لي 032 


-م«٠‎ 


-م١‎ 


؟م/- 


17م/- 


- 


-6 


ك/- 


-/1/ 


-8/ 


4 


٠ 


-١ 


العقائد النسفية » للعلامة عمر نجم الدين بن محمد بن أحمد النسفيء المتوفئ سنة 


ها 
العلل ومعرفة الرجال » للإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل الشيباني» امدوفئ سنة 
ها 


علم أصول الفقه , للعلامة عبد الوهاب الخلاف المصري . 


سن؛ة 1157"ه. 
6ه 


فتح القدير » للإمام العلامة ىال الدين محمد بن عبد الواحد بن اللمهمام الحنفي» 
المتوفئ سنة ١51/ه.‏ 

فتح القدير ‏ للعلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » المتوفى سنة ٠60؟١١ه.‏ 
فتح المغيث في شرح ألفية الحديث . للإمام شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن بن 
محمد السخاوي . المتوفئ سنة 5 5٠4ه.‏ 

الفتوحات المكية للإمام محبي الدين بن عرب الطائي » المتوفئ سنة 7417ه. 

الفوز الكبير في أصول التفسير , للإمام الشيخ الشاه ولي الله الدهلويء المدوفئ سنة 
7ه ظ 

في ظلال القرآن في تفسير القرآن . للعلامة سيد قطب شهيد المصري. 

قلائد المرجان في النا سخ والمنسوخ . للعلامة مرعي بن يو سف بن أبي بكر الكرمي ‏ 
المتوفئ سنة ١١ه.‏ 


و 


-4 


م46- 


1 


م6 


يمن انيز 
الكامل في ضعفاء الرجال ؛ للإمام عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبي أحصد 
الجرجاني» المتوفئ سنة 560اه. 

كتاب الزهد » للإمام المحدث عبد الله بن المبارك» المتوفئ سنة ١0١ه.‏ 

كشف الظنون , للشيخ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفيء المدوفى 
سنة 9 ١١اه.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر 
السيوطيء المتوفئ سنة ١١941ه.‏ ظ 
لسان الميزان » للومام الحافظ علي بن حجر العسقلاني » المتوفئ سنة 7ه 

مباحث في علوم القرآن » للعلامة الشيخ مناع القطان. 

مجمع الزوائد » للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي » المتوفئ سنة /01./ه. 

مجموعة الفتاوى . للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية » المتوفئ سنة /لاه. 

المحدث الفاصل » للإمام حسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي . المتوفئ سنة 5٠‏ "اه. 
المستدرك » للإمام أب عبد الله الحاكم النيسابوري » المتوفئ سنة ٠0‏ 4ه. 

المستصفى من علم الأصول ء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المدوفئ سنة 
06ه. 

المسند . للإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل الشيباني » المتوفئ سنة 5١‏ اه. 

مسند إسحاق » للإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظل » المتوفى سنة 
5ه. 


مسند الفردوس» للإمام أبي شجاع شيرويه الديلمي » المتوفئ سنة 4 ٠‏ 65ه. 


رط مر ره 
١ : 000 7 0 60‏ : 
3 نوق اميه 7 م _ه #0 


-1١ ٠ 


-1١ ١ 


-١ 17 


-177 


-14 


-1١16 


-1١15 


-11/ 
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1 
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المصفى من علم الناسخ والمنسوخ . للإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزيء 
المتوفئ سئة /41 0ه. 

المصئّف » للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » المتوفئ سنة 0 71اه. 
المصنّف , للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني . المتوفئ سنة ١١‏ اه. 

معام التنزيل » للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي أبي محمد » المتوفئ سنة 7ه 
معاني القرآن » للإمام أبي جعفر النحاس . المتوفئ سنة /11ه. 

المعجم الأوسط . للإمام أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني » المتوفئ سنة ٠*اه.‏ 
معجم البلدان » للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمويء المتوفئ سنة 
5ه 

المعجم الكبير» للإمام أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني » المتوفئ سنة 5”اه. 
معرفة الثقات » للإمام أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجليء المتوفئ سنة 
5ه 

معرفة علوم الحديث » للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة 5٠0‏ ه. 
مفتاح الجنة » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي .ء المدوفئ سنة 
وها 

مفردات القرآن, للإمام أبي القاسم الحسين بن أحمد الراغب الأصفهاني » المتوفئ سنة 
6ه 

المقدمة . للعلامة عبد الرحمن بن خلدون. المتوفئ سنة /٠5/ه.‏ 

مناهل العرفان » للعلامة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . 

الموافقات ني أصول الأحكام » للحافظ أبي إسحاق إبراهيم الشاطبيء المدوفئ سنة 


ه. 


-١1/ 


-١4 


-6 


الات 


-7١ 


؟17- 


الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف » كويت . 
الموضوعات . للإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي المتوفئ سنة 917 60ه. 
الموطأ » للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس ء المتوفئ سنة 1/4١ه.‏ 


ميزان الاعتدال » للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوفئ سنة 48 لاه. 
ناسخ القرآن ومنسوخه ‏ لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المتوفئ سنة 8”الاه. 
الناسخ والمنسوخ . للإمام أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي النحاس » المتوفئ سنة 
“الاه. 

الناسخ والمنسوخ » للإمام هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ » المتوفئ سنة ١٠15ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ . للعلامة علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبي محمد » المدوفئ سنة 
5 0ةه. 

النكت على ابن الصلاح » للإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني » المدوفئ سنة 
7ه 

مباية السؤل في شرح منهج الوصولء للعلامة جمال الدين عبد الرحيم الأسنويء 
المتوفئ سنة لالاه. 

نور الأنوار» للشيخ العلامة أحمد المدعو بملا جيون الجونفوريء المدوفئ سنة 
اها 

يتيمة البيان لمشكلات القرآن » للعلامة المحدث محمد يوسف البنوري »ء المتوفئ سنة 
4ه 


خائمة الكلام 


ون دج مووي 


1 3 2 - 
7 ا 1 
جما المقيييد 


مقدمة الطبعة الثانية م ف ا ست اس اا او د 00 ومدق 
تقريظ العلامة سماحة الشيخ محمد علي الصابوني ”اي 
تقريظ العلامة العالم الجليل سلان الحسني الندوي ا 0 6ه 
تقريظ الأديب الشهيرالعالم النبيل نور عالم خليل الأميني 000 ان 


التقديم من المحدث الجحليل الشيخ سعيد أحمد البالنبوري ال 0 خنوا 
التصدير من المؤلف يب 00 ا 
الباب الأول في المبادئ 


الفصل الأول 


معنى التأويل 100000001 
الفرق بين التفسير والتأويل ا ا ا اللرن 
وجه التسمية ا ا ار ل 
تحقيق ألفاظ ذات صلة ااا ان 

١-القرآن‏ ال 5 اس الوا وواللا و 0000 110 


الفصل الثاني 


شرف التفسير مارو سس وس لتخا 
موضوع علم التفسير 0 
غرض علم التفسير م ب او 
فوائدٌ علم التفسير ب م 

الفصل الثالث 
ما هي الحاجة إلى علم التفسير؟ 210010 

الباب الثاني فى المقاصد 

الفصل الأوّل 

في عُلوم القرآن 
١‏ علم الأحكام ا ام ا 
" علم الجدل والمناظرة اي 
علم التذكير بآلاء الله ا ا ا 
4 علم التذكير بأيام الله 000000 


5 علم التذكير بالموت وما بعد المودت 5000000070" 


لالز 


>” 
7 
>73 
>39 
>73 


و 


5 
0 


الموضوعات رقم الصفحة 
الفصل الثاني 
في العلوم التي يحتاج إليها المفسّر 1 
-١‏ العلوم العربية ا ا ل م 0000 
؟- العلوم الشرعية "ركه 


7 
ا 
ًَ نينث 

3 


الانتباه الأول ا ا ا 
الانتباه الثاني ك5 


أقسام التفسير 
تفسير معنى وتفسير إعراب اس سساو ال ل كاه 
التفسير على أربعة أنحاء لون اننا سساو ا 0 7 1م 
التفسير على ثلاثة أنواع 0 ا 0 ا 
-١‏ التفسير بالرواية ا اا 
"- التفسير بالدراية تبي انا ومو اممو لل 0000 لم 
7- التفسير بالإشارة اا 0 


تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره ا ل 


في مآخذ التفسي, 
البحثٌ الأوّل : في المآخذ الْمُعتَبرة في التفسير سم ك1 
المأخذ الأول: القرآن الكريم مومام نو الوه وات اما 0 له 


القرآن يفِسّرٌ القرآن مووي ساود وب ال و 0ه 
المأخذ الثاني لوي 0.53 |[ +ز[+[ [ | |[ |[ |ز|[|[ز[ |[ز[ [ [ [ [ 1 20000 


حجية الحديث في تفسير القرآن سواسو الو 00 590 


الموضوعات 


شروط قبول الحديث قِ التفسير 189 1 ا ا 
أنوا اع التفاسير ف شك سه اا ااا و ا 1 007 


الس تق ا أحمل مو القران ةد د د 1000 


ب سا و 


السنة خَصص العام من القرآن ب ا 0 
السنة تُقَيّدٌ ما أطلِنّ في القرآن سمحي ان قوف ااا ا ا 

كيف تُقَبّءْ السّنةٌ القرآنَ؟ (فصل مهم من كلام الشاطبي) ... 0 
الملأخذ الثالث: أقوال الصحابة ل 0 


ملحوظات حول تفسير الصحابة 


ما هوحكم تفسير الصحابة؟ ا 
حكم خبر من ينظر إلى الإسرائيليات ل 
شزاكا ول صر الصجيان 000 


الموضوعات 
المطلب الأول 


في معرفة أسباب النزول 


تعدّد الأسباب وطريق التعامل معها 00 
قد يتعدّد النازلٌ مع توحٌد السبب 11100 


ملاحظاتٌ حول سبب النزول 011100 


المطلب الثاني 
أحاديث التفسير في الميزان 


أسباب الضعف في أحاديث التفسير 11100 
كيف يتعامل المفسر مع أحاديث التفسير عماس 0 
حول ثلاثة ليس لها أصل 00 


المطلب الثالث 

الاختلاف في التفسير وأسبابه وأحكامه 
اختلاف تنوع وصوره 000 
اختلاف تضادٌ وصوره 00 
أسباب الاختلاف في التفسير ا 01111 
المأخذ الخامس : اللّغة العربية 00 


شرح غريب القرآن 0100 


ع و بولسم ) اوت اي 
0 ول داب أأيرء “و 
ا آ يي" 


رقم الصفحة 


الموضوعات 
حكم الاحتجاج بالشعر الجاهلي اامظا م لوو ام و اد وروا موي او اعلا ااا ل 
أمثلة الاستشهاد بالشعر عن ابن عباس ا 0 
هل في القرآن كلمات غير عربية؟ ا ل لي 
المأخذ السادس : العقل السليم فلواسميج ‏ سم او ا 


حكم التفسير الإشاري الصوني م ب ا 
أقسام التفسير ومعنى التفسير الإشاري ا 
نماذج التفسير الإشاري من كلام الصوفية ممجط يي ا 
حكم التفسير الإشاري و ا 
لفوت واد لم متسس سجس متسس سس 50 


كلام بعض الأئمة في تفسير الصوفية ا 0 
الفرقٌ بين تفسير الصوفية والباطنية 0000 ش55 
كلامٌ الشيخ الإمام الأشرف علي التهانوي سو م 
شروطٌ التفسير الإشاري ا ا 


البحث الثاني 
في المآخذ التى لاعِيرةً لها في التفسير 
المطلب الأول : في الأخبارالإسراتيلية 


١9 
1/9 
احلا‎ 


حكم الأخبار الإسرائيلية ا 00 


ملاحظات حول الإسرائيليات بواسا يب 0 
المطلب الثاني : مجرّد العقل والرأي 

معنى التفسير بالرأي 00 

الكلام على أحاديث تتعلق بالتفسير بالرأي ل 

قولُ فصل في التفسير بالرأي 00 

المطلب الثالث : في العلوم الفلسفية و الطبيعية 

هل التفسير يحتاج إلى العلوم الفلسفية 0 

ملحوظة خول تفاستين القلاسفة 0 

التفسير والعلوم الكونية الحديثة اسمس مسمس سسانسيه 

ملحوظات هامة حول التفسير بالعلوم الكونية 00 

خاتئمة البحث 000 
البحث الثالث 

في الاتجاهات المنحرفة في التفسير وأسبايها 

أسباب الانحراف في التفسير مي م م لسا اسقية ا لع 1 

الاتجاه المنحرف بسبب عدم الأهلية ل 

إخضاع معاني القرآن أمام نظريات فاسدة اي 0 

الانحراف بسبب التأثر بآراء أهل الزمان 0 


الاتجاه المنحرف بسبب صرف النظر عن موضوع القرآن 0010000 


الموضوعات 

الباب الثالث في المباحث المتفرقة 
الفصل الأول 

في المحكم والمتشابه 


إطلاقات في المحكم و المتشابه 225 


الفصل الثاني 
في الناسخ والمنسوخ 
اتفاق أهل الملل إلا اليهود على جواز النسخ 


الفرق بين النسخ و البداء ل 


النسخ ف اللغة والاصطلاح مفو ا ا 


تقسيم أول : وباعتباره ينقسم إلى نوعين 508 


تقسيم ثان : وباعتباره له قسمان ا 0 011ظ2 


الفائدة الثانية م لوق ا ا اال لا الو عا ا 1 
الفائدةٌ الغالثة ل 


ا" 


الموضوعات 
الفائدةٌ الرابعة ل ا 0 
الفصل الثالث 
مناسبةٌ الآياتٍ والسّوّر 
هل بين الآيات و السور مناسبة ؟ 0000000 
المناسبةٌ في الآيات وصورها 0 
-١‏ التنظير 1 
لماك ل 0 


5- حَسْنٌ الطلب ال يي ل 
من الآيات ما أشكلت مناسبتها 0000 
الأمر الكلي في مناسبات الآيات ب ا 0 


لس اولاق 


الموضوعات رقم الصفحة 
الفعينا باحس 
ما يُوهِمُ التعارضٌ والاختلافٌ وموقف الْفسّر عنده 04 
فائدة ا 
كلام الصحابة في هذا المبحث سا ا كد 
كلام التابعين في هذا المبحث يي ل 
طريق الُحَابحَة عند التّعَارُضِ ةذ ةذ ز 5 00215325 0 0 00 
بعضٌ الآيات الْتَحَارضَة وكلامٌ العلماء في ذلك 4» 


التكرار في القرآن الكربم جقيقته وفوائده 


شبهات حول التكرار وجواما مرح ووو لاق و ال و ا ل 1 
حقيقة التكرار 0 
فوائد في تكرار الكلام 007 0 ا 
الفرق بين التكرار و الترديد ب بر م 
لماذا التكرار في القصص ؟ ا 220 0013132 ا 
فائدة ا ا 1 
الفصل السابع 

قواعدٌ مُهمّة َس إليها الحاجة في التفسير 8 

١‏ - الضيائر 000000008 الا 
- التذكير والتانيث لاق 
” - التعريف والتنكير 000000 رضن 
قاعدة في التدكير ا سو موسي تخت 


قاعدة في التعريف 1-7 1 0001121213 0 ا لل 


الموضوعات رقم الصفحة 
التعر فك بالخلسة 0 
التعريف بالإشارة د 1105 
التعريف بالموصول اا ا امرض 
التعريف بالألف و اللام 0 يدن 
التعريف بالإضافة ةبج ةزةدزد د د 000151 0 د 
التعريف بالإضهار م 8 
قاعدة الوم اام م كينا 
4 - الإفراد والجمع 89 000ااا ا 
الفائدة الأولى ا ا ا 
الفائدة الثانية 55 5©*ظ ا ا ار 
الفائدة الثالثة الس ع و ا عا شق 
الفائدة الرابعة _يي#8#"اا9_6ا9:ر0 ا 00 
- فروقٌ دقيقةٌ في ألفاظ يظرٌ بها الترادفُ ا 
الخشية و الخنوف و ا ل 
الشح و البخل والضنٌ لمكن كيه 000 عدا 
التسل والطريق ا ا ا ا 
المجيء والإتيان ا ةا 
المد والإمداد ع لمم 0 لقم 
السقي والإسقاء ا ا 
العمل والفعل ا ا ا 
القعود والجلوس ا 000 ادف 


التهام والكمال ا ا ا مل 


- قاعدة في الخطاب بالاسم والفعل 5 ”ط#©1:1 
6 - قواعد في العطف ......... و الاسسفا قل بان ل ار بور ل 
4 - قواعد في العدد للاسقب ةوسا السو ا 
الباب الرابع 
في شروط المفسّر وآدابه ومنهجه 

الفصل الأول: شروط المفسر 00000 
الفصل الثاني : آداب المفسر ل ل ل 
الفصل الثالث : متهج التفسير ...بب...... يي 

الخاتمة 

الفصل الأول 0 

تدوين التفسير و مراحله 
التفسير وظيفة النبى و سد ا مام ا 
هل النبي يلك تناول ميم القرآن بالبيان؟ 0000 
القول الأول وأدلته 000000 
النقد على هذا القول ع ب ا 
القول الثاني وأدلته ....... السو ا 
النقد على القول الثاني جب طون ب اعون سحو و ل 


أعدل الأقوال في الباب ام نعي و العا و0 


4؟ 


رذن 
ان 
وان 
ملحن 
نوسن 
تجلا 
ادن 


لماذا يحتاجون إلى التفسير؟ 1ك 
الصحابة و يأخذون التفسير عن الرسول 88 ا 
مزايا تفسير الصحابة د 0 
التفسير في عهد التابعين 


مصادر التفسير ومميزاته 2 عهد التابعين 


التفسير في عصور التدوين بذع لفقي اي ضغه وجا اد لوقبو افعو لاه واي و كوه مو اس فم جد 


الخطوة الأولى 


الخنطوة الثانية 1و 00 
الخطوة الْخْألَقُة يبببب..... 12535 


طبقاتٌ المفسرين 


قيمة التفسير المنسوب إلى أبن عباس ا 000 
عبد الله بن عمرو بن العاص م الاب ا وسمساف امو ما ا 


التابعون رحمهم الله تعالى 
طبقة أهل مكة المكرمة 


الفصل الثالث 
المقَسّرون المختلف فيهم والضعفاء 


ابن جريج 008 0 0 000 
الضحاك بن مزاحم ل ل ل 
عطية العرفي ام ا ا 
الربيع بن أنس مس سو ود فق اطي مود هم جو ووه 
السّدي الكبير عم د ا ا ا 
السّدي الصغير 000072 
مقاتل بن سليهان امح سوج لط لواو الا 
الكلبي ا 00 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ا ل 5 
الفصل الرابع 
تعريف وجيز بأشهر وأهمٌ كتب التفسير 
١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن للطبري "“071310ظ12 
؟- معام التنزيل للبغوي 70 


7- تفسير القرآن العظيم لابن كثين ييستب. 200000000 


وخر 
اوت 


الموضوعات 
5 - الدر المتثور في التفسير المأثور للسيوطي ل 
0- مفاتيح الغيب للرازي محكي وق امعاهه ات روطتو مسوم 
5 - أنوار التنزيل و أسرار التأويل للبيضاوي 051000 
"- البحر المحيط لأبي حيان 0 
4- إرشاد العقل السليم لأبي السعود 00000 
9- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ا 
٠-التفسير‏ اللَظَمَرِي للقاضي ثناء الله الفاني فتي 0 
-١١‏ بيان القرآن لأشرف علي التهانوي م ا ا 
-١١‏ معارف القرآن للمفسر محمد شفيع 0000008 
١‏ - معارف القرآن للمفسر إدريس الكاندهلوي او م 


رفت 


ثم 
ري 
(مل (م (لزورسى 


1 231.0 للا5 0 . للالثانلا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


الدضوج )6ت :د بات 10 . لالابإيانيا 


جرس وس ب جب ب رج جح + جرج جد جب جب بج يم 1 
زعك: 5 --3١1١‏ “117ب ؟ و اكماجهلاة ‏ | 


